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أعتقد أن أسعد لحظات تمر على كاتب » تلك التى ينتهى فيها من عمل . ولا أظن 
اننى أختلف عن غيرى فى ذلك . ولكن انتهائی من هذا الكتاب يشذ بى عن هذه 
القاعدة . لقد كانت بداية كتابته لحظات سعيدة مرت بى » فى حين ان الانتهاء منذها 
كانت لحظات لا توصف بالسعادة » وان كنت ا أستطيع وصفها بالشقاء . ويعود 
انقلاب الحال إلى سبب واضع ؛ ان هذا الكتاب يمثل تطورا لفكرة تعكس تطوراً 
لتفكيرى عموماً . بل لعله من الدراسات التي تمثلت فيها عملية تطور صحية وصحيحة ء 
لانھا کات ثمرة تبادل فکری وتجارب عقلیى شدق بين طلبة ومحاضر . ولقد كانت هذه 
الدراسات - التى يضمها الكتاب - نتاج تساؤلات ذكية من طلبة محبين للمعرفة حول 
موضوع معقد » وإجابات حاولت أن أرتقى بها إلى مستوى ذكاء التساؤلات . إن 
التطور الذى تمثله فكرة هذا الکتاب وأعتز بها فى ذاتها ‏ إنما هو نتاج تطوير متصسل 
حدث لى من حوار مع الطلبة » وأحدثته فى غيرهم بحوارى مع من جاع بعدهم . ذلك 
كانت بداية الكتابة لحظات سعادة لما كانت تمثه من تفتع لا أعلم له حدوداً » ولا أدرى 
تماما إلى ماذا سيقودنى . أما الانتهاء منها فتمثل وقفة عن حوار شيق ونقاش مثمر 
أكن أعلم ائنى قد انتهيت فقط من كتابة الكتاب ١‏ واننى لم أنته إلا من مجرد كتابته › 
لاعتبرت أن لحظات الانتهاء منه هى أشقى اللحظات . رلكنى أعتقد أن فكرة الكثتاب 
لازالت قادرة على معاودة التفتح والتطور › وإن الأمر # يعدو وقفة أتطلع إلى ما 
سيعقبها من حركة ومن تحريك . بل إنى آمل أن يقوم بهذه الحركة اناس غيرى ممن قد 
يجدون رغبة فى ذلك حیث یکون دوری هو السیر معهم فی رکبهم متخلیاً عن دوری 
فى تحريك الركب . 


بدأث فكرة هذا الكتاب بداية متواضدة غاية التواضم » ففی عام ۱۹٩۱١‏ 
اشتركت مع الأستاذ الدكتور حسن الساعاتى فى تدريس مادة الصحة العقلية لطلبة 
ايسائس العلوم النفسية والاجتماعية . ولم أكن آنذاك أعلم حدوداً لهذا الميدان . 
فوضعت لنفسى هدفاً هى إبراز ما تستطيعه نظرية التحليل النفسى من مشاركة فى 
إيضاح معالم المرض النفسى . ويعد عرض لامكانيات هذه النظرية قمت بتطبيق . 
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نظرى » لأفكارها الاساسية حول مراحل التطور والكبت » على احتمالت امرض 
التفسى فى المجتمع . وكانت محاولتى هذه مثار نقاش بين الطلبة وبينى في احتمالات 
شيوع أمراض نفسية معينة فى امجتمع نتيجة لتثبيت نسبة معينة من الناس على 
مرحلة من مراحل التطور . وكانت بداية التطوير . 


وفی عام ۱۹١۲‏ اجتهدت في إجابة هذا التساؤل بهد أن جعلته بداية البرنامج › 
خاصة وقد تفير اسمه إلى الأمراض النفسية الاجتماعية . واتجهت إجابتى إلى احتمال 
شیع نظ تربویة خاعمة یدیم فی تیت من فوع ما علي ادى ماحل اا ر 
مديد من التساؤلات حول الظروف التي تجعل مذه الطارق الثريوية تستةر فى مجتى 
وا تسنقر a‏ قر فی غیره ؛ والعوامل التی تمل الجتمع عاماذ فی آمراضی آبنال وکانت 


وفی عام ۱۹١١‏ أضيف إلى ذلك أمر جديد . ققد بدأت نتائج بحوث المركز 
القومى البحىث الاجتماعية والجنائية تنتشر › وأصبح أمامى مادة علمية لا يمكن إغفال 
اتصالها بفكرتنا . بل أصبح من صلب برنامج التدريس » عرض الاأساليب التجريبية 
ومناهج البحث فى تلك الدراسات . لذلك أصبح من الضرورى أن نجيب عن التساؤل 
الذى أثاره طلبة عام ۱۹١١‏ » وأن نضيف إليه ما يمكن أن نسميه أسلوب البحث فى 
هذه المشاكل . وقد وقعت على فكرة مؤادها ؛ إن نظم الإنتاج فى الجتممع تحدد بشكل 
واضح أساليب التربية الشائعة حتى يخلق المجتمع مواطنين يلائمون عملية الإنتاج » 
ويتوافقون معها . وكانت هذه الفكرة بداية تطور جذرى بهد تطورين عفويين . فمن 
جانب انشفلت بعلاقة أساليب الإنتاج بنظم التربية » فبدا لى أنه من الممكن تحديد 
العوامل المؤثرة فى السواء الاجتماعى ١‏ ومن جانب آخر اتضحت لى مشكلة تطور 
أساليب الإنتا ج واحتمالات معدلات تطوره عن معمدلات التغير الاجتماعى مما يصبع علة 
لشيوع أمراض معينة فى المجتمع فى فترات معيئة . أما الأمر المستجد وغو أساليب 
البحث فى هذه المشكلة فكان حاله أخف وطأة وأيسر أمراً . فلم يكد يثير الطلبة مشكلة 
البحث المسحى والبحث المتعمق حتى وجدت أن ميدان الأمراض النفسية الاجتماعية 
ميداناً متميزاً بمشاكله وبأساليب بحثه . وزال عنى - إلى غير رجعة - وهم هو إمكان 
تفسير هذه الظواهر بنظريات علم النفس المرضى . 
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كان عام ٠۹١١‏ عام طفرة فى تناولى لهذه المشاكل . لقد بدأت بتميين الظواهر 
عن وحداتها البشرية ١‏ كأن أميز بين البغاء والبفى وبين تعاطى المخدرات وبين متعاطى 
الخدرأت . فوجدت أن هذا التمييز يتيعح فرصة فهم جديد لكل من الجانبين » ويسمح 
بإيجاد صلة بين ا مسح الاجتماعى والتعمق السيكولوجى فى البحوث . واتخذت من 
نتاج دراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجئائية مادة لتطبيق هذه الفكرة . 
وأعائنى على ذلك أن كانت فكرة الملاقة بين أساليب الإنتاج وأساليب التربية قد 
استقرت تماما تقريباً . وهنا اتضح لى أن الظاهرة الاجتماعية دائماً ما تنتهى فى 
صيغتها الأخيرة إلى ما ينتهى إليه فهمنا للظاهرة النفسية . وأثار ذلك تساؤلاً مهما › 
ألا يجوز أن تكون العلاقة بين الفرد والمجتمع أعمق مما نظن » وان هناك نقطة اتصال 
تتحول فيها الظاهرة النفسية إلى صيغة اجتماعية وبالعكس . وبهذا التساؤل كانت 
النظلة الثالثة قى التطوير . ) 


وما آن جاء عام ۱۹٣۰‏ حتى كان بحث تعاطى المخدرات - الذى أشرف عليه 
الأستاذ الدكتور مصطفى زيور - قد أعطى ثماره . وأعقب ذلك مقاله عن متعاطى. 
الحشيش ونقاش لهذا المقال مع امراف وهو المشرف على البحث . ويذلك أتيح لى أن 
أجيب عن التساؤل السابق فى حدود معقولة هى وجود حتمية اجتماعية لا تختلف عن 
الحتمية النفسية تحكم علاقة ما هى نفسى وما هى اجتماعى . ويذلك برزت فكرة محيرة 
فى علم النفس هى فكرة تفعيل المرض ۲ا0 A11٣8‏ .ان التفعیل يشير إلى 
تحول ما هى نفسى إلى سلوك فعلى ؛ حيث يصبح المريض وهو الفاعل لفعله Ac)118‏ 
patient‏ ا واقعاً تحت طائلة القائون. » أى خالقاً لمرض نفسى ذى صبغة اجتماعية 
. ويدا لى أن الكثير من الأفكار التحليلية الهمة قد تجد معنى حقيقياً وتعطى فهماً 
عميقاً لميدان الأمراض النفسية الاجتماعية . بل زاد من غرابة الموقف آن الكثير من 
مشاكل المناهج يمكن أن يحل من خلال هذا الموقف الذى انتهيت إليه : ) 


واستقر رأيى على أن أشرع فى كتابة الكتاب » وأن أثتهى مما تم لتتم 
سعادتى . وحالت دون ذلك ظروف أستطيمع أن أبررها بالممل الكثير » إل انذى أرجح 
أثها عوائق داخلية ذاتية . فعندما قمت بتدريس هذه الادة عام ١ ۱۹٩٦‏ كثت أعتقد 
اننی لن أجد جديداً . وفعلا لم أجد جديداً يستحق الذكر » غير إحساسى بأن تطور 
أساليب الإنتاج فى المجتمع تعاكس فى اتجاهها مراحل تطور الفرد نفسياً . ورغم ذلك 
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وجدت نفسى أولاً أعتقد فى إمكان الحديث عن الأمراض النفسية الاجتماعية باعتبارها 
علماً مستقةلاً بظواهره ويأسلوب بحثه » ويأنه علم يستطيع أن يعطى علم النقفس 
المرضى أكثر مما أخذ منه ولازال يأخذه » وبأنه ملم يمكنه أن يحل تماماً محل عديد 
من فروع التخصص فى ميدان الدراسات الاجتماعية . ولو لم أغال لقلت بأنه دراسة 
الإنسان فى شكل أشمل وأعمق . ثم بدأت أتحول تدريجياً - وقد كان تحولى هذا 
سريعاً إلى حد ما - لأعتقد عتقد أننا ( رجال العلوم الإنسانية بفرىعها المختلفة ) قد نجد 
فى هذا المبدان نظرية موحدة موحدة لجهودتا 


إن الطريق. الذى سلكته مع أفكارى منذ البداية المتواضمة لها حتى الآن قد 
وصل بى إلى أبعد نقطة ممكنة عن التواضع . لذلك شرعت فى الكتابة حتى أعطل هذا 
الشحلط وأمنع نفسی من الزھو بما قد لا یستحق إلا التخوف . کما اننی - ہما جلت 
عليه - أريد من انتهائى إلى هذا الحد أن أمنح فرصة لأعرف ما إِذا كان على أن 
استمر فى اعتقاداتى أم أتوقف . لذلك شاب انتهائى من الكتابة قدو من الضيق » لأنى ' 
من جانب قد وقفت نفسی عن غی مریح ؛ ومن چانب لم صل بعد إلى ما یغرینی غيى 
بأن أصل إليه » ومن جانب ثالث لانى أتظر الرأى بصدد ما حواه هذا الكتاب )١(‏ . 


)١(‏ هذه القدمة مضي عليها زهاء أحد عشر عاماً ( منذ ۰ ) وحالت ظروف كثيرة - لیس الاران 
٠‏ السردها - دون نشر الكتاب حتى قدر له أخيراً أن رى الثور . ریما کون قد تجاوزت بعض 
قضاياه ١‏ لكئى أيضماً مازلت أنتظر حواراً حوله ورأياً بصدده . ( كان ذلك عندما صسدرت 
الطيعة الاولى من الكتاب ) ٠‏ ومضس.زمان وجاء قرن جديد ١‏ وعاودت الذظر فى متنه فإذا 
بالقديم نّا يزل جديدا - فى ظنى - ١‏ وإن احتاج لإعمال النظر فى بعض جوإانبه دون 
مساس بجوف ما سبق وأتيت به . وإن ظل الأمر على حاله من انتظارى لحوار حوله » ورأي 
بصدد محاولتي التنظيرية « فى اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع » 
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النتائج النفسية والاجتماعية التفكير اليتافيزيقى . EYA esasen‏ 

EY sese en Sesser ۽ خاتمة الاب الثالث‎ 

EY eens SSS مصادر الکتاب‎ 
EV cesses Sees المصادر العربية‎ + 


EE et Sse المصادر الأجثبية‎ + 


مقدمة الباب الأول . 


الفصبل الأرل 
الصيفة المرضية للظاهرة النفسية الاجتماعية . 


الفصل الذاثي : ٠‏ 
امشكلة المنهجية ( الدراسات السطحية والدراسات المتعمقة ) . 


الفصل الثالفث : 
مبداً لفهم الظاهرة الاجتماعية . 


الفصل الرابع : 
مدا لفهم الظاهرة النفسية . 


الفصل الخامس : 
سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمم . 


خاثمة الباب الأول . 


سس ال راض النفخسة . 


مقدمة الباب الأول 


إن أول درس في تعليم الفلسفة يقول بأن جميع العلوم والمعارف قد ولدت من 
الفلسفة وإن الفلسفة هي الآم الشرعية لكل هؤلاء الأبناء . ويبدى هذا التصوير خلاباً 
وتبدو فكرته فى غلاف من الأسطورية يضفى على الفلسفة والفلاسفة جوا اسطورياً . 
ويغض النظر عن تلك الميزات التى تقدمها فكرة « الفلسفة أا » » » وبفض الطرف عن 
قدر الحقيقة الذى تحمله الفكرة ؛ فإن علاقة العلوم والمعارف بعضها ببعض فى معثل 
هذا الإطار سوف تبدو معقدة غاية التعقيد . 


فالموقف الذى تصوره هذه الفكرة يجعل الفلسفة سديماً اثفجر فتطابرت 
شظاياه وأخذت حرله مدارات مختلفة .. هذه الشظايا هى العلوم والمعارف . ويثير هذا 


ما القوة التى فجرت سديم الفلسفة وتحكمت فى تكرين العلوم وا۔عارف وحددت 
لپا مداراتها ؟ . ثم ما القوائين التى حكمت على بعض اللوم بالابتعاد المفرط عن 
نجمها المركزى - الفلسفة - وقضت على غيرها بالبقاء على قرب منه ؟ ثم هل تبقى 
من هذا النجم المركزى بعد تفجيره ما يمكنه من جذب العلوم والمعارف إليه آم تحول .هو 
الآخر إلى کوکب حائر ا يجذْب ولا ينجذب ؟ 


سوف يجد من يحاول الإجابة عن هذه الأسئلة أن تصوير الفلسفة أم امعرهة 
يبعد عن حد السذاجة بكثير . فهذه الأسئلة إنما تقدم المفكر إلى مديد من مشاكل 
منهجية غاية فى التعقيد . وأولى هذه ا لمشاكل هى احتمال - بل وترجيع - وجود أكثر 
من فلسفة . فتأريخ الفلسفة يدل على أن الموقف لم يكن صراعاً داخل الفلسفة يغرض 
استقلال علم من العلوم أو معرفة من امعارف » بل کان صراعا بين فلسفات متباينة 
كل لها علومها وممارفها الخاصة . وعلى هذا الحو تنتفى فكرة « الفلسفة أمًا » » لتحل 
محلها فكرة « الفلسفة كام » . والفرق بين الفكرتين هو الفرق بين تصور النشأة من 


أصل وإحد » وتقبل فكرة النشوء المستقل . ولكن هذا التصور يثير عدداً آخر من 
الأسئة التى يمكن أن نعتبرها عناص مشكلة ثانية . 


هل الفلسفة « كل » يتحال مع الزمن والممارسة إلى أجزاء نطلق عليها تعبير 
العلوم والمعارف ؟ آم أنها « كل » يتركب مع الزمن من هذه العلوم والعارف ؟ هل 
الفاسفة جسم وحيد الخلية له من ا#ذرع الكاذبة ما نطلق عليه المعارف والعلوم » أم هو 
جسم عدید الخلایا ت ت خلاياه فى وظائفها فأعطته كينونته النهائية ؟ . فذه 
الأسئلة فى واقم الأمر تطرح مشكلة هى : أسبقية الفلسفة على العلوم أم أسبقية 
العلوم على الفلسفة ؛ 


الواقم إن حسم هذه المشكلة من أصمب الأمور » حتى على أكثر مؤرخى 
الفلسفة دراية بتاريخها » فالمتأمل فى تاريخ الفلسفة يحار فيما إذا كانت هذه 
الفلسفات تجمعاً ذكياً لعلوم ومعارف ساذجة غير ناضجة » أم هى أصل ساذج لتزعات 
علمية ذكية ناضجة . فأرسطو على نضجه الفلسفى يقدم علماً لا يتناسب إطلاقاً مع 
فلسفته » وهو على هذا الذكاء والحكمة » كما أن الشق العلمانى فى فلسفة أرسطو لا 
يتناسب قدره مم الشق الفكرى التأملى الخالص . إن ملاحظة واحدة تكفل لنا الخروج 
من هذا المأزق وتلك المشكلة » الا وهى : إن علوم أى عصر عادة ما تكون أقل إيفاء 
بالمشاكل الفلسفية التى تطرح فى عصرها ؛ وأكثر إيفاء بالمشاكل التى طرحت فى 
عص سابق . فمشاكل ديكارت الطبية تحل حالباً فى الطب المعاصر الذى لا يستطيع 
أن يحل لنا المشاكل التى يطرحها التحليل النفسى فى نظرية الغرائز . هذه الملاحظة 
تسمح لنا بان تصوغ المشكلة على هذا النحى : 


هل العلوم والمعارف فى عصر ما » فلسفات نوعية فى موضوع متخصص تتحول 
نوعية تتحول بالتدریج إلى فلسغات موضوعات ؟ ‏ 


لم تكن لتطرح مشاكل العلىم والفلسفات على هذا النحر فى العصور الأسبق . 
فهذه المشكلة وليدة عصر اندفم العلم فيه اندفاعات متعددة لا تبدى لها حدود تعطلها . 
فى الوقت الذى بقيت فيه الفلسفة حبيسة الفلاسفة تسير وتتطور بنفس سرعة النمو 
السشرى . لذلك ظهرت أزمة الفكر المعاصر » وكأنها نتاج طبيعى الحد العطمانى 
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المعاصر . ولا يفت فى عضدنا أن الأزمة المعاصرة أشد ضراأوة من سابقاتها . فتأمل 
تاريخ الفكر الإنسانى بعامة - وفى العلوم الإنسانية بخاصة - يدلنا على خاصية 
بارزة : إن هذا التاريخ يتكون من أزمات متتالية ۷ تصادف أى تلقى حلولا » بل على 
النقيض » إنما تتحول إلى أشكال أعقد - أو أرقى - من الأزمات . فإذا ما اأكتمل 
الشكل الأعقد والأرقى للأزمة كان ذلك بمثابة الإنتهاء من كتابة فصل من تاريخ القكر . 


كذلك يؤدى تأمل هذا التاريخ إلى الوقوع على خاصية ثانية ۷ تقل وضوحاً أو 
أهمية . فكل ما آثاره الفكر الإنسانى من مشاكل » لم تكن لتختلف من عصر لآخر فى 
جوهرها » بل فى صيغتها وشكلها . فجوهر المعرفة بقى كما كان » صراع بين نظرة 
جدلية وأخرى مبتافيزيقية › ويين موقف مادى وآخر مثالى . أما أزمات المعرفة قشكها 
يتحدد من عصرها الذى تتضح فيه . وكما سبق وأوضحنا فيما يخص أزمة القكر 
امعاصرة ؛ يلعب صراع العلوم الطبيعية مع العلوم الإنسانية دوراً مهما فى خلق هذه 
الأزمات . ففى كل عصر تساعل العالم عن قيمة علمه للإنسان » لأنه يقدم بعلمه مزيداً 
من القيم للإنسان ؛ قيم ا يدرك اإنسان صاتها به مباشرة . وفى كل عصر يتساعل 
الإنسان عن قيمة العلم ويقدم للعالم مزيداً من التساؤلات التى يعجز العالم عن إجابتها 
فى حينها » بل يلعب صراع علوم الإئسان مع علوم الطبيعة دوراً أخطر . قفى كل 
عصر يدعى عالم الإنسان حقاً فى ثقييم نتاج علوم الطبيعة » كما يدعى عالم الطبيعة 
حقاً فى ألا تخضم كشوفه لتقييم خارجى . وينتع عن هذا الصراع ميلاد فلاسقة علماء 
وعلماء فلاسفة . ولو أمكن لهذا الصرا ع أن يولد لنا علماء فلسفة أو فلاسفة علم لأمكذه 
أن ينتهى إلى إثمار » ولكن الفلاسفة الطماء والعلمصاء ألفلاسفة يأبون عليه الثمر 
ويقدمون لجيل يتلو مزيداً من القضايا . 


ولكن بيدو أن هاتين الخاصيتين أبرز وأوضح فى تاريخ العلوم الإئسائية منها 
فى تاريخ العلوم الطبيعية )١(‏ ومرد ذاك - على ما نعتقد - إلى طبيعة موضوع العلم 
ذاته . فالعلوم الطبيعية تدرس ثوابت لا تتغير مع الزمن مما يتيع لها وقتاً أطؤل 
للكشف واليحث .ما العلوم الإنسائية فتدرس ا#ئسان الذى يتغير ويصير » مما 
)١(‏ بقضل أن نعتب تاريخ الفكر البشرى هو ذلك التاريخ الذى يضم الخبرات الطبيمية والازمات 


الفكرية . ولكن لتقديم مشكلة هذا الباب فصلنا بين تطور العلوم الطبيعية وتطور العلوم أ لإنسانية 
بشىء من السف أالذى ندررة خدإل التقديم المختصر لمشكة دقيقة 


بستحيل معه اعتباره حالة يمكن لإنسان أخر أن يقوم على دراستها بثفس م منهج عالم 
الطلبيعة وعلى تفس مسترى الاستقرار المتاح له . لذلك تبدو العلوم الإنسانية مضصابة 
بداء صزمن ل تشخيص له . هذا الداء هى قدرتها عاى طرح الحلول فى صيفة مشاكل 
و على أبسط تقدير > طرح المشاكل فى صيغ أكثر تعقيدا مما يتوقع أحد . إن العلوم 
الإنسانية تبدو فى تاريخ الفكر ألبشرىي مصدر المشاكل وقاعدته . ففى اإنسانيات 
8 مجال لوعن من المشاكل : مشاكل خاصة نتعلق بالإنسان ذاته » 
وأخرى عامة تعلق بكشوف العلرم الفيزيقية . فبالنسبة إلى المشاكل الخاصة تتمين 
العلوم الإنسانية بميل مفرط الأسباب فى الإعداد للحلول معا يجعل هذا الإعداد ذأته 
موطناً لتفرهات لا نهائية من المشاكل ! مشاكل منج » وتأجيل مستمر الحلول . أما 
بالنسبة إلى المشاكل العامة فتتميز العلىم الإنسانية بقدرة فائقة على تعرويل الحاول 
المادية التى تقدمها العليم الطبيعية إلى قضايا . 


إن أبسط ما يقال عن العلوم الإنسائية كونها قطاعا من الفكر البشري محءاب 
دداء صرهن شرف ۰ ویحتا ج الاصر لى مار صر الشهاعة EN‏ فاا الدآء هی 
تقديرى أن الداء المزمن يكمن فى مادة العلىم الإنسانية ذاتها أى الإنسان . فالإنسسان 
قضبة تجمل العالم المتخصص فيه أقل جسارة على تثذاول مشاكاه دون تمهيد . 
وألائسان امام المشاكل الى بقل ھا الملم العلييحى ~~ أو لذقل الحلول - اقل کار ة 
على الا ن الوقوع علي الاتسان گداء في الاتسائبات تلزمفا يتدرنغه ۲ فدورم حر دش 
إلداء أن تتمکن مر بلوغ الدواء والشفاء إن آمکن : 


الإنسان تعبير عن مجرد عيانه الكشرة » وقوام كثرته الاختلاف . كما آنه تعبير 
الصفة وو فتية إمكانشاتها للوىجود هی تمان الجوهر عن ماياه . ١‏ 

: تجرید ألإئسان 4 ادل عىنىاته‎ ) ٣) 

إن عدم وضوح هذه القضية فى مسار البحوث الإنساثية قد خاق توا من 
المشاكل التى تندرج جميعا تحت مقولة مشاكل المنپج اه sصemاProb‏ 
Methodology‏ . ففى ميدان علوم الإنسان مشاكل حادة تدور حول محور واحد 
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دو محور الطريقة والأسلىب - أى المنهج ألذي يجمل بالباحث أن يتئاول به د عينيات » 
الإنسان ليخلص إلى « تجريده » ٠‏ أى مطلق الإئسان ووجوده في ذاته . ويمكن إيضاح 
تبعات عدم وضوح هذه المشكلة - مشكلة الصلة بين تجريد الإنسان وعينياته - علي 
مستویین : مستوی عام بخص الإنسائیات فی مجموعها أو مستوی خاص يتصل بكل 
فرع من فروعها على حدة . 


فى المستوى العام سوف نجد انقساما عاما بين الباحثين . فاليعض يأخذ بكلية 
الإنسان ويتخذ منبج التحليل أي الاستنباط 0641٥10١‏ أسلويا فى دراسةته . 
ويأخذ البعض الآخْر بمبدا التجزى“ ( رغم حدسهم بكلية الإنسان ) لاستحالة وجود 
الإتسان فى لحظة ما ککل › مما دس تتہم فی رآپهم دراسته کنشاطات جزئية ثم بنائها 
فيما بعد تحميعما لفهمه أو اسستقراء 10010)100 الجزئیات لكليات . أص حاب 
الموقف الأرل - ولنطاق عليهم تعبير التحاءابين - يأخذون منطاقهم من تجريد الإنسان 
إلى عيياته . أما أصماب الموقف الثاني - رلنطلق عليهم تبي البتائيين  )(‏ 


فيأخذون منطلقهم من عينيات الإنسان » أى حالات ترديه المشعددة ١‏ إلى تجريده . 


وكمثال لهذا الانقسام نفترض موقتف عالم الثاريخ من ثورة شمبية معيغة . إن 

المؤرغ المحال سوف بنخار إلى هذه الثورة باعتبارها نتيجة تاريخية كلية لظروف 
تاريغية جزئية . رفى هذه الحالة سوف يحال هذا الكل أو مذه النتيجة إلى جزتياتها أو 
طروغها » وذلك بقصد تفسیرها فی ضوء مسبباتها , سوف یری على سبيل الافتراش 
أن هذه الثورة هى المركب النهائى لتفيرات اقتصادية وحضارية وحربية ... » أدت إلى 
حركة تفبر شاملة لامجتمم , أما عالم التاربخ البنائى فسوف يأاخذ الثررة كجزئية 
ارتبطت بها جزئيات أخرى . وعن طريق دراسة هذه الجزئية سوف يمكنه الاهتداء إلى 
ما ارتيط بها من جزئيات أخرى وذلك بيدف إعادة بتاء المجرى التاريخى بتركيب هذه 
الجزئيات تركيبا ملائما . على سبيل المثال ؛ سوف يقدر هذا المؤرخ مثلا أن فساد 
)١(‏ فى تاريخ علم النفس مدرستان أساسيتان هما المدرسة الوظيفية ا2۹د0ناعصu؟‏ 
yعoاPsycho‏ ( ولیم چیمس ) ورمدرسة بثائیة ٣۹١ ۴8٥10.‏ )٥ا٣‏ ( تتشٹر ) ونجد 


مقابلاً لهاتين المدرستين فى علم الاجتماع والائثروبولوجيا . 


١ (‏ - الأمراض النفسية ) 


اأ صراض التفسية 


نظام حكم ملكى معين قد أثار ثورة ضده » رقام النظام الجمپورى بما أدى إلى تفبير 
شامل فى الموقف من اللكية الخاصة › ودفهم إلى تعديل نظام ملكية أدوات الانتاج . 


ولا تقتصر مشاكل المنهع على هذا الانقسام الأساسي بين التحليلين وألبنائيين 
بل هناك انقسام فى معسكر التحليليين وانقسام فى معسكر البنائيين : 


فالتحليليون ينقسمون إلى فرقة تأخذ بكلية العلل وجزئية النتائج ويمكن أن نطلق 
عليها فرقة الماديين الجدليين » وفرقة تأخذ بكلية النتائج رجزئية العلل وهؤلاء أقرب إلى 
« ا لمثاليين الجدايين » (') . 


ونأخذ مثالنا هذه المرة من علم النفس انوضح موطن الخلاف القائم داخل هذا 
المعسكر » ففى علم النفس من يرون بوحدة الدافع الإنسانى وجزئية نتائج هذا الدافع - 
أى نوعية السلوك - فالتحليل النفسى يأخذ بىحدة الدافْعَ ( الجنس أو الحب ) بينما 
نجد السلوكيين أميل إلى تناول السلوك وهو النتاج برصقه وحدة متكاملة علتها دوافع 


أما البنائيون فينقسمون هم الآخرون إلى معسكرين ء معسكر يأخذ بضرورة 
الالتزام بجزئية العلل » ومعسكر يأخذ بجزئية النتائج مع التمسك بفكرة الجزئيسة 
فى طرفى المشاكل . ومهما كان موقف الباحث من المعسكرين إزاء مركز اأهتمامه . 
ومثالنا فى ذلك نستمده من علم الاجتماع . فمن علماء الاجتماع من يهتم على سبيل 
الفرض بأثر الجهل ( أو الفقر .. ) على زيادة النسل وهؤلاء هم الوضعيون المنطقيرن 
16 . أما اصحاب المعسكر المضاد فيقلبون المشكلة لتنصب دراستهم على 


)١(‏ لله من الطريف أن نجد فى طابع المدرسة البنائية الفرنسية نزعات جدلية واضىحة جذبت إليها 
عدداً من المفكرين الماركسيين . ويبدى - فى حدود ما لاحظت وهى ضثيل فعلاً - أن الالتزام 

بالنتائم دون العلل هو حجة أصحاب البنائية فى أن منهجهم مادى » لتماسكه على أساس الراقع 
امتحقق دون العلل غير المتحققة , الحقيقة أن هذه مشكلة من أعقد مشاكل الفكر ١‏ وتحتاج إلى 
مناقشات متعمقة ¥ يتحملها مثل هذا امإف . لذلك أحيل القارى»ء إلى الفصل السادس من 
« التحليل النفسى بين العلم والفلسفة » » مكتبة الانچلی ۲ ٠ ٠۹۹۹‏ کمدڅل لتلمس مش اکل هذه 
النقطة . 


أثر زيادة النسل على مستوى الاخل ( أو الملستوى التعليمی ) زهؤلاء هم 
البراجماتىون Prag mat1SS‏ , ) 


إن هذا التنوع الرباعی یتواجد بشکل مصغر فی داخل کل تخصص قائم فی 
العلوم الإنسانبة ء بل ريما ظهر هذا الخلاف الرباعى أكثر حدة في الطاقات 
التخصصية الأصغر لدقة المشاكل وتحديدها فى هذه ألفروع من الإئسائيات . فعلى 
سبيل المتال - حيث إننا سوف نسب لذلك فيما بعد - نجد من علماء النفس فئة 
تحليلية مادية جدلية تدرس العلة السلوكية الكلية لدى الإنسان ( فرويد والمفهوم 
التهليلى النفسى للغريزة ) ؛ وفْئة تحليلية مثالية جدلية تدرس النتاج السلوكى الكلى 
( آدلسر ومفهوم مركب النقص ونزعة السيطرة ) . كذلك نجد بنائيين وضعيين منطقيين 
يدرسون جزئبات العلل بقصد التمهيد لإقامة القانون البثائى العام للسلوك ( ايزنك 
ونظرية الأبعاد 111081810۸ ) كما نجد بثائيين برجماتيين يهتمون بجزئات السلوك 
الناتج والمتحقق فعلا. ( مثل السلوكيين الجدد 8ئغbeha¥101iS New‏ ( « , 


إذاً يمكن القول بأن العمرض الأول فى الداء المزمن فى العاوم الإنسائية هو 
عدم وقوع علماء الإنسان بد » على الملاقة الحقة بين الإنسان « كتجريد » وبيذه 


« كعیلعات » متعددة . 
(ب) دوام صفة ؛ الإنسان ؛ كإمكانية › ووقتية إمكانيات وجوده : 


أدى إغفال علماء الإنسان لهذه القضية إلى تراكم نوع آخر من المشاكل فى 
ميدان البحث فى الإنسان . تلك المشاكل هى مشاكل الموضوع ٠.‏ 


تتفرع الإنسانيات إلى فروع عدة قابلة مزيد من التقسيم الأكثر تخصصا . 
ويتناول كل فرع من فروعها إمكانية وجود إنسائية معينة » كما يدرس كل قسم من 
أقسامها جزئية متخصصة فى هذه الإمكانية . فعلم التاريخ يدرس « الإنسان » بوصفه 
كائنا يخلق الأحدأث وتخلقه الأحداث ... أى الإنسان بوصفه زمان . ويدرس علم 
الاجتماع إمكانية إنسانية أخرى هى جماعية الإنسان واجتماعيته . وعلى تقس النسق 
نجد أن كل ميدان من ميادين الإنسانيات »› هو دراسة قائمة على إمكانية إنسانية 


محدودة . بذاك تحولت دراسة الإنسان إلى مجال لبعض الحيرة . ففى كل تقدم يحرزه 
العطماء يجدون تقسيما أشد تخصصا واهتماما أكثر دقة بجزء محدود من إمكائية 
وجود إنسانية . وعلى سبيل المثال نجد فى علم النفس ميدانا من البحوث يقوم على 
دراسة لغة علم النفس ٥8٥10102۷‏ 0 4181038[ وميدأناً يدرس سيكولوجية 
.lllفغã PsycholinguisticS‏ , ) 


أن هذا التفتت المستمز فى محال الإنسنانيات - ومهما كانت دعواه - قد خلق 
مشكلة يمكن تلخيصها فى ضياع الحدود بين الحديث عن علوم إنسانية والحديث 
عن الإنسان . لم يعد واضحا ما إذا كان علماء الإئسان يتحدثون عن علمهم 
بالإنسان أم عن موضسوع علمهم ؛ أى الإنسان ذاته . فكون الإنسان قابلا لان يصسبح 
« بوصفه .. » ؛ ولكون الإنسان غير قابل لان يكون « إلا بوصفه » فذلك يعنى أنه 
إمكانية وجود غير محدودة : إن له من الخواص والمهايا ما يدعو لخلق التخصصات بل 
والتخصصين أيضا . فعلم دراسته « بوصفه كائنا غير منفرد » يخلق علم الاجتماع 
وعالم الاجتما ع .هگا . 


ولكن رغم كل هذا لا زال علماء الإنسانيات على غفلة عماهم فيه . إن 
تخصصهم لا يمنعهم من الحديث عن « الإنسان » وكأن الزاوية التى يدرسونها منه هى 
المدخل الأمتل إليه . ولكننا لا نعدم أن نجد بين علماء الانسان من هم على وعى بهذه 
المشكلة .. مشكلة أن الإنسان صفة دائمة وإمکانیات غير محدودة . ولكن بستلزم إدزاك 
هذه المشكلة .. أن يدرك العالم الجانب الآخر منها وعو - أن الإنسان بوصفه إمكائية 
وجود غير محدود يمكن أن يوجد .على حالين أو أكثر فى نفس الوقت . ونعنى بذلك أن 
الإنسان يتواجد ككائن منتخ وغير منفرد ومتأثر ومتكلم ومفكر فى لحظة واحدة » وهذا 
يتضمن إمكان دراسته عدة دراسات فى نفس الآن . إذا الشق الثانى من المشكلة هى 
كون الإنسان إمكانيات وجود مؤقتة وغير محدودة . 


إن إدراك المشكلة بشقيها شق ثبات الصفة ووقتبة الوجود ٠‏ رقابلية الإمكانيات 


الإنسانية للتنوع والتفرغ » يستلزم الفصل بين الوجود المجرد للاإنسان ويين مهاياه 
العينية المتعددة . وقد أدى عدم انتباه علماء الإنسان إلى هذه المشكلة بما تطرحه من 


س الا مراض النفسة س 


قضية إلى الخلاف والانفصال ؛ بدلا من الاختلاف والفصل فى دراستهم . ولا شك أنه 
من المفيد حقا - إن لم يكن من الضرورى - بذل بعض الجهد فى الكشف عن معقد 
الصلة بين العلوم الإنسانية المتنوعة . فبقاء الحال على هذا النحى يشيع جوا من ظن 
فاسد ہأن كل عالم متخصص إنما هو منقصل بالخلاف عن زميله » بل يضاف إلى ذلك 
أن اختلاف علماء الإنسان على تقويم إمكائية الوجود التى يدرسونها فى الإنسان - آى 
اختلافهم على الموضوع - يؤدى إلى تفاقم المشكلة فى نطاق ا منهج . إن من يحاول 
حاليا أن يدخل فى عملية تبويب للبحوث الإنسانية - أو ألجاه اقتناعه إلى تبويب محدود 
لأحد فروعها - سوف يجد نفسه فى خضم من التنافر والتالف بين العلماء » وذلك 
لإهمالهم قضمية إمكانيات الوجود الإنسائى . 


لا شك أنه من المثمر أن نبحث عن نواة ربط بين العلوم ألإنسانية المختلفة حتى 
لا تؤدى الغفلة عن قيامها إلى فرقة زائفة فى الإنسانيات » ويكون ضررها أبلغ بكثير 
مما نحسب ونقدره فالعرض الثانى فى الداء المزمن لإانسانيات هن عدم الوقوع بعد 
على العلاقة بين الإنسان كجوهر ووجود محدود › وبين الإنسان كأعراض ومهايا غير 


E Ka HA EE EK FF KK 


فى ضوء هذين العرضين - رالتزاما بتشخيصنا مشكلة العلوم الإنسانية - 
سوف نكرس هذا الباب لتلمس طريق مأمون إلى الصلة بين ما هو نفسى وما هو 
اجتماعى - فى الإنسان . وليس هذا الباب أكثر من خطة عمل نضعها لتحقيق آمل فى 
كشف صلة حقيقية بين علم النفس وعلم الاجتماع . فإذا قدر لنا أن نحكم وضع هذه 
الخطة » وصادفنا التوفيق فى تحقيق الامل » أصبع السبيل إلى رضم النظرية العامة 
مفتوحا لإقامتها ولنقدها كذالك .. 
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اا 
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: مفهوم الأمرأض النفشسية الالجتماعية‎ e 
. أ - الجانب المعيارى من المفهرم‎ 
. ب - الجانب الدينامى من المفهوم‎ 


+ البعدان الأساسيان لملم الأمراض النفسية الاجتماعية . 


يتوقف الكثير مما ننتظره من البحوث العلمية على السؤال الذى يطرحه البح 
للإجابة . ونقصد بذلك زاوبة الاستشكال التى يبدأ منها الباحث بحثه . وحثى لا يختاط 
الأم علينا وف نحدد لأى معرفة ثلاثة أسثة عامة هى فى الحقيقة ثلدثة 
استشگا لات 


ماذا ٠ aT‏ وكيف 30¥ , ولاذا W8‏ . فمن الممكن الياحث أن 
يجعل مبحثه - أو مباحثه - إجابة عن أحد هذه الاستشكالات » كما يمكته أن يجعل 
كل استشكال منها مرحلة فى بحثه . رالواقع أن إجابة الإستشكالية الأولى الخاصة 
بماهية الظاهرة المدرىسة تجمم لنا التراث البنائى أ2إا٥5)۲۷‏ من العلم ؛ قى 
حين تكون إجابة السؤال الخاص بالكيفية هو نواة التراث الرظيفى "c)10141‏ ا۴ > 
حيث تعطى الإجابة عن الاستشكال الثالث الجائب الاقتصادى الدينامى من العلم 
Econom c-dina mic‏ , اذاك بتوقف الكثير مما ننتظره من البحوث العلمية على 
طببعة ما يجمعه العالم من معرفة ( أهى بنائية أم وظيفية أم اقتصادية دينامية ) .. 


وقد شاع فى البحوث الإنسائية نموذج من البحث يسبق الجانب البنائى على 
الوظيفى وعلى الجانب الاقتصادى الدينامى . ومبرر شيوع هذا النموذج أنه كان 
الدليل السليم الذى اقتفته العلوم الطبيعية فى انتصاراتها الحديثة على مشاكل 
الطبيعة . بل يكاد يكون تسلسل العمل وفق هذا. النموذج وحسب هذا الترتيب أمراً 
منطشياً بادى التماسك . فارتقاء المعرفة الإنسانية بالكون وارتقاء المهرفة الفردبة ذاتها 
تتبم هذا التسلسل المنطقى بتفاوت طفيف فى وقته . رلكن لنطرح حاليا تساؤلاً مهما 
انعرف مدى ضرورة الالتزام بهذا التسلسل المنطقى والئموذج المستقر . 


هل تستوى المعرفة بما يمكن إحداثه فى المستقبل بمعرفة ما حدث واكتمل ؟ إن 


هذا السؤال هو المميز الوحيد بين العلم الطبيعى والعلم الإنسانى . فالعلوم الطبيعية 
تتعامل مم الظواهر التى يمكن استحداثها أو توقعها . ويقوم استحداثها على 
ملاحظات أسبق تمكن العالم من أاصطناع الطبيعة فى معمله - أو فى الطبيعة 
ذاتها - بحيث يجمع المادة البنائية لعلمه لينتقل منها إلى اللاقات الوظيفية لهذه 
المادة تمهيداً لتفسيرها : أى يبدأ بماذا ؟ فكيف ؟ ثم لاذا ؟ ولا يمكن بطبيعة الحال 
أن تكتمل الحالم المادة البنائية تماما لينتقل إلى المادة الوظيفية » بل قد يكتفى عالم 
الطبيعة بقدر كاف من المعرفة البنائية يسمع له بالانتقال إلى الاستشكال الثانى 
فالثالك ء.على أمل العودة من جديد إلى مزيد من المعرفة البنائية. فالوظيفة الدينامية ... 
وهكذا . إن قدرة عالم الطبيعة على افتعال الفعل تمكنه بسهولة من الالتزام بالتسلسل 
النموذجى المعنى . . 


أما العلوم الإنسانية فتتمامل عادة - ولا يمكننا القول بالدوام - مع أحداث تمت 
واكتملت » ولا يمكن استحداثها مرة أخرى بنفس الصورة والشكل . وحتى نجعل 
لمبارتنا حدوداً ملزمة ٬نتحنفظ‏ فنقول : إن العلوم الإنسائية قد تنقسم إلى قسمين 
أساسيين : قسم يفتعل السلوك على غرار تجريبى طبيعى » وهذا هى القسم الذى يلتزم 
العلماء المشتغلين فيه بالنموذج الطبيعى فى تسلسل الاستشكالات . وقسم ثان لا يمن 
بجدوى ألبحث فى جزئيات السلوك والظواهر الإنسانية ( وهى ما يمكن استحدانه 
تجريبياً ) » وهذا هو القسم الذى ل يلتزم علماؤه بنموذج التسلسل المعروف فى 
الاستشكال . إن علماء القسم الثانى من الأبحوث ترون السلوك الانسانى ظاهرة 
. مكتملة ونتاجاً لاحداث داخلية وخارجية لا تخضم جميمها لملاحظة دقيقة » مما 
يجعلهم يعكسون التسنلسل النموذجى فيبدأون بالاستشكال الثالث وهو لاذا ؟ ومنه إلى 
کیف ؟ والانتهاء إلى ماذا ؟ . 


إن هذا المرض يلزمنا بكلمة تحفظ قبل أن نتقدم إلى موضوع هذا القصل . 
نظراً إلى أن اكتمال أى مرحلة من مراحل المباحث الطبيعية أو الإنسائية أمر مستحيل 
فى حد ذاته . ونظراً إلى تداخل مستويات البحث الثلاثة بعضها فى بعض » فإنه من 
الممكن أن يبدأ البحث الطبيعى بأى مرحلة من المراحل الثلاثة . ويتوقف الأمر فى هذه 
الحالة على مدى إلام الباحث بتاريخ بحثه » إذ أن قيام البحث الوظيفى يستلزم معرفة 


سس الا اض التقدة سسس 


بالجانب البنائى الذى سبق لغيره من العلماء جمعه . فإذا انتقلنا إلى المبحث الإتسانى 
وأجهتنا الظروف تفسها مع بعض الاختلافات البسيطة » فمن ال مناسب لعالم الإتسان 
أن يبدأ بالسؤال الخاص بالجائب الاقتصادى الدينامى إذا أعوزته المادة الوظيفية 
والبنائية أو إذا كانت ألمادة الوظيفية والبنائية غير متصلة اتصال مباشرا بالمشكلة 
التى يدرسها . ومثال لذلك هى نشاة التحليل التفسی . فغی إيجاز شديد نستطيم 
القول بأن فرويد قد بدا بالسؤال الخاص بالجائب الاقتصادى الدينامى حيث طرح 
مشكلة « اذا » كمرحلة أولى . وقد كون فرويد نظريته عن الليبيدو كأول خطوة فى 
بحثه . ورغم انه کان يلقى دراسات وظيفية وأخرى بنائية نتعلق بمرضوع بحٹه ( انظر 
الفصل الأول من تقشير الأحلام ) ققد بذ هذه الدراسات بقصد وتبرير ‏ ومن نظريته 
الاقتصادية الخاصة بالليبيدى قدم نظريته الوظيفية فى النشاط النفسى وحيل الداع 
وحيل المرض . ويعد استقرار نظريته الوظيفية تقدم إلى الجانب الہنائى حيث تفير 
اتجاه کتاباته بعد عام ٠۹۲١‏ ليكمل ما يطلق عليه تحبير ما بعد علم النفس 4ء1١‏ 
yع0اchرPs‏ . إن التحفظ اذى تلجأ إليه فى هذه الفقرة يتصل بالخطة التى 
سثأخذ با فى دراستنا » إذ أننا سوف نعتبر الظاهرة النفسية الاجتماعية مادة لمبحث 
من نفس النوع الخاص بالتحليل النفسى » أب سنطرح المادة الوظيفية والبنائية المتعلقة 
بها جانباً - ومؤقتاً - لنقدم المادة الاقتصادية الدينامية عليها . وتبريرنا لهذا الانحياز 
هو آلآتی : ) 


قد يتبادر إلى الذهن للوهلة الارلى أن دراسة الظاهرة اللفسية الاجتماعية هى 
فرع من علم اأنفس أو من علم الاجتماع . ولكن مادة علم النفس فى ألعصر الحاضر 
مادة بنائية فى طابعها العام فی خین أن مادة علم الإاجتماع مادة وظيفية في 
جوهرها ( . 


ويس هدفنا أن نزيد من كشف جرانب بنائية أخرى بقدر عنايتنا بالكشف عن 
علاقات اقتصادية دينامية بين الوظائف رالابنية . لذلك سوف نبداأ هذا المؤلف بالسؤال 
الثالث فى سلسلة المعرفة العلمية » وهو لاذا تنتشر الأمراض النفسية ( التقليدية 


(1) سوف ياتى توضيم لرأينا هذا فى مادة العلمين بعد مناقشة مشكلة الظطاهرة الإنسانية والوحدة 
البشرية . 
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والمستحدثة ) فى المجتمع ؟ فإذا أمكننا أن نجيب عن هذا السؤال أصبح من اللزم لنا 
أن نجيب عن السؤال الخاص بكيفية انتشارها ثم نحاول إجابة السؤال الخاص بماهية 
الظواهر النفسية الاجتماعية . وربما كانت الإجابة عن السؤال الأخير هى المطمح 
والمراد » ولكن لا أعتقد أن بلوغ المطمح ونيل المراد أمراً سهلا » لأنهما فى الواقم غاية 
قصوى غير محدودة . وذلك بالنسبة اللوم الإنسانية . 


( أ ) مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية : 


معرفة الصيغ السوية للأمور إنما يتاتى العالم من دراسته للصيغ المرضية 
والحالات التاشزة . فجميم معارف الإنسان بأحواله أو بأحوال كونه » إنما أتته وتاثيه 
من دراسته لشذوذ هذه الأحوال فى فترات ما . فلو كانت أحداث البشرية انتظاماً 
رتيباً للزمن » ما كان التاريخ والتأريخ . ولو كانت الصحة البدنية طبع الجسم ما كان 
الطب والتملبيب » ولو كان الكون فى سكون ما كان علم الفلك . إن معرفة النادر يؤدى 
إلى معرفة المالوف . لذلك لابد وأن نبد بشذوذ الظاهرة النفسية الاجتماعية » لنعرفها . 
وذْعَرفها فيما بعد . وقد يتساءل متسائل : كيف لنا أن نعرف الشاذ دون أن يكون 
الطبيعى والمعتاد قد أثار الانتباه كمعيار للسواء ؟ وليس لدينا إجابة حالية عن هذا 
السؤال عدا تنبيه بسيط إلى أن الظاهرة النفسية الاجتماعية هى الإتسان بوصفه 

مفهوماً مجردا » وهو لا شك يثير الانتباه كمعيار للسؤال . 


كثيراً ما يواجه مجتمم من المجتمعات فترة زمنية تزيد فيها أنواع معينة من 
الانحرافات الثفسية . مثال ذلك انتشار تعاطى أذوا ع معينة من المقاقير المخدرة فى 
الولايات المتحدة بعد حرب فيتنام » أو الشذوذ الجنسى مم قوة حركة تحرير المرأة . بل 
أحياناً ما يستشر ثوع معين من هذه الانحرافات لفترات أطول كتعاطى الحشيش فى 
مصر أو الشذوذ الجنسى فى بعض واحات صحراء أفريقيا . وعادة ما تاذ هذه 
الاتحرافات طابعاً ما حول المجتمع سواء استقرت لفترات طوبلة أو داهمته فى موجة 
مفاجئة . فهذه !لانحرافات أقرب إلى أن تأخذ صيغة الوياء) النقسى المرضى . ويطرح 


(«) إن ما نقصده بالويائية هو انتشار ذو معدل إحصائى كبير . وسوف تأتى مناقشة لهذا المعدل 
فيما بعد . 


سس الا مراض النغسية ‏ 


ذلك بسؤال مهم على كل من عالم النفس وعالم الاجتماع . لماذا تنتشر الأمراض 
النفسية بشكل ويائى فى المجتمع » فى هذا المجتمع وفى هذه الفترة بعينها ؟ 


عندما يقدم كل من العالمين المتشصصين على الإجابة عن هذا السؤال سوف 
يجدان نفسيهما مضطرين التعدى » على نطاق البحث المقابل . فعالم النفس العارف 
بالعمليات النفسية - وراء ادمان المخدرات مثلا - سوف يضطر إلى التعميم الاجتماعى 
فيعمم على المجتمع ما يجده فى الفرد المريض . كذلك سوف نجد عالم الاجتماع اللم 
بعلم قواعد التغيير الاجتماعى أنه مضطر إلى تخصيص ضروف المجتمع مقتريا بذلك 
من تخصص عالم النفس . 


بعارة أخرى سوف يضطر عالم النفس إلى التعميم من الفرد على الظاهرة 
الاجتماغية . وسوف يضطر عالم الاجتماع تخصيص الظرف الاجتماعى ليعنى فردا 
معينا » أو الفرد المعيارى . ولا شك أن وقوع كل منهما على نقحل الاتصال - أو 
الانفصال - بين الفرد والمجتمع + هى السبيل الوجيد لإجابة سؤالهما المشكل » والذى 
يضيع الحدود بين تخصصيهما . ونتيجة لهذا النوع من المشاكل - وهو ليس بالحديث 
فی میدائی التخصص النفسی والاجتماعی - ظهرت معالم تخصصات جديدة فی 
ميدان الإنسانيات . 


ظهر فى ميدان علم الأمراض النفسية اهتمام كبير بالشكل الاجتماعى للأمراض 
التفسية . وقد أدى ذلك إلى اتضاح معالم انشغال جديد فى هذا العلم استحق تسمية 
خاصة هى الصحة العتلية 1٥2111‏ هآ ويتعلق هذا الائشغال بالجانب 
الوقائى من الأمراض النفسة » حيث يرتكز البحث فى هذا ا لمجال على بعض المحاولات 
العلمية لدرء خطر المرض النفسى قبل تمكنه » وذلك عن طريق إجراءات شاملة مثل 
توجيه الآباء فى تربية الأطفال ونوعية الأفراد فى مراحل تطورهم بمواطن الصراعات 
اللفسية وإمكانيات حلها . كذلك ظهر فى ميدان علم الأمراض الاجتماعية انشغال 
مقابل هي ما تطلق عله تمبير الخدمة الاجتماعية ع۷]cإع؟‏ أهاء50 » ويتركز 
الاهتمام فى الخدمة الاجتماعية على العلاج الاجتماعى الفرد مثل حل مشكلة وقت 
الفرا غ والحياة الاجتماعية المدرسية . بذلك تحولت المشكة الخاصة بائتشار الأمراض 
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النفسية فى المجتمع ميدان صراغ بين أربعة اطراف . فكل طرف من الأطلراف الاريعة 
یدعی أحقیته بالاستئثار بدراستها ویری صلاحیته دون غیره فى تناولها بالدراسة . 


ويكاد المتتبمع لهذا الصراغ ودرويه السطحبة والعميقة أن يفقد الأمل فى انتهائه 
إلى حل . فكل طرف من الاطراف الأربعة يقدم من الهج المؤيدة لاحقيته فى إجابة 
ألسؤال ما يفحم » إذا أخذت على مبعدة عن حجج أمحاب التخصصات الأخرى . 
ولحل السب في نصوع حجج كل طرف من الأطراف الأربمة أنه ببرن معرفته بجانب 
فى المشكلة يعون معرفة الإخرين . فعالم الأمراض الثفسية يقيم حجته على أنه - دون 
الآخرين - هو الأقرب إلى هلة امرض لدى المريض . ويدعى عالم الاجتمام انغراده 
بمعرفة ظروف التغيير الاجتماعى وأسبابه . ويقدم عالم الصحة العقلية برهانه من 
إجراءاته الوقائية رقيمتها فى حل المشكلة فى اتجاه معكوس » كذلك يدلل أصحاب 
الخدمة الاجتماعية على أحقيتهم بخبرتهم المباشرة خلال عملهم العلاجى الاجتماعى 
لظروف المرضى . وقد رأى البعض من أصحاب اأنعات التوفيقية أن الحل الأمثل هى 
تعاون الأطراف الأربعة فى تناول مشكة وبائية امرض النفسى الاجتماعى . وقد برزت 
دعوة التعاون › والتي تسمي أحيانا في جرأة بالغة › بالذظرية التكاملية - لتكون 
تتويچا للشعور بالمجز عن حل المشكلة » ولكن عن طريق إنكار الهج بادعاء القدرة 
الكاملة والانتصار الزائف . إن الظاهرة النفسية الاجتماعية - سواء فى سوائًها أو 
مرضها - لا زالت غير راضحا المعالم فى أذهان الكثيرين - نظرياً ومنهجياً 
وتطبيقياً - فمهما بلغت دقة النذارية النفسية في المرض وشمول النظرية الاجتماعية 
فى التغيير » ومهما بلغت الاجراءات الوقائية سن دقة ومهما قدمت المشاريم العلاجية 
من اقتراحات » فإن الظاهرة المشكلة تعتبر أبعد عن متناول الفهم الحقيقى بها من كل 
طرف من الأطراف الأربعة ١‏ وبالطبع أبعد عن فهم الأطراف الأربعة مجتمعين . هذا 
الموقف أشبه بأن يحتاج عمل لمشرة سنوات متصلة . ان يجدى أن يعمل خممسة 
أفراد ١‏ كل لدة عامين » لينجزو! العمل المطلوب » وذلك لأن العمل ذاته وحدة متكاملة 
متصلة مستقلة . وحكمنا على انتشار الأمراض النفسية بصورة ريائية ذى المجتمم 
بلتزم بهذا الرأى وهو كونها مشكلة مستقلة فى العلوم الإنسانية ا يجوز أن نعتبرها 
منطقة وسط بين أربعة تخصصات - أو أقل أو أكار . 


س الأ مراش النذسبة . 


اذلك نقترح تسمية لمجال الدراسة هذه الظواهر » هى علم الأمراض النقسية 
الاحتماعنة Psychopa†10108¥‏ اaاSco‏ وصىك اأتسمية ليس من باب الترف 
العلمى وحل المشاكل بنقدها » بل هو دعوة لتحديد المراد من البحث والتزام چاد 
بضرورة الكشف عن نظرية متخصصة فى هذا الإطار من الظواهر » مع وضع منهج 
خاص لدراستها موضوعيا وتلمس سبل التطبيق الحباشر عليها » آى التزام جاد 
بضرورة خلق العالم المتخصص . 


إن أول خطوة فى سبيل إقامة علم الامراض النفسية الاجتماعية فى تحديد ما 
دمكن إدراجه من الظواهر الإنسائية تحت مقولته وفى تخصصه » تمهيدا للكشف عن 
طبيعة هذه الظراهر ويتطاب تحديد الظوأهر المعنية - الظواهر النقسية !#اجتماعية قى 
صيغتها المرضية - إلى مفهوم معیاری يسمح بالقياس عليه حتى لا تختلط ظواهر 
أخرى بتلك التى نقصدها » لتشابه زائف بينها . كذلك لابد أن يكون هذا المفهوم 
ديناميا - خاصة فى المرحلة المبكرة من إقامة هذا العلم - مرحلة تحديد حدوده . 
فا لمفاهيم البنائية أصلح من غيرها إذا كان العم المراد إقامته مجهول العناصر إلى حد - 
الفموض وتحتاج عثاصره إلى وصف دقيق كما يعون مادته تحديد دقيق لعالمها . كذلك 
المفاهيم الوظيفية » فهى أصلح وأقدر من غيرها على إقامة الجوانب التفسيرية للعلوم 
التی تحددت مادتپا تحديدا دقيقا لا بأس به » واتضحت كذلك - وهذا! أمر هام فيها - 
صدور اتصالها بغيرها من المعارف » وفى الإطار التاريخى لهذه الاتصالات . ولكن 
مادمنا بصدد مبحث ليس بالمجهول المادة تماما ( فالمعرفة بالمرض النقسي 
وأشكاله مكتملة تفريبا ) . وليس بالمفتقد لمحاولات تفسيرية عديدة ( فالجهود 
مبذولة حاليا في اختبار تفسيرات عدة ) › مبحث يعببه تحديد لما هو غير مفهوم . 
وفهم لما هو غير مفهوم مادمنا بصدد مبحث له هذه الطبيعة فان المقاهيم 
الدينامية تصبح الأصلح للبدء بها في التمهيد لإقامة العلم بمفاهيمه البنائية 
والوظيفية الخاصة به . ودون أن تدخل فى نقاش فرعى حول طبيعة المفهوم الدينامى 
رخواصه » تقول بأن المفهوم المراد البدء به مفهوم يمكن من ايجاد الصلة بين ما هو 
نفسى وما هو اجتماعى فى ظاهرة إنسانية معينة . 


EEREETCORETOTTTEET 
1 
E FF E 
۲ r 
ل ی ہم ا ا کی کا ہے ا ا ےا ال ہے ف ا ا و ق ا پا ر چ را م و ی ےک لے ا اد ا اپ لے ال ےل س سے ےی کک شش | ا‎ ١ ا ا ااا ےا سے ر کے‎ 
mw 
En 3 ۳ 


تعطينا القدرة على كشف الصلة بين أمرين : كل على جانب من الوضوح والغموض 
معا » بينما يغلف العلاقة بينهما غموض مطبق . فإذا وفقنا فى وضع هذا المفهوم 
المعيارى الدينامى لظوأهر انتشار المرض النفسى وبائيا من المجتمع » فإننا نكون 
بصدد إقامة علم للأمراض النفسية الاجتماعية له نظريته ومنهجه وتطبيقه ؛ أى له 
وحدته المعرفية الخاصة . وبذلك يمكن لهذا العلم أن يحتل مكائه بين العلوم الإنسانية 
الأخرى » بحيث يفيد منها ويفيدها » يأخذ منها ويعطيها ؛ يبادلها معرفة بمعرفة , وقد 
يصل الام يوما بهذا العلم أن تصبح وحدته الفكرية نواة لا باس بها لعقد صلات من 
نوع مخالف لا هى قائم حاليا بين عديد من التخصصات فى العلوم الإنسائية . 


الإيضاح . ) 


- الجانب المعيارى من مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية : 


إن التمسك بتعبير « الأمراض النفسية الاجتماعية » ء للدلالة على نوع اص 
من الظواهر أو المشاكل » يسمع لنا دون مجانبة الصراب بأن ثعين مادة هذا العلم 
بتلك امراض النفسية التى تنتشر فى مجتمع ما بمعدل إحصائى كبير -- كذلك يسمح 
لنا التمسك بهذا التمبير أن نضم جانبا آخر فى مادة العم وهو جانب القابلية اإلإصابة 
بمرض نفسى بحيث يصبح انتشاره أقرب إلى الإصابة العامة . 


والواقع أن انتشار المرض النفسى فى المجتمع بمعدل إحصائى مرتفع لا يجد 
فى نظريات علم الأمراض النفسية تفسير! كافيا » لأن الانتشار فى ذاته ليس متضمذا 
فى النظرية السيكلوجية فى خصوصها أو فى عمومها . فحدود النظرية السيكولوجية 
تتضمن العملية المرضية فى الفرد » دون أن تضم فى ثناياها العملية الانتشارية من 
رد لآخر . لذا فإن الطابع الانتشارى للمرض النفسى يخرج عن حدود الإمكانيات 
التى تقدمها نظريات علم الأمراض النفسية فى التفسير . كذلك إذا ما طراً تغير ما 
على البتاء الاجتماعى المجتمع وارتبط بهذا التغير - أو نتج عنه أو أحدثه - زيادة فى 


انتشار مرض نفسى ١‏ فإن الطابم النفسى لهذا التحلل ل يدخل فى إطار إمكانيات 
النظرية الاجتماعية فى خصوصها أو فى عمومها . فالنظرية الاجتماعية قد تستطيع أن 
تعطى بعض العون فى تفسير الطابع الانتشارى لظواهر » ولكذها لا تتضمن فى 
إمكانياتها الاتتراب من مضمون الانتشار أى الشكل السيكولوجى الذى اتخذه التغير 
الاجتماعى . لذا فإن الصبغة النفسية التفير الاجتماعى » وخاصة إذا كانت صبغة 
مرضية » تقف على مبعدة عن قدرة اللظرية الاجتماعية فى استيعابها . فمن الممكن 
النظرية الاجتمامية ان تعطى رأياً فى علاقة انتشار الائهيار الأسرى بزيادة تعاطى 
الشباب المخدرأت » ولكنها ١‏ تستطيع ان تعطى رأيا فى علاقة بثية ألأسرة بما حدث 
للشباب حتى يؤدى إلى تعاطيهم المخدرات . 


هذا ما يجهل انتشار امرخ التفسى فى الجتمع فلاهرة متميزة - أو مسسققلة ˆ 
نظربات . 


أنذا قد أقمنا حجتنا حتى الآن على مفهوم الائتشار ذى المعدل الإحصائى 
الكيير . ويجدر بنا أن نحدد قدر هذا المعدل الذى يخرج بالمرض النفسى عن حدود 
النظرية السيكولوجية . وكى نقدم لمعنى المعدل الكبير وحدوده سوف تأخذ افتراضين 
أحدهما طبى » والآخر ثابع منه ويتصل بالطب النفسى . 


يؤدى نقص التغذية إلى إصابة الفرد بعديد من الأمراض ١‏ كما يؤدى الالتزام 
بأنواع معينة من الطعام إلى ظهور نوعيات معينة من اإمراض . فالتغذى على 
الأكولات المحفوظة قد يزدى الى ظهور أمراض معينة متعلقة بنقص الفيتامينات التى 
تفقد أثناء حفظ الطعام » كما أن زيادة الاعتماد على مادة غذائية معينة قد يسبب عدداً 
أخر من الاضطرابات . فإذا أخذنا مثلا غذاء ينقصه فيتامين ب بمركباته » قإن 
الإطعام عليه سوف يؤدى إلى ظهور أمراض معينة من بينها البلاجرا . وعندما يبلغ 
نقص فيتامين ب حداً معيناً فإن أعراض البلاجرا تزيد ليصاب الشخص بتوع من 
الخلط العقلى . وإلى هذا الحد يكون مريض البلاجرا » سواء فى شكواه البدئية أو 
العقلية » داخلاً ضمن اختصاص الطب العلاحى بمعناه التقليدى . 


ولكن إذا ما تبين أن ألبلاجرا قد أخذت فى الانتشار بشكل ملحوظ » وأن 
انتشارها قد أخذ أنماطا ديموجرافية معينة ( الانتشار فى الريف أكثر من المان ) ؛ 
فسوف نكون بإزاء ظاهرة جديدة فى نطاق الطب » ألا وهى تدخل ظروف ديموجرافية 
خاصة فى ظاهرة طبية خالصة . ولا يعنى تحول مرض البلاجرا الى طاهرة أن مرضاه 
لم يعودوا من أختصاص الطب العلاجي - إن مانقصده هى أن انتشار المرض يعثى 
انفصال المريض عن المرض ١‏ حيث يبقى المريض مريضا ؛ ويصبح المرض ظاهرة تلح 
فى الإفلات من قدرة الطب على تفسيرها . فكون المرض قد انتشر يعنى أن ظروفا 
خارجة عن اختصاص الطبيب قد لعبت دورا لا قبل للطلبيب بمعالجته » وهى شيوع نمط 
معين من التغذية » أو نقص التغذية » أدى إلى تفاقم المشكلة : 


قد يتضسح - على سبيل المثال القزيب من الواقم - أن انتشار البلاجرا قد لازمه 
نقص فى بعض الواد الغذائية فى الريف أو استقرار عادات غذائية معينة ( أكل خبز 
الذرة ) مما أدى الى افتقاد الفلاحين لهذا الفيتامين فى غذائهم . وقد يتضع أن أهل 
الريف يتعرضون فى بعض المواسم - أو فى بعض الناطق - لانخفاض فى مستوى 
دخلهع يجعلهم يقصرون غذائهم على مواد فقيرة فى فدرتها الغذائية وضيقة فى مجال 
تنوعها . فاذا تأكد ذلك أصبح من المنطقى أن نفصل بين المرض ذاته والظاهرة 
المرضية ذاتها » حيث تكرن الظاهرة نواة الطب الإجتماعى أى مجال للطب الوقائى 
lve Medicine‏ lalاPreven‏ . بعبارة أُخرى » عندما يتبين للطبيب الباحث أن 
زيادة الإصابة بالبلاجرا قد ارتبطت بظروف اقتصادية اجتماعية معينة » فلابد له من 
أن يميز بين البلاجرا كمرض عضرى يخضع الطب العلاجى وبين البلاجرا كظامرة 
مرضية اجتماعية (*) تخضع الطب الوقائى . إن التميين بين المريض والمرض أمر 
جوهری فى إقامة مقهوم معيارى الطب العلاجى والوقائي . 
من هذا المثال يمكننا أن نستخلص أول عناصر الجانب المعياري من مفهومتا : 
أن نسبة الإصاہة بمرض ما فى المجتمع ليست كافية لتحويل البحث من موقفه 
الفردي إلى موقفه الاجتماعى › بل لابد أن تكون هناك علاقة واضحة - ذات 


(+) بحسن الانتبأه إلى ألفرق بي تعبْير * طافرة مرضدة اجتمأعية » ١‏ ظاعرة اجتمأاعبءة 


مرضىبة »± . 


احتمالات تحقق كبيرة - بين زيادة انتشار المرض وبين طرف اچشماعی محدد . 
فقيام هذه الصلة هى المحك الإمصائى ٠‏ وليس الكم هى القصود . ونفضل أن تكون 
العلاقة القافمة بين تذبذب سبة الإصابة عرض ما وبين الظروف الاجتماعية 
قاصرة على طرف زاحد لا عديد من الظروف . بمعنى آخر › عندما نحدد أول عتاصر 
المفهوم فى شقه المعیاری بانه انتشار ذو معدل له صلة بخلرف اجتماعى محدد › قإننا 

نقصد أولاً : أن قدر الانتشار ليس هو المميار بل كيف الانتشار » ونقصد ثانيا : أن 
هذا الكيف هو صلة بين الانتشار وظرف اجتماعي واحد . وسوف نعرض فيما بعد 
للأسباب التي تجططنا لقصر الصلة بين الالتشار والتغير الاجتماعي على ظرف 
راحد . ولگئثا مؤقتا قتا نكتفى بأن نقول إننا نفمل ذلك لتبيننا أنه الأصوب عملي ونظرياً 
كذلك ٠‏ رغم ما فى تعديد الظروف من إتاحة الفرصة لارتكاب أخطاء تفسيرية خفية 
ومقبولة فى ثطاق النظرية الاجتماعية . 


ما العنصر الثانى فى الجانب المعيارى من المفهوم فيأتينا من تطاق المرضش 
العقلى مباشرة . إن المتأمل لإحصاءت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص 
الأسراض العقلية » سوف يلاحظ أن هناك مرضين ينتشران فى المجتمم بمعدلاث 
مرتفعة » هما الضعف العقلى والفصام ( ۲ ۱۷۲۰۱۷۱۰ » ٠١١‏ ) ووفق التحديد 
العام للجانب المعيارى لفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية سوف يبدو من المناسب 
إدراج كل من المضمومتين المرضيتين تحت ثطاقها . إلا أن مناقشة الأمراض فى حدود 
المعرفة المتوفرة لدينا بصدد هاتين المضمومتين سوف تبين لنا مدى الفرق بين كل 
ەنهما . 


حتى الآن لم تقم الادلة الاكيدة على وجود ساس بیولوجی أو وراڻى وراء 
الإصابة بالفصام » ولكن قامت أدلة عدة على وجوي تأثير وراثى جبلى على الضسعف 
العقلی ( ۱۷۲ ۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۲١‏ ) . على هذا الأساس لابد لكى نعتبر الفصام مرضاً 
نفسيا اجتماعياً من أن ترتبط الإصابة به بظرف اجتماعى محدد . وقد" أمكن فى بعض 
الدراسات » كشف هذا الارتباط مما يسمع باعتباره مرضاً نفسياً اجتماعياً . أا 
بالنسبة إلى الضعف العقلى فلم تتضح بعد علاقة مماثة بينه وبين الظروف الاجتماعية 
بحیث نعتبره مرضا نفسياً اجتماعياً » (*) . 


(ء) إن الأدلة العديدة القائمة على الأئر الوراثى للضعف العقلى تشير إلى احتمال زيادة هذا = 
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من هذا يمكن الغروج بالعنصر الثاني من الجانب المعيارى لمفهوم المرض 
النفسى الاجتماعى وهن . أن نسبة الانتشار فى حد ذاتها ليست محكا مناسبا لإدراج 
المرض النفسى فى الأمراض النفسية الاجتماعية . فقد يتساوى مرضان فى نسبة 
انتتشارهما فى المجتمع » ورغم ذلك يمكن إدراج أحدهما دون الآخر فى نطاق الميحث 
الحدد . 


وكى تكتمل. عناصر الجانب المعيارى للمفهوم › نتنارل مرضسا نفسيا اجتماعيا 
آخر « هو ذهان ا4س ilyكۃتئl Manic Depressive Psychosis‏ .إjù‏ 
الإحصاات الخاصة بهذا المرض تشر إلى أن نسبة انتشاره فى الولايات المتحدة 
قد تعرضست لتذبذبات واضحة فى الفترة ما بين ٠۹۲۴١ ١ 1۹۲١‏ . ففى تك الفترة 
طرأت على نسبة الائتشار زيادة كبيرة » ثم أخذ معدل الإصابة فى الإنخقاض 
التدريجى حتى عادت الثسبة الى معدلها المعتاد ( ۱۷۲ ,۱۷۱ ,۱۷۲ ۲١‏ ) ودا 
وأضحا أن زيادة معدل الإصابة بيذا الذهان قد #إزمت الفترة المتازمة التى تمرض لها 
الاقتصاد الرأسمالى خلال ۹۳/٠۱۹۲١‏ . ويعنى ذلك أن ذهان الهوس والاكتشاب 
کان - ولا زال - مجرد مرض نفسی ذی معدل انتشار محدود » ولکنه یستچیب 
لظروف اقتصادية معينة بما يزيد من معدل انتشاره › ويما بدرجه فى فترات معينة 
ضمن الأمراض النفسية الاجتماعية يكشف لنا هذا جانباً جديداً فى ا مهوم » هى أن 
المعيار الخاص بالمرض النفسى الاجتماعى ليس قاصرأً على الزيادة فى معدل 
الانتشار ؛ بل أحياثا ما يردى انخفاض معدل الإصابة بمرض نفسى معين فى المجتمع 
ألی اکتشاف طابعه ااجتماعی » فقد يؤدى تفر عادات الغذاء إلى اختلاف فجائي فى 


۸4٤٥ع الرض فى المجتمعات أو الجماعات المغلقة . فنظم الزواج من الاأقارب ومن نقس الجنس‎ = ٠ 
كفيلة بتركير وتجميم المؤثرات الورائية للضف العقلى . لذا نتوقم أن تزداد نسبة الإصابة‎ 
بالضعف العقلى ( وزيادة الذكاء والعبقرية كذلك ) فى مجتمع مغلق كالمجتمع اليهودى . وفى حالة‎ 
ثيوت ذلك إحصائياً يكون الضععف المقلى فى المجتمع اليهودى ظاهرة نفسية اجتماعية لارتباطه‎ 
برف اجتماعى هو نظام الزواج . ولكن لم يمكننا فى حدود البيانات أإحصائية التى رقعنا عليها‎ 
بصدد الضعف العقلى فى الرلايات المتحدة .... لم يمكذنا الكشف عن ظرف اجتماعى واضع‎ 
برتبط بالجاتب الوراثى من الضف العقلى » وهذ! هى السبب فى عدم إدراجه ضمن الأمراض‎ 
. النفسية الاجتماعية‎ 
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اللستوى الصحى لمجتمم ما » ہما يكشف عن وجرد ظاهرة صحية اجتماعية كانت 
مستقرة لفترة طويلة دون الانتباه إليها . 


سوف نوجز العناصر الثلاثة التى أوردناها بصدد الجانب المعيارى من مفهوم 
الأمراضص اانفسية الاجتماعية » تمهيداً لتمييز جوانب مهمة فى الظاهرة الإنسانية » بما 
يسمح لنا بالانتقال إلى الجانب الدينامى من المفهوم : 
١‏ - العتصر الأول : هى رجود عااقة وأضحة بين زيادة ی نقص ممدل انتشار 
المرض النفسى فى المجتمع وبين ظرف اجتماعى محدد . 

٠‏ ۲ - العنصر الثالى : هو عسدم كفاية نسبة الانتشار ذاتها کی ندرج المرضش 
المنتشر فى قائمة موضوعات علم الأمراض النفسية 
الاجتماعية » ما لم تبن بوضوح علاقة الانتشار بظرف 
أجتماعى محدذد . 

٣‏ - إن محك الكم - والزيادة على وجه خاص - ليس كافياً » نطراً إلى أن 
اكتشاف الغلرف الاجتماعى المتصل بالانتشار قد يتضح 
من نقص معدل الانتشار بدلا من زيادته . 


إذاً فالمحك المعيارى فهرم الأمراض النفسبة الاجتماعية لا يقوم على المفهوم 
الکمی للانتشار » ہل على ساس كيف الانتشار . فكل مرض نفسی يرتبط معدل 
انتشاره سواء بالزيادة أو النقصان - بظرف اجتماعى معين » بحيث يكون هذا 
الارتباط مباشرا وذا صلة ما بأسبابه ‏ كل مرض تتوهر فيه هذه الخصائص يمكن أن 
يتحول إلى موضوع من موضوعات علم الأمراض النفسية الاجتماعية . بعبارة ثانية : 
إن ما یمکن إدراجه كمرض نفس اجتماعى » هو المرض النفسى الذى يرتبط فى فترة 
معينة من تاريخ تطور وتفير البناء الاجتماعى بظرف اجتماعى . لذلك من الممكن أن 
يدخل أى مرض نفسى فى إطار ونطاق الأمراض النفسية الاجتماعية » كما يمكن أن 
تنسحب عنه صفته الاجتماعية › إذا ما انتهت الظروف واللابسات الاجتماعية التي 
ساعدت على انتشاره » أر إذا ما انتهت الظروف والملابسات الاجتماعية التي حدت من 
انتشاره .» () . 


(«) قد يستشف القاري* من حذه العبارة أن علم الأمراض الاجتماعية ليس له مادة بحث محددة = 
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نحن إِذأً بإزاء مجال للبحث ؛ أكثر منه موضوعا للبحث . فالجانب المعيارى من 
المفهوم قد حدد لنا الإطار الذى يقيم علم الأمراض النفسية الاجتماعية » دون أن يقدم 
لنا موضوعات هذا العلم . أما الإطار فهو دراسة الظواهر النفسية فى صيغتها 
المرضية داخل المجال الاجتماعى لإنتشارها . ويتركز التأكد فى هذه الفكرة على 
صلاحية التفسير ااجتماعى للظواهر النفسية المرضية وانسجامه مع التفسير ألنفسى 
الخالص لها . ريمثل هذا المحك المعيارى سوف تتمايز فى مجال علم الأمراض النفسية ‏ 
الاجتماعية أربعة مفاهيم فرعية : 


= لان ما يقيمه كملم هي مادة للإنعزال عن معياره . إن فى هذا الحكم تسرعاً كبيراً » فجميع 
٠‏ العلوم تتعامل مع ظواهر تدخل فى نطاقها وتخرج عنها حسب قوانين التطور امعرفى . ولا بختلف 
فى ذاك الكشرون » بالإضافة إلی هذا نذکر القاری* بما أوردناه فى تمهيدنا لهذه الولف . 
( أولاً ) أننا رغم اقتناعنا بالصيغة النظرية لذا لازانا نؤمن بأن هناك مزيداً من جهد لاد من بذله 
حتى يكتمل لهذا العلم قوامه المعرفى » ونامل أن يتم هذا بواسطة عدد من الباحثين المقتئعين 
يما تقدمه هذه النظرية من أفكار . فإذا كنا لم نقم على مادة ثابتة لهذا الملم » فعلى آهل 
تقدير لا يمكن أن نكر على أنفسنا أننا قد وقعنا على صبفغة ثابثة له . 
( ثانياً ) لقد كرسنا هذا المؤلف للجانب النظرى وحده . وقد أعطينا المبررات التى جتنا نأخذ هذا 
منه وذكرنا أن هثاك أملاً يحدونا فى نبذ عديد من الأفكار السابقة وه الوقوع على الصيفة 
النظرية لعلاقة الفرد بالمجتمع . فاذ! تحقق هذا الأمل » ولن يكرن من ألشاق بعد ذلك تحديد 
موضوعات ثابتة لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية ء بل وربما أمكن تطوير الأمر إلي تحديد 
عدد آخر من القوي النفسية الاجتماعية تدخل فى صلب النظرية الإنسانية » فلا تصبح هناك 
حاجة لهذا ألفلم ... وعدد آخر من التخصصات . 
( ثالثاً ) إن الجزء الثانى المكمل لهذا الؤلف ( دراسات فى الظواهر التفسية الاجتماعية ) » سوف 
يتعرض لعدد من الظوأهر ألنسية الاجتماعية المرضية » بعضها قديم مستقر ويبعضها حديث 
مستجد . ولسوف يلاحظ القارى“ أن الجزء الخاص بالدراسات قد التزم بوضوح بهذه 
الظواهر باعتبارها موضوعات ثابتة كفيلة بإقامة علم متخصص لدرأستها . كل ما فى الأمر 
أئنا فى هذا الؤلف لا نريد الالتزام الشديد بعدد من الموضومات المحددة قبل أن نقدم نظريا 
الإطار المناسب لتحديدها . بل إننا لا نريد فى هذا المؤلف أن نبداً من حيث انتهينا » لأن 
القصند منه هو مصاحبة القارى“ فى نفس الطريق الذى سلكناه وعرفثاه الكثير من تفاصدله . 
لذا سوف بكون الحكم على علم الأمراض النفسية الاجتماعية بأنه علم دون موضوع محدد » 
حكماً متعجلا مالم ينتظر القارى“ نهاية الطريق . 


سس الإ فراض النشسة . 


الأمراض النفسية . 
۲ - الظاهرة الاإجتماعية : وهی الخلل الاجتماعى بما فو معروف عنه فى علم 
الأمراض الاجتماعية . 

۲ - التفسين السيكواوجى ( أ النفسى) ' وه القائم على النظرية النفسية › 
أي العلاقات الداخلية فی الفرد » وهو كذلك ما يطبق أحيانا باجحاف 
الاجتماعة أي العلاقات الخارجية بين الفرد والأخر ( أي الخارج) + وق 

) ما يطيق أحيانا بمشابهات بعيدة كل اليعد عن حققة الظاهرة النفسة . 


إن تمييز هذه المفاهيم الأريعة ٠‏ وفى ضسوء المحك المعيارى لمفهوم الأمراش 
انفسية الاجتماعية ملزم وضرورى حتى لا نعود دون وعى إلى الموقف المشكل الذى 
تدرس به هذه الظواهر حاليا . وستطيع القارى“ ان بتبين أن هذه الفاهيم الأريعة ھی 
ذاتها أسس الاتجاهات الأربعة المتنازمة على أحقية دراسة الظراهر النقفسية 
الاجتماعية فى صيغتها المرضية . ولا شك أن الانتباه الى خطورة المزج وعدم التميين 
بين هذه المفاهيم الأربعة هى أولى ثمرات التحديد المعيارى المفهوم العام » وهي 
الضمان الوحيد التقدم إلى الجانب الدينامى من المفهوم » بشىء كبير من الوضوح . 


- الجانب الدينامى من مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية : 


تعتمد إقامة الجانب الدينامى من المفهوم على تأمل لما قدمه لنا الجانب المعيارى 
منه . لقد حدد لنا الجانب المعيارى نطاقات بحث وميادين دراسة » ولم يقدم لنا مادة 
وموضوعات الېبحٹ ذاتها . لذا سوف نجد انفسنا بإزاء وضوح کاف فی رڙيتنا لكل من 
علم الاجتماع وعلم.النفس والعلاقة القائمة بينهما » ولكن دون أن نكون قد بعدنا كثيراً 
عن نقطة اليدء وهى غموض مجال البحث فى الأمراض النذفسية الاجتماعية . فالتميين ' 
نين ميدأن بحث ومادة البحث أو موضسومه يزيل فعلا التداخل اأقائم بين علم النفس 
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وعلم الاجتماع » ولكنه لا يمس إطلاقاً علة انتشار المرض النفسى فى المجتمم . لذلك 
يؤدى الاقتصار على الجانب المعبارى وحدة لفهوم فى الأمرأض النفسية الاجتماعية 
الى بقاء ألنظرية الئفسية عدة البحث فى الأفراد ٠‏ واستمرار ألنظرية الاجتماعية عدة 
البحث قى الصيعْ الجماعية . بمعنى آخر » فإن الاكتفاء بتمييز ميادين البحث عن مادة 
البحث - ومهما بلغ وضوح هذا التمييز - لا يعد سبباً كافياً لدعوى إقامة علم مستقبل 
لدراسة الأمراض النفسية الاجتماعية » له منهجه وعدة بحثه ونظريته الخاصة (*) . ومن 
ئم فإن استكمال الجانب الديتامى للمفهوم ضرورة حتى يمكننا أن نحدد منهج البحث 
الخاص بعلم الأمراض النفسية الاجتماعية » بمعنى أن نحدد الموقف إلذى على الباحث 
فى هذا الميدان أن بأخذه تجاه وضوح الفرق بين تحديد ميدان إلبحث وموضوعه . 


وتأتى ملاحظة ثائية على إمكائيات الجانب المعيارى لتشير إلى الطريق نحو 
الجانب الدينامى . إن تحديد ميادين البحث دون تحديد مادة البحث يقرد إلى أحد 
طريقين : ما التعطل عند حد المعرفغة بوجود فرق › وأما الاندفا ع إلى حل سهل أوجود 
هذا القدرق . فمن السهل أن نحدد مادة البحث فى نطاق البغاء بأنه البغايا » ويذلك 
يكون التحديد المعيارى فد حدد الميدان مباشرة وحدد مادة وموضوغ اليحث بطريق غير 
مباشر . ورغم أن هذا الحل سهل ومنطقى فى أغلبه ¥ أنه يخفى صعويتين : الاولى 
أنه سيلزم الباحث بأن يعالج امرض النفسى الاجتماعى على مرحلتين : مرحلة دراسة 
الظاهرة المرضية ( البغاء ) ۸8٤۸0۳0ع1م‏ ء11 » ومرحلة دراسة الوحدة القردية 
البشرية المكونة لها ( البغى أ٣ا‏ ١۳ط‏ عط ) أى أن يدخل مجال البحث بنطريتين 
على اتفصال وخلاف . والصعوية الثانية ‏ أنه لن يمكنه - بنفس ألسهولة - ان يجد 
الاتصال بين الظاهرة المرضية والوحدة الفردية المرضية . ومن ثمة فإن الحاجة إلى 
جانب دينامى فى المفهوم تصبع أكشر من حاجة ولزوم ؛ لأنه بدونها لن تكون لدى 
الباحث فرصة الخروج من أزمة علم النفس وعلم الاجتماع الراهنة » ولآنه باستكمال 
مفهومه فى المرض النفسى الاجتماعى بشق دينامى يمكنه كذلك أن يضع أسساً 
متميزة لأدوات بحث خاصة فى ألمرض النفسى الاجتماعى . 
(«) يمكن للقارئ أن يطبق اعتراضنا على الاقتصار على الجوانب المهيارية من مفاهيم العلوم - وعلى 
الاخص علم الاجتماع وعلم النفس - ليدرك الكثير من أسباب مشاكلها المعاصرة » فمشاكل هذه 
اللوم يعود إلى قيامها على مفاديم معيارية دون استكمال المفاهيم يجانب دينامى ؛ بما يجعل 
مبررات قيامها كعلوم مبررات معيارية هزيلة . ومثال ذلك تنازع علم البيولوجيا وعلم النفس دراسة 
بعض الظراهر » وتنازع علم الاقتصاد وعلم الاجتماع دراسة ظواهر مشتركة ١‏ وبستثنى من ذلك 
التحليل النفسى القائم على مفهرم دينامى وإن كانت تنقصه الدقة المعيارية . 
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وتقودنا ملاحظة ثالثة على الجانب المعيارى إلى نقطة أبعد فى الطريق إلى 
الجانب الدينانى من المفهوم . إن تميِيرْ ميدان البحث كجانب فى ألداراسة عن مادة 
البحث كجانب آخر فيه » يحتاج فى خطوة تالية إلى كف العلاقة بينهما .. أى كشف 
الصلة بين الظاهرة والوحدة البشرية المكونة لها )١‏ . فليس يكفى أن نعرف أحد بطبيعة 
الظاهرة ثم بخواص الوحدة البشرية كى نتقدم الى دراسة ظاهرة الائتشار . لذلك 
كانت أهمية المفهوم الدينامى ؛ فقد يتركز البحث على البغاء كظاهرة ثم على البغى 
كوحدة فردية » ولكن مثل هذا الموقف يعني أن ايجاد الصلة بين البحٿين سوف بكون 
بتعسف ما . كذلك قد يغفل الباحث » فى استسهالها عن وجود وحدات بشرية أخرى 
فى الظاهرة كالقواد والعميل ١‏ بما يجعله يعقد صلات غير علمية ومبتسرة بين الظاهرة 
والوحدة البشرية . لهذا السبب يعد استكمال المفهوم بجانب دينامى أساساً لوضم 
النظلرية الخاصة بالأمراض النفسية الاجتماعية . فالنظرية الس تبدأً منها درأاسة 
الظلواهر ودراسة الوحدات الفردية دون أن ينفصل البحث فيهما بفعل انفصال فروع 
العلم بمكنها فيما بعد من وحدة فكرية واحدة . ) 


لذا ؛ فإن إقامة الجانب المعيارى هى السبيل إلى تميين الظواهر عن وحداتها 
الفردية » بيثما » تكون إقامة الجانب الديثامى السبيل إلى تحديد النظرية وا منهج والمدة 
الفنية اللازمة لإقامة علم مستقل للأمراض النفسية الاجتماعية . بمعنى أخر » إن عزل 
ظلواهر نفسية خالصة عن أخري ذات بثاء وأصل نفسيين طرأً علبها ما جطها تتخلل 
البناء الاجتماعى لتعطى بعضاً من قسماته › وأن عزل ظواهر اجتماعية خالصة عن 
أخري ذات منشأً اجتماعي طراً عليها ما حولها إلى ابنة في البناء النفسى للوحدات 
البشرية المكونة للمجتمع » إن عزل ذلك عن ذاك مع وضع النظرية والمنهج والعدة 
الغنية للبحث فيما انعزل » هو أهم خطوة تخطوها نحو علم جديد . وبثاء على ذلك 
سوف نناقش ما وصلنا إليه بصدد ملاحظاتنا الثلاث على قصور الجانب المعيارى لنقيم 
الجانب الدينامى ليتحقق لنا علم مستقل للأمرأض النفسية الاجتماعية .. ونختار لهذا 
النقاش موضوع الفصام . 


(«) إن عدم الاهتمام بهذه النقطة فى مجالات الدراسات النفسية والاجتماعية - والذى يرجم إلى 


يعد الفصام فى الولايات المتحدة من أكثر الأمراض العقلية انتشارا كما أنه يعد 
من الأمراض التى تكشف معدلات انتشارها علاقات وثيقة بظروف اجتماعية واضحة . 
فالفصام - فى الولايات المتحدة - أكثر انتشاراً فى الحضر منه فى الريف »ء وفى 
الطبقات الفقيرة منه فى الطبقات الغنية . وفى الفئات غير المستقرة كأبناء المهاجرين 
الجدد منه فى الشات المستقرة . 


ويمثل هذه الحقائق » ووفق الجانب المعيارى » يمكن عزل الفصام وإدراجه تحت 
مقولة الأمرأض النفسية الاجتماعية . فشروط ارتباط معدل انتشاره بظروف ( بظرف ) 
اچتماعية معينة متوفرة . 


وبعد عزله يمكن طرح أسئلتنا الثلاثة السابقة : 
١‏ - ما الظاهرة المرضبة وما رحدتها الفردية ؟ 
۲ - هل نجد فى « الفصام » ما يختلف عما نجده فى « الفصامی ١؟‏ 


- ما علاقة الفصام بالفصاميين فى ظروف ارتفا معدل انتشاره ؟ 
١‏ - الفصام ١‏ الظاهرة ؛ ؛ ووحدته الفردية ؛ : 


تشير الدراسة التحليلية لإحصامات الفصام فى الولايات المتحدة » إلى أن 
انتشار الفصام فيها يتراوح بين ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ مريضاً بين كل مائة أف مواطن 
( ١٠٠ر‏ / إلى ١٠ر‏ / ) ١‏ كما تقترب هذه النسبة إلى حد ما من معدل الانتشار فى دول 
أوربا الغربية . وتؤدى الدراسة المتعجلة ليذه الإحصاءات إلى رأى مقنم بأن الفصام 
من الأمراض العقلية التى تصيب أهل المدن أكثر مما تصيب أهل الريف » وتصيب 
الطبقات الفقيرة أكشر مما تصيب أبناء الطبقات ا متوسطة رالغنية وينتشر فى القطاعات 
الاجتماعية المعرضة اظروف تغير سريعة وقاسية عن تلك القطاعات الاكثر استقرارا . 
ويمكن أيضاً فى مستوى هذا التحليل أن يصل الباحث إلى رأى فيه الكثير من 
الصواب ومؤداه : إن الفصام ظاهرة عفلية مرضية ترتبط بالتحضر والظروف 
الاجثماعبة الفاسية ألثي تتعرض لها طبقات معينة في المجتمعات الصناعية 
المتحضرة › وعلى هذا النحو قد يبدو رأن الفصام كذلاهرة هى المرض ااعقلى ذاته . 


ولكن إذا درستا إحصاءات الفصام فى الاتحاد السوفيتى » وجدنا أن الرأى 
السابق ورغم قيامه على أدلة إحصائية وتطيل جاد » ليس بالرأى الصواب . 
فإحصائيات الفصام فى الدول الغربية والولايات المتحدة تدل على أن معدل الإصابة 
يتزايد عاماً بعد عام (*) » بينما تنخفض النسبة ذاتها فى الاتحاد السوفيتى عاماً 
بعد عام (*) , ٠‏ 


ولا كان التحضر والأخذ بالأساليب الصناعية هو الاتجاه العام فى كل من 
الجانبين » فسوف يكون من الخطأً ربط زيادة معدل الزيادة فى الفصام بزيادة الأخذ 
بالأساليب الصناعية في الحياة الاجتماعية » نظراً لزيادة الإصابة فى جاب مع 
انخفاضه فى جهة أخرى ١‏ وإذا أضفنا إلى ذلك أن معدل الإصابة فى الاتحاد 
السوفیتى فى العموم يكاد يسل إلى ربع معدله فى الولايات المتحدة ( مقارنة موسكو 
بثيويورك ) تاكد لنا أن عامل التحضر والأخذ بالأساليب الصناعية فى المجتمع لا يمكن 
أن يكون مسولا مسئولية مباشرة عن زيادة معدل الفصام فى المجتمم » وآنه إما 
يخفى وراءه علة أكش عمقاً » واما أنه يرتبط بالظرف الاجتماعی المؤثر فعلاً فى انتشار 
الفصام .. أى تحويله إلى ظاهرة لفسية اجتماعية ٠.‏ 


سستدعينا ذلك إلى إجالة البصر فى عدد آخر من الحقائق . لقد لفت الأطباء 
التفسيون النظر إلى تدخل عملية تشخيص الفصام فى تقدير عدد حالات الفصامح . بل 
وصل بهم الأمر إلى حد تأكيد ارتفاع معدل الإصابة في المناطق الريفية عما تقدره 
الإحصاءات » نظراً إلى عدم الاهتمام بعملية التشخيص › وعدم الانتباه الى وجود 
فصاميين خارج حدود الشكوى الطبية . على هذا الأساس يمكن أن ندخل تعديلا على 
الاستخلاص ألذى ينبنى على النظرة المتعجلة للإحصاءات فنقول . بأن زيادة معدل 
الفصام في المجالات المتحضرة والآخذة بالأساليب الصتاعية المعقدة يعود إلى 
ارتفاع مستوى الرعاية الطبية ہما يجعل معابير التشخيص الطبية أكثر دقة وأكثر 
تطبيقاً على المواطين . ويدعم هذه النتيجة أن دراسة الفصام فى المجتمعات الإفريقية 
(+) تبين حالباً وبعد تفكك الاتحاد السوفيتى , أن الاصام هناك كان أقل نسبة فى أنوأعه البسيطة 


والمتوسطة » ولكنه كان أكبر نسبة فى أثواعه الشديدة رالمتدهورة . وريما جاء الوقت للنظر فى 
هذه الجقيقة من وجبة نظر الأمراض النفسية الإجتماعية ذاتها . 


التى لازالت تميش فى مستويات بعيدة عن التحضر الفربى ١‏ والتى لم تأخذ بعد 
بالأساليب الصناعية المعقدة أن نسبة الفصام تتفير فيها وفق عوامل تشخيصية 
غريبة . ففى مستشفى بغانا » وضع الطبيب الثفسى محكاً غريباً خالصاً لتشخيص 
الفصام » فوجد أن نسبة المرض بهذا امرض فى المستشفی لا تتجاوز ۱ر۹٠‏ / . 
وعندما أدمج فئة اليذاء ۲4۲47013 فى مجموعته )١‏ ارتفعت إلى ٤٠١‏ / وهى نفس 
نسبة الفصام فى المستشفيات الغربية . 


وقى كينيا » أثبت باحث آخر أن الأفريقبين أقل ميلأ للإصابة بالفصام الهذائى 
"aran 01d schizophrenia‏ من الغربيين ؛ إذ أن نسب الإصابة بهذه المجموعة 
الهذائيين كانرا ممن حصلوا على تثقيف غربى . وعلى هذا الحو لا يمكن لباحث أن 
يفف عند مستوى المرض العقلى ذاته » بل لايد وأن يطرح مشكلة الظلاهرة المرضبة فى 
إطار أعم . ونقترح اذلك صيفة عامة مستمدة من تأمل مثلنا السابق » وهى : أن 
الظاهرة النفسية امرضية فى صيغتها الاجتماعية تخرج بالمرض من حدوده التقليدية 
الى أفق أوسم يمس مشكلة المعيار الاجتماعى نفسه . 


وبمعنسى آخر » إن المرض فى شكله الفردى هو خروج عن حك التصرف 
المعتاد للمجتمع › بينما يكون المرض فى شكله الاجتماعى خروجاً عن محك 
التصرف الفردى الخاص . فالمرض النفسى في حالة انتشاره يطرح على علم 
التاس قضية المعيار الاجتماعى للسلوك › بعكس المرض اللفسي في حالة اتحصاره 
فى بعض الحسالات فإنه يطرح علي علم الاجتماع قضية المميار الفردى للسلوك › 
وعلى هذا النحو يصبح الفصسام بوصفه ظاهرة مشكلة في الهم والشقدير 
والتشخيص » مع بقاء الفصامى مشكلة في الطب النفسى . لذا فالفضصام ؛ 
الظاهرة ؛ لا يكون مجموع الفصاميين كمرضى › بل هو مشكلة الفصاميين 
كمرض .. هل بمكن فعلاً أن نتعرف ما الفصام من الفصاميين › أم نتعرف 
الفصاميين من معرفة الفصام كظاهرة ؟. 
(«) إن بعض المجتمعات تضم فى ثنايا بنيتها طابماً هذائياً لا يجعل من القرد فيها مريضاً » وهو ما 
بؤكد وجهة نظطرنا . وربما كان الإهمال المتعمد فى الاتحاد السوفيتى للحالات الفصامية البسيطة 
والمتىسطة سبباً فى هبوط نسبة هذا امرض فى إحصائياتهم . 


۲ - الفرق بين الفصام والفصامي : 


أدت بنا مناقشتنا لظامرة الفصام والفصامى وحدتها الفردية › إلى صيفة ذات 
مدلول مختلف عن المعتاد . فالعلاقة الوحيدة المقبولة حتى الآن فى فهم علاقة الفردى 
بالاجتماعى هى علاقة التشابه أما أن تكون الملاقة حسب الصيغة التى انتهينا إليها - 
وهي علاقة التضاد والاختلاف - فأمر يثير جدلاً يتعسدى حدود المعرفة إلى نطاق 
اأحتقد . لذلك ¬ ورغم أن للأمر عودة - سوف نورد بعض جوانب فذه الصسيعغة فى 
تمهيد‌نا لتوضيح الجائب الديثامي من آلمفهرم . 


تتضمن الصيغة القترحة ثلاثة جوانب فامة : 


( أولاً ) اخحثلاف بين تعبير الظاهرة المرضية وبين تعبير المضسمون المرضبى . 
فالفصام فى الطب النفسى مضمون مرضس › ومريضه هى من تتحقق فيه هذه 
الفمونة المرضية . ولكن فيما نقصده بالمرض النفسى الاجتماعى لا يعد الفصبام 
«ضمنا مرضيا قدر حالة مرضعية . لذا قلنا إن امرض فى حدوده الفردية يعد خرىجاً 
عن المعیار الاجتماعی » على ساس أنه پشكل مضموناً مرضياً » بينما يكون ذات 
الرض خروجاً عن المعيار الفردى إذا شاع وانتشر وأصبع حالة فى المجتممع » أى حالة 


المجتمم . 


على هذا النحى يكون الفصسام بوصفه ظأاهرة مرضية حالة تتضمن فى أقشصى 
أطرافها المضمون المرضى ليكون الطرف القابل هو الا اجتماعية تشيم فى المجتمم 
بحيث ¥ تثير اانتباه إذا قبست وفق المعيار الاجتماعى . 


( ثانياً ) اختلاف الصلة بين الفصامى والفصام فى حالة معالجة المضمون 
امرضى » عن الصلة بين الفصامى والفصام فى حالة معالجة الظاهرة المرضية . 
فالفصامی بثضمن فی سلوکه الأعراض أو بعضا منها » أ يتضمن ويعرض لذا 
اللضمون المرضى المسمى فى الطب النفسى بالفصام . لذا فالفصام فى نطاق مفهوم 
اافصامى يمتبر تجسيداً لحالة تشيم بدرجات مختلفة » إلى الحد الذى قد يجعل 
آإعء ةه ا لوي شی جام ايم ده Lil‏ رة la,‏ 3 نشوا فق اچتماعياً م اة ٩‏ 


( ثالثا ) اختلاف مفهومى « حالة فصامية » وحالة فصام . إن الحديث عن حالة 
فصامية يعنى أننا بإزاء خالة مرضية تبدو من خلال انتشارها أنها قد أصبحت ذات 
طابع اجتماعی وينطبق ليها ما سبق وحددنا بالمعیاری » أى ارتباطها بظرف 
اچتماعی مباشر . أما الحديث عن حاله فصام فهذا يعنی أننا بإزاء حالة مرضدة تظهر 
من خلال المضمون المرضى ١‏ وقد شذت عن المعيار المحدد للأزمة النفسية الفردية . 
وعلى هذا النحق يتضح المقصرد بالفصام والفصامى فى إطار المرض النفسى 
الاجتماعى . 


تبين هذه الجوائب الثلاثة أنذا بإزاء مجموعة من الاتجاهات الفكرية التى تحتاج 
إلى وضوح تام ؛ حتى ¥ يتفرغ النقاش إلى نقاط يثيرها غموض ألفكر . إن معالجة 
مشكلة كالفصام فى العلب النفسى لا تختلف عن معالجة مشكلة القصامى . ولكن من 
الممكن غى موقف أخر كالموقف الذى نأخذ به بصدد الظراهر النفسية الاجتماعية 
المرضية أن نجد فرقا بين ظاهرة الفصام وبين الفصامى كوحدتها الفردية . ولكن أبن 
يكمن الفرق ؟ . 


إن انتشار ظاهرة الفصام وزيادة الحالة الفصامية فى المجتمع مع زيادة حالات 
الفصام » إنما يدل علس تفير فى بنية المجتمع ذاته . ونقصد بذلك أن المجتمع قد تخلى 
عن بعض مكوناته البنائية » أو أخذ بمكونات أخرى تجمل إمكان التمامل السوى أمرا 
غير ميسور لاغالبية أو لنسبة عالية من أفراده . كذلك عند البحث فى حالة الفصام › 
يعمد الطبيب النفسى إلى فحص انحراف الفرد المريض عن المعيار الاجتماعی - 
با معنى الدارج للكلمة - لن الفصام كمرض هو انحراف عن صيغة اجتماعية للوجود . 
أما عند انتشار المرض بحيث يصبح هى ذاته معياراً لنسبة عالية من الأفراد » فلابد 
من طرح السؤال على نحو مخالف » وهو : كيف انحرف المجتمم ( الذى ينتشر فيه 
امرض ) عن المعيار الفردى والإنسانى للسواء . 


على هذا الأاساس يكمن الفرق بين الفصام والفصامى فى مصدر التقدير 
والتقويم . ففي حالة الإصابة بالمرض بكون مصدر التقدير والتقويم معيارا عاماً 
للسلوك » فى حين أنه في انتشار الحالة المرضبة فسرف يكون مصدر التقدير 
والتقويم معياراً محددا وفردياً للسواء . 


إن عدم وجود فرق ٻين أمرين يعنى عدم وجود علاقة بينهما . ولكن عندما يتضمح 
جود الفرق فان ذلك سستدعى الكشف عن العلاقة . ودين اأدخول فى ذقاش فلسقى 
حول هذه النقطة سوف نطرح المشكلة فى صيفة مباشرة , 


إن إحصاءات الفصام تدل على انتشاره فى المجتمعات الصناعية المعقدة أكثر 
من المجتمعات اليسيطة أى الريفية » كما ثدل على انتشاره بين أفراد الطبقات القشيرة 
وغير المستقرة بصورة أوسع . وفى نفس الوقت تدل الدراسات النفسية أن الفصام 
يتضمن نىعا من اضطراب العلاقة بالام وتشبيت على أنماط من الصراعات النفسية 
وعلى أنماط معيئة من حلها . إذأً ما العلاقة بين الظرف الاجتماعى الملابس لانتشار 
ووا هى تفسي ؟ 


إن المحاولات المديدة ألتى بذلت بصدد تضفسير المرض النفسي لم تخرج عن 
إطار معين » وه وجود صراعات بين قوى فى النفس وقيام حلول غير موفتة لحل هذه 
الصراعات . وينطبق هذا التفسير على جميم الصياغات المختلفة التى قدمتها مدارس 
علم النفس ألتباينة . فإذا كانت هذه هى المساهمة التى تقدمها النظرية النفسية فلابد 
وأن يعنى انتشار امرض وجود ما ساعد على تمرض الأفراد لهذه الصراعاٹت فى 
المجتمم وها يشجم الآفراد اجتماعياً للأخذ بالأساليب المرضية فى حل فذه 
الصراعات . هذا الأساس سوف يشرح الصا بين الفصام والفصامى - فى إطار 
الظواهر المرضدة - وهي علاقة الاستجابة لغلرف مرضى ٠‏ . ولكن مثل هذا ألرأيى هى 
نوع من التهرب من حسم الأمر . 


أما المحاولات الاجتماعية لتفسبر انتشار الظوا هر المرضية فى المجتمع 
فلا تخرج عن إطار معين مؤداه أن الظرف الاجتماعى يسمح للمرض بالسيادة كنمط 
اجتماعى مقبولة أو أنه يشجم على تخلى الافراد عن نمط اجتماعى آخر هو السواء . 
وى ضوء هذه المساهمة سوف يعنى انتشار المرض النفسى وجود رلض اجتعماعى 
للسواء وتقبل المرض ليحل محل المعيار السابق للسواء , لذا سوف تكون الصلة بين 


الفصام والفصامى - فى إطار المضمون المرضى - هى علاقة الاستبدال والتقبل » أى 
استبدال الفصام کمرض بالفصامی كسوی ليصبح الفصامی المريض شخصا ذا 
مضمون مرضى آخر . وهذا نوع آخر من التهرب من حسم الأمور . 


لذا تقترح للأمر صيفة تلائم ما طرحناه من مشاكل . إن علاقة الفصام 
بالفصامى هى علاقة الفرد بالمجتمم . فإذا كان الشخص مريضا فذلك يعتى أن 
المجتمع سليم ويرفض امرض . أما إذا كان المجتمع مريضا فهذا يعنى أن الفرد سليم 
ويرفض هو المجتمع . ذلك سوف تكمن العلاقة بين الفصام كغلاهرة مرضية وبين 
الفصامى كوحدتها الفردية فى العلاقة بين سيكولوجية المجتمع وسيكولوجية الفرد » أى ‏ 
سوف تكمن فى التفاعل القائم بين القوى الاجتماعية المحيطة بالفرد وبين القوى الذاتية 
للفرد نقسه . وكمبدأ عام » فإن إقامة العلاقة بين ألفرد والمجتمع سوف تعنى الكشف 
عن صلة الفرد - سويا كان أو مريضا - بالمجتمع - سويا كان المچتمم أم مريضاً . 


هذه العلاقة هي الأساس فى إقامتنا للجانب الدينامى من المفهوم » ونلخصها 
فیما يل ' ١‏ 


إن علاقة الفرد بالمجتمع تقوم أساسا على تناقض بينهما يسمج بالتفاعل 
بين القوى الناشطة فى المجالات الانسائية )١(‏ . فى حدرد هذا التنافض قد تظهر 
معالم انحرافات مرضية من الفرد أو من المجتمع . والتفاعل عادة بين تناقض الفرد 
والمجتمع هو المحدد للحركة الدينامية بينهما › أى ظراهر الاتزان وعدم الاتزان بين 
رغبات ومطالب كل منهما . لذلك بحدث التمايز بين الظاهرة النفسية المرضية 
والظاهرة الاجتماعية المرضية ؛ وبين التفسير النفسى للتمايز والتفسير الاجتماعى 
له . ويعنى التمايز حدوث فرقة ومحاولة اندماج أخرى بين الفرد والمجتمع . ولاب 
لمن بحاول دراسة الللواهر اللفسية الإجتماعية فى صيغتها المرضية من الاعتناء 
بالحركة القائمة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع ليدرك المقصود بميدان 
البحث ومادة البحث » أى بين الظاهرة ووحدتها الفردية . 


(+) نقصد بالمچال الإتسائی نفس با بقصدہ لیقین .۸ )۱٣٥١( 18W‏ . 


إن البدء بالجانب المعيارى واستكماله بفهم الحركة الدينامية بين الفرد والمجتمع 
بعطى الباحث مفهوما مكتملا ليقيم علم الأمراض النفسية الاجتماعية . وهذا ما نطلق 
عليه مفهوم سيكولوجية المجتمع وسيكولوجية الفرد ٠‏ هذان بعسدان أساسبين لعلم 
الأمراض النفسية . 
بعدان أساسيان لعطلم الأمراض النفسية : 


إن مفهوم الأمراض النفسية الاجتماعية كما أوضحناه فى جانبية المعيارى 
والدينامى » يبين لنا أن نظريات كل من علم إلاجتماع وعلم النفس ا يصلحان لدراسة 
ظواهر انتشار المرض النفسى فى المجتمع أو فى دراسة الحالات المرضية القردية . 
فانتشار المرض النفسى فى المجتمع يكشف عن جائب عن ارتباط عامل اجتماعى 
مباشر بمعدلات زيادة أو نقصان المرض » ويكشف من جانب أخر عن وجود عادقة 
دينامية بين امرض المنتشر وبين الحالات المرضية . رقوام هذه العلاقة هى التناقض 
بين المرض والمريض ؛ لذا يتحدد لعلم الأمراض النفسية الاجتماعية بعدان أساسيان 
يقوم عليهما وعلى صلتهما بدراسة المرض النفسى الاجتماعى . البعد الأول : دينامية 
الفرد . والبعد الثانى : هى دينامية الجتمع ؛ ويخلف هذان البعدان فبعد الدراسة 
الدينامية للفرد التى يقوم عليها علم النفس عن الدراسة الدينامية للمجتمع التى يقوم 
عليها علم الاچتماع (# ٠,‏ 


إن ما نقصده بدينامية الفرد - كبعد في مبحث المرض النفسى وألاجتماعى - 
هو ظاهرة الصيرورة المستمرة في الفرد . فالفرد فى تحول مستمر منذ ولادته الى حين ‏ 
ما بعد وفاته بفترة ما . وتحوله هذا هى عملية فقدان لاتزانه البيولوجى - وما - يتبعه 
من سعى لاستعادة اتزانه . ومن خلال حركة فقداأن الاتزان وإستعادته تظهر أشكال 
الحياة الإنسانية المختلفة والمعقدة . ويتميز الإنسان عن غيره من الكائئنات الحية فى أن 
أسباب ومعالم ونتائج فقدانه لاتزانه » بالإضافة إلى إمكانيات وأشكال ونتائج اأستعادته 


(«) يجمل بالقارى* أن يمير بين تعبير « دينامية الفرد » وتعبير « الدينامية الفردية » وبين تعيير 
دينامية المجتمم والدينامية الاجتماعية ؛ فالتعبيران اللذان نستعملهما يدلان على دراسة ديتامية 
الموضوع وليس الدراسة الدينامية للموضوع . 


٤ [‏ - الأمراض النفسية ) 


لاتزانه » تتنوع وتتطور فى الفرد ذاته عبر السنين ؛ وفى الجنس عبر الأجيال بحيث 
تعطى للداأرس انطباعات معقدة للغابة . لذلك غدت دراسة دينامية الفرد ذاته ميداناً من 
ميادين الدقبقة فى طبيعة بحوشثها رنظرياتها » نظراً إلى مساسها بالحياة النفسية فى 
موضوع على درجة كبيرة من التعقيد . 


ولا يختلف ما نقصده بدينامية المجتممع عن ذلك فى الجرهر ‏ فالمجتمع الإنسانى 
فى تحول مستمر منذ ظهر التجمع البشرى الأول إلى يومنا هذا . ويقوم مدا التحول 
الاجتماعى على نمط من الحركة اللولبية المضادة › ارتقاء وتعلور وتقدم ثم تأخذ حركة 
التقدم فى الضعف أو الخفوت حتى ليخيل لدارس التاريخ أن المجتمع يعود إلى 
التحلل » ولكن تحدث الطفرة إلى نمط من حركة أخرى تندفع بالمجتمع الى تقدم جديد 
وتطور أسرع . إن المجتمعات أيضاً تفقد اتزان قواها وتسعى إلى استمادتها لتظهر 
أشكال أرقى من البناء الاجتماعى نتيجة لارتقاء صراع المجتمع مع الطبيعة . لذلك 
كانت دراسة دينامية المجتمم من المجالات الحساسة ؛ لان الدارس فيها يتعرض إلى 
موضومات تمس مسا دقيقاً مصير الإنسانية ومستقبلها » وبطريقة سياسية تعرض 
أكثير من الحرج . 


إن كل بعد من البعدين يمثلان قطاعين من المعرفة على جانب كبير من التعقيد › 
كما أن العلاقة بينهما على جانب أكثر تعقيدا . فقوانين دينامية الفرد كما تكشفها 
بحوثها تدل على وجود حتمية نوعية تتشابه مع القوانين الحتمية التى تحكم دينامية 
المجتمع . ولكن تشير المقارنة إلى أن وراء هذا التشابه بكمن تناقص كبير هو المسئول 
عن العلاقة المركبة بين الفرد والمجتمع وبين الإنسان ونوعه . وهذا ما سوف نعود إليه 
بالتفصيل فى الفصل العاشر . ولكن سوف يكفينا حالياً أن ناخذ مثالا لنبرز به معالم 
البعدين الأساسيين لملم الأمراض النفسية الاجتماعية والصيفة المامة لعلاقة هذين 
البعدين بعضهما البعض . 


من المعروف أن تعاطى المشيش(*) من الظواهر التى تزيد وضوحا فى 


(«) هذا المثال هو ما أقمنًا عليه جزء من هذا الؤلف حينما قمت بكتابته عام ۹٦۹‏ . كانت حركة 
اليحث ېم تعاط المخدرات ابذاك قوبة وونطءة ۽ کا کارت ۳ متناول الياحث 5 ولكن اهل 2 


س الأمراض النفسة د 


الجتمعات الزراعية بشكل خاص . كذلك دلت بعض الدراسات لتعاطى الحشيش على 
أن المتعاطى شخص اكتئابى انهباطى أميل إلى الانطوائية . والسؤال الذى تبرزه هذه 
النتائع العامة : ما الملاقة بين دينامية المجثمم الزراعى وبين دينامية الفرد المنطوى 
بحيث تنتشر عادة تعاطى الحشيش ١‏ إن بلوغ إجابة عن هذا السؤال تلقى ضموءاً 
موضحاً على طبيعة كل من دينامية المجتمع ودينامية الفرد » ثم طبيعة امرض ذاته وهو 
تعاطى الحشيش . 


إن علم التفس المتعاق بدراسة امرض النفسى يتناول الفرد المريض دينامياً ‏ 
فيكشف فيه عن نزعاته الذاتية والطريق الذى سلكته إلى أن وجدت أوفق حل لإشباعها 
فى امرض » فضلا عن كشفه عن العقبات التي اعترضت طريقها فحولتها قسراً إلى 
امرض » ثم يقدم كذلك صورة لفاعلية العوامل المحيطة بالمرض » والتى كان لها الدور 
الحاسم فى الصورة الاجتماعية لمرضه . أما الدراسة الخاصة بدينامية الفرد ذاته 
فأمرها أدق ؛ نها لن تتعرض للفرد بوصفه نتاجاً لتفاعل قواه ممع القرى المحيطة به ؛ 
بل بوصفه سبباً فى قواه وفى القوى المحيطة به . ولا شك أن جانباً من نظريات علم 
الأمراض النفسية يهتم بدينامية الفرد ؛ ولكنه # يهتم بأن يعطى لهذه الدينامية حقها 
من الوضموح الذى يبرز خواص الفرد وتميزه عن الشخص ۴ . ويتضح أن هذا هى 
السبب الذى يجعل علم الأمراض اللفسية - ورغم عدم افتقاده لصدق نظرياته - يعجز 


= ما يزيد عن ٹلاثين عاماً » وينما شرعت فى نشر هذا الجائب من كتابى « الأمراض النفسية 
الاجتماعية » » لم أجد من الدراسات الجادة ما يسمح لى بان أعتمد عليه فأتخذه مثالا وموضوعاً 
لهذه الطبعة من الكتاب . 

(«) قد ييدو أن علم النفس هو درأسة للأفراد باعتبار القرد أصفر وحدة بشرية . والحقيقة أن ما 
يدرسه علم النفس هو الشخص أى ما بتبدى من فرد لآخر » ويذا يكون علم النفس علماً يدرس 
الفرد من حيث هو الآخر واضسعاً فى الاعتبار هذا الآخر » ولا شل أن دراسة الفرد تختلف عن 
دراسة الشخص من حيث إن الدراسة الارلى تعنى بوحدة لها إنزالها واسبقيتها على الشخس . 
وهذا ما نطلق عليه دراسة دينامية الفرد . أما الدراسة الثائية فتدور حول وحدة فى اندماج مع 
قرينها لوجودها التالى على وجوده ٠‏ وهذا ما نطلق عليه تعبير دراسة الفرد ديامياً . وذلك ما 
نميز به دراسة الإئسان ألظاهرة عن دراسة الظاهرة فى المرض الئفسى الإجتماعى . فالمرض 
النفسى الاجتماعى بعنى بالظاهرة الإنسانية دون الإنسان الثلاهر الذى يكون موضوع علم 
الثقس . 


عن تفسير انتشار الظراهر المرضية فى المجتممع . فدراسة الدينامية الفردية أى تقديم 
العرفة بالشخص بدلا من القرد تمزج الظواهر المرضية بالوحدة المريضة فى قطاع 
لا يمكن أن يقدم لنا الكثير » كما لا يسمح بتطوير معرفتنا إلى ما نحتاج . ١‏ 


أما علم الاجتماع الذى يهتم بدراسة المرض الاجتماعى » فيتنارل المجتمعم 
المريض ديناميا ليكشف عن القوى البنائية المتفاعلة فيه بما يسمح للأنماط الاجتماعية 
المرضسبة بالذيىع والاستقرار » ففى مئال انتشار تعاطى الحشبش سوف يكون لعلم 
الأمرأاض الاجتماعية أن يبحث كلا من العوامل المشجمة على انتشار المرض والعوامل 
المساعدة على استقراره » فضلاً عن بحثه فى عوامل الصحة الاجتماعية وها طراً عليها 
من ضعف أو تغير بحيث لم تعد ذات فاعلية فى مقاومة امرض . ففى دراسة مبدئية عن 
تعماطى الحشيش تبينت بعض موأمل مشجمة كأاضطراب الحياة الدرامعية وظهور 
نماذج اجتماعية مريضة بالإضافة إلى عوامل مساعدة كالفقر وعدم تناسب الجهد مم 
الأجر فى العمل . أما بالنسبة الى عوامل الصحة المنهارة .. فكانت عدم انتظام 
حركة التغيير الاجتماعى وسرعة تعرض المجثمع للماذج أجتماعية جديدة 
دون تهيؤ الأفراد للأخذ بها . ولكن لابد للدخول في مجال تفسير ظاهرة 
انتشار تعاطي الحشيش من أن يهتم علم الأمراض الاجتماعية بنوعية القوي 
البنائية المتفاعلة أي بدراسة دينامية المجتمع بدلا من دراسة المجتمع 
ديناميا . فدراسة دينامية المجتمع تعطى القوي البنائية فيه وضوحاً خاصاً فيما يتلق 
بعلاقتها المباشرة بالمرض المنتشر . فكون الفقر وعدم تثاسب الأجر مع ساعارت العمل 
عوامل أو قوى مرتبطة بتعاطى الحشيش ل يعنى آنها عوامل وقوى قادرة على إثارة 
أمراض نفسية آخرى وقادرة على تهيئة روف مناسبة لائتشارها . ذلك ما يجدل علم 
الأمراض الاجتماعية - ورغم تماسك أفكاره النظرية - عاجزاً عن تفسير شيوع مرض 
نفسى بالذات فى مجتمم (*) . فدراسة الدينامية الاجتماعية أى تقديم المعرفة بالمجتمع 
() الحقيقة أن ما يدرسه علم الاجتماع هو العلاقات الوظيفية بين مجموعة من قوى اجتماعية سابقة 
التحديد . وحتى عندما يجد اكتشاف إحدى القوى فإن التعامل بها يدخل فى إطار الفكر الوظيفى 
لعلم الاجثما ع . لذلك يبدى علم الاجتما ع للنظرة السطحية علماً دينامياً لأنه يدرس تفاعلات . ولكن 

ما نقصده بدراسة ديئامية المجتمع يقوم على رفض الفكر الوظليفى أصلا . فالفكر الوظيفى يعامل 
ذات القوى الاجتماعية تعاملاً متنرعاً فى كل مشكلة » وكأنها وحدات أملية تخاق حالات 
اجتماعية تتذير علاقاتها الوطظيغية . فالفقر مم سوء ألمحالة المحية مم الجول يعطى خلواشر = 


الناشطة فى المجتمع ¥ يتيع لنا العلم بالنوعية الخاصة لتفاعل عامل اجتماعي مفين 
بمرض نفسی معین بما يسبب الانتشار . 


إن هذين البمدين - بعد دينامية الفرد ويعد دينامية المجتمع - يطرحان قضية 
ثالثة هى علاقتهما ببعض ونوع تفاعلهما . ولإبراز ذلك يطرح هذ! السؤال ؛ ما العلاقة 
بين اكتئابية متعاطى الحشيش ›» ويين نمط المجتمم الزراعى › وأثر ذلك على تعاطى 
الحشيش ؟ . 


الوصول إلى إجابة هذا السزال هو بؤرة البحث فى الأمراض النفسية 
الاجتماعية ؛ فإيجاد الصلة بين دينامية الفرد ودينامية المجتمع » والبحث عن علاقة بين 
منهجى البحث الخاصين بكل من البعدين هى السبيل إلى إقامة نظرية علم الأمراض 
النفسية الاجتماعية . ويجب أن نذكر ابتداء بأن إيجاد هذه الصلة رهن بتسليمنا 
بصحة النظرية النفسية فى الشخص وصحة النظرية الاجتماعية فى القوى 
الاجتماعية . ونقصد بذك أن إيجاد الصلة بين بعدى علم الأمراض النفسية الاجتماعية 
لا يقوم على هدم النظرية النفسية أو النظرية الاجتماعية » لأن هذا العلم يقوم على 
مقرلة متميزة ولا يقوم ليحل محل غيره من العلوم . كما أن هذا العلم ليس فى حاجة 
ماسة - أساساً - إلى نظرية سيكولوجية سليمة أو نظرية اجتماعية صحيحة » لأن هذا 

العلم يقوم على المتحقق فى كل من العلمين دون حاجة إلى البنية الشاملة لكل منهما . 
نخلص من كل ذلك بأن علم الأمراض النفسية الاجتماعية ميدان بحث متميز 
بطبيعة خاصة » فهو ميدان بحث يقوم على فهم دينامى الفرد وفهم ديتامى المجتمع نم 
فهم لعلاقة دينامية الفرد بدينامية المجتمم . وعلى أساس هذ! الفهم يقوم الباحث بقهم 
دينامى للوحدة الفردية المريضة وفهم دينامى للظاهرة المرضية ليتوج العمل يبفهم 
لدينامية كل ذلك . بمعنى أخر إن علم الأمراض النفسية الاجتماعية فى حاجة إلى 
نظرية مستقلة لها منهج دراستها الخاصة ولها بحثها المتميزة » كما أنه فى حاجة إلى 
= غير تك التى تنش عن الجهل مع الفقر مع سوء الحالة الصحية . تلك الفكرة هى الأساسية قى 


الاجتماعية هى نتاج ولیست أصولاً » كما أن تفاعلها يعطى نتاجات أعم وأدق وأكثر وضوحاً . 


عدم استعارة هذه المقومات من ميدأن آخر » بقدر حاجته إلى استخلاصها من ميدأن 
بحثه المتميز بطبيعته الخاصة . 


والحقيقة أن إقامة هذه النظرية بمنهجها ويعدتها الفنية » يحتاج إلى جهود 
مضنية وتكشفات ملهمة فى دقائق عدد من العلوم الإنسانية الأخرى . وتأتى مشقة [ 
الجهد وإلهامات الاكتشاف من ضرورة الاتصال بهذه العلوم دون التأثر بها . فعلم 
الأمراض النفسية مثلا ينح إلى التعميم من الحالة - أو العينة - إلى المجموع 
وا لمجتمع » وميررات ذلك محفوظة ولها قيمتها . كما أن علم الأمراض الاجتماعية 
يجتهد إلى التخصيص من الجماعة - أو المجتمع - إلى الفرد أو الأفراد » أى تطبيق 
العام على الخاص . وإذا ما تأملنا مبدأً التخصيص والتعميم فسوف يتبين نا أن 
التعميم من الخاص يحتاج لزيادة التأكيد بأن نوسع قاعدة الخاص ( العينة ) ونزيد من 
الحالات الخاصة . وأقصى حدود التأكد فى ذلك هى شمرل البحث كل أفراد العيذة ؛ 
أى شمرل المجتمم كله . وعندما نصل إلى هذأ الحد سوف نجد أنفسنا وقد عدنا مرة 
أخرى إلى دراسة الحالات الفردية . فالأصل فى التعميم هو إلغاء الفروق غير ذات 
الأهسية . وكى يتم التأكد من سلامة ا!لافتراضات لابد من زيادة حجم العينة فتقع فى 
شراك الفروق فى أقصى صورها . والمبدأ فى التخصيص هو الانتباه إلى الفروق ذات 
الدلالة . وكى تحدث الثقة فى ذلك لابد من الاقتصار على درإاسة الحالة الفردية . 
لذلك كان الاتصال بهذين العلمين والتأئر بهما عقبة فى سبيل البحث فى المرض 
النفسى الاجتماعى . ففى حالة التأثر بموقف كل من العلمين السابقين » لإبد للباحث 
من أخذ موف نصف يأخذ فيه بميزات التخصيص متجنباً عيوب كل منهما » متنازلا 
عن تميز مجال بحئه بمشاكله الخاصة . ويحضرنا فى هذا الصدد عبارة لفرويد يقول 
فىها : «١‏ إنى أميل إلى 'ابتعاد عن التنازلات للوجلين . إن المرء لا بستطيم التنبوء بها 
سيؤدى إليه هذا الطريق ٠‏ فقد يبدأ بالتفاضى عن بعض الكلمات وا لالفاظ وشيئًاً فشيئاً 
تنازل عن اموضوع ایشا( ۸۲ ص ٠)۲٩‏ 


تلزمنا بالتعرض لمشكلة فى المنهع » فمجال الدراسات الإنسائية فى أزمة حادة حول 
مشكلة السطحية والتعمق فى البحث . ونعتقد أن هذه المشكلة قد بدأت شن جهل 


مصطعة . ولا شك أن تخلص علم الأمراض النفسية الاجتماعية من هذه المشكلة 
الصطنعة أو من الجبالة القاعدية لها أمر حيوى لإقامة النظرية المستقلة لهذا العلم . 
فهناك كثير من االبس والخلط بين مفهوم الدراسات السطحية أو المسسحية ومقهوم 
الدراسات المتعمقة . وعادة ما ينسب منهج الدراسات المسحية لملم الاجتماع » كما 
ينسب منهج الدراسة المتهمقة لعلم التفس . رأنا تجاه هذا اللبس رأى فكرى وعملى 
على وضوح (, 


(«) أعتقد أن هذه الأزمة راضحة المعالم فى الدراسات الإئسائية بمصر حالياً . فبعد غيبة دامت أكثر 
من ثلاثة عقود » # أجد أن البحوث الأكاديمية كما هى منشورة » بالإضافة لتعرضى ليعض 
مواضيم درأسات الماچستير والدكتوراه » عدت لاجد أن ما كان فى فترة تكويننا ألعلمى قضايا 
تنافس » قد أصبحت مشاكل # حاول لها . وريما كان هذا المؤلف عن منهج البحث يعين على 
العودة إلى القضايا بدلا من التوةف عاد مستوى المشاكل , 


+ مفدم . 
» أربعة أنواع من البحوث السيكولوجية : 
أ - اليحوث المسحة . 

پ - البموث التعلقة بفنية الملم . 

حه “ اليحوث التطدقة . 

د - البحيث النقدية . 
+ البحث السطلحي والبحث التممق ( البعد الأول ) . 
+ اليحث السطحى والبحث التعمق ( البعد الثاني ) . 
اليحث السطحى والبحث المتعمق ( البعد الثالت ) . 
۽ اعادة صياغة المشكلة المنهجية . 


, مراجمفة المشكة فى صيغتها الجديدة‎ #t 


a EEN 1 ! الأ مراض‎ Fuazar 


مقد سے : 
إن المشاكل المنهجية فى دراسة الإنسان عديدة ومرد تعددها اختلاف مداخل 
تصنيفها . اذلك تشيم فى مجال دراسة الإنسان أفكار منهجية غامسضة › يؤدى 
غموضها إلى مشاكل عملية ونظرية » تقوم بدورها بخلق مزيد من مشاكل المنهخ . وقد 
انتقينا إحدى هذه المشاكل المنهجية بناء على احتلالها مركز عاماً بين المشاكل 
المنهجية الاخرى - وغى مشكلة البحث المسحى والبحث المتعمق . لقد احتلت هذه 
المشكلة مكانة خاصة بين غيرها من المشاكل لهذه الأسباب : 


١‏ - بعد تطور الدراسات الإنساذية بسا سمح بتميز الدراسات النفسية 
والدراسات الاجتماعية بالشكل الراهن » شاع فى الافق رأى بأن البحوث المسحية ذات 
طبيعة اجتماعية » فى حين غدت مهمة علم النفس قاصرة على البحث المتعمق . وبغض 
النظر عن مبررات هذا الرآى فإنه من الجلى أن البحوث التى أخذت تهتم بدراسة الفعل 
الإنستانى فى عمومه » والتى تستلزم مسح هذا الفعل ‏ اندرجت تحت مقولات علم ' 
الاجتماع ؛ لذلك بدا من الطبيعى أن تنسب الى البحوث امسحية صفة البحث 
الاجتماعى . ولا بقى علم النفس أكثر ميلا إلى دراسة « الفرد » » فإِن صفة اليبحث 
المتعمق غدت الصق باأبحث النفسى . وهكذا أصبحت مشكلة البحث المسحى واليحث 
لمتعمق من المشاكل التى تعلق بميدانين من ميادين دراسة الإنسان - ۷ يكف الخلاف 
بينهما حتى تتحول مشاكل البحث فيهما والمنهج المتبع فى كل منهما الى أزمة » لابد 
وأن تثير معها الأفكار المنهجية حول المسحى والمتعمق .. 

۲ - أدى تقدم الدراسات القياسية وألاداة الاجتماعية فى علم النفس إلى 
انشطار حاد فى المنهج السيكواوجى لدراسة الإنسان . فقد نمت البحوث التجريبية 
التى تقوم على مفاهيم المينة الإحصائية وقياس نوعيات السلوك » مما خلق أزمة بين 
البحوث القائمة على دراسة الفرد وبيثها . ولعل أوضح صورة لهذه الأزمة تلك التى 


تقوم بين الدراسات التجريبية والأكاديمية وبين الاراسات التحليلية النفسية . 
فالدراسات التجريبية أقرب فى بحوثها إلى المسح من التعمق أما الدراسات التدايلية 
فأقرب الى التعمق منها إلى البحث المسحى للمشاكل . لذلك تطل علينا مشكلة البحث 
السحى والبحث المتععق كلما احتدم النقاش بين الاكاديميين التجربيين والمحللين 
النفسيين حورل مشكلة الموضوعية والذاتية وغيرها من المشاكل . 


٣‏ - وهناك موقف فى البحث النفسى التجريبى ذاته » يثير مشكلة التعمق 
والمسع بشكل آخر . ففى المجال التجريبى يوجد اتجاهان : واحد يميل إلى التجريب 
على الخلواهر بادرات قياس تعطى نتائج تخص شكل السلوك › وآخر إلى التجريب 

وعندما بحتدم الخلاف بين الاتجاهين › تظهر فى الأفق مشكلة المسح والتعمق 
فى إطار جد مختلف » وإن كان أكثر خطورة . 

ويمكن إجمال المشكة التى انتقيناها فى أبعاد ثلائة : 
البعد الأول : ٍ 

وتظهر فيه المشكلة وكأئها تخص علم النفس باعتباره علم دراسة الفرد وعلم 
الاجتما ع باعتباره علم دراسة الجماعات » بحيث يصبح التعمق صفة البحث الفردى 
وا مسح صفة البحث الجماعى . 
البعد الثاثى : 

وتظهر فيه المشكلة وكأنها تخص تخصص التجريب والتحليل النفشسى » باعتبار 
أن التجريب يقوم على مسح الظواهر لدى عينات من الأفراد » ويقوم التحليل النفسى 
بتعمق البحث فى الفرد ذاته . 
البعد الثالف :؛ 

وتار فی اش وک تخمں زاویتین قي یتین فی تجاه اتجرییی » حیٹٿ 
بامضمون صفة التعمق . 


مس ال سراش الس مس 


ولعله يتضسح أن هذه الأبعاد الثلاثة إنما تتيم - أو تلتقى وتصب - فى نقطة 
وأحدة » وهى : إن البحوث التى تهتم الجماعات أو بالعينات السلوكية أو بالشكل › 
عادة ما توصف بالبحوث المسحية » وأن البحوث التى تهتم بالفرد أى بالىحدة اليشرية 
ككل أو بمضمون السلوك كيرا ما توصف بأنها بحوث متعمقة . ولو اقتصر الأمر على 
تصثيف المشاكل المنهجية على هذا النحى - حتى ولو اختلف كل معسكر على أحقيته 
فى اختيار صفة بحوثه - لا كان هناك داع لطرح المشكلة على بساط البحث . ولكن ' 
بدا واضحاً خلال السترات السابقة › وعلى أقل تقدير فى مصر » أن هذه المشكة 
بغموضها غدت تهدد تطور البحوث الإنسانية ورقيها . فقد أخذ البعض تمبير البحث 
المسحى بوصفه تعبيراً مهينا يحط من قيمة الباحث والبحث » وكان البعض الأخر 
يأخذه كتعبير يحيل البحث مجرد تمهيد وعمل ابتدائى الباحث المتعمق . ويذلك أصبحت 
مشكلة البحث المسحى رالبحث المتعمق تهدد علاقة البحوث بعضها ببعض وتهدد علاقة 
التخصصين بعضهم ببعض » حتى كاد عدم حل هذه المشكلة أن يخلق ثوعماً من 
الصراع الطبقى بين علماء الإنسان . 


وسوف نأخذ سبيلنا إلى مناقشة هذه المشكلة مسترشدين بمقال منهجى متزن 
حول مناهج البحث فى علم النفس » وهي مقال : 
Edwards A.L. " Experiments : thier planing and excution " ( 11A)‏ 


وقد اخترنا هذا المقال بداية للنقاش لان مؤلفه يمرض فيه إطاراً لا باس به 
کقاعدة أولية لطرح مشكلة المسحع والتعمق فى دراسة الإنسان . 


أربعة أنواع من البحوث السيكولوجية : 


رى « إدواردز » أن عالم النفس يتعرض للعديد من المشاكل التى تثير لديه 
متذوع التساؤلات › وكى يجيب عن هذه التساؤلات يلجا إلى التجريب » حيث تصبح 
التجارب المضبوطة وسيلته إلى الإجابة عن ما أثير تساؤلات . وعادة ما تنقسم تجاربه 
إلى قسمين كبيرين : الأول » يهدف إلى الإجابة عن أسئلة معلقة تبحث عن جواب ؛ 
والٹانی › يهدف التاكد من صحة إجابات مطروقة ومحتملة الصراب والخطاً . ويتشر ع 


من القسم الثاني فرعان : واحد يختص بترجيح إجابة من بين عدد الاجابات ذات 
الصدق الظاهرى ١‏ والثانى يخص فحص إجابة استقر الرأى عليها فعلا وإن بدا 
الباحث أن هذه الإجابة - وإن اتفق العلماء على صحتها - تقبل الدحض لان أساليب 
بحثهم التى أوصلتهم إلى هذا الاتفاق لم تتنوع لتكشف عن الإجابة الصحيحة فعلاً . 
ويعبارة أخرى » يختص الفرع الثانى من هذا القسم بكشف خطاً أسلوب البحوث 
السابقة بما انتهى بها إلى الإجماع عن إجابة خاطئة . وعلى هذا الأساس قسم 
« إدواردز » البحوث التجريبية إلى أربعة أنواع من البحوث : 


أ - ابحو المي : Survey Researches‏ 


قد يجد الباحث نفسه أمام ظاهرة إلسانية كاملة التكوين » دون أن يعرف 
العوامل التى نشطلت فى تكوينها . ويحتاج الباحث فى هذه الحالة إلى اتباع أسلوب 
مسح 5111۷8¥ ليتيح لنفسه فرصة كشف علاقة المثغير المعروف ( رهی الظاهرة 
المكتملة ) بمتغيرات مجهولة ( وهى العوامل المكونة لها ) . ومثال ذلك بحث يستهدف ‏ 
الكشف عن الغوامل المؤدية إلى البغاء » باعتبار البغاء ظاهرة إنسانية مكتملة التكوين ‏ 
مجهولة العوامل والأسباب . فى هذه الحالة سوق يلجأ الباحث إلى مسح العلاقة بين 
البغاء » وبين عدد من العوامل التى يفترض فاعليتها فى تكوين الظاهرة مثل المستوى 
الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للنساء الممارسات لليغاء . وقد يضيف إلى مسحه هذا 
مسحا آخر لنفس هذه العوامل فى مجموعة أخرى من النساء ممن أم يحترفن البغاء 
وعن طريق المقارنة بين العينتين ؛ وفى داخل كل عينة فيما بين العوامل التى مسح 
وجودها وفاعليتها » قد يصل الباحث إلى هدفه وهو الكشف عن العوامل التى تدور 
٠‏ ظاهرة ألبغاء على محورها » كذلك العوامل التي تدور الظامرة على محورها ولكن فى 
اتجاه عكسى . وربما كشف عوامل أخرى لا دخل لها أو تأثير على الظاهرة . لذلك 
يرى « إدواردز » أن البحىث المسحية هى الخطرات الابتدائية الضرورية لأى تعمق 
مشود فى دراسة الإئسان . 


وعادة ما بكون تحديد الباحث المتفيراتث المجهولة ( العوامل المؤدية إلى 
الظاهرة ) غامضا فى البداية . ولكن دائماً ما.يداعب الاحث أمل فى أن يكشف 


علاقات رقمية ذات قيمة علمية إذا ما كبرت عينة بحثه المسحى . لذلك يستلزم لاكتمال 
البحث المسحى على خير وجه أن يزداد عدد أفراد عينة المسح إلى أقصى حد ممكن 
البحث أى للباحث » وذلك حتى يمكن التفاضى عن الفروق الفردية والتعامل مم الحدود 
العامة المشتركة بين أفراد العينة » بعبارة أخرى يتمامل الباحث فى البحث المسحى مع 
رحدة بشرية افتراضية ذات صيفة إحصائية » تتجمم فيها الخصائص امشتركة 
العامة اللجزئيات المكونة للظاهرة . ونمرذج ذلك الاستخلاص الإحصائى لوحدة بقائية 
تتمثل فيها بأعلى نسب ممكنة الموامل المؤدية إلى ممارسة القعل موضوع البحث » وهو 
البفاء. 


ب - البحوث المتعلغة بفثية العلم : Technical Researches‏ 


أحياناً ما لا تكون مشكلة الباحث هى الكشف عن عوامل ومتغيرات مجهولة 
بقدر ما تكون المشكلة هى أداة البحث المظى لفحص وتمديد هذه العوامل . بل كثيراً ما 
بتوقف ألبحث عن ألموامل والمتفيرات المجهرلة لمشكئة ما على وجود أداة علمية تصل 
لسبر غور هذه العوامل . مثال ذلك البحث الذى قام به المركز القومى للبحىث 
الاجتماعية والجنائية على مشكلة تعاطى الحشيش فى القاهرة . لقد واجه الباحثون فى 
هذا البحث مشكلة الداة مواجهة صريحة ؛ فإن اتبا ع أساليب الاستبصار والاستخبار 
أو الاختبار أو بحث الحالة » كانت مطروحة أمام الباحثين لائتقاء أصلها لدراسة هذه 
املشكلة . فكل أسلوب مذدها له ميزأته وله عيويه من حيث الصسدق والثباث وسهولة 
اتباعه فى هذه المشکة بالذات . وانتهی الامر إلى البدء بتصمیم استبیان ذى خصائص 


معينة ‏ أعد تقنينه - وقد استفرق بضع سنوات - جزءاً مهماً من البخث الأصلى . 


ويعنى ذاك أن هناك ئىماً من البحوث ¥ يترم على دراسة المشاكل السيكولوجية 
ذاتها » بل قوم على حل مشاكل فنية تتعلق بالبحوث المراد إجراؤها ١‏ ويعد قطاع هذه 
البحوث من القطاعات ذات الأهمية القصويى فى مجال علم النفس المعاصر . فلم يعد 
علم النفس يرضى بأن تكون أدوات بحثه أقل دقة من أدرات الفحص الفيزيقى . ورغم 
صموية ابتكار أدوات بحث سيكولوجية على هذا القدر من الدقة المطلقة » إلا أن الجهود 
تكف عن المحاولة . فمجال صميم الاختبارات رالاستخبارات من مجالات البحوث 


القائمة بذاتها فى علم النفس . فلم يهد يعوز عالم النفس المعامصسر أداة بحث ملائمة 
لشكلة بحث مطروحة عليه » أو على أقل تقدير » لم يمد من المعيق البحوث الجارية 
افتقارها لإدوات مناسبة » نظرا لوجود متخصصين فى إنشاء أدوات البحةث 
السيكولوجى المتنىءة . 


لذلك أصبع البحث المتعلق بمشاكل فنية العلم ذاته » أو تكتيكية ٠‏ من المچالات 
التى تتوقف عليها بقية مجالات البحوك السيكواوجية . رالفكرة الأساسية فى بحوث 
تكتيكية العلم » ضى ابتكار أدرات بحث ماذئمة لشاكل بحث محددة . وقد أخذ مديد من 
هذه الأدوات فى الاستقرار والاكتمال لتصبع معدة للاستعمال فى مواقف بحث 
مشابهة » ففى مجال البحوث الاكينيكية » أصبع فى المستطاع أن يجد عالم النقس 
أدوات معدة إعدادا سابقا تصل لدراسة مشاكله ؛ دون الحاجة إلى إنشاء أدراته 
الخاصة . ولکن سوف يبقی جانب كير من جرانب النشاط النفسى في حاجة إلى 
ابتكار أدواته ابتكارا مباشراً . 


هذا التوع من البحوث إنما يهدف إلى تقيض البحوث المسحية » فليس هدف 
الباحث هنا الوقوع على وحدة بشرية نموذجية تمثل الظاهرة المدروسة » بل الوقوع على 
أداة بحث تمس الظاهرة وتطابقها لقياس الوحدات البشرية والكشف عمن تنطبق عليه 
الظاهرة وعمن يشذ عنها . 


Applied Researches : يدي‎ 


يتناول هذا النوع من البحوث زاوية مختلفة هى الزاوية العملية البحتة » ذات 
القيمة التوجيهية . وعادة ما تقوم البحوث التطبيقية على نتائج مجالات البحىث الثادثة 
الأخرى . ولتوضيع طبيعة هذا النوع من البحوث سوف نضرب ملا محتملاً لبحث 
تطبيقى ١‏ بينت الدراسة المسحية التمهيدية لظاهرة تماطى الحشيش فى القاهرة () › 
أن نسبة تعاطى الحشيش تزيد زيادة طردية من زيادة العمل وانخفاض الأجر . ويعذى 
ذلك ارتباط عامل محدد وهو التعاطى بعاملين مترابطين غير معلومى الحدود فى 


. ۱۹١٤ منشورات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » القاهرة » مارس‎ )«( ٠ 
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تدخلهما قى زيادة الشماطلى . فى هذه الحالة قد يبدا بحث تطبيقى مباشر على هذه 
النتيجة . ومشل هذا البحث سوف يدرس علاقة التعاطى بانخفاض الأجر » وهلاقته 
بزيادة ساعات العمل من زيادة الأجر ؛ بقصد تحدفط تدخل أي الماملين بصورة 
حاسمة » أو بها إذا كان تدخل كل عامل منهما مستقادٌ ذا أثر مباشر . ويكون الهدف 
من مثل هذا البحث هدفا تطبيقياً مباشرا » بمعئى أن الياحث يقصد باكتشاف علاقة 
التعاطلى بماملى ساعات العمل والأجر تقديم علاج للمشكلة . ومثل هذا التوع من 
البحث أخذ فى التطور إلى حد كبير » فقد أصبع عالم النفس مسرلا أمام المشاكل 
النفسية مستولية تطبيقية . 


والواقع أن ارتقاء هذا النوع من البحوث رهن بتطور البحوث المسحية والبحوث 
الفنية إلى حد كبير ؛ بالإضافة إلى النوع الرابم الذى سنذكره فيما يلى هذا التوع من 
البحوث » فدرن اكتشاف الحقائق العلمية من البحرث المسحية ؛ ووجود أدرات بحث 
دقيقة » لن يمكن الخروج إلى المجال التطبيقى بصورة علمية مناسبة . لذلك كان هذا 
النوع من البحوث ذا طبيعة خاصة . فمن جانب هو الفاية والقصد من كل جهد علمى 
نفسی » ومن چانب آخر هو الثتاج لغيره من بحوث . ووضع الباحث فى هذا التوع من 
المشاكل لم يتحدد بمد تحديداً كافياً » نظراً إلى أن البحوث المسحية والفئية مازالت 
تمتفظ فى ثناياها بخصائص تطبيقية ۷ تسمح باستقلال هذا اللوع من البحىف 
بمتهجه الخاص ومشاكله النوعية المتميزة . 


يحتل هذا النوع من البحوث نقطة ارتكاز غير واضحة فى خريطة البحث العلمى 
فى مجال التفس . ولكن إذا أردنا أن نسبق الزمن نوماً اشرح مستقبل هذا الثوع من 
البحوث » وجدنا أنه يقف موقف التعامد مع البحوث المسحية » فالبحث المسحى الذى 
بحاول تحديد الوحدة البشرية النموذجية يمنعح البحث التطبيقى مادة التطبيق . فالبحث 
التطبيقى يباشر توجيهاته على الوحدة البشرية النموذجية » فعندما ينتهى البحث 
التطبيقى إلى أن رفع أچر ساعة الممل سوف بؤدى إلى انخفاض معدل تماطى 
الحشيش » إنما يخرج إلى هذه النتيجة من تعامله مم الرحدة البشرية التى قدمها له 
البحث امسحیى » رهی « متعاطى يعمل عدد ساعات أكثر بأجر أقل » . 


( ه - الأمراض النفسية ) 


د - البحوث النقدية : Critical Researches‏ 


عندما قدم « إدواردز » لتقسيمة الرياعى للبحوث » ذكر أن قسماً من هذه 
البحوث يهدق التأكد من صحة إجابات مطروحة قعلا كرصيد علمى للعاملين فى 
الميدان العلمى . وتعد اليحوث النقدية أكثر هذه البحوت قريا من هذا القصد . ولعله من 
الواضع أن البحوث النقدبة متعددة الأطرأف تعدد الرصيد العطمى ذاته . ولكن يمكن 
إجمال القصد آلنهائى لها فى أن البحوث النقدية تيدف الكشف عن أخطاء منهجية 
قادت غيرها من البحوث إلى نتائج مضللة رغم اتفاقها مع منهجها » ويطلق على هذه 
الأاخطاء تيبر اږۆخlhء‏ aillزة Biased €IrOrS‏ . 


وأمة الأخطاء المنحازة عديدة » وسوف ثختار منها مثين : قد يعد باحث أداة 
لقياس الذكاء مستعماد مشكلات مالوفة الطابع لأهل المدن » ويصل بأداته إلى المستوى 
العلمى المطلوب ء وعندما يتجه بها إلى الريف سينتهى إلى آن أهل الربف أقل ذكاء من 
أهل المان . وفى هذه الحالة يصبع من الممكن قيام بحث تقدى › يبين أن إعداد أداة 
لقىاس ذكاء أهل الريف بواسطة مشكلات مالوفة لديهم هو السبيل الحقيقى لاكتشاقف 
مستوى الذكاء الفعلى فى الريف » كما أن أستعمال هذه الأداة على أهل ادن كقيل 
بإعطاء نتائج تفيد أنخفاض ذكاء أهل امن أو ارتفاعها ارتفاعاً رَائفاً . والمثال الثاتى 
أقل شيوعاً ولكنه أكثر خطورة » فقد يجد الياحث أن نتائج بحثه متفقة مع نظرية علمية 
معروةة . ولكن بقحص تقدير هذا الباحث للمشكلات النظرية التى يأخذ بها متبين أنه 
يخطىء فهم هذه المشاكل . ويذلك تصبح نتائج بحثه انحيازا لنظرية لا يقدرها كل 
ألتقدير . فقد مظن الباحث - على سييل الذكر - أن الطايم الاكتثايى أشخصية 
متعاطى الحشيش » وألتى قد نكبتها بحوث أخرى دليل على نذبيت على المرحلة الفمية » 
كما تحدد ذلك نظرية التحلبل النقسى . ويناء على هذا الفهم المبتور لتظرية التحليل 
النقسى » يأخذ الباحث فى جمم البيانات والنتائج التى تدعم هذا الرآى . ويتتهى فعا 
إلى إبراز عدد من العادات الفمية لدى المتعاطين تميزهم عن غيرهم من غير المتعاطين . 
ويذاك يقع الباحث فى اتحياز علمى تاجم عن عدم تقدير معنى التثبيت على مرحاة تطور 
معينة وعلى عدم إدراك لعنى الاكتثابية . ويقدم ألبحث التقدى بهذ! الصدد ما ببرز هذا 
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الانحياز » وذلك بعديد من الطرق ء أهمها : إأبراز الطابع الاكتئابى ضذ غير المتعاطين 


ومجمل القول » أن البحث النقدى هو ذلك الضوء الذى يسلط على جوانب نتائج 
البحوث الأخرى بهدف توضيع انحياز النتائج لخط فكرى واحد فى حين أن أخذها 
بالخط النقيض كفيل بتغير النتائج تغييراً جذرياً . ويمكن أن نعتبر هذا البحث امتدادا 
طبيعيا للبحوث التطبيقية . وإن كان أنه لا يهتم بالجانب العملى بل بالجانب النظرى . 
كذلك يمكن أن نعتبره محور التعامد من البحوث الفنية » تظرا إلى أن هدقف هذه 
البحوث هو اكتشاف أخطاء البحوث الفنية فى المحك الاول . فعادة - إن فم يكن 
دائماً - تصدر الأخطاء المنهجرة المنحازة عن أداة بحث منحازة تستعمل بقصد غير 
الذى أنشئت من أجله ؛ أو لنظرية علمية غير ملائمة لها . لذلك يعد البحث النقدى أكثر 
البحوث أهمية وأكثرها دقة وصعوية . 


إا أن هذه الأقسام الأربمة من البحوث ليست على انفصال تام كما قد يظن . 
فعادة ما تكون البجوث ذات أكثر من وجه » وتخدم أكثر من نوع من ألأنواع الأربعة . 
فالبحث المسحی قد يقدم نقدا لبحث فنى › كما أن البحث ألفنی قد يكتشف خطاً قى 

بحث تطبيقى . فقد يزدى بحث مسحى عن جناح الأحداث إلى اكتشاف أخطاء فنية. فى 
قياس ذكائهم بمقاييس الذكاء المستعملة فى تحديد ذكاء طلبة المدارس . كذلك قد يقود 
بحث فنى فى مقايبس الشخصية إلى اكتشاف أخطاء فى طرق العلاج التفسى مرض 
نوع معين من الأمراض العقلية . ونظراً لهذا التداخل . يفضل أن نصور وضع أقسأم 
البحوث الأربعة على شكل تداخل بين محورى بحث أساسيين » هما : محور الكشف 
ومحور التحقيق . ويتف البحث امسحى على طرف من محور الكشف ( الكشف عن 
الوحدة البشرية النموجية ) حيث يكون طرفه النقيض هو البحث القنى ( الكشف عن 
الظاهرة النموذجية فى أداة محددة ) . أما المحور الثانى فيقف البحث التطبيقى على 
طرفه العملى ليكون على طرفه النقيض البحث النقدى . وعلى هذا الأساس يمكن أن 
بحتل البحث موضعا بين أبعاد هذين المحورين المتعامدين ( شكل ١‏ ) . 


شکل (۱) 


إن الأدواع الأربعة السابقة لا تخرج عن كونها نظماً تجريبية عامة » فالتجارب 
ليست إلا أسبلوياً خاصاً للملاحظة › وباختلافها عن الملاجظة بمعناها العام » يأتى من 
قدرة المجرب على التحكم فى العوامل التى تتدخل فى الظاهرة التى يدرسها تجريبيا ء 
ولو بدرجات مختلفة . فالباحث المجرب إنما يختلف عن الملاحظ العام فى قدرته - خلال 
تجریبه - على تحديد ما يريد ملاحظته وكيفية هذه الملاحظة ٠‏ على خلاف الملاحظ الذى ‏ 
يكون عادة فى موقف سالب ينتظر الحدث دون أن يتجه إليه . لذلك لم يعد من 
المستساغ علمياً . ولكن لا يعنى ذلك أن التجريب نظام واحد من الملاحظة المضبوطة . 
قمتلا إذا أراد الباحث التجريب على علاقة المهنة بتعاطى المخدرات » فلابد له من 
البحث المسحى انسبة التعاطى فى مهنة » نظراً إلى أنه لا يستطيع التحكم فى المهن 
ايعرف مدى تأثرها وعلاقتها بمن بتعاطون المخدرات › فألمهن محددة مل تعاطى 
الحشيش ١‏ ولا يمكن لباحث أن يحدد للأفراد مهنتهم ليعرف مدى تعرضهم لتعحاطى 
مخدر الحشيش نتيجة لزأولتهم لهذه المهن . 


سسس ال راض اة سس 


ولکڻ قد يعمد الباحث الی اسلوب تچریبی آخر فی مجال - أوجزء - آخر من 
الشكلة . قالتجريب بمعناه ألتقليدى فى علم النضن » هو التعامل مع عامل يستطيع ‏ 
الباحث السيطرة عليها .. وهذه الموامل إما مستقلة ٤331٣عمع‏ 110 عن الظاهرة 
المدروسة » أو عوامل معتمدة )06080441 على الظاهرة » فعامل المهنة فى دراسة 
ظاهرة تعاطى الحشيش عامل مستقل ! لان المهنة عادة أسبق وأشمل من تعاطى 
المخدر ( المخدر لا يعفى من ممارسة أى مهنة » ولكن يحتمل أن تؤدى ممارسة يعض . 
المهن إلى تمقيد عملية تعاطى المخدر ) . ولكن عامل السن من العوامل المعتمدة تظراً 
لتدخل السن فی تحدید دخل وظروف ألفرد بما يسمح بتعاطى المخدر أ عدم تحماطيه . .٠‏ 
وعلى هذا .الأساس يصيع من المكن الباحث أن ينه أسلوب التجريب بمعناه التقليدى . 
فى دراسة قطاع من مشكلة تعاطى المخدرات - فالعوامل المستقلة قابلة لأن يحركها ٠‏ 
الباحث المجرب على محور الظاهرة بما يمكنه من اكتشاف العوامل المعتمدة » قيتغير . 

الباحث عامل المهنة وهي عامل مستقل ( وذاك بتنوع دراسة التعاطى فى مهن مخطفة ). 

يستطيع الكشف عن عامل معتمدة كالسن والدخل . بذاك يمكن للباحث أن يتعامل. . 
فى التجريب من العوإمل المختلفة يحرر بعضها ويقيد بعضها الأخر » فيعالج الظاهرة , 
معالجات مختلفة من زوايا عديدة .وقد كان من الشائع قديماً أن التجرية العاميبة . 
المنحيحة » تلك التى ثبت فيها جمي العوامل عدا واحد مثها . إلا أن التقدم الملمى:. 

النظرى والارتقاء الذى أجرزته الاساليب الإحصائية:أصبجا يمكنان:من ججل هذا 
الشرط غير ملؤم فى عديد من التجارب:. وثى حدود هذا الإطار الفكرى لأثواع ابحرم . 

ووا تتضمنه من أبعاد » سنموږ إلى مشكلة اليح السملجن التق . ١‏ ۰ 


البحٹ السطحي والبحث | المثهفة ) البعد الأول ( : 


سبق قوأنا بأن اابعد الارل لمشكلة البحك السطحى والبحة التعمق تعطق 
بالصلة فيما بين علم النفس وعلم الاجتماع . وأن لمحة سريعة على ميدان علم الاجتماع 
كفيلة بإقناعنا بأن الإطار الذى وضعه « إدواردز « لنوعيات البحوث صالع كذاك لضم 
البحىث الاجتماعية وينطبق عليها انطباقه على بحوث ءلم اللفس.. فالبحوث الاجتماعية 
فيها المسخى والشنى والنقدى والتطبيقى » كذلك من الممكن إذاً أن تضم البحث 
الإنسانى - النفسى والاجتمامى - تحت نفس المقولات . وسوف يفيد ذلك فى توضبح 
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نقطة الارتكاز الأساسية التى دعت إلى اعتبار بحوث الاجتما ع بحوثا مسحية سطحية 
وبحوث علم النفس بحوثا متعمقة . ولكن قبل إيضاح ذلك نستعيد بعض الأفكار المهمة 
ورأء البمد الأول من مشكلتنا ١‏ بعد التعمق والسطحية وعلاقتهما بعلم النقس 
والاجتماع . 


يشيع فى ميدان علم النفس رأى بأن البحوث تتفاوت فى قيمتها وفق مقياس 
طرقه السطحية المطلقة ؛ وطرفه المقابل التعمق الشديد . وتقتصق بالسطحية مجموءة 
البحوث المسحية » حيث يكون نقيضها - وهو التعمق - دراسة الحالات الفردية . 
فالدراسة المسحية فى نظر البمض تففل دراسة الفرد ونتيجة إلى دراسة مظاهر عامة ؛ 
مما يجعلها فى تقديرهم سطح الأمور » وفى نفس الرقت تهد دراسة الحالات الفردية 
فى تظرهم تعمقاً لإغفال هذه الدراسات مشكادت التعدد والكثرة والحدود الإمصائية 
للدلالة . ولیس هذا آالرأى من آراء علماء النفس وحدهم › بل هو رأ يكاد يستقر بين 
علماء النفس والاجتماع مماً ‏ ففي بحث قام به المركز القومى البحوث الجنائية 
والاجتماعية عن ظاهرة البغاء فى القاهرة "» قسم البحث إلى قسمين ؛ دراسة 
مسحية إحصائية ١‏ ودراسة إكلينيكية . وقد اختص القسم الأول من البحث بدراسة 
الظروف المتعلقة بالبغايا - كوحدات بشرية - تشكل عينة البحث . ومن أمشة هذه 
الظروف ١‏ الحالة المدنية للب هايا ١‏ والدخل ١‏ وظروف السكن والسن الشائع 
للممارسات ... إلخ , وقد قصد ذلك المسح العام الظروف المعيشية للبغايا اكتشاف 
العلاقة السببية بين البغاء وبين تلك الظروف . وكان الموقف النظرى من البحث بقسميه 
يتركز حول دراسة الظاهرة بالمسح - أى الوصول إلى وحدة بفائية نموذجية - تدرس 
ظروفها المباشرة الواضحة على سطح حياتها المعيشية » على أن يكلف القسم الثانى 
المتعمق ؛ بدراسات حالات فردية من البغفايا ؛ ومن زوأيا عديدة ( نفسية - 
طبنفسية - طبية - معملية ... ) » ركان الأمل أن يؤدى اتحاد هذه الزوايا لإلقاء ضوء 
واحد مباشر على البغى . 


(«) بحث البغاء فى القاهرة » درزاسة إحصائية تحليلية ٠‏ القاهرة » منشورات المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجناثية » بثایر ۱۹٦۰‏ . 


بعيازة أخرى يكشف بحث ظاهرة البغاء فى القاهرة عن هذه القكرة الشائعة 
بأن البحث السطحى اجتماعى وأن البحث المتعمق سيكولوجى » فقد كلف القسم 
الاجتماعى من البحث بدراسة ظروف البغاء دون البغايا » وكلف القسم السيكولوجى 
بدراسة البفى دون البفاء . ويعد بحث البغفاء بموقفه المنهجى المذكور » تكرار! لعديد من 
البحوث الجارية فى مصر رغيرها من البلاد » والتى رادفت بين البحث السطحى ويين 
دراسة الجماعة دون الفرد › وبين البحث المتعمق وبين الفحص الخصب على الفرد دون 
الجماعة . وعلى المقياس الخاص بالسطحية والتعمق ظهر المل الوسط فيما يسمى بعلم 
النفس الاجتماعی ١‏ الذىی يدرس ظواهر سيكولوجية فی إطار اجتماعی أو يدرس 
ظواهر اجتماعية فى إطان سيكولوجى . وهكذا أصبح الموقف الحالى من مشكلة التعمقِ 
والسطحية على النحو الأتى  :‏ 
١‏ - بحوث اجتماعية » سطحية » نظراً مسحها القوائين العامة للظواهر دون 
بحث الفروق الجذرية لتفاعل هذه القوانين فى أفراد المجتمع . 
۲ - بحوث نفسية اجتماعية نصف سطحية » نظراً لتناولها ظواهر اجتماعية 
بصيفة نفسية » أو عكس ذلك » بهدف الكشف عن تفاعل الفرد مع 
الجماعة . ' 


٣‏ - بحوث نفسية خاصة » متعمقة » نظرا لاهتمامها بالفروق الجذرية اتقاعل 


الفرد مع غيره . 
علم اجتماع ‏ علم النفس الاجتماعى لم تفس 


إن تصور البحوث على ألمقياس السابق إئما يعطى قدرا من البساطة لابد وأن 


: خطأً أفقى‎ - ١ 


وهو الخطا الاساسى الذى يدفم الباحث إلى الاعتقساد بوجود نوع من 
الاستمرارية المتدرجة بين البحث النفسى والبحث الاجتماعى . ففى كثير من البحوث » 
يخن الباحث أن البحث الاجتماعى هو الخطرة التمهيدية لبحث لسى اجتماعى ينتهى" 
بدراسة متعمقة ذات صسيغة سيكولوجية متخصصة . وقد ظهرت فكرة الفريق 1411١‏ 
نتيجة لهذا الخطا . ويكفى لإبراز طبيعة الخطا فى مثل هذه الحالة ذكر بحث البغاء ٠‏ 
ذاته ‏ . لقد انتهى البحث فى قسمه الول المسحى الاجتماعى إلى مجموعة من.الوقائع ' 
التى ۷ رابط بينها وبين بعضها » كما أنه قد أصبع من المحال إيجاد أى ربط بينها 
وبين نتائج القسم الشانى المتعمق السيكولوجى . فليس بالضرورة آن يؤدى مسح 
الظواهر الى اكتشاف الجانب السيكولوجى ١‏ كما أنه ليس من المحتم أن يقود الفحص. 
السيكولوىجى إلى إبراز أظراف المشكة الاجتمامية ليتنارلها الباحث الاجتماعى 
باسح . ولا يستطيع علم النفس الاجتماعى أن يكون معبرا أو نقطة وصل بين طرفى 
البحوث الاجتماعية والسيكولوجية ١‏ إا فى ظروف محددة » هى ظروف الدراسات 
التقسية الاجتماعية ذاتها . ومثال ذلك دراسة مشكلة ( القرادة ) فى اليفاء ؛ حيث إن 
القوادة فن موضوعات ألدراسة فى علم النفس الاجتماعى داته  .‏ 


۲ - خطاً راسی 


وهو توع من الأخطاء التى قد بيقع فيها الباحث كرد فعل للخطا الافقى . ففى 
مجال علمى النفس والاجتماع عدد من الباحثين الذين يرفضون فكرة الاستمرارية 
اافتؤحة بين علم النفس وعلم الاجتماع » ويأخذون بفكرة التخصص الدقيق مجالى 
العلمين . وعلى هذا الأساس يأخذ الباحثون من هذا النوع بفكرة التآذى المستقل 
لبحوث علم الاجتماع - أو علم النفس - إلى أهداف خاصة محدودة . وعلى هذا 


(«) المصدر سه . 


سس ال راض النفسیة س 


الأساس ينظر الباحث إلى ميدان تخصصه على أنه تخصص منعزل يمكن أن نتم فيه 
اليحوث على مستويات تعمق مختلفة : ويذلك يصبح مقياس السطحية والتممق رأسى 
الاتجاه ؛ لتكون هناك بحوث سطحية وأخرى متعمقة فى كل مجال على حدة . وقد يبدو 
أن مثل هذا الرأى أقرب إلى الصسواب منه إلى الخطا ولكن لايد من التنبيه إلى تقطة 
مهمة هى الأصل فى اعتبار هذا الرأى مجانباً للصواب . إذا كان علم الاجتماع قد 
حدد ميدان بحوثه بدراسة الظواهرء فليس من التعمق فی ڈ شئ أن یضیق تطاق 
الظواهر تدريجياً ليصل إلى أكثر مستوياتها عمقاً . وسوف نفترض موقفا يصور هذا 
الخطاً لو فرضنا أن عالم اجتماع يدرس ظاهرة البفاء » فقد يبدا بالمسع الظاهرة 
( الظروف المعيشية البغايا ) وكي يعمق بحثه قد يدرس كل ظرف معيشي علي حدة 
محاولا كشف جوانبه الخاصة ؛ فيشرع في دراسة الحالة الزواجية للبغي » ومنها إلي 
ظروف الخطبة والترشيع للزواج لدي البغايا » ومنها إلي المشكة الادية في زواج 
البغايا .. » ظنا مئه أنه يتعمق رأسياً في الظاهرة . ولسنا في حاجة للأسباب في 
إعطاء مثال مماثل في لم النفس ؛ حيث يبدا الباحث مثلا بدراسة شاملة لشخصية 
البغايا » ومنها الي مشكلة الانطواء والائبساط » ثم إلى مشكلة القابلية للقستجابة 
الشرطية لديهم » ومنها إلي نوعيات التشريط . فمثل هذا الرأي إنما يعتي بيساطة 
القرار من خطاً ساذج وهو خطأً استمرأرية بين بحوث النفس ويحوث المجتمع » للوقوع 
في خط أخطر » وهی وجود انفصال بين مجالي البحث النفسي والاجتماعي . 


ت الخطا المتخلل Permiatihg ۲٥۲‏ : 


وهى نوع الث من الأخطاء الناجمة من عدم فهم لطبيعة العلاقة بين ماهى تقسي 
وما هى اجتماعي » فهناك فكرة مسبقة عند بعض العلماء بأن مشكلة عام النقس وعلم 
الإجتماع هى مشكلة أسبقية الفرد د على المجتمع أو المجتمم على الفرد . ونتيجة لعدم 
ادراك مادى لفكرة الأسبقية . وعد م الفهم الجدلى للصلة بين الفرد والمجتمع ظلهر هذا 
انوع الثالث من الأخطاء » وهو ما أطلقنا عليه خط التخلل . ومجمل هذا الخطاً أن 
البحث الاجتماعى المسحى قد يصل إلى وثائم تصلح لردها إلى عالم النفسن لدراستها 
سيكولوجياً » وبذلك يحدث نوع من التعاون بين العلمين حيث تتخلل الدراسات المسحية 


دراسات تقسية متعمقة . وكمثال افترأاضى لذلك أن بصل الباحث الاجتماعى إلى أن 
البغاء مهنة بدا لدي البغايا من سن البلوغ » فيحيل مشكلة سن البلوغ وصلته بالبغاء . 
إلى عالم التقس » ليدرس أثر الداقم الجنسي التناسلى على احتراف اليغاء . وقد 
يحدث الخطاً تفسه من عالم الثقس ؛ حيث يكتشف أن صورة الأجسد عند البغى صورة 
مشوهة فيحيل المشكلة إلى عالم الاجتماع ليدرس له نظم التربية قى أسر البغايا ومرد 
الخطة فى ذلك أن الباحث الذى بنتظر من هذا التعاون فائدة إتما يجهل طبيعة الصلة 
بین ما هو نقسى وما هى اجتماعى . فكون البغاء مهنة تبدأ قى سن البلوغ لا يعثى أن 
له صلة مباشرة يالدافم الجنسى » كما أن اضطراب صورة ألجسد لدى البغى لا يعنى 
وجود نمط تربوى خاص قى أسر البغايا . لذلك يعد تخلل علم النقس لبحوث علم 
الاجتماع او العكس هى ضرب من الخطا التظرى الخطير . 


تصور آنوا ع الأخطاء السابقة كما بلى : 


الشكل الأول من الأخطاء الشكل الثاتى من الأخطاء 
أستمراردة احتماعی فسی 


٣ =‏ 
اأجتماعی نقسی استمرارية رأسدة 
م ل ) 
mH‏ = ) ۰ ت 


البحث السطحي والبحث المتعمق ( البعد الثانى ) : 


تظهر مشكلة البحث السطحى والبحث المتعمق فى بعدها الثائى على هيئة حلاف 
الخلاق نى أصل ومنشا واحد تخس فى الآتى : يرى علم الئفس الإأكاديمى أن مفهوم 
أساسه ؛ فى حين يرى التحليل النفسى أن إقامة المبحث السيكولىجى على أساس من 
العمليات الشعورية وحدها لا يقدم المعرفة الإنسائية فى جماتها . ورغم أن مناقشة 
حجج هذين الرأيين مجدية » |۷ أثنا سنقتصر على عرض أبسط شکل آخذه کل راي 
منهما منعاً للإفاضة التى ثخرج بنا عن نطاق هذا الفصل ؛ ) 


يقم علم النفس الاكاديمى على مقبولة عامة » وهى ضرفرة البح 
والتجريب على ماهو متحقق فى شكل واضح يسمح بقياسه » وعدم التعامل مع نىعيات 
أخرى من النشاط الإنسانى نفترض وجودها › رلك نعجز عن فهم جزء من هذا 
التشاط ء وذلك مجرد نظرية عامة . لذلك اقتصر المبحث السيكزلوىجى الأكاديمى على 
دراسة ما يطلق عليه تعبير « السلوك » فالسلوك هو المعطى المفضىل لدى عالم الذفس ٠‏ 
الأكاديمى » وإن كان مفهوم السلوك لديه أوسع مدى من المعنى الحرفى للكلمة . لذلك 
يعد مقهوم اللاشعور من المفاهيم المرفوضة ادى الاكاديميين نظراً لعدم تحقق اللاشنعور 
فى صيغة سلوكية . ورغم ذلك ۷ يرفض الأكاديمى ابتداء البحث فى النتاج 
اللاشعورى » إذا ماتحقق فى سلوكةه » وإن ظل علم النفس الأكاديمى غير مرحي 
بدراسة ظواهر ناتجة عما يطلق عليه التحليليون باللاشعور مثل الاأحلام والهقوات . 
والتداعى الطليق ( لم يرفض الأكاديميون دراشة عملي تياعي الكلمات ؛ واكتهم رقشنوا 
دراسة صيغتها الطليقة التى يهتم بها التحليل النفسى ) . 


أما التحليل النفسى فيقوم على مقولة عامة ذات شقين » أولاً : أن الحياة 
النفسية فى أى صيغة لها هى نتاج اتزان بين قوتين : واحدة تتعطل بدرجات مختلفة 
وهى اللاشعور › والاخرى تقوم بتعطيل الارلى بنجاحات متفاوتة وهى الش عور . 
ثانياً : أن الإنسان ظاهرة تطور ذات طبيعة متفتحة » وليس ظاهرة ارتقاء ذات 


طبيعة تركيبية . ومعني المشق الئانى من المقولة العامة أن المحرك الإنسانى واحد ؛ 
يتطور لتتغير طبيعته الظاهرة وإن احتفظ بمضمون الأول وهو المضمون الجنسى (») ؛ 
على خلاف الرأى الذى يأخذ بفكرة التطور التركيبى حيث تضاف إلى الىحدة المتطورة 
تركيبات نفسية حديثة الأصل والنشاة . لذلك أصبح البحث التحليلى النفسى قائماً على 
فكرة تحليل الظاهرة المنطررة لكشف عناصر اللاشعور وتمددزرها عن العناصر 
الشعورية بيدف بلوغ الصيفة الخالصة لهذا المحرك الأساسى . 


نتيجة لهذا الموقف أخذ الخلاف بين علم النفس الأكاديمى والتحليل النفسى 
شكلا مبدئياً يتلخص فى أن علم النفس الأكاديمى يتهم التحليل النفسى بعدم التزاهه 
بقيود الدقة والموضوعية فى بحوثه » خاصة وأن نثائجه تأتي من دراسات لحالات 
فردية . أما التحليل النفسى فقد أخذ على علم النفس الأكاديمى رقرعه فى قصور 
العمليات الشعورية مما جطه # يدرك أكثر من سطح الظواهر النفسية . وتحول هذا 
الخلاف المبدئى إلى خلاف أساسى مجمله ان علم النفس الأكاديمى أصبح يتيم 
التحليل النفسى باستغراقه فى تعمق دراسة الحالات الفردية دون اهتمام يذكر 
بالظواهر العامة » ويرد التحليل النفسى على ذلك بأن علم النفس الاأكاديمى يقوم بمسح 
الظواهر فى شكلها العام دون تعمق كاف لأصولها . بعبارة ثائية قام إشكال مشابه 
لذلك الذى يقوم بين علم النفس وعلم الاجتماع حول البحث المسحى والبحث المتعمق 
وحول السطحيه والعمق » ويمكن بشىء من الأتطوير أن نصدق أنوا ع الأخطاء الثلائة 
التى سبق ذكرها بصدد البعد الأرل من المشكلة على هذا البعد كذلك . 


ولعدم تكرأر ما سبق قوله بصدد البعد الأول سوف نتعرض للأمر بإيجاز 
شديد . أصيح من الشائع أن تعتبر البحوث التجريبية هى الطرف المسحى من البعد 
العام لمشكلة السطحيه والعمق حيث تقف دراسات التحليل النفسى على الطرف 
النقيض . كذلك يشيع رأى بأن الدراسات الأكاديمية تدرس الظواهر حيث يدرس 
التحلبل النفسى الوالوحدة البشرية . مثا ذلك أن علم التفس الأكاديمى قادر على 


(+) المضمون الجئسى فى التحليل النفسى لبس الرادف لما هو تناسلى . فالنشاط التناسلى جزء من 
النشاط الجئسى ولبس هى صنوه . 


۳ 
HE ¥ 5 : 
ا م ت‎ rS Lr i r rh a ar ri ra E pig PTET ET go r TTA Trl TL alla ol A Pr TE TR U 2 r م‎ 
FE 
3 
Ls 


دراسة عملية التقكير عموماً لدى مريش عقلى » فس هين أن التحليل النفسى يدرس 
المريض أثناء تفكيره . ولعل أوضح نماذج لهذا الرأى هى البحوث التى تبدا بدراسة 
الظواهر السيكرلوجية العامة كمرحلة أولى » ثم دراسة حالات فردية كمرحاة مكملة . 
وقد ظهر ذوع من الدراسات التى اعتقد البمض فى قدرتها على حل مشكلة المسع 
والتعمق فى علم النفس » هى الدراسات العيادية براسعلة الاختبارات . ومچمل هذه 
الدراسات أنها تستعمل أدوات البحث الأكاديمى مع الحالات الفردية . وقد وضحت لهذه 
الدراسات المسماه « بعلم النفس الإكلينيكى مكانه نصف بين الدراسات التجريبية 
والدراسات التحليلية النفسية » ١‏ وبذلك أصبح الموقف الحالى من المشكلة السطحية 
والتعمق فى علم اانفس على النحى التالى : 


١‏ - بحىث سطحية تجرييية » سطحية نظراً لاقتضارها على دراسات وصعقمة“ 
لقوائين النشامل الشعورى » دون البحث فى أعماق أبعد لذا النشال . 


۲ - بحیٹ ا كليشنكية وسط بين السطحية والتعحمقة » تيدف استفادة من 
الدراسة الفردية ومن أدرات التجريب فى دراسة الفرد من أكثر من 
زاوية ( نظرية بطارية الاختبارات ) . 


۴ - بحىث متعمقة وهى التحليلية النفسية ء وتهتم بتعميق فهمها للحالة الغردية 
بقصد بلغ الصيغة |نهائية للدافم النفسى . 


ونصوغ شكل المقياس الخاص بالتعمق والسطحية على الحو التالى : 


التجريب النفسى التطيل النفسى 
علم النفس اإکینیكى 


الإكلينيكى بالتحليل النفسى تصسوير ساذج يوقم فى الأخطاء الأفقية والر أسية 


والمتخالة . وليس هتاك داع لإعطاء نماذج عدة لشكل هذه الأخطاء فى علم النفس » بل 
سنكتفى بنعموذج واحد موضحين به طبيعة هذه الأخطاء . يميل كثير من الباحثين - 
وعلى الأقل فى مصر - إلى اتباع خطة تجريبية محددة تتلخص فى انتقاء مرشكلة 
سيكولوجية كالحصر مثلا لدراستها مسحيا فى عينة ٠‏ وذلك بقصد اكتشاف طبيعة ٠‏ 
الحصر فى هذه العينة . وبعد ذاك ينتقى الباحث الحالات المتطرفة - الاكثر حصراً 
والاقل حصراً - لدراستها إكليذيكياً بواسطة بطارية اختبارات متعدهة الأطراف . ولا 
كان التحليل النفسى فى غير متناول أغلب الباحثين فإنهم يلجأون فى النهاية إلى نظرية 
التحليل النقسى لتدعيم نتائجهم الإكلينيكية . ويمثل هذه المقولة أو هذه الخطة التجريبية 
يقع الباحث فى الخطاً الأفقى » الذى يتيع من فكرة استمرارية بين التجريب والتخليل 
النفسی . أما الخطاً الرأسی فیظهر فى شكل آخر فقد يظن الباحث أن التجريب قائم 
على مقولة متخصصة فيبدأ بدراسة الظاهرة ولتكن الحص أيضاً ٠‏ ٹم یاخذ فی تحدید 
نوعيات العصر بشكل أكثر دقة حتى ينتهى إلى آبسط حالات الحصر نشاطاً » وهي . 
عادة تلك اللتزمة بأفكار مدرسة السلوكية الحديثه أى مدرسة التعلم . أما شكل الخطاً . 
امتظل فهو اانتقال من المشكلة التجريبية إلى الاراسات ألفردية کان یدزس أثر ترثيب 
لطقل فى الاسرة على معدل حصسره ليثقل المشكلة إلى الجلس أو الأخنصسائى 
الإكلينيكى ليدرس ديناميات الطفل فى الأاسرة 


ولكن هناك أخطاء أكثر خضوصية بالبعد الثاثى المشكلة » وهي : ' 
١‏ - الخطاً النظرى : 


إن تصوير البحوث التجريبية على نها الشق السطحى من دراسات علم النفس 
إنما ينبتى على خطاً نظرى مهم فكما أوضحها فيما سبق » يقوم التجريب على فكرة 
تثبدت العوامل الناشطة فى الظاهرة » عدا واحد منها أتقدير فاعليته فى تكوين 
الظاهرة » وعلى هذا الأساس لا يمكن أن تكون البحوث التجريبية سطحية إلا بسطحية 
العوامل التى تجرب عليها . ويعبارة أخرى فإن سطحية التجربة أى عمقها إثما يأتيان 
من سطحية وعمق العوامل التى يجزب عليها الباحث . ولا يحدد عمق وسطحية العواعل 
صدورها عن نظرىة ذات سمعة علمية خاصة » بقدر ما يحدد ذلك حقيقة فاعلية هذه 


الموامل فى الظاهرة المدرىسة . ففى أحيان كثيرة » يحاول الباحث أن يأخذ بيعفن 
مفاهيم التحليل النفسى مادة للتجريب على أساس أن التحليل النفسى سمعة تشير إلى 
تعمقه فى فهم الحياة النفسية . ولكن تظل التجربة سطحية رغم ذلك لعدم أتفاق هذد 
الفاهيم مع الظاهرة المدرىسة . ومثال ذلك بحث يأخذ بمفاهيم التثبيت الفمى والاكتئاب 
الجوهرى كعوامل لدراسة ظاهرة تعاطى الحشيش . ورغم عمق المفهومين تظل التجربة 
سطحية نظراً إلى طبيعة تعاطى الحشيش ذاته » وعدم ارتباطه بهذين العاملين وحدهما 
أو بالضرورة . ) 
١ ٠‏ - الخطاً العملي : 

إن الأخطاء العملية التى تنجم عن هذا الرأى عديدة ولا يحتاج الأمر إلى 
حصرها والتمٹیل لها نظراً إلى أن نفس الرأى يؤدى إلى الخطا النظرى الى سبق 
ذكره وهو ذاته كفيل بخلق الأخطاء المملية . إلا أثنا نود ذكر خطاً عملى له دلالة 
خاصة . فى كثير من الأحيان يأنف الباحث المجرب من الاعتماد على مجموعة من 
الحقائق التى تبرز أمامه » وفى سياق تجربته لأن منطق بحئه يقبلها . سثال ذلك أن 
يكتشف المجرب على ظاهرة التفكير عند الفصاميين ميلاً إلى التعبير الانقعالى أمام 
بعض مشاكل التفكير » فيضطر إلى استبعادها عن سياق بحثه لعدم دخولها فى 
خطته . ويذلك يرتكب المجرب خطا عملياً مهما نظراً إلى تظرته المحدودة لمملية 
٠‏ التفكير . ورغم أن التعبير الانفعالى الملاحظ ليس إلا نمطا فى ذاته من التفكير 
امريض ؛ ٠ويحدث‏ نفس الشىء بالنسبة إلى الباحث الإكليئيكى أو المطل الثنفسى ء 
عندما يرفضان التجريب على مفاهيمهما بدعوى أن تلك المفاهيم لا تحصل على قيمتها 
الحقة إلا فى السياق العام لعملية الفحص والتحليل . 


ونصور أخطاء البحث فى مشكلة السطحية والتعمق فى بعدها الثانی فی 
الشكلين التالين : 


الشكل الأول من الأخطاء الشكل الثاني من الأخطاء 


o 


محاولة التجريب على جوانب صالحة ‏ / ¥ مفاهيم تحليلية 
عوامل تحلياية للتجريب 


۴ - السطحيه والتعمق ( البعد الثالف ) : 


أنقسهم وى مجال القياس السیکولوجی علی وجه خاص واتوضیع د هذا الخلاف لابد 
من تمهدد بسيط لقكرة جوهرية فى القياس . 


يقوم القياس النفسى على مقولة محددة » وهى أنه اذا أمكن لعالم النفس أن 
بقن « عينة » من سلوك محدد أمكنه بواسطة عينة السلوك هذه الحكم على السلوك 
كله . مشال ذلك » إذا أمكن لعالم النفس أن يقنن عينة من السلوك الذكى ( أن يضع 
اختباراً للذكاء ) فان قى مستطاعه بوأاسطة هذا الاختبار آن بحدد مستوی ذکاء 
القرد . ويالمٹل فى مجالات الام اتفي الختلفة ؛ اذا أفكن وضع مقياس اأسلوك 
الاتطوائى أمكن نقد تقدير انطوائية 


هذه المقولة وعلى بساطتها تيذر بذرة ألخلاف الذى نحن بصدده » فليس هناك 
خلاف مهم حول فكرة التعميم من الجرء إلى الكل أو من العينة إلى الأصل . ولكن 
الخلاف الحقيقى هى انتقاء العينة التى تمثل الأصل » فتحديد عينة السلوك هى المشكلة ٠‏ 
الأصلية فى القياس السبكولوجى . إن تعريف الذكاء هو الذى يحدد عينة السلوك 
الذكى ( أى عناصر الاختبار ) » والذى يسمح بثاء عليه فيما بعد بأن يتم التعميم 
الصحيح والحقيقى ؛ إذ يبدو بوضوح أن المقولة الأساسية للقياس لم تعر هذه النقطة 
الأهمية الجديرة بها 


) ورغم أن عدم الاهتمام بهذه النقطة قد أثار الخلاقات الجرئية المديدة فى مجال 
القباس ٠‏ !ل آنفا ان نتعرض هنا إلى الخلاف امتعلق يمشكلة السطحية والتعمق . إن 
مشكلة السطحية والتعحمق فى مجال القياس تظطهر مضخمة فى مجال قياسات 
الشخصية ( وإن كانت تظهر أحياناً بنفس الضخامة فى أبسط نطاقات القياس) » فقى 
مجال الشخصية خلاف حاد بين الاتجاهين : 


( أ ) اتجاه يأخذ عينة السلوك من السلوك ذاته آى من بشكل السلوك . وأىضسع 
مثال لهذا الاتجاه قياسات الشخصية بواسملة الاستخبارات القننة التى 
تجمع تقاصدل تصرقات الشخص اتحكع مثا على الشخصية آو چاقي 
منها . ) 


(ب) اتجاه يأخذ عينة السلوك من دوافع السلوك اى من مضمونه . وأوضىح 
مثال أهذا الإتجاه قياسات الشخصبة بواسطة مايسمى « بالإسقاط » 
حيث يعتبر تصرف الشخص دايلا على ما وراء التصرف من دواقع . 


إن الاتجاه الأرل.يمثل طرفاً من البعد الثالث المشكلة . ركز حول مشكاة 
تجزئ السلوك وتبسيط التفاصيل وا لإفراط فى التبويب والتصتيف . وهذا الاتجاء له 
ما ميرره حدث إن دراسة الشخصةة من التصرفات » آي من شكل السلوك » سستدعى 
بالضرورة مزيداً من التجزىء الشكل حتى يحصل الباحث على أكثر حالات الشكل 
نقاء . أما الاتجاه الثانى فيمثل الطرف المقابل للبعد الثالث للمشكلة » حيث تتركز 
- حول مشاکل ترکیب السلوك وإرجاع التصرقات المتمددة إلى أمسول وأحدة . وقد 

يبدو البعض - وهو من باب الخطا أن الطرف الثائى الخاص بدراسة مضمون 
- السلوك » نابع وأقرب إلى الفكر التحليلى النفسى ؛ ومرد الخطا فى ذاك يعود الى عدم 
فهم دقيق لمفهوم الدوافم فى التحليل النفسى ؛ فالتحليل النفسى ل يبحث عن الداقع 
بوصقه مضمون السلوك » بل بوصفه السلوك ذاته » قالتصرق ۲ 4۸€ ليس سلوكاً 
فى التحليل التفسى » بل الرغبة هى السلوك لدى المحال النفسى » وعلى هذا الأساس 
بمكن أن نصور البعد الثالث للمشكلة على النحو التالى : 


( 1 - الأمراض التفسية ) 
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دراسة شكل السلوك س دراسة مضمون الساوك 


أذى التمسك بتقسيم السلوك الى شكل ومضمون أن أصبحت صفة السطحية 
مرادفة أفكرة الشكل وصفة التعمق مرادفة لفكرة الضمون . ولك ما كان الشكل 
والملضمون على غير انفصال » فقد بدأت محاولات جادة لإيجاد حل لهذه المشكلة , 
والواقع أن محاولات إيجاد حل المشكله كانت متضمنة فى الاتجاهات السطحية 
والمتعمقة معا ومنذ نشأتهما . ففى الاتجاهات السطحية » قامت عدة محاولات اتحويل 
الاشكال السلوكية المعروفة إلى مضامين محددة ء وذلك عن طريق الإحالة المنطقية › 
مثال ذلك ما حارلته دراسات عدة لاستشكاف علة تشتت استجابات بعض الاشخاص 
فى اختبارات الذكاء » وقد أحيلت هذه الظاهرة - بافتراض منطقى - إلى الاضطراب 
الانقعالی » وعلى ساس هذا الافثرآاض تمت دراسات كانت على قدر كبدر من الصحة 
واستطاعت أن تؤكد هذا الإفتراض . أما فى الاتجاهات المتعمقة فقد قأامت محاولات 
لتحويل المضامين المكتشفة إلى صيغ شكلية لها صفات الشكل المحدد . مثال ذلك 
ماقام من دراسات لتحويل الاستجابات فى اختبارات الإسقاط إلى صيغ شكليهقذات ' 
دلاله مرضية أو سوية ٠‏ کما هو فی نظام 0۴€۲ ×8 لتصحيح الاستجابات . 


إلا أن المحاولات المعاصرة ألجادة كانت أقرب الى المتطق العلمانى متها إلى 
المحاولات السايقة » وتطلخص هذه المحاولات فى تقثين مانمكن تسميته بثمط 
الاستجاية . نمط الاستجابة هي الطابم العام الذى يعالج به الشخص موقف الاختيار 
ورغم أن نمط الاستجابة لم يأخذ بعد صفة الاتجاه العلمى المستقل » فإن بعض نتائجه 
تبشر يان يصبح طابع القياس النفسى فى المستقبل هو قياس نمط الاستجابة › 
ويتضح من التحبير ذاته الاهتمام بشكل المضمون ( بالنسبة البحوث المتعمقة ) 
البعد الثالث لمشكه البحث المتعمق واليحث السطحى ؛ كما بييته الشكل التالى : 


شكل الاستجابة نمط الاستجاية مضمون الاستجابة 
٠‏ ل[ 
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أدى الموقف الحالى من مشكة البحث المتعمق والسطحى فى نطاق قياس التقسى إلى 
- ديد من المشاكل والأخطاء . ورغم أن ما ينطبق على السعدين الأرل والئانى من ` 
الأخطاء ينطبق كذلك على البعد الالث » فإن البعد الثالث يتمين بذرع خاص من 
الأخطاء » هو الخطأ المنطقى . إن الخطا المنطقى الذى يميز البعد الثالكث من المشكلة ` 
يتلخص فى مقولة عامة ٠‏ وهى : هل يمكن ثناول استجابة الشخص على عينة من ` 
السلوك باعتبارها دليلا على قطاع عام من شخصيته ؟ إن انثفاء عينة السلوك لتقتيتها 
يرما - ويحرم العالم - من أهم عنصر من عناصر الحياة اللشسية ؛ وهو عتصر 
معي السلوك أو دلالته Meaning‏ » ولعنى بمعنى السبلوك أو دلالته القيمة التى 
يمنهپا الشخص لهذا السلوك والقيمة التي يجدها الآخر فى هذا السلوك . فكل سلوك 
فعلى فى الحياة له دلالته بالنسبة إلى الأخر وأبسط مثال لذاك .ان حل مسالة حسعابية 
معقدة فى الحياة العامة ساوك له قيمة موقفبة للشخص وله قيمة بالنسبة لأخرين لهم 
بذا الشخص علاقة . فإذا أخذنا مسالة حسابية مماثة كمتصر من اختبار الذكاء » أن 


کٹا ان نمتیرها بدت قة وفی ثقة ذات دلالة على الذكا" . فالذكاء - أو السلوك الذكى - 


غلى هذا الحو تتمول مشكلة السطمى والتعمق إلى صراع قائم على بل 
منطقى » فما دام الباحث مهتماً بشبكل السلوك أو بمضمونه أر بنمط الاستجاية مع 
غفله عن قيمة السلوك العليه فلن يمكنه ان يحل اهم مافى قضية القياس السيكولىجى 
من مشاكل . إن الصرا ع بين الشكل والمضمون صراع لا قوام له فى البعد الثالك لأنه 
٠‏ قائم على خطاً منطقى هى عدم إمكان التعميم مما معثى له على ماله معثى . فالمينة 
السلوكية ( الاختبار ) تختلف كيفياً كموتف سلوكى عن السلوك الإصلى المراد تقديره 
بالقپاس وون حل هذه الشكلة النطقية تبانى مشكلة السطحى والتعمق مش كلا 
مركزية . 


لا شك أن صياغة مشكلة البحث المسحى والبحث المتعمق على النحو السابق ؛ 
وفى خدود الأبعاد الثلاثة التى حددناها تثير الكثير من الاعتراضات . وأعتقد آن أهم 
اعتراضمین يمكن إقامتهما » هما : تقدير وجود المشكلة فى هذه الأبعاد الثلاثة ء وإقامة 
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قضایا النقاش على هذا ااتقریر الذاتی ء والٹانی هى تحديد أنوا ع الاخطاء التی يتردى 
فيها الياحثون بأسلى. غير مالوف فى اللفة العلمية الدارجة » بل وأاستعمااتا لتسمبات 
غير دقيقة لهذه الأخطاء . وقد يضاف إلى هذين الاعتراضين اعتراض ثالث يبد أقثل 
أهمية » وهوتعديدنا للأخطاء ورفضنا لجميع الحلول القترحة إلى حد يدعو إلى نوع من 
اليأس من الوصول إلى حل لها . 

والواقم أن هذا الاعتراض الشالث › والذى يبدو أقل أهمية من غيره يضم فى 
ثناياه لب الاعتراضات جميعاً » فقد رفضنا الحلول لجميم المشاكل التى طرحناها على 
النحو الذى ارتفسيتاه » وعلى هذا الأاساس . إذا كان لدينا حل لشكلة التعهمق 
والسطحية فى البحوث النفسية » فإن الاءتراضين الأكثر آهمية يجدان الرد عليهما ء 
فكون المشكله قابلة للحل يمنحنا الحق فى تحديدنا لأنواع الأخطاء التى يتردى فيها 
الباحشون » ويعملينا الحق فى أن نطلق عليها ما ترتبه من تسمية . ولا يبقى إلا 
اعتراض رابم لا شان أنا به وهو الاعتراض على أن المشكلة قائمة أصلاً ء ولا شأن انا 
بهذا الاعتراض لأن على من يقيمه أن يقدم الدايل على عدم وجود هذه المشكلة . وفى 
هذه الحاله تصبح القضية - وكما ذكرنا في تقديمتا - قضية تصنيف لشاكل المنهج 
فى دراسة الإنسان ؛ لذلك سوف نستائف معالجة المشكة بدحض الاعتراض الخاص 


إعادة صياغة المشكلة : 


إن السبب ألذى يجعل مشكلة البحث السطحى والبحث المتعمق مشكلة بادية 
الصعوية فى حلها هو سوء صياغتها » فالمشكلة قائمة لا ريب فى ذلك » ولكن ماهى . 
طبيعة قيامها الآن . إن قيام المشكلة هو ناتج أساساً من عدم ااتمييز.بين دراسة 
الظوامر 010813١ع۲۸‏ ودراسة الوحدات البشرية ٤1۸1ا‏ ۳1۳41 فيها . فكل 
ظاهرة إنسانية إنما تنتج عن نشاط وحدات بشرية معينة » فيعطيتا هذا النشاط 
الإنسائى ما نطلق عليه لفظ الظاهرة فتعاطى المخدرات ظاهرة إنساذية تنه عن ممارسة 
وحدات بشرية معينة - أى عدد من المتماطين لذلك المخدر . ومثل هذا التميين بين 
الظواهر والوحدات البشرية أساسى فى العلوم الإنسانية بشكل خاص ؛ فدراسة 


سس الا مراض النفسب س 


الثورة غير دراسة قادة الثورة ( تاريخ ) ودراسة التشرد غير دراس المتشرد 
( اجتماع ) ٠‏ ودراسة الهستيريا غير دراسة الهستيرى ( علم نفس ) ودراسة المسرح 
غير دراسة التاليف ( أدب ) . فلكل منهجه ولكل فكره ولكل نظرياته . بل نستطيع أن 
نضيف إلى ذلك أن درأسة الظواهر هو العلة فى وجود علوم إنسانية بينما تكون دراسة 
الوحدة البشرية مدعاة لوحدة العلوم الإنسانية . فإن أدرس ثائراً أو متشردا أو 
هستيرياً أو أدبياً ¥ يحتاج إلى نوعيات علمية ضخمة بقدر مايحتاج إلى ثقافة واسعة » 
أما أن أدرس ثورة فذلك يحتاج إلى تخصص فى التاريخ لا يحتاجه عالم الاجتماع عند 
دراسته للتشرد » ونستطيع أن نصوغ المشكة المنهجية التى نحن بصددها وعلى 
أساس هذا التميين فى بعد جديد طرفه الأقصى درأسة الظاهرة ؛ وطرفه الماد 
دراسة الأوحدة البشرية . 


دراسة الظاهرة.... .س دراسة الىحدة اليشرية 


وسوف نستفيد من هذه الصسياغمة مؤقتاً - رغم خطأ فيها سوف نبينه فيما 
بعد - لمعالجة الأعاد الثلاثة السابق وضعها . فدراسة الظاهرة تضم دراسات عله 
الاجتماع ودراسات علم النفس التجريبى ودراسات شكل السلوك » فى حين تضم 
دراسة علم النفس ودراسات التحليل النفسى ودراسات مضمون السلوك تلك الدراسة 
الخاصة بالوحدة البشرية .. ۱ 


الواقع أن وضع المشكة فى هذه الصيغة يلغى جذريًا حساسية تعبير السطحى 
والمتعمق » فالسطحية فى حدود هذه الصيغة ا تعنى سذاجة البحث أو بساطته ` وغفلته 
عن الحقيقة ؛ بل تعنى التعامل مع ما يظهر على سطع التصرف الإنسانى دون 
الاهتمسام الكبير بمضمون هذا التصرف وهو الفرد ذاته . بعبارة أخرى إن تعبير 
البحث السطحى يعنى الاهتمام بالناتج دون الاهتمام بالمصدر ؛ أما تعبير التعمق فلا 
يعنى أفضلية أو ميزة » بل إن العمق صفة لبحوث تهتم بالىحدة البشرية أى بمصدر 
النتاج » فنتجاوز بذاك المعطى المباشر الظاهر على سطمح الأمور . ويمكن بانتفاء 
الحساسية التى تنشأ عن استعمال تعبيرى السطحية والتعمق › أو نضيف تعديلا 
على الصيغة الجديدة للمشكلة . لقد لإحظنا فى البعد الأرل لمشكلة السطحية والتعمق 


علم الثقس الاجتماعى يحتل مكاناً وسطًا بين علم النفس ( التعمق ) وعلم الاجتماع 
( السطحية ) » كما احتل علم النفس الإكلينيكى اكان الوسط بين التجريب وإلتحليل 
المهتمة بكل السلوك والدراسات المهتمة بمضمون السلوك . ولكن عتدما تضم المشكلة 
على اسان دراسات لظواهر قرف بقابا» فی الطرف الآخر دراسات الوحدات 
ودراسات ثمط الاستهاة فی وضع منتصف بین بعدی السطحة والتعمق ٠‏ 


لذلك ببدى موضسوح أن دراسة إلظوأهر يعد مسستقلا عن بعد دراسة الىحدات 
البشرية » فليس الإمتداد الطبيعى لدراسة الىحدات اليشرية هى دراسة الظرأهر بيدى 
عدم وجود اتصال بين مجالى الدراسة ؛ إذ يحتاج الاأمر إلى تعمديل فى الصيقة الثابنة 
لشكلة السطحية والتعمق » فنعتير الدراسات السطحية ( أى دراسة الظواهر ) قطاعاً 
مستقااً عن قطلا ع الدراما الإنسانية حيث دكون القطا ع الآخر هى دراسة الوحدات 
البشرية . وتبقى لدينا نقطة مهمة » هى : أين توجد الصلة بين القطاعين ماداما 
يقومان بدراسة الاإسان ؟ إن الإجابة عن هذا السزال كفيلة بحل عديد من القضايا 
المنهحدة . 


أعتقد أن إجابة هذا السؤال تكمن فى الفرق بين لغتى التعبير الستعماتين فى 
قطاعى البحث . بل إن أكثر النقاش الدائر بين أطراف الذزا ع يتصب على صسيغ 
التعبير المستعمله فيهما . فالتجريبيون يرون أن التحليليين يستمملون لغة تنقصها 
الدقة » بينما يرى التحليليون أن لغة التجريبيين لفة رقميه تحيل الإنسان إلى 
موجودات . وليس اعتقادنا فى كون الإجابة فى الفرق بين لفتى التعبير ووقىعا قى 
شراك الصراع الدائر وقوعاً عملياً أو فعلياً ساذجاً ؛ بل إن لغة التعبيسر هى 
« انعكاس » ما لطبيعة القضايا المادية التى يتعامل معها العالم . 


تستعمل النحوٹ السطحة 4 الإاحصاء . ولغ الإحصاء هى عة التعبدر مكنا 
عند تناول القضايا الخاصة بالعينات ومقارنة العينات . فعند القيام ببحث تجوبيى أو 


مسحى لابد من مقارنة عينتين من السلوك أو من الأفراد ؛ عن طريق التحديد الكمى 


سس الا مراض النقسة - 


للسلوك فى العينات . لذلك كانت الإحصاء هس اللفة الملازمة لهذا الأسلىب من 
الدراسات . أما لفة البحوث المتعمقة فهى تطوير للغة المعتادة » وذلك بتحويل ألفاظ القغة 
إلى اصطلاحات مقننة إلى حد ما ؛ وذأت دلالة رامزة - إلى حد كبير - ويمكن يمقارنة 
الفتى التمبير أن نقم على الطبيعة المادية لكل من قطاعى البحت ء ويذلك نكتشف نقاط 


تحتمد الإحصاء على أريع قيم محددة تستعمل للوجود على ما دسمح بمقارتات 
رقمية الوقائم المدروسة . هذه القيم التكرارات ( ك ) » أطوال القئات ( ف ) التى تاتى 
فيها التكرارات » المتوسطات ( م ) » والانحراف على المتوسطات ( ع ) ء أها بقية 
قواثين الإحصاء فهى معالجات مختلفة لتلك القيم الأربعة . والمنطق العام لهذه القوائين 
هو عقد مقارنات بين عينات من السلوك أو نتائج المقاييس » ثم تحديد ما اذا كانت 
الفروق ناتجه عن اختلاف العينات المقارنة أم هى وليدة الصدفة . وأساس المقارتة هو 
الوصول إلى متوسط تكرار الظلاهرة ومدى انحرأف العينة عند » ومقارنته بمتوسط 
وانحراف العيتة الأخرى . 


يجمع الباحث ملاحظاته ورمز لها رقميا ثم يدا فی تعدیدها آی حصر 
تكرارها فى العينة ( ك ) ثم يصنفها إلى فئات ( ف ) ذات أطوال محددة.. ويستخرج 
بعد ذلك المتوسط العام النشاط ( م ) ويحسب مدى الانتشار الذغى تأخذه الظاهرة بعدا 
ربا عن التومسط العام أى يستشرع معامل الفتشار ( ع ) .ونه التحديد الكني 
انشاط العينة أو لمينة نشاط » يحول مظاهر النشاط الى مقادير يبمكن للرقم أن بحل 
مكانها ‏ حيث يقترب النشاط في الرقم » مثال ذلك » أن يحول الاتفعال ( الحدث 
الإنسانى ) إلى مقاديں منتظمة التردد ( وهى الفئات ) ليدل الرقم الى يقم الانفعال 
فى فته على شدة النبرة اانفعالية . ويعالج اأبأحث الانفعال فى الرقم بدلا من معالجة 
الانفعال ذاته . ٠‏ ) 


على هذا الأساس تصبع قوائين الاحصصاء صيفاً تضع الحدث الإنساتى 


والنفسى فى مقابلة وكأنهما وحدة وأحدة لا فروق بينهما » وذلك من خلال الرقم 
الدال على الحدث . ولا كان الحدث النفسى ( اانفعال ) نقيضاً بالمعتى الجدلى للنقس 


i 
r # 
2 ٣ 
grag ا قفو حل‎ _ 
ا‎ 5 
1 
IEEE 


( الشخص المنقعل ) » فإن الرقم الدال على الحدث النفسى المعدل للنقس يعد مجمااً 
لهما , ولو كان الأمر على هذا النحى من اليساطة لأصبع من الميسور أن تتعامل مم 
الأرقام كمجمل جدلى لتناقشين لا سبيل إلى التقائهما . ولكن الأمر ليس على هذه 
البساطة . وتصور الأمر على هذا النحو لتوضيح جوانب اللقص فيه 


تحدید کیفی لھا تحدید کمی النشاط تحدید کیفی له 
LL:‏ 7 1 

الظاهرة الإنسانية . ج يدل رقم يدل -»+ الوحدة البشرية 
j j j‏ 

تطلور مکانی ایا تحدید كمى النشاء! تطور زمانی له 


إن الظاهرة الإنسانية فعل منقض ١‏ تم وأصبح فى صيفة الاضى . لذلك قحتل 
الظواهر « مكاناً » قى الحركة الدائمة للحياة الثقسية » لذلك يؤدى تحديدها كميًا إلى 
تحويل الرقم الدال عليها إلى تثبيت للحركة ( الزمان ) فى مكان . فالوحدة البشرية 
صيرورة دائمة وزان خالص ؛ ولا نمكن دراأاستهما فى حركتيما المطاقة !ا 
بتحويلها إلى مكان » آى بتجزئ ظواهرها إلى وحدات رقمية بيثها قواصل مخددة . 
وهذا ما يعطينا إحصائيا التكرار وأطوال الفئات بطزلها ھی حرکة محصورة فی حد 
معلوم . ومن الفئات - آى من الزمان المحدد مكاناً - يمكن استخراج متوسط 


۰ أتحر اق اأتك ا نط + الفئة 
کے ویعنی اتوسط بذاك 


تردد للحركة فى حدود مطلقة فا توس ط الحسابي هى تثبيت الظاهرة ( المكان ) قى 
الفرد ( الزمان ) . ويذلك تصبح أطوال القئات وتكراراتها نقيض التىسط الحسايى . 
إلا أنتا باستخراج المتوسط الحسابى » نستطيم تحريك الظاهرة من جديد يحساب 
انحرافپا المعيارى عن المتوسط فالاتحراف المعیارى هى المدى الذى نمكن أن تتواخد 
قيه الظاهرة بعدداً عن متوسطها الحسابى دون أن تفقد طبيعتها الثابتة . 


سس ال راض النقسة ‏ 
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فاللغة العلمية نثييت للصيرورة والحركة وتحديد للواقع فى لحظة ما في مكان ما 

ویمکن تجمید الزمان بالرمز له برقم یبقیه فی حال کامل حتى بعد حركته ؛ لذلك کانت 

الاراسات السطحية المهثمة بالظواهر الإنسانية وليس بالإنسان نفسه تجد من 
الإحصاء لفة مثاسبة لها . 


أما لف البحوث المتفمقة قهى تطوير للغة الدارجة المعتادة » مع منج 
الالفاظ دلالات رمزية خاصة فالبحث امتعمق يستعمل نفس التعبيرات الموجودة فى 
اللقغ1ة اليومية » مم إعطاء بعض ألفاظها مدلولات محددة تشير إلى عتاصر محددة 
فى الحياة النفسية . مثال ذلك أن تستعمل بحوث التهمق تعبير الإسقاط اتدل به 
على إسقاط چاتب تقسی محدد على موضیع محدد بطريقة محددة ولفرش محدد 
وهكذا تكون لغة البحوك المتعمقة لفة معرفية » وليت لغة علمية فالصيخ العلمية تثبيت 
الوحدة البشرية فى لحظة من صيرورتها فى العالم كمكان لتحقيق هذه الصيرورة . 
ويكون الرمز الدال على ا مكان رمزاً علمياً بمعنى آنه يعن عن وجو الشىء حتى بعد 
تحوله . أما اللفة المعرفية فتقصد الارتكان على جدلية الىحدة البشرية مع عالمها ء ' 
أى على ظاهرة الصيرورة والحركة » وتتجه بذاك الى الكيف المتغير الى « كميات » لها 
ثبات لحظى » نظا إلى أن العدد لا يعطى الاستمرارية فى وصف الظواهر » بل يعبر 
عن تفير حال الظواهر فى صورة نقلات , 


إن مقارنة لغتى اليحوث السطحية والبحوث المتعمقة تنتهى بنا إلى أن 
المبحثين على تعامد وليسا على توازى أو تقابل ؛ فالمبحث السطحى يهدف إلى 
تثبيت حركة القرد أو الأفراد لدراسة الظواهر » بينما يحارل المبحث المتعمق 
دراس الظاهرة فى حركتها لدى الوحدة البشرية » ويمكن أن نصور الأمر على 
التحو التالى : ) ا 


(+) أن ما نشر أخيراً عن نظرة الكمات ل180۲ 0311101۳ ومفالچتها لقضیتیى الزمان 
الاتسانىة . 
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من الزمان 


عبحث مدعمي 


ا ا 


إلى ظاهرة متوسطة 


الظاهرة ...هي إلى قود متوسط . 


ويعنى هذا الشكل أننا نصور العلاقة بين البحوث السطحية المهتمة بالظواهر 
وين البحوث المتعمقة المهتمة بالىجدات الفردية على أن الأرلى تتجه من الظاهرة أ 
الثبات إلى وحدة فردية متوسطة ( زمان مطلق ) ؛ أى تتحقق فيها صيرورة الظاهرة 
المدروسة . أما الثانيه فتتجه من الفرد أي الصيرورة ألى ظاهرة عامة بتحقق فيها ثبات 
( مكان مطلق ) » فإذا وقم الباحث على عنصر يتحقق فيه الزمان واكان تحققاً كاملا 
تمت الصلة بين المبحث السطحى والمبحث المتعمق . 


وى حدود ما سبق » يمكن القول بان علماء البحوث السطحية يهدقون أختزال 
الظواهر المدروسة ايصلوا إلى فرد متوسط تتحقق فيه الظواهر على أكمل وجه . كذلك 
يسفى علماء التعمق إلى اختزال الوحدات الفردية إلى أعم قانون لبلوغ ظاهرة متىسطة 
يتحقق فيها ماتم لهم كشفه لدى الأفراد » وعلى هذا الأساس تصبح مشكلة البحوث 
السحية والمتعلقة من طبيعة أخرى غير تلك التى تبدو عليها حاليا . إن المشكة 
باختصار : ٤‏ 


سسس الا راض النخسية سس 


كيف يمكن لدارس الظاهرة أن يحول صيفة العلمانية إلى صي معرفية › 
وكيف يمكن لدارس الوحسدات البشرية أن يحول صيغة المعرفة إلى صيغ علمية ؟ 


هذه الصيفة للمشكلة تجعلنا قادرين على الرد على الاعترأض الثالث » الذى 
بدأنا بالتعرض له وهو الخاص بإمكان وجو حل لمشكلة الصراع بين بحث مسحى 
وآخر متعمق . ان المشكلة يمكن حلها إذا ما وجد علماء الإنسان طريقة لتحويل صيغهم ٠‏ 
العلمية - أى دراستهم للظواهر - إلى صيغ مصرفية - أى صيغ تصاح للوحدات 
الفردية . كذلك يمكن حلها إذا أمكن تحورل الصيغ المعرفية إلى صيغ علمية . ويعبارة 
أخرى » فإن المشكلة لا تحل إذأ لم يقع علماء الإنسان على مقولة مادية يمكن أن 
يتحول الزمان فيها إلى مكان ( الفرد إلى ظاهرة ) ٠‏ ويتحول المكان فيها إلى 
زمان ( الظاهرة إلى فرد ) ؛ أى يتحول العلم فيها إلى معرفة وتتحول المعرفة فيها 
إلى عام . 


مراجمة للمشكلة فى 


نعود بهذه المناقشة بعاد المشكلة إلى مراجمة الموقف من البحوث السطحية 
والبحوث المتعمقة فقد أتضم لتا الآن إن الدراسات المسماة بالمسحية إنما تجمع المأادة 
السليمة وتضعها فى صيفة إحصائية » وبذلك تشع الدراسات المسحية إطاراً دون أن 
تتعرض للوحدات البشرية التى تكون صلب الظاهرة . أما الدراسات المسماة 
بالفحصية وهى الشق المقابل المسحية - فتهدف دراسة الوحدات البشرية معطية 
معلومات معرفية عن الوحدة البشرية المكونة - مع مثيلاتها وفى صيرورة ذائمة - تلك 
الظاهرة - بعبارة ثانية - أن كل مبحث يهدف تثبيت للصيرورة فى لحظة بغرض 
الإحاطة بحال الصيرورة له وفى مكان محدد » هى بحث مسحى سطحى لفته الإحصاء 
وهدفه وصف ل يتأتى إلا عن طريق الثبات أو زعم الئيات . أما الميحث الذي نهدف 
فحص الصيرورة بغرض ملء الثغرات فى السياق العلمى ؛ فهو بحث فحصى متعمق 
هدفه الفهم » الذى ۷ يتأتى إلا بالاعتراف باستحالة الثبات لدى الإنسان  .‏ 


ولكن وكما ذكرنا فى الفقرة السابقة » فإن حل المشكلة لا يتأتى إلا بوقوع علماء 
الإنسان على مقولة مادية » يمكن أن يتحول الزمان فيها إلى مكان » ويتحول المكان 


فيها إلى زمان » آى يتحول فيها العلم إلى معرفة » وتنحول المعرفة قيها إلى علم . ورعم 
ان ألاقترأحات المقدمة لهذه المقولة المادية ليست عديدة » ولم نثر يعد الجدل والنقاش 
الجديرة بها » فإننا لن نتعرض لها هنا لخروجها بنا عن إطار المقال . ولكن ؛ وقى 
حدود ما ميق تتضح ویجلاء ءأهمية اختزال الظواهر المدروسة ى بلوغ المعنى ِ 
بالحدس المطلق المعتمد على المادة المتجمعة . فامادة التى تجمعها البحوث الشحوة . 
ومهما بلغت من الدقة والشمول - تظل تاقصة لو لم يمنحها العالم معنى يحولها من 
علم إلى معرفة قإن تعرف إن اتحراف الأحداث يرتيط إحصائياً بطلاق الوالدين ‏ 
يحتاج إلى حدس بمغنى هذا الارتباط لتتحول الأرقام إلى صيغة معرفية . كذلك لا يقيد 
إطلاقا أن يعرف الباحث المتعمق أن مريض المخافات يعاتى من تخيل للخصاء » إذ لأبد . 
وأن يقدم أنا صيغة علمية لهذه المعرفة لذلك يكون الحدس بالمعنى تكمياً الفجوات 
الرقمية الى د تحتم وچودها الأساليب الإحصائية . فبالحدس تملا الثغرات القائمة بين 
الفئات والاخرى - بين اللحظة الزمنية الثابتة واللحظة التالية عليها - فيقترب العالم من 
جوهر الدلالة الرقمية آى معثى التغير » وزغم أن تعبنيس الحدبن بين الكثيى من 
الاعتراضات لانه ه ذاتى ومتبعلق بقدرة العالم ٠‏ فإتنا نفضل استعماله على ساس 
واضح أن الحدس هو السبيل القصدئ الذى يتخذه العالم فى طریقه إلى المعنى » 
ويذلك يبع حدسه هی مښئوایته التی لا غنی له عتها » مادام قد دخل میدان العم 
جاملا تبماته یجضبرنی فی هذا الصدد قول لكاريل عالم البيواوجيا والحخاصل على 
جائزه نويل ؛ إذ.يقول إن العلم فى بداية تكوينه أحوج إلى عباقرة أقاذم أكثر من حاجته 
إلى كثرة من المشتغلين بتفاصيله فالعالم العبقرى يمنع العم بحدسه'معثى وكالاً , 
بينما لا يقدم المارس المعتاد العلم أكثر من مزيد من المشاكل التي تحتاج إلى الجلول ‏ 
ویمکن أن نضيف إلى رأى كاربل تقصيلا آخر ١‏ وى أن حدس الاام ليس مطلقاً 
حرا : بل هی مقید - رغم كونه مسئولية قصدية - ہما يجمعه العالم من مادة . فما 
أمكن للعالم جمع مزيد من الادة العلمية ؛ وأضبع لديه انتظام قريب من الاكتمال 
بالنسبة إلى ما یدرس » فان اختزاله ل یدرس سوف یجعل حدسه العنی أدق وأقرب 
إلى الصدق والصواب ولا يمكننا إنكار حقيقة آخری ء وهی أن ح هتاك علماء وهناك 
علماً ء ولسنا جميعا سواء فی قدراتنا . 


سے الأمراض النقسة _ 


ليست السطحية إذاً صفة انفعالية البحوث المسحية ء وليس التعمق نعتاً ذاتياً 
تقديرياً لأبحوث المهتمة بالىحدات البشريةء ولا يمكن نمف أن يسمى البحوث المتعلقة 
بالظواهر بأنها فجة لا تبلغ جوهر الظواهر بالضرورة ‏ ولا يمكن لعالم أن ينعم على 
اليحوث الفحصية بلقب التهمق » فعندما نقيم بحثاً لابد وأن ندرك أن وراءه باحثاً » وأن ‏ 
قيمة البحث أى علته - بالمعنى الأوسط - باحث وعالم له قدراته المقررة من الحدس 
والاختزال . قالسطجية كوصف تقويمى للبحوث المسحية تتحدد بمدى وعى الباحث 
بقايلية مادته الطمية لزيد من الاختزال » وعلى سبيل المثال : عند دراسة ظاهرة كالثار 
يجمع الباحث مادته المسحبة بدرأسة جوانب عدة من البناء الاجتماعى كحلاقات األقرأية 
وعادات الزواج وأنماط التربية ... إل . ومن هذه المادة يمكته القيام باختزال لها ليحدد 
فطاقاً يكمن فيه معتى أدق لكل ما يجمع من مادة » رليكن نمط العلاقة بين الرجل 
والمرأة . ثم يجمع مادة أكثر تخصصا عن هذا النمط يقرم بمزيد من الاختزال له 
ليكشف عن نمط العلاقة بالآم . ويذاك يكون البحث من حيث نوعيته بحثا مسحياً 
يدرس الظواهر دون الأفراد » سطحياً يدرس الشكل دون المضمون » واكنه من حيث 
قيمته بحث متعمق يصل إلى ديناميات دقيقة فى شخصية امطاب بالثأر . فى حين قد 
نجد بحثاً قائماً على دراسة الوحدات البشرية - أى بحثاً متعمقاً بالمعنى العام - 
ولكنه لا يمكن آن يوصف بالعمق » مثال ذلك بحث عن جناح الأحداث يبدا بتقدیر ذكاء 
عينة من الجانحين » ثم يدرج إلى دراسة سماتهم الشخصية بالاستخبارات » ومنها 
إلى دراسة ديتاميات صراعاتهم بالاختيارات الإسقاطية › وينتهى بدراسة عن طريق 
المقابلة الشخصية . ومن كل ذلك قد ييدو البحث متعمقاً وهو عن العمق بعيد . 
فالدراسة فى متل هذا البحث تدرس الفرد من عدة جوانب وليس فى عدة مستويات . 
ينتهى بنا الأمر إلى ضرورة التركيز على قدرة الباحث على اختزال مادته واكتشاف 
معتاها . أن المشكة الأساسية فى الدراسات السطحية والدراسات المتعمقة هى 
مشكلة الاختزال والقهم » فالبحث متعمق بما تم فيه من اختزال » وسطحى يما لم 
یشتزل منه مادته . | 


مقهوم الاختزال وحل المشكلة 2 


للاختزال عدة قيم فكرية » بعض پا فلسفى خالمس کالاخنزال الطاهرى ويعضها 
عملى بحت كالطرق الرمزية فى الكتابة . ونقصىد نحن بالاختزال مفهوما علمياً » وعلمياً 


بالتحديد . الاختزال بالمعنى العلمى هى عملية تنقية المادة المتجممة من عناصر تشبهها 
بماد ة أخرى تسربت إليها بحكم ظروف اليحث نفسه . ولعل أقدر عماية على تقل مفهوم 
الاختزال يامعنى العلمى هى عملية التحليل العاملى فى الإهصاء » ففى التحليل 
الحاملى تتم عملية اختزال إحصائى لاستخلاص العامل أو العوامل التقية التى تضم 
مجموعه محددة من الادة العلمية ء» وتقصلها عن غيرها من الشوائب التى علقت بها 
خلال البحث نفس . والطريقة التى يتم بها الاختزال العلمى - فى المجال غير 
الإحصائى - هى طريقة طرح المادة المتجمعة فى سياق جدلى . فعند جمع المادة - 
سواء قى بحث سطحي أو متعمق - لابد وأن يطرح الباحث المشكلة على نقيض 
السؤال الى تجيب عنه هذه المادة . فإذا صلحت الادة للاجابة عن النقيض » يدرك 
الباحث انه بازاء معاومات فی حاجة لزید من التنقية وتو ضيح الأمر نأ نأخذ مثالا من 
بحث اليغاء («) . 


إن دراسة البغاء تستدعى جمع مادة روات عن الحالة العقلىة والمدنية 
والاجتماعية والاقتصسادية » وما إلى ذلك عن البفايا ؛ وريما عن الأعملاء والقوادين 
كذلك ء فإذا تبين مشلا أن البغاء يرتبط بالفقر والجهل والسن » قد يخطئ الباحث فى 
ظنه بأنه قد وقم على الظروف المهيئة لممارسة البغاء . فطرح تفس العوامل على نقيض 
البغاء وغى العفة » سيكشف لنا أن هتاك نسبة عالية من الفقيرات الجاهلات الصغيرات ' 
فى السن لا يمارسن البغاء ؛ بل سيكشف لنا عن وجود بغايا من الثريات والمقعلمات 
كذلك ؟ ذلك د تستدعى فى دراسة اليغاء اختزالا أدق - لأقرب نة نقطة - من جوهرها 
لعزلها من غيرها من ظواهر تشابهها ! فالظواهر الإنسانية وقائم غير نقية - كثيراً 
إن لم يكن دائماً - ما تختلط بظروف لا تسمح لها بالتمييز المستقل . ومرد ذلك إلى 
أمكانية الفرد نفسه على أن يصدر عنه عدد من الظراهر المتعارضة فى نفس الوقت » 
كان يكون قاضياً ومخالفاً القاتون معا » لذاك لابد وأن يلجا العام إلى فكره وعلمه. 
وصعلوماته اتخليس الظواهر الت يدرسها مما يجعلها على غير تقاء . وڌا هو 
ما نقصده بالاختزال العلمى فالبغاء يمتزج بخلروف اجتماعية معينة مشتركة مع 
(ه) بحث البغاء قى القاهرة . دراسة إحصائية تحايلية › القاهرة ١‏ منشورات المركز القومى البحود 

الاجتماعية والح ائية ء ینایر ٠١٩۰‏ . 


ظواهر أخرى كالنشل والقتل وحتى مع ظواهر غير إجرامية ؛ لذلك على الباحت اخترال 
الادة العلمية لتمكنه من معرفة ما يخص اليغاء درن غيره من الظروف . 


إذا تمكن العالم من اكتشاف النقيض › أو أكثر من نقبض الطظاهرة موضمع 
البحث ؛ أصبح قادرا على توجيه اختزاله ألمادة العلمية أحسن توجه ؛ ققد يكتشف 
الباحث متلا أن البفاء فعل جنسى هدفه الكسب المادى - ويذلك يعزل هذه الثلاهرة عن 
ظواهر أخرى كاإباحة الجنسية أو اتخاذ الخليل أو الاتحلال الخلقى . وقد يكشف 
الباحث أن البغاء فعل جنسى لا تكتمل أركانه إلا باشتراك أطراف ثلاثة فيه » هم اليفى 
والعميل والقواد » ويذلك بختزل الباحث بحثه إلى نقطة العلاقة الثلاثة فى اليغاء ‏ وعلى 
أساس هذا الاختزال تتاح الفرصة للباحث لأن يفهم معتى قيمة الظاهرة . بل مكن 
القول بأن قيمة البحث متوقفه على قدر؟ الباحث على اكتشاف أسلم سلسلة اختزال 
للظاهمرة ؛ فالاختزال العلمى سلسلة لا تنتهى إلا إلى المعنى الحقيقى لأظامرة » وبعلى 
قدر نجاح الباحث فى اكتشاف طرف السلسلة ومعرفته بالاتجاه الذى يجب أن تتخذه 
عملية الاختزال يكون التعمق ويكون الفهم . 


ويتةق نفس المبدأ مع البحث المتعلق بالوحدة القردية ‏ فالمادة التى يجمعها 
الباحث عن الوحدة البشرية - سواء بالاختبارات أي بالتحايل النقسى - تحتاج إلى 
اختزال مستمر . فمن ذكاء الشخص يمكن الوصول إلى نعط عماياته العقلية » ومن 
قياس هذا النمط يمكن الكشف هن القوى الذاثية الشخصبة ء ومن هذا يمكن الوصول 
إلى طبيعة الرغبات وطبيعة إشباعها ى هكذا تتم عمليات اختزال متصلة إلى أن ينتهى 
الباحث إلى معتى هذا الفرد ؛ أى إلى كونه وكينونته . 


الاختزال العلمى للظواهر إو الوحدات الفردية هو محك السطحية أو التعمق ؛ 
فبحث دون قابلية للاختزال هو بحث سطحى حتى ولو كان موضوع دراسة تشسية أو 
فردةه أو مضمونية » أما بحث قائم علي الاختزال فهو بحث متعمق » يأخذ سبيله إلى 
المعني والجوهر متجاوراً المادة المتجمعة في سذاجة . ولا شلك أن نجاح الاختزال في 
بحث عن الظاهرة سينتهي إلى نقطة معينة تكون هي جوهر الظلاهرة ء وتكون هي تقطة 
الانتهاء ليحث في الىحدة البشرية ؛ وفق مفهوم الاختزال قد. يتتهي بحث أظاهرة اليخاء 
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إلى اختزالها في فعل جثسي يقايض بالال أو بنتهي البحث إلى أن لدى البغايا 
اضطراباً فى الوظيفة السيكولوجية للجسد . بذلك يصبح البحث مزدوج المعنى قد يزؤدى 
التقاء تام بين الاختزالين . ٠‏ 


نقطة الالتقاء بين المباحث المسماة بالسطهحية ١‏ وتاك المسماه با لمتعمقة هى 

النقطه التى يخلص إليها الباحثون فى اختزالم م لادتهم . وقد رفضنا التعرض لمشكاة 
امقولة الادية التى يتحول الزمان فيها إلى مكان واكان فيها الى زمان » على أساس 
أن هذه هى مسشكلة علوم الإنسان جميعا : ولكن يمكن ونهن بصدد الانتهاء الى 
افتراض عل لمشكلة السطحية رالتعمق فى البجرث الإنسانبة أن نعتیں کل جهد 
اختزالى للظواهر وىحداتها الفردية » هو جهد يقيم القراعد لاكتشاف هذه المقولة 
المطلقة . فعندما يتمكن الباحثون من تسديد خلاهم العلمية فى كل بحث يقومون به 
إلى اختزال دقيق ‏ سوف ينتهى الحال إلى التقاء جميع بحوث علوم الإنسان عند . 
نقطلة موحدة هى تلك المقراة الادية التى بتحول فيها الزمان إلى مكان » والمكان إاى 
زمان (») . وهذا هو الفرق الجوهرى بين الاختزال وبين تعمق البحث بتضييق نطاقه 
بالكل الذى حدد لنا الخطاً الثانى « الرأسى فی البعد الأول للمككلة . 


(«) لا شك أن تمول الزمان إلى مكان هى تحول البحث فى الفرد إلى بحث فى الظاهرة » وتحول ٠‏ 
اكان إلى زمان هى تحول البحث فى الظاهرة إلى بحث فى الفرد . فإذ! قثا إن جسد الإنسان 
هو الفرد والظاهرة وهو الزمان والمكان فى رحدة ولقاء » فإننا بذلك نكون قد ثحللنا من قيدنا 
بعدم التعرضن المشكلة فى مطلقها . رهذا ما يجب التنبيه إليه حتى لا يظن أننا نضع مش كة 
لا حل لھا ی تصورنا . 


سے الا سراض النفسیة سسس 


أليداً ومتاقشته : 


× فهم الظاهرة الاجتماعية فى الأمراض النفسية الاجتماعية . 


( ۷ - الأمراض النقسية ) 


مبداً لفهم الظاهرة الاجتماعية 
المبدأً ومناقشته : 


« الإنسان كائن اجتماعى » .. عبارة شهيرة تكاد تبلغ حد المسلمات عتد الكثير 
من علماء الإنسانيات » ويمكن أن نرد إليها الكثير من معالم التفكير الاجتماعى كما 
يمكن أن نتأمل نظريات علم الاجتماع إلى مضمونها بطريق مباشر أو غير مباشر . 
ولا نعرف حتى الآن مفكراً قام على مناقشة مضمون هذه العبارة ومدى صدقها عدا 
فرويد . ومناقشة فرويد نفسها لسيكولوجية الجمامة » لم تكن تمس أساس هذه العبارة 
فیما يتعلق بجوهر نظريات علم الاجتماع » بل کانت مناقشته تهدف أصلا إلى شات 
جائب من المعرفة التحليلية النفسية . لذلك سرف تؤدي مناقشتنا امضمون هذه العبارة 
إلى تحملنا كل تبعات المساس بقدسية ما تحمله من معنى لعلماء الاجتماع . وفى 
حقيقة الأمر نحن فى حاجة لناقشة هذه العبارة - على الرغم من تيعات ذلك - حتى 
نخرج عن حدود وضسعتها على الفكر الاجتماعى فجعلته عاجزأ عن فهم الظاهرة 
الاجتماعية فهماً صحيحاً . 

تحمل عبارة « الإنسان كائن اجتماعی » » الكثير من الإيهام . فالقصد منها ا مبهم 
لإمكان فهمه علي دلانة مور : 

الصورة الأرلى ؛ أن الظاهرة الإنسانية The human phenomena‏ یکمن 
فيها سبب نزوح الإنسان فى التجممع » وهذا المعنى هى أقل معانيها شدوعاً . 

والصورة الثائية : أن اجتماعية الإنسان هى العلة الظاهرة الإنسانية ١‏ وتاك هى 
أكثر المعانی شبوعاً فى الفكر ااجتماعى . 

والصورة الثالثة هى أن الكبنونة الاجتماعية للانسان رضم خاص علته فى 
خارج الإنسان وقى خارج الظاهرة الاجتماعيه نفسها - وأقرب فكر يتقبل هذه الصورة 
هى الفكر الدينى . وتستطيم الملاحظات السطحية وال منحازة لطبيعة التجمم البشرى أن 
تدعم أى معنى من المعانى الثلاثة السابقة . ذلك ما يدعونا إلى تأملها بأسلوب مختلف 


zz 


نوعاً . 


تدل الملاحظة العامة لسلوك الإنسان أنه منذ فجر بشريته بعيش فى جماعات . 
ولكن لا يمكن أن نستدل من ذلك على أن « إنسانية » الكائن البشرى هى المسئولة عن 
» اجتماعيته » فالمجتمعات الحيروانية تكشف عن نزوعات اجتماعية عند يعض 
الحيوانات أيضا ؛ كما أن نزوعاتها الاجتماعية لا تقل قوة عن مثيلاتها عند البشر في 
بعض أجناسها ١‏ بل إن أقل الحيوانات إظهاراً للميل الى التجمع تذزع إليه فى فترات 
نشاطهاً الجنسى » بما لا يدع مجالاً للشك فى استحالة الحياة الاثفرادية الدائمة لدى 
أقل الحيوانات ميلا إلى التجمم . لذلك لابد من التسليم بأن الصورة الأولى لفهم عبارة 
« الإنسان كائن اجتماعى » صورة قاصرة » فالظاهرة الانسانية ليست مسئولة عن 
النزىع الاجتماعى لعدم اقتصار الميل الاجتماعى على الإنسان دون غيره من الحيوانات 
ألأدنى منه . 


ادى الإنسان « البشر » (ي) إلا أن الكثير من الدراسات الحيوأنية قد بينت أن الذزوع 


إن بعض التنظيمات الاجتماعية فى الحيوانات الأدنى تفوق فى دقتها وتعقيدها 

تنظيمات اجتماعية نلقاها فى الجنس البشرى ذاته . فلو كانت الاجتماعية مسئولة عن 
الظاهرة الإنسانية ١‏ لكانت التنظيمات البشرية أرقى من التنظيمات الحيوانية جملة 
وتفصيلا » مهما انخفض المستوى البشرى ومهما ارتقى المستوى الحيرانى » ويمعنى 
آخر لو كانت الاجتماعية هى العلة فى الرقى البشرى لتميزت الاجتماعية ادى البشر 
برقی طردی . 


والصورة الثالثة : لمعنى العبارة تيدى أبعد الصور عن ذهن علماء الاجتماع : 
فكون أجتماعية !لإنسان معلولا لعلة غير إنسانية ؛ أى ون الإنسانية معلولة لعلة غير 


(«) هذا المعنى هو الاأكثر شيوعاً فى مجال علم الاجتماع والتاريخ . والوآقم أنه نكر بستمد قوته 
من بعض المعلومات البيولوجية مع تفسيرها تفسيراً سطحيا . 


س الإ صراض النغسية . 


علمه إلى نطاقات من المعرفة ل قبل له بها . وعلى الرغم من أن الإتسان الكائن 
الاجتماعى عبارة إخبارية تقبل مثل هذا المعنى » فتقبله يحرج علماء الاجتماع فى 
جانبین : ۰ 
3K‏ : أنه سوف يعنى عدم وجود مادة لعلمهم . 
ثانياً : أنهم يعملون مع ظواهر غامضة العلة واضحة المعلول على نقيض 
ما يقيمون عليه علمهم . 


مقارنة اجتماعية الإنسان باجتماعية الحيوان لنبرز الخاصية النوعية للاجتماعية ادى 
الإئسان . ) 


١‏ - إن أول صلة اجتماعية لكائن حى فى صلة الوليد بأمه . وبلاحظ أنه كلعا 
ارتقينا السلم الحيوانى لاحظنا زيادة فترة اعتماد الوليد على أمه » حيث 
تبلغ فى وليد الإنسان أضعاف فترتها لدى غيره من الحيوانات الأدتى - 
وذاك بالنسبة إلى عمره . 

۲ - كلما ارتقينا السلم الحضارى لدى ألإنسان نفسه سوف تلاحظ أن قترة 
الاعتماد على الأسرة تزيد عن مثيلتها فى المستويات البشرية الأقل 
تحضرا («) . 

٣‏ - عندما نقارن « اجتماعية الإنسان باجتماعية الحيوان » سوف نقع على 
عنصر مفرق مهم هو قابلية اجتماعية الإنسان للارتقاء الذاتى والتلقائى 
وتعطل اجتماعية الحيوأن عند مستوى واحد محدد بنوعها . فاجتماعية 
الإنسان « ولادة » لا تقف عند حد محدود بزمان أو مكان » فى حين أن 
اجتماعية الحيوان تقف لتتكرر مهما اختلف الزمان والمكان . إن أقصى 
ما تصل إليه اجتماعية الحيوان - ومهما ارتقت تنظيماتها - هو التعاون 


(«) تدل مقارنة الئقطة الإرلى بالنقطة الثانية أن النزىع ااجتماعى يرتبط طردياً مع ا لمفهوم البشرى 
التحضر : وهن مفهوم قائم على أفكار بعض نزوعات فودية سوف نتناولها فى القصل التالى . 
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البسيط وداخل الشكل الأسرى التى لا تخرج عن استهلاك الطعام وضمان 
الأمان . أما اجتماعية الإنسان فتتعدى الشكل البدائى للتعاون لتصل 
بالتدريج - وتلقائياً - إلى الشمرلية الت تكاد تبلغ فى عصرنا هذا 
الشمولية المطلقة للجنس البشرى كله . 


٤‏ - تتنوع قوة وديمومة اجتماعية الإنسان وفق قائون معقذ ا مثيل له في بقية 
المملكة الحيوائية ؛ فالارتباط الاجتماعى للإنسان ۷ يلتزم فى قوته وديمومته 
بأشخاص معينين ولا بمصالع محددة ذات نفع مباشر » بل هى اجتماعية 
من نمط لا يمكن فيه توقع اتجاهاتها وشدتها » أما لدى الخيوان فقواعد 
الارتباط الاجتماعى معروفة » كما أن ديمومتها تكاد تخضم لقواعد 
بيولوجية كالنضج الجنسى . لذلك نجد أن قرانين العلاقات الاجتماعية فى 

المجتمعات البشرية تزيد تعقيداً كلما زاد المجتمع رقياً . ففى المجتمعات 

البدائية يكون التجمع وفق مبادئ السن » وفى الأكثر رقياً يكون وفق 

مبادئ القوة أو الثروة » ثم بعد ذلك وفق مبادئ الفكر » وهكذا ورغم كل 

ذلك فسوف نجد فى أكثر المجتمعات البشرية تخلفاً قوانين للتجمع تسيطر 

على المظهر الخارجى له فتميزه عن أكثر التجمعات الحيوانيه رقياً . ومٹال 

ذلك أن يختفى وراء قائون الظاهرة الاجتماعية فى مجتمع ما وجود 
ارتباطات دينية تجعل من قاعدة التجمم « فكرة » وليست قوة . 


من هذه الملاحظات يتبين أن أهم ما يميز اجتماعية الإنسان أنها نزعة تبعد 
عن مبرراتها المادية والطبيعية وأسبابها المباشرة » بينما تظل العلاقة الاجتماعية 
لدي الحيوان مقيدة بمبررات مادية ملموسة وملتزمة بدوافعها التزاما وإاضحا › ذلك 
ما يحول دون تقبل أي معني من المعاني الثلاثة السابقة لعبارة ١‏ الإنسان كائن 
اجتماعي » › ويدفمع إلي تفحص أعمق لما تقصده هذه العبارة . 
إن التسليم بفعلية هذه العبارة سوف يضهنا فى مستوى الحرج أمام المعنى 
الحقيقى لعناصرها . فالإنسان کائن اجتماعی لان غيره من الحیوانات كائنات 
اجتماعية . كما أن اجتماعيته تختلف كيفياً عن أجتماعية الحيرانات . وعلى هذا النحو 


يصبح الشك قى انفراد الإنسان أو اشتراكه مم الحيوانات فى فلاهرة الاجتماعية عقبة 
فى فهم حقيقة هذه العبارة . وليس أمامنا إلا أن نرفض هذه العبارة رفضا تاماً . إن 
رفض هذه العبارة يخلصنا من قيد فرضته على الفكر الاجتماعى فحالت دونه ودون ` 
المعرفة باجتماعية الإنسان . 


وتعد مناقشة فرويد لسيكولوجية الجماعة مدخلا مناسباً لموقفنا هذا من الظاهرة 


الاجتماعية 


٠‏ ونلخص رأيه فى هذه النقاط ؛ 


١ (‏ ) غندما يولد الطفل يكون منطوى الاهتمام لا يعير العالم الخارجى . 


اهتماما . فكل ما يعنى الوليد هى رأحته المتمة فى غذائه ونومه وأبعاد 
الألم عن نفسه . ولكن لعجزه عن ضمان راحته وضرورة قيام غيره له 


بمتطلباته » يبدأ الرضيم فى الانتباه إلى « ما ليس نفسه » وإلى « ما يقوم 


على راحته » .. أى الأم . ويأتى انتباهه الى أمه نتيجة لعنايتها به وكسبب 
أیضا لکی تعنى به . والتدريج يتحول الانتباه الى حب نرجسى بحب 
الطفل أمه لأنها تحبه . ذلك ما جعل فرويد يفهم الحب على نح جد قريد : 
اننا نحب على حساب حبنا لذواتنا » فكل حب لآخر هو انتقاص لحب 
الشخص لذاته هذا المعنى التحليلى للحب يتضمن فى الحقيقة فكرة أعمق › 
مؤداها إننا ¥ نفرط فى حبنا لأنفسنا إذا منحنا من نحبه ما يعوضتا عما 
ثفقده بحبنا له . 


تتسم رقعة اهتمام الطفل مع تقدمه فى السن فينتبه إلى أن العالم يضم 
غير أمه ؛ كما ان حاچاته تحتاج الى غير أمه لتشبع . ويضطر الطقل إزاأء 
هذا الموقف إلى التنازل المستمر عن ترجسيته ليضم هذا العدد المتزايد من 
الأفراد حباً . ويساعد على هذا عدد من العوامل كالخرف من فقدان حب 
الأم . مثال ذلك ان نرجسية الطفل تأبى عليه أن يمنع اخوته حباً خاصاً › 
إذا ما لاحظ انهم يشاركونه فى حب أمه له . ولكثه يتعلم أن جرصه على 
نرجسيته قد يحرمه » من حب أمه له التى تشعره بضرورة حبه لإخوته . 


(ح) تمضى عملية الارتباط الاجتماعى على نفس النسق حيث تستبدل الأح 


بالمدرس مثاد ثم غيره من بدائل حتى تصل المسالة إلى الأفكار المجردة 
رالتعصبات الخلقية والفكرية . ويصبح الاخوة هم زملاء الدرس حتي يصل 
الاصر إلى رفاق الرأى وينى الوطن ٠‏ وفى كل نقلة من هذه النقلات التى 
تتعرض لها نرجسية الفرد يتسع مجال الارتباط الاجتماعى ويتنوع وتزيد 
قوة الروابط ا#إجتماعية بزيادة المصالح النرجسية › أى بزيادة قدر الحب ‏ 
الذى يحصل عليه القرد ممن منحهم حبه . 


(د) لكن الجرح النرجسى المستمر الذى تلزمه ضرورة #1رتباط بالآخرين يجد 
دواءه فى تحويل العداء الأصلى الجماعة إلى خارج الجماعة المتكوة . 
وبذلك تتكون النزعة الى التجمم وتتكون إلى جرارها نزعة النفور من 
جماعات أخرى يخلقها التجمم ليحتفظ يتماسكه الداخلى . ويمعتى أخر 
فإن النزوع إلى التجمع ضرورة تفرضها حاجة الفرد إلى غيره لإشباع 
رغباته . وتصبح حاجاته قوة تحول دونه ودون العودة إلى نرجسيته فى 
لحظة ما . هذه القوة تظهر فى النفور من تجمع أو تجمعات أخرى يراها 
عدوا له ولجماعته › فالیهود یستمد نرجسیته من يهودیته ومن معاداته أو 
تشککه فی قوم آخرین  .‏ 
لذلك يرى فرويد أن النزوع الاجتماعى ليس خاصية إنسانية بل هو ضرورة 
تفرضها قوة الحياة ۲08 . فالإنسان بميلاده نرجسى ولا ينزع إلى الجماعية إا 
بوازع من أنانيته ورغبته فى الحياة ؛ تلك الرغبة التى لا تتحقق إ بتعاون بين الافراد . 
٠‏ وتمكن بنظرته التحليلية « للاجتماعية » من توضيح مفهومى الأثرة والإيثار توضسيحاً 
دينامياً بفضل ما تعرضه عبارة الإنسان كائن اجتماعى من أفكار مبهمة » فأئثرة 
الإنسان هى نتاج عدم اتزان تضحيثه بنرجسيته مع ما يجثبه فن حب الجماعة التى 
تحوطه . آما الإيثار فهو نقيض ذلك ١‏ إذ إنه نتا عدم أتزان ما يجنيه الفرد من حب 
جماعته مع ما يمنحه إباها . بمعنى آخر » ان النزىع الاجتماعى هى مجرد شكل لعملية 
دينامية تقوم على أساس تبادل الحب بين الفرد والآخرين » وتبادل الكرة مع آخرين 
غير من بحبهم . فالإنسان الاجتماعی کكائن آمكنه عقد علاقة تبادل بینه وپین غبره فی 
نطاق الاهتمام وألحب بمعناه التحليلى ( أنظر فرويد ۸ ) . 


n الا مرأض أ 1 لنكسبة‎ ama 


إن الفكرة المحورية لتحليل فرويد للعلاقة الاجتماعية لدى الفرد تصلح - مع 

بعض التطور - لفيم أعمق لا تتضمنه مقولة الإنسان كائن اجتماعي . فمن الواضح 
أن الظاهرة الاجتماعية لدى الإنسان الفرد تقوم على أساس اتزان خاص الدفعة 
الليبيدية . وتعبير الدفعة الليبيدية يصاع فى نطاق فهم الفرد فهماً سليماً . ولكن يعد 
من الخطا تعميمه لفهم الإنسان « الئوع » . فإذا كان السائد فى الفكر الإجتماعى أن 
« الإنسان كائن اجتماعى » غريزياً أى طبيعياً فلابد وأن نميز بين الفرد كوحدة بشرية 
والإنسان كنوع . فالإنسان كوحدة بشرية ليس اجتماعيا ›» بل هو مضطر إلى ذلك 
ويفهم اضطرأره على أساس ضرورة الآخرين ( الجماعة ) لإشباع رغباته . وتقوم 
اجتماعيته فى هذه الحالة على أساس تغلبه على أنانيته . فليس الميل الاجتماعى لدى 
الفرد اصلا وليس أصلا فيه » بل هو نتاج صراع بين قوتين تعتملان فى نفسه . وبقدر 
تغلب الفرد علي نرجسیته تکون اجتماعیته › ویقدر ثبات تخلیه عن نرجسیته یکون 
ثبات اجتماعيته واتضاح معالمها . وتصبح بذلك عبارة « الإنسان كائن اجتماعى » فى 
حاجة إلى تعديل يوضحها فنقول : « الإنسان كائن اجتماعى » لآنه قادر على التغلب 
على أثائيته وإلى است ستقرار تغفلبه على هذه الأنانية ؛ فاجتماعية الفرد شكل غير مستقر 
له مضمون دينامى متحرك يجطلها - ورغم كل اللاحظات الوصفية - أمراً طارتا 
وسطحياً وغیر مضمون الاستقرار 


اذا تحولنا يعد ذلك إلى اجتماعية الإنسان كنوع » سوف نجد أن المدخل الذى 
اقترحه فروید يبقی سليماً فى معناه العام ؛ وإن كان فى حاجة الى تعديل خاص ء 
فتناول الظاهر ة الاجتماعيه فى عمومها يعد أمراً دقيقا لأننا قد نعمم من الفرد على 
النوع > وهذا خطاً سبق إيضاحه («) أو نفصل بين الفرد والنوع دون وعى كاف > 
وهو خطاً آخر سبق التنبيه إليه . لذلك لابد وأن نتظر إلى المقابل لمفهوم الدفعة الليبيدية 
عند الفرد فى النشاط الإجتماعى للإنسان . إن إدراك الفرد لحاجته إلى آخر لكى 
تشبع رغباته » وفهمه إلى ضرورة إشباعه لرغبات الآخر فى مقابل ما يحصل عليه » هو 
قاعدة الارتباط الاجتماعى. ولكن إذا تحولنا إلى تحليل المجتمم وجدنا أن علاقات 
الإشباع المتبادلة بين أفراده أعقد من أن نفهمها فى حدود الوعى الفردى »› فعلاقات 
(«) انظر الفصل السابق . 


ست ألا راض الشفسية سس 


الإشباع فى المجتمع معقدة ومتشابكة إلى حد يعجن عن طريق الوعى الفردى عن 
استيعابها . يضاف إلى ذلك أن أرتقاء أساليب الإشباع وتفتح مزيد من الرغبات لدى 
الفرد يوسع من رقعة المصالح » ويبعد من أطرآفها إلى الحد الذى تصبح فيه العلاقات 
الاجتماعيه بعيدة بعدا واضحاً عن أصولها الفردية . لذلك كان فهم الظاهرة الاجتماعية 
فی عمومها فى حاجة إلى مفهوم مقابل لفهوم الافعة الليبيدية ٠‏ الذى يفسر لن 
الظاهرة فى حدودها الفردية . 


وكما أوشضىحنا فیا سبق («) » يحتاج دارس ألظاهرة الاجتماعية إلى فكرة 
هادية له ٠‏ وهو بسبيل الخوض فى مجال مبهم متشعب . ونقترح لذلك فكرة العلاقات 
الاقتصادية كمفهوم مقابل لمفهوم العلاقات الليبيدية » فالظأهرة الاجتماعية الفردية هى 
الشكل النفسى لواقم الحاجة إلى الآخر فى إشباع الرغبات . أما الظاهرة الاجتماعية 
الإنسانئية - وفى ضوء مفهوم العلاقات الاقتصادية - تصبح الشكل الإنسائى لواقم 
التبادل ألاقتصادى بين الأفراد . بمعلي أخر › لا يمكن دراسة الذلاهرة الاجتماعية 
باعتبارها فعلا ماديا › بل بوصفها نتاج فعل مادي . فمن الواضح أن تعقد الظواهر 
الاجتماعية يرتبط طردياً مع تعقد العلاقات الاقتصادية فى المجتمم » والأدلة على ذلك 
تستمد بسهولة من مجال الدراسات الانثرويراوجية الخاصة بالمجتمعات البدائية . 


إن اقتراح مفهوم العلاقات الاقتصادية لفهم الظاهرة الاجتماعية ليس أمراً 
جديدا ومستحدةا ؛ ذلك من جانب » كما أنه ليس حلا سهل المنال وطريقاً مأموناً 
للفهم . فالفكر المادى الجدلى النابع فى النظرية الماركسيه اللينينية يأخذ بهذا المبداً 
ویقدم فيه إسهامات ثرية ( مارکس ۱۹۹ › لینین ۱۷۰ ۰ انجلز ٤١ › ٤٦‏ ) كل ما نود . 
تقديمه فى هذه النقطة بالذات هى تحفظ على أتجاهات مستحدثة بصدد. هذا المفهوم 
تخرج بنا عما قصدت إليه النظرية الماركسية (+) أما جائب السهولة وضمان بلوغ 
هدفنا من فهم الظاهرة الاجتماعية فأمره محفوف بعدد من التحفظات . إن تعقد 


(«) قدم السيد على فهمى الباحث بالمركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية ملاحظات أولية عن 
العلوم الاجتماعية والايديولوجية ( مايو 1۹١١‏ - غير منشورة ) تبر جوآنب المبالفة فى هذه 
أأتقطة بوضىىم . 
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أالظاهرة الاحجتماعة بت بتعقد العلاقات الاقتصادية يجعل طريق الباحث فى صلة العلاقات 
الاجتماعيه بالعلاقات الاقتصادية محفوغا بخطرين أساسين » الأول : أن تصبم 
النتائج غير متميزة عن أسبابها » والثاني : أن ينحرف طريق الباحث عن العلاقة 
الاقتصادية المسببة للظاهرة الاجتماعية . ففى كثير من الأحيان قد نبدى بعض العلاقات 
الاجتماعية فى إطار اقتصادى خالص مما يجمل الباحث يتجه إليها باعتبارها أصلاً 
ينما مى فى الحقيقة انمكاس . مثال ذلك العلاقات الدأخلية فى ظاهرة البغاء . ققد 
يتضصح للباأحث أن الظاهرة البغائية هى ظاهرة اقتصادية اتعيش البفى والقراد متها . 
ولكن ذلك ييعده عن فهم حقيقة البغاء رالعلاقات الاقتصادية الكامنة ورأءه » كذلك قد 
يأخذ الباحث فى تتبع ظاهرة اجتفاعية ألى مصدرها الاقتصادى درن أن يدرك تماما 
أى شكل من أشكال العلاقات الاقتصادية هو المصدر . ونتيحة لهذا قد تخدعه عااقة 
اقتصادية سطحية فيتجه إليها كمصدر للظاهرة الاجتماعية التى يدرسها ويقيم فهمه 
على زيف مقصود . ومشال ذلك أن يتجه الباحث فى مشكلة تعاطى المخدرات إلى 
علاقات الدخل ونقصه بالتعاطى › فيبعد عن مشكلة الشعور بالغبن وا لاستغلال الواقع 
على المتهاطى » وهو ما يمكن أن يكون علاقة اقتصادية أعمق أثرا فى ظاهرة 
التعاطى . 


علی ی الأحوال - وما أوضحنا فی الفصل السابق - لابد کی شرح الباحث 
فى بحثه سواء اخذ برأينا فى الظاهرة الاجتماعية أو بغير هذا الرأى » لابد وأن تهديه 
فكرة فى دراسته وبحئه . وتمسكنا بمفهوم العلاقات الاقتصادية هو الفكرة التى تهدينا 
فى فهمتا للظاهرة الاجتماعية . ولابد أن نوضح هنا ما تقصده بمفهيوم العلاقات 
الاقتصادية كفكرة تهدينا إلى فهم معنى الظواهر الاجتماعية . مفهيم العلاقات 
الاقتصادية هو المفهوم الذى يقودنا فى اختزالنا للظواهر الاجتماعية . 


أهمية المفهوم المسبق تأتى من أنه يعنى عدم وقوع الباحث فى تمويه الحقائق 
عليه » فيعتبر المظاهر الاجتماعية المكونة للظاهرة مادة بحث » بل يعتبرها طريقة إلى 
مادة بحثه . واقتراحتا لفهوم العلاقات الاقتصادة لفهم وتحارل الظاهرة الاجتماعية 
إنما بعنى أننا تعتبرها عرض ا للعلاقات الإاقتصادية فى المجتمع . وكون الظاهرة 


الاجتماعية فى عرفنا هى عرض للعلاقات الاقتصادية إنماينسجم تماما مع ما سبق 
وأوضحناه فى الفصل الأول بالنسبة إلى مهمة علم الاجتماع » فقد حددنا مهمة علم 
الاجتماغ بأنها دراسة دينامية المجتمع وليست دراسة المجتمم ديناميا . ومعتى ذلك فى 
إطار ما نقدمه حالياً » إن مهمة علم الاجتماع بدراسة الظواهر بوصفها نتاجا لتفاعل 
دینامی 4 والفشكرة إلخاصة بالعلاقات الاقتصادة شی ما كتا تعنبه بالمحرك الدينامى 


إن إيضاح ما نتقصده بالعلاقات الاقتصادية إذاً يعنى أولاً : أنه جوهر الظاهرة 
الاجتماعية . فطبيعة العلاقات الاقتصادية أنها تحدد للقرد دور - بل أدواراً 
اجتماعية - تسمح بظهور المظاهر الاجتماعية المختلفة التى تكون الظاهرة الاجتماعية . 
رعلى هذا النحى تعتبر الظامرة الاجتماعية هى مجمل دينامى لتك الملاقات بما بجعل 
من الخطاً أن تقوم دراستها أساسا » وفق مبادئ الفكر البنائى أو مبادئ الفكر 
الوظيفى ١‏ فالفكر البنائى يتضمن مفهوما متعاليًا للظاهرة الاجتماعية » كما أن القكر 
الوظیفی یتضمن مفھوما وضعیا لھا بما يجملها يدرسانها بوصفها آمراً وهی عرض 
ذلك الأمر » اى بوصفها كبانا على ثبات . 


والمعنى الثانى لما نقصده بالعلاقات الاقتصادية يتعلق بجانب خاص من هذا 
الفهوم أن مفهوم العلاقات الاقتصادية إنما ينبع من علم الاقتصاد والاقتصاد 
السياسى. ولكن هناك جانباً فيه يتعلق بما نعنيه بتحديد الأدوار الاجتماعية › وهو 
علاقات الإنتاج . فالعلاقات الاقتصادية فى حقيقتها هس الرباط الاجتماعى المحتم لقياح 
علاقات انتاجيه . ويمكن أن نلحظ ذلك فى أبسط أشكال الاقتصاد البشرى وأكثرها 
بدائية . فى تلك الأشكال سوف نجد أن طبيعة الاقتصاد البشرى قائمة على تقسيم ما 
لعملية الانتاج » يؤدى إلى قيام علاقات انتاجية داخل الإطار الاقتصادى . وبتعقد 
عملية الانتاج لتعقد الاقتصاد تتشابك علاقات الإنتاج ہما ينعكس على الظاهرة 
الاجتماعية فى تعقد الأدرار الاجتماعية للأفراد فى المجتمم . على هذا الأساس سوف 
کون لمفهوم العلاقات الاقتصادىة معتاه المحدد لدينا » وهو : علاقات الإنتا ج . 


إن المبداً الذي نقترحه لفهم الظاهرة الاجتماعية هو تحلايلها من حيث علاقات 


سس الآمراض النفسية . 


الإنتاج القائمة بين الأفراد : تلك العلاقات التي شتهي إلى العلافات الاقتصادية في 
المجتمع 
فهم الظاهرة الإجتماعية : 


إن تناول الظاهرة الاجتماعية بوصفها نتاجا للعلاقات الاقتصادىة » أى مظهراً 
لعلاقات الإنتاج يحتاج إلى موقف محدد من الباحث » فالظاهرة الأجتماعية تتكون من 
جزئيات يذائية ذات علاقات دينامية . وقد أوضحنا أن هده الجزئيات البنائية هى 
أعراض لعلاقات إنتاجية . لذلك تقوم دراسة الظاهرة الاجتماعية على أساس المسح 
لتلك الأعراض تميهدا لاختزالها ؛ أى الرجوع بها إلى جوهرها وهو علاقات الإنتاج . 


ولكن عملية الاختزال فى ذاتها عملية دقيقة ؛ لأثها تتأثر بموقف الباحث من 
حيث فهمه لعلاقة عناصر الظاهرة بجوهرها . مثال ذلك . أن الباحث فى ظاهرة البغاء 
قد بختزل جزئيات الظاهرة » على أساس ان الفقر من أسبابها ظناً أنه بذلك إثما يصل 
بالظلاهرة مباشرة إلى جوهر اقتصادی . ولکن قد یری باحث آخر أن البغاء - وإن كان 
برتبط بالظروف الاقتصادية - يشكل فى ذاته نمطا إنتاجباً له علاقته الداخلية الخاصة 
المينية على الاستغلال . 


على هذا النحى يكون اختزال الظاهرة متأكرا .بعاملين عامين ؛ الأول : هى الفكر 
الفلسفى الذى يأخذ به العالم . فإذا كان الإختزال قائما على فكر مادى جدلى اتجه 
الباحث فى تجميع مادته واختزا لها إلى ما تدرب عليه فى هذه الفلسفه وإلى ما تقدمه له 
من تظرية شاملة فى المعرفة . ويختلف الإاختزال باختلاف الفكر الفلسفى الياحث > 
حيث نجد أن نفس الظاهرة قد تدرس من باحث يأخذ بالفلسفة الفعلية أو الفكر المثالى 
بأسلوب جد يختلف . الئانى : هو مهارة الباحث وصواب حدسه . فقد تجد باحثين 
على إيمان بنفس الفكر الفلسفى » ولكنهما يختلفان فى مهارتهما وصواب حدسهما 
بصدد ماتقدمه هذه الفلسفة من فهم وتقدير لطبيمعة الظاهرة . وقد نتا لذلك مثالا 
بدراسة ظاهرة البغاء من باحثين يؤمنان بالأساس الاقتصادى للظواهر » ولكنهما 
يختلقان فى تقدير طبيعة أثر العامل الاقتصادى على الظاهرة وعلاقته بها . 


وألواقمع أن مبداً اختزال الظواهر هى مبدأ الاعتراف بضرورة فهمها على أساس 
أنها ليست إلا مظهراً . أما طريقة الاختزال فتعنى ان الفهم ينقاد الى فكر محدد › إلا 
أن اختزال الظواهر فى عمومه إنما يهدف بلوغ النقطة التى ينشطر فيها التشاط 
الإنسانى عن أصله ليعطى المظهر الذى نحاله . بمبارة أخرى إن اختزال الظواهر - أي 
فهمها - يعني أولا أنها في ذاتها قابلة للفهم ء والتحليل هو السبيل إلي فهمها 
ويعثي ثانيا أن فهمها محدد بأسلوب الباحث ومهارته › ويعني ثالثا أن الباحث 
يهدف بتحليله واختزاله بلوغ النقطة التي تحول فيها أصل الظاهرة إلى ناتجها . 


نستطيم إن أن نتقدم إلى الظاهرة الاجتماعية فى عمومها ؛ لنحاول أن ثوضح 
أسلوینا فی اختزاليا . 


تعيش الكائنات الحية فى جماعات بقدر ما تحتاجها معايشها من تبادل المتافم 
وتنظيم إنتاجها . وكلما زادت الحاجة إلى الآخرين لإشباع الحاجات الأولية والثانوية 
زاد التجمع الحيوانى تماسكا وقوة وثاتاً وتعقدا . ويعد المجتمع البشرى أكثر 
التجمعات الحيوانية تعقداً وقوة وثباتاً لتنوع وتفرع وتخصص حاجات البشر . لذاك 
تميزت التجمحات البشرية بأنها تجمعات تتلاشى فيها فردية الشخص ؛ ليكتسب بدلا 
عنها نوعيات خاصة وفق دورة فى شبكة تبادل المنافع فى علاقات الإنتاج . فالإئسان 
فی مجتمعه یعیش صراعاً بین فردیته ونوعیته » بین خصوصیته وعمومیته فی تجمع 
بشرى ينقسم داخلياً إلى تجمعات فرعية لها خواصها › التى يتم عن طريقها قيام 
علاقات الإنتاج . وعادة لا يتم الاتصال بين الفرد والاخر مباشرة » بل من خلال 
الجماعات النوعية التى ينتمى إليها انتماء مباشرا . فمن الواضح أن انتماء الشخص 
یزداد قوة كلما کان ذا نوعية مشابهة لغیره . وعن طریق انتمائه تتلاشی فردیته فی 
جماعته » ليباشر إنسانية جديدة يكتسبها من جماعته . وتندمج الجماعات الفرعية فى 
جماعات أكثر شمولاً لتكون المجتمم » فضلاً عن إمكان اندماج الجماعات الفرعية فى 
تنوعات مختلفة » فكما أنه من الممكن للفرد أن ينتمى إلى أكثر من تجمع فرعى يحصل 
منها على عدد من الانيات المختلفة باختلاف الجماعات ١‏ فإن التجمعات الفرعية برمتها 
قد تندمج فى جماعات لتجعل افرآدها على صلات عدبدة بغيرهم . ويمكن أن نطبق هده 


الحقيقة على أكثر من مستوى لنتاكد من انفراد المجتمع الإنسانى بهذه الخاصية التى 
تميزه عن باقى المجتمعات الحيوائية . بعبارة أخرى إن ما يميز المجتمع البشرى عن 
غيرة هو قابليته للاتقساح الدأخلى س رگم تماسگه - اتقسامات غير محدودة وبر 


والسؤال الذى يتردد أمام هذه الحقيقة » هو : ما الذى يجعل المجتمع البشرى 
على هذا الثراء فى قابليته التقسيم ؟ 


ان محاولة حصر مايمكن أن ينقسم إليه المجتمع البشرى من جماعات سوف 
يوضع لنا أن الأمر يتصل بمعرفة الإنسان » فمجتمم الإنسان هى المجتمع الثرى 
بتفرعاته بما لايد وأن يقدم إلينا فكرة انفراده بخاصية حيوانية معينة تسمح بذلك . 
ومرجم ذلك على ما يبدو لنا هو انفراد الإنسان بخاصية فى البناء الغريزى له يجله 
قادرا على أن يكون أكثر من ذاته أو أكثر من ذاتث واحدة . وسوف نتعرض لخاصية 
البناء الفريزى : الإنسانى فى الفصل التالى . ولكن ذلك التأجيل لا يحول دون محاواة 
سريعة التعريف بالإنسان منا . 


ظل التعريف بالإنسان أمرا لا يكل المفكرون عن محاولته . كما أنه لل أمراً لم 
ينجح فيه مغكر . والواقع أن جميع محاولات التعريف بالإنسان دارت حول إثيات 
خاصية « رئيسية » فيه كالتكلم أو التجمم أو التفكير . ومرد الفشل فى تلك التعريفات 
ياتى على هيئتين : أولاً : سوف نجد لدى تجمم الحيوانات أشكالً مخطفة كما وكيفاً ‏ 
ثانياً : أن من يقوم بالتعريف بالإنسان إنسان ؛ ومفارقته ذاته التعريف بها يوقعه فى 
متناقضىة منطقية وامتناقضة هنا هى أن إثبات الصفة هى نفى لها فى القائم بالتحريف 
.لذلك لابد أن يقوم التعريف بالإنسان على أساس أنه الكائن الوحيد الذى يعرف 
بالنفى » وضرورة التعريف بالإنسان عن طريق النفى تأتى من أن الثفى هو نواة القعل 
الشعورى لدى الإنسان («) فأول وعى بالذات يأتيها من نفيها للرغبة بإثبات نقيضمها 
وهى الموضوع « العالم » بذلك يضمن المعرف انه بنفيه لخاصية فى الإنسان يثبت 
نقيضها دون أن يقم فى المتناقضةالمنطقية ؛ حيث إن الإنسان يتعرف عالمه بالنفى › 


(#) انظر الفصل التالى . 


وبالنفى وحده » بما بلزم بتعريفه بالنفى . ولإقرار هذا المبداً هو الضمان لفهم الظاهرة ‏ 

الاجتماعية بمعناها الجديد . فكون الإنسان هو صاحب ميله الاجتماعى وصاحب نزوعه 

النفسى ؛ فإن الظاهرة الاجتماعية تكون نقيض موضوع » أى اثبات يمكن اختزاله ؛ بل 

إن التعريف بالنفى هو وحده الطريق إلى فحص انقسامات المجتمع ومبررات ذاك 
الاتقسام . 


ومثال التعریف بالإنسان بالنفى أن ننفى عنه عض الصفات لإثبات نقيضها 
الذی يتصل بما ندرسه من خواص . فالإنسان - مثلا - لیس جمادا ولیس نباتا ولیس 
ی حیوان ؛ آی إنه حیوان خاص . والإنسان لیس متجانسا ولیس ثابتاً وايس منفرداً ؛ 
أى إته متغير ومتحول ومتجممع . وعلى هذا النحو يصبح من الممكن أن يتم التعريف 
بالنفى وفق الموضوع الذى تتحول فيه الظاهرة الإنسانية إلى ظاهرة اجتماعية » فأى 
ظاهرة اجتماعية تتضح فى تجمعات فرعية بشكل يثبت أن الإنسان فى تعدد إنباته 
إنما يخلق نفسه بنفى نفسه فى استمرار يسمح بالتجمع البشرى . فمن الممكن أن 
يقسم الباحث الاجتماعى المجتمع إلى ذكور وإناٹ » أو يقسمه إلى أطفال وشباب 
وشيوخ » أو حسب طبيعة العمل إلى طبقات . وهكذا يعالج العالم الظاهرة الاجتماعية 
من خلال مفهوم ما للظاهرة الإنسانية . مثال ذلك أن يحاول الباحث فى ظاهرة الجريمة 
أن يختزل الظاهرة بعرضها على تقسيمات اجتماعية مختلفة » فيقول به بأن الجريمة 
تنتشر بين الذكور أكثر من الإناث وبين الشباب أكثر من الشيوح أو الأطفال . وبين 
العمال أو الفلاحين أكثر انتشاراً بين الفنيين أو الإداريين . بذلك يمكن أن يقو 
باختزاله - أى فهمه - للظاهرة على أساس مبداً إثبات الظاهرة فى التقسيمات 
الفرعبة » تمهيداً للتعريف بها على أساس ميدأ الثفى فى الإئسان نفسه . 


على هذا الأساس لابد أن يدرك عالم الاجتماع أثه باختزاله للظاهرة الاجتماعية 
يقوم بعملية فهم للظاهرة الإنسانية ذاتها من أحد أعراضها . وهو بذلك مثله مثل 
عالم النفس الذى يفهم بدوره الظاهرة الإنسانية من أحد أعراضها وهو الظاهرة 
النفسية . وقد يبدو هذا القول محيرا من حيث إنه فهم لظاهرة منه خلال أخرى » يما 
يحتاج إلى مزيد من اختزال لفهم الظاهرة الإنسانية . وهذا فى الحقيقة هى المقصود . 


راشا 


إن قابلية ا مجتمع البشرى إلى الانقسام إلى عديد من التقسيمات الفرعية يعد 
خاصيته المميزة له عن باقى المجتمعات الحيوانية ؛ فا مجتمم الحيوانى ذو طبيعة شاملة 
لا يمكن فيه تقسيمه إلى اكثر من قسمة واحدة هى الذكور والإناث » ويضم هذا 
التقسيم بعض الاختلافات الطفيفة بين الجنسين فى عملية جمع الطعام . أما المجتمع 
البشرى - ولأنه فى أبسط أشكاله مجتمم منتج الطعام - فينقسم تقسيمات عدة 
ومركبة وفق نظام إنناجه - واختيار الباحث ليدأ التقسيم الدى سوف يأخذ به لفهم 
ظاهرة اجتماعية تعكس علاقات الإنتاج أمر يدخل فى صلب قدرت ومهارته الفكرية 
فضلا عن فلسفته العامة , 


مشكلة فهم الظاهرة الاجتمامية لا تخرج عن مشكلة الفكر » الذى يأخذ به 
العالم . فالظراهر الاجتماعية هى التى تحدد وتوجه الباحث إلى مبداً التقسيم . 
فالباحث الجاد لا يتجه فى تقسيمه المجتمم اتجاهاً عشوائياً » بل سوف تحكمه 
الظاهرة التى بريد فهمها بتعريضها لانقسامات المجتمم . وحدس العالم فى ذلك هى 
ضمان صلاح الفهم . مثال ذلك دراسة ظاهرة الفصام فى المجتمع . إن أول ما سوف 
بلفت النظر هی تساوی انتشار الفصام بين الإتات والذكور ثم سوف يتضسح ان 
انتشار الفصام يختلف باختلاف ته تفسيم المجتمع وفق مدداً السن . ومن ذلك نجد أن 
تقسيم المجتمع إلى جماعات أو تجمعات يتوقف على معرفة بالظاهرة تصاحبها -توقعات 
فكرية » تنسجم مع توقعات عملية ( إحصاءات تجارب سابقة ...) وأخيراً فهم واختزال 
يتفاوت العلماء فيه حسب مهارتهم وحسب معرفتهم بأكثر الأمور أهمية فى تحريك 
المجتمع وفى التاثير على ظواهره . 


فهم الظاهرة الاجتماعية في الأمراض النفسية الاجتماعية : 


قد يختلف الأمر نوعاً إذا كان فهم الظاهرة الاجتماعية بقصد دراسة امرض 
النفسى الاجتماعى . فكل من عالم الاجتماع وعالم النفس يقومان - أو يجب أن 
يقوها - باختزال الظلواهر فى إطار غاية علمهما » ولكن عالم الأمراض النفسية 


( ۸ - الأمراض النفسية ) 


الاجتماعية يواجه موقفاً مختلفاً » سواء فى تعامله مع الشق النفسى أو الشق 
الاجتماعى من الظاهرة . فالمرض النفسى الاجتماعى وبالتالى الظاهرة النفس ية 
الاجتماعية » يشكل ظاهرة لها كما قلنا وضع خاص . رخصوصية الوضم نابعة من أن 
نقطة البدء بالاختزال نقطة يمتزج فيها ما هی نفسى خالص بما هى اجتماعی بحت › 
بحيث ۷ يكون الاختزال البسيط لأى منهما منفصلا عن الآخر › فمن الضرورى أن يعلم 
ويعى المشتفل بالأمراض:النفسية الاجتماعية أنه بصدد مجال لا يشتقيم فيه تناول 
التفسی ہما هو نفسی وتناول الاجتماعی ہما هو اجتماعى » بل لابد أن يتناول النفسى 

ہما هو اجتماعى ويتناول الاجتماعى ما هو نفسى » فعلم الأمراض التفسية الاجتماعية 
هو العلم الذى يهتم فى المحل الأول بقابلية تحول النفسى والاجتماعى إلى بعضهما 
البعض ٠»‏ بعبارة أخرى ؛ لابد وأن يتم الاختزال الظاهرة النفسية الاجتماعيه على نحو 
يسمح بكشف الصلة بين سيكولوجية الفرد وسيكلوجية والمجتمع › واستمرار هذه 
الصلة فى كل مرحلة من مراحل الاختزال . 


وسوف نعود إلى ذلك فى الفصل بعد التالى › بعد أن نكون قد أبرزنا مبداً لهم 
الظاهرة النفسية على نح يسمح بذلك . وحثى نصل إلى ذلك الجزء من عرضنا سوف 
بغثينا عن أن ثثبه إلى نقطة يحسن إثباتها فى هذا الفصل » إذا كنا قد أخذنا بمبدا 
الملاقات الاقتصادية أساساً لفهم الظاهرة الاجتماعية ؛ واعتبرنا إن علاقات الإنتاج 
هى المجال المناسب بوضع خظة لتقسيم المجتمع إلى الجماعات المناسبة لاختزال 
الظواهر الاجتماعية ١‏ فسوف يتبقى لنا أن نعرف أو نبلغ المعرفة بتحول علاقات الإنتا ج 
إلى صيفة سيكولوجية » فكون علم الأمراض النفسية الاجتماعية يتناول ما هو 
اجتماعی ہما هی نفسی ؛ فلابد أن نعرف کیف نتناول ما هی علاقات إنتاج ہما هو 
نفسى . ويلوغ تلك ا معرفة كفيل بأن يجعلنا لا نضيع جهداً فى تناول سيكولوجية الفرد 
وسيكولوجية المجتمم فى وحدة متسقة » خاصة إذا وفقتنا فى فهمنا للظاهرة النفسية 
إلى صيغة نعرف منها كيف يتحول النفسى إلى ما هو اجتماعى . 


سس الا مراص التقسية سس 


+ محاولة إيجاد مدا . 
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محاولة ايجاد مید : 


إن أهم مشكلة تواجه عالم النفس فى ميدان بحثه هى تحديد مفهوم ما هو 
نفسى فعالم النفس أشبه امام هذه المشكلة بمن يعرف كل شىء عن المشكلة عدا 
المشكلة ذاتها . وقد أدى هذا إلى فرقة ضخمة فى مجال البحث النفسى حيث أتكر 
البعض إنكاراً تاماً وجود ما يسمى بالنفسى › رأقاموا دراساتهم على الجواتب 
الفسيواوجية الخالصة » وتعصب البعض الآخر فأئكر أهمية الجانب الفسيولىجى إلى 
حد كاد أن يجعلهم يتغافلون مئه تماما . بل لقد كانت الفلسفة الشائعة فى مجال 
البحث فى القرن التاسم عشر فلسفة تؤمن بوجود العلة الكيميائية وراء آى 
نشاط إنسانى ( ميلمهولتز ) . وأعقبها ألفكر الفسيولوجى الذى أخذ بالوقف 
الإنسانى بداية للبحث الئفسى . وعلى أى الأحوال كان تعريف النفس وتحديد مأ هو 
نفسى من الأمور التى لم يجد فيها علم أو فلسفة لانتحاء العلماء والفلاسفة موقفاً من 
موقفين : إما إنكار النفس أو إنكار الجسد أو العالم . 


ولكن إذا تأملنا السلوك والتصرف الإنسائى » فلن نستطيع - إن كذا 
منصفين - أن.تنكر حقيقة بسيطة : إن الإنسان يكون فى كل سلوك يسلكه وفى كل 
تصرف يأتيه » بل إن الإنسان يكون فى كل سلرك لا يسلكه وفى كل تصرف ¥ ياتيه . 
هذه الحقيقة على بساطتها تحتاج إلى إبراز عالم تضمه أفكار علماء النفس بصدد 
التفسى . ان أى تصرف يأتيه الإنسان لا يدل على أمر فسيولىجى أو أمر نفسى بل 
بدل فقط على آمر نسانی . فالإنسان هو سلوكه وتصرقه ‏ كم أنه الممتنم عن السلوك 
والتصرفات . بعبارة أخرى » فان تصرف الإثسان يعنى الإئسان نفسه كما أن إمتثاءه 
عن تصرف ما يعنى أيضا الإنسان نفسة . فالإنسان على هذا النحو وفى ضوء هذه 
الحقيقة ليس كلا من أجزاء وليس كل أجزائه ‏ بل هو صاحب مفهوم الكل « ومفهوم » 
الأجزاء » أى صاحب مقهومه عن تفسه . 


لا شك أن القضية على ذلك النحو نثير عقبة فى سيل فهم النفسى لانها تتضمن ٠‏ 

إلغاء لا هو نفسى باعتباره لا يزيد عن كونه أحد المفاهيم الجزئية عن الإنسان . 

ولكن بنظرة أكثر دقة سوف نجد أن وضع القضية على النحو السابق سوف يلغى 

العقبة التى حالت دون حسم الموقف بالنسبة الى وجود ماهو « نشسى » بأن حول الامر 

إلى بحث طبيعة « المفهوم » عن شىء ما . فإذا أمكننا أن نعرف معنى « المفهوم 
النفقسى » » أصبح من الممكن تحديد ماهو تفسى . 


مفهوم النفسى من مفهوم الإئسان : 


ميزنا فى القفصل الثاني بين المبحث السطحى وقلنا إن هدفه هو بلوغ أسباب 
الظواهر أى تفسيرها › وبين البحث المتعمق وقلنا إن هدفه هو العلل أى فهم الظواهر . 
ثم أوضحنا ان اختزال الظواهر عن طريق تطيلها هو طريق الباحث إلى الفهم » أى 
إدراك العلة التى تقوم عليها تفاعلات عناصر الظاهرة . وبذلك يدخل الباحث إلى نطاق 
دراسة تنازع الأسباب وأنماط اتزانها بدلا من استمراره فى نطاق البحث عن أسباب 
مضعفة لنفس الظاهرة فالتحليل سبيل لتعمق الدراسة وتعامل مع ديناميتها وتجاوز 
لبنيتها الثابته . إل أن التحليل - وكما عرفناه فى الفصل الثائى - هى تأد من مستوى 
للظاهرة إلى مستوى أكثر أساسية » ومنه إلى ماهو أساسى له وهكذا . إذاأ تعد عملية 
التحليل هي مصدر « المفاهيم » » ولا شك أن مفهوم النفس الذى نبحث عنه متوقف 
على أسلوب تحليلنا . بمعنى أآخر أن الزاوية التى سوف نأخُذها فى تحليلنا لما هو 
نفسى سرف تحكم مفهومنا عما هو نفسى لذلك - ومادمنا نهدف إلى مفهوم إنسانى 
عن النفس ( ولا نقصد مفهوما فسيولوجيا أو اجتماعياً عن النفس ) - لابد وأن تكون 
زاوية التحليل أساساً إنسانية . 


يبدو أننا نجازف بالدخول فى غموض معنى الإنسان للخروج إلى معنى النفس . 
ولكن ليس من المستحيل أن نعرف الإنسان ( انظر الفصل الرل ) . ويكفى أن نأخذ 
عبارة من هيجل لندرك أن معنى الإنسان قريب المنال . يقول هیجل : « ما الشىء إا 
أنا » ويتأمل هذه العبارة سنجد أن » إلا أنا » هى نفس الشىء أو نقيضه فالعبارة 


تكون صحبيحة أيضاً بصيغة أخرى : « الشىء هو أنا » » ويدسيغة ثالكة :م« أا 


س الإ راض النفسة ‏ 


الشىء » إلا أن الصيغة الأصلية لهيجل : ما .. الشىء .. إلا .. أنا .. » نعنى انتى 
بتعرفی على شىء » أتعرف على نفسى فى الشىء . الشىء ليس غيرى » بل هو آنا . 
على هذا التحو يكون مدخلنا إلى « مفهوم » السيكولوجى ؛ أى النفسس مستمد من 
مستويين المعرفة بالإنسان : مستوى أول هو انطباق السلوك وهو شىء على الإنسان ( 
وهذه النظرة هى أساس كل معرفة غير تحليلية نفسية ) » ومسستوى أخر هو : ما 
السلوك ( أو سلوكى ) إل أنا ( وهذه النظرة هى الجوهر الدفين فى المعرفة التحليلية 
النفسية(ء) . ا 


: إذا بدأنا تحليلنا الإنسانى بقصد بلوغ « مفهوم النفسى » من المستوى الأول‎ ١ 
مستوي دلالة السلوك على الإنسان » فسوف يعني هذا أننا سنقوم بتحليل السلوك‎ 
بدلا من تهليل الإنسان بافتراض أن السلوك هو الإئسان . ولكن ملاحظة مبدئية سوف‎ 
تدل على مدی خملا هذا الرأى‎ 

إن أبسط معادلة السلوك هى : 

م ( مثير ) ك ! (استجابة أو سلوك). 

فإذا طبقنا هذه المعادلة على الإئسان وجدنا أنها قاصرة لأن م٠‏ قد يعطى ١١‏ › 
أ۲ » ... بالنسبةإالی ش,؛ ...( شخصی › ش» .... ) كذلك فإن م٠‏ قد تؤثر فی ش؛ عدة 
تأثيرات ؛ مع اختلاف الموقف واختلاف السن والزمن . وقد فضل علماء النقس تهديل 
المعادلة لتصبع أكثر انطباقاً على الملاحطة الإنسانية فأصبحت : 

م(مثير) ج ك (كائن) ج! (استجابة) 

ولأسباب عدة لا تفيب عن فطنة القارىء تحولت هذه المعادلة إلى صيغة أكثر 
تطورآهی : _ 

م ڪھ ت (تنظيم 0۲88311283101 ) چ ! 

أصبع من غير الدقيق أن نطابق بين السلوك ؛ أى الاستجابة ويين الكائن 
لاحتمالات نشاط التنظيم نشاطات متباينة من كائن لاخر بل وفى نفس الكائن ذاته من 


(«) انظر للمؤلف كتابه « التحليل النفسى بين الملم والفلسفة » » مكتبة الأنجلى المصرية » ۹۹٦۹‏ فى 
هذا اماف نقاش مستفيض حول القضايا العديدة ألتى قد تثرها هذه الفقرة فى ذهن القارئ . 


وقت لآخر » لقابلية الكائن للتغير . ولكن يتضح من ملاحظات علميسة أخرى أن - ت - 
( التنظيم ) يتضمن ماهو ثابت ا يتفير » ويطلق عليه التغيير الجبلى أو الوراثى » وما 
هو متغير وقابل للتعديل والتطور وهو ما يمكن تسميته بالنفسى . بعبارة ثانية › تؤدی 
الملاحظة غير المنحازه لسلوك الإنسان إلى رفض مبداً تعريف 'لإنسان بسلوكه حيث 
بكون السلوك عادة ذا دلالة ناقصة عن الإنسان . ويفيدنا فى هذا النطاق أن نستعير 
من کیوپی £0018 .8 .1 )۱۷٤(‏ رأیا مؤداه ان أهم ما يرثه الإنسان هو قدرته على 
تغيير ما ورثه . إن السبب الذى يجعل سلوك الإنسان غير مطابق له أن الإنسان يغير 
من تنظيمه الثابت الموروث بنفس قدر خضوعه له . وفضلا عن ذلك فإن الختلاف 
الأفراد فى قدرتهم على تغيير جبلتهم هو المسئول عما تراه من تفاوت قوانين السلوك 
من فرد لخر . 


لابد !ذا من أن نميز بين الحيوى 41٤أ۷‏ 0۲ 41ء ع801 وبين ما ليس حيويا 
وهو ما يمكن تسميته بالنفسى أو المكتسب . فالحيوى هو تلك الإمكائيات الجيلية 
الموروته التى ولد بها الكائن » ويدونها ¥ تستمر فيه ظاهرة الحياة » فضلا عن عدم 
تمايز الأفراد الذين من نفس النوع فيها . بتعبير آخر يمكن أن نعتبر ماهو حيوى تلك 
الاستعدادات الأساسية للحياة التى يخلق الكائن مزود! بها لتحكم العمليات الأساسية 
مثذ بداية الحياة بنفس الكفاءة التى تكون عليها فى عمره المقبل ء وتكون على نفس 
الكضاءة لدى أفراد نوعه جميعاً ؛ فعملية التنفس وانتظام ضريات القلب والقابلية 
للاستشارة والتعصيب وما إلى ذلك ... أمور نولد بها جميعا ولا تتأثر إلا بالمرض 
والشيخوخة كمرض . هذه العمليات تتم برأاسطة إشراف الجهاز المصبى الذاتى 
بقسميه السمبتاوى والباراسمبتاوى ولكونها تتم دون تدخل إرادة أو وعى الشخص 
فتنطبق عليها معادلة السلوك البسيطة : م حه ك ( حيث إن الجهاز العصبى الذاتى 
كم موحد لدى جميع أفراد النوع ) » أما المكتسب والذى يمكن أن تعتبره نفسياً 
( جرد تقابله المعاكس الوراثى ) فتلك القدرات التى يتفاوت الأفراد فيها » بل ويختلف 
الفرد فيها عن ففسه من سن لآخر . تلك التصرفات الثى بعال بها مواقف استثارته 
وتعصيبه معدلا فى الأنماط الأولية التى يولد بها . ويقوم الجهاز العصبى المركزى 
بدور مهم فى الإشراف عليه ؛ لقياءمها فى جانب كبير منها على تفكير وإرادة 


الشخصس وذكائه وتنظبمه لخبراته 1 هذه الیمليات هس التى تلطبق عليدها 
معصادلة :م ص ت ڪه !( حيث تخثلف ت من فرد لفرد » ومن زمن لآخر ) . 


ولكن لا بد وأن نتساعءل عن قيمة هذا التغييرفى تحديد مفهوم النفسى . لقد قلنا 
إن مطابقة السلوك للانسان خطا ثم عدنا وميزنا بين سلوكين . الأرل حيوى بسي 
والآخر نفسى مركب : فهل يقوم هذا التميين تحت تأثير مفهوم النفسى ذاته ( وبذلك 
نبحث عن الشىء بنفس الشىء ) ثم نسأل سؤلاً آخر : هل يختلف السلوك الحيوى 
للإنسان عن الإنسان ذأته كما يختلف السلوك النفسى عن الإنسان ؟ أم أن أحدهما 
ينطبق عليه ويختلف الآخر ؟ ٠‏ 


إن تمييز الحيوى عن النفسى يقوم أساسا على قواعد تشريحية فسيولىجية 
مستمدة من دراسة الجهاز العصبى + فالعمليات التى تتم بإشراف الجهاز العصبى 
الذاتى ٠‏ وفى دورة عصبية بدائية هى التى اعتبرناها عمليات حيوية » وكل ما عدا ذلك 
اعتبرثاه نفسى . إذاً يعنى تمبيز الحيوى عن النفسى أساساً استبعاد شق فى الحياة 
الإنسانية ليس إنسانياً بل مشتركا بصورة مختلفة مع باقى الكائنات الحية . كذلك 
بعنى هذا ااتمييز إدراك نمطين من علاقة ( م ) ب ( أ ) . فالاستجابات الحيوبة على 
صلة مباشرة واضحة بالثيرات . ولكن يصدر عن الإنسان استجابات لا حد لعددها 
ل تكتشف فيها صلة بمثيرات معينة . تلك ما تدخل فى تعريفنا ما هو نفسى ٠ ٠.‏ 


بعد أن عزلنا الاستجابات الحيوية عن غيرها من استجابات الإنسان يجدر ينا 

أن نتناول النفس كمفهوم » إن أبرز ما يمين« مفهوم النفسىس » أنه ينم عن 
الاستجابات التى تبدى على غير علاقه واضحة بمثيرات حيوية » ذلك من جائب » كما أن 
هناك استجابات حيوية تبدى على غير صلة بمثيرات حيوية ؛ ذلك من جاثب آخر 
ترجحها . فالشعور بالجوع » وهو استجابة حيوية قد يرتبط بالقلق »› وهو استجابة 
غير حيوية مما يجعلنا نعتبر الجوع فى هذه الحالة سلوكاً نفسياً . كما أن الشعور 
بالقالق عند الحاجة إلى النوم ( وهى مثير حيوى ) يعد سلوكا تفسيا ( أما المشاعر 
الغامضة والتصرفات غير المقصودة ) » فتعد سلوكا نفسياً للعجز عن إدراك أسباب 
مباشرة لها . 


٠‏ سسس الا مراض النفسية سے 


يمكننا أن نقارن الحيوى بالنفسى من جانب ثان » فالمثيرات التى تصرك 
الاستجابة الحيوية تسبب توترا وألما يدعوان إلى خفضهما مباشرة وإلا تسبب 
تأخر خقضها فى الإضرار بالكائن الحى . لذاك يطلق على هذه العملية تعبير كيوبى 
الهوميرستازن الثابت 10718084818 5)31 لثات وتكرأر عملية التوتر والخفذض 
دون تعديلات اصيله فيهما . أما المثيرات التى تدفم إلى الاستجابة النفسية فتسبب 
تؤترات وآلام يبعد تخفیفها عن مسبباتها وتستبدل وسائل واستجابات بأآخرى 
لتخفيفها » ويطلق على هذه العملية تعبير المستوی الهو یوستازى الدينامى 
Dynamic hometa‏ . لدینا إِذاً مستوی اتزان حیوی ثابت ینظمه الجهاز 
العصبى المستقل » وآخر نفسى دينامي ينظمه الجهاز العصبى المركزى . وعلى هذا 
النحو تكون لدينا ثلاث علاقات بين امثير والاستجابة الأولى : مثيرات حيوية 
واستجاباتها » والثانيهة: مثيرات نفسية واستجاباتها ٠‏ وألثالثة : صلة بين الحيوى 
والنقىسى. ويعبارة آدق .. فإن لدینا مجالات ثلاثه تحتاج إلى فحص : مجال 
اليوميوستازس الثابت » ومجال الهوميوستازس الدينامى » ومجال علاقة 
الهومیوستازس الثابت بالديتامى . 


دراسة المجال الارل أو الپوميوستازس الثابت » أى الجانب الحيوى - 
تضم مفاهيم مثل الفريزة [081١٥58‏ أو البواعث 11٥8761۷88‏ أو الدوافع 
5 . وقد عنى علماء النفس فى بدانة هذا القرن بتهديد الغرائز وتحديدها . 
ولکنهم فشلوا فی ایضاح الجانب البیولوجی فیها لتشبع کل نشاط غريزى وصفوه 
بجوانب بعضها حضاری وبعضها فردى نفسى . ذلك قامت الاتجاهات الوسط الآخذة 
بمفهوم حضارى وبموتف وظيفى ترابطى أقل خطا فى التأكيد على مفهوم الباعث » 
ولكن اتجاه ا مدرسة الشرطية الارتباطية وتطويراتها فى مدرسة التطم لم تسمع اثظرية 
البواعث بالاستمرار لغموض مفهومها الحيوى فى الإئسان . ثم جاعت مدرسة التعلم 
لتقدم مفهوم المحرك أو الدامع الولى لتدق به على الجانب البيولوجى › وأمكنها أن تقيم 
بناء نظرياً حول السلوك الإنسانى - وإن كان بناءٌ شكلياً . 


وشي : 


١‏ - الدافع إلى التنفس وحاجته الإكسجين وسلوكه التنفسى لتبادل الغازات مم 
العالم . 
1 الا ای اشر رحاجته الماء وسلوگه تجديد سوائل الجسم . 
- الدافم الى الأكل وحاجته الأكل وسلوكه اختزان الطاقة الحرازية . 
٤‏ - الدأفع إلى الحركة وحاجته وتصريفه الطاقة وسلوكه النشاط . 


ن - الدافع آلی الجنس وحاحته غأ مضة بيولوچاً وپسلوگکه ملیع . 


فدھ الدوافع الخمسة عدا الخامس منها ڏ تعتبر دوافع نود بها اما الخامس 
فغامض رغم ورأثیته أو جبلیته . ولحيرة العلماء فى الجنس فضل البعض التغاضى عن 
أوليته واستبداله بالحاجة إلى الإخراج » وفضل البعض الإيقاء عليه بالإضافة إلى 
غیره . ا 


أآما مجال البحثٹ فى المجال الثانی - الہ ومیوستازس الدينامی أى الجائب 
النفسى - فزاخر بالمفاهيم ومتذوع التسميات والتصنيفات للدوافع النفسية . ولن 
نخوض فى نقاش حول هذه التصنيفات لعدم جدواها من جانب » ولأنها تبعدتا عن 
غرضنا وهو تحدید « مفهوم اانفس » لتعريف د ماهی نفسی «. 


إن الشائع عن التفسى أنه سلوك منفصل عما هو جیوی بمعنی من معنیین : 
إما أنه سلوك مستقل بدوافعه » وإما أنه سلوك يمكن أن يرتبط بالحيوى ارتباطاً 
تاليا على وجود کل منھا على اسستقلال . ولکن قد نجد مفھوماً آخر مغالیاً فی تزمته 
( ايزنك ) يرى أن السلوك الئفسى هو شكل لسلوك بيولىجى بمعنى أن النفس هى أحد 

صيغ التعبير البيولوىجى » ولكن لن نعدم أن نجد من يناقش ملاحظات بديهية ليخرج 
بمفهوم أکثر نصوعاً فی دلالته علی ما هی نفسی - وإن کان لا بلقی شيوعاً كيرا . 
هذه الفئة هى فة المطلين النفسيين . 


یری کیوپی ( نفس المرجم السابق ذكره ) أن المدخل السليم لدراسة « ما هق 
نفسي » هى مناتقشة مفهوم الغريزة 105111٥‏ وألواقم أن كيوبى يقدم مفهوم الغريزة 
فى أسلوب فريد متميز يجعله محكاً إلى حد كبير فى اعتباره الغريزة هى سبيل فهم 


النفسى رغم عمق هذا المغهوم (×) » بل إن الطريف فى أسلوب كيويى أنه يبدا من 
د مفهوم سیكولوجى » لتعريف الغريزه ثم ينطاق منه لتعريف « ماهية النفسى » . 


وجد كيوبى أن مفهوم الغريزة ظل محل إنكار وإصرار بين علماء الحياة دون أن 
یبین له حل . وفیما عدا ما قدمه فروید ( ثلاث مقالات فى نظرية الچئس) (٭«) لم يجد 
كيوبي أى مساهمة جادة لإيضاح « مفهوم الغريزة » لقد استعمل فرويد مفهوم الغريزة 
اللدلالة على عملية تحول الحاجة البدنية إلى نشاط نفسى ( عقلى ) فالغريزة فى المفهوم 
الفرويدى تقف بنا عند الحد الفاصل بين الجسمى والعقلى » أى تلك المرحلة التى 
يتحول فيها أمر ما ( بدنى أو نفسى) إلى نقيضه ( نفسى أو بدنى ) ؛ لذلك يقترح 
كيويى التسليم ببعض الحقائق الخاصة بما بعتبر غريزيا لتفادى الخلافات الشائعة فى 
تعريفها : 
١‏ - أن الغرائز أنساق ۴41٥۲۸5‏ من النشاطات ١‏ ومن الممكن ألا نعتبر النسق 
بکامله مورواً . 
۲ - آن النسق الغریزی یتضمن ثلاث جوانب : مصدر کیمیائی - حیوی › 
وشبكة عصبية خاصة وينية نسبة قورة €CUIe°e1SrUC€ضŠp Psychic‏ , 
٣‏ - إمكان تغير وتعديل أحد الجوائب الثلاثة فى النسق الغريزى . 
٤‏ - عدم صحة أو جدوى التمييز بين الغريزة والدافم الغريزى » نظراً إلى أن 
هذا التمييز سوف يؤدى إلى عزل المفهوم عن وأقعيته دون مبررآت نظرية 
أو عملية مقنعة . ` 


(×) تتميز أغلب الكتابات العريية فى علم النفس بأنها تتناول الموضوعات العامة » وإذا تتاولت الخاص 
من المشاكل حاولت تبسيطها إلى قدر يضيع معالم خخصرصيتها . فالكتاب العرب يتحرجون من 
تعميق القدر النفسى وتخصيصه أمام القارئ اعتقاداً منهم أن الثقافة النفسية لقارئ العربية 
هزبلة وسطحية لا تتحمل العمق لافتقادها لجذور عميقة سابقة ومحصلة قديمة من المعرفة . 
ولست أخالف الكتاب المرب فى ذاك كثيراً . ولكن لا مخرج من تلك الحلقة المغرغة إلا بتقديم 
الأفكار غير المطروقة للقارىء » تلك الآفكار التى تحتاج إلى ثقافة قاعدية عميقة ؛ فإذا كان 
القارىء جاداً فى طلبه المعرفة سوف يستشعر الحاجة إل تكميل ما ينقصه » وإذا كان غير قادر 
على هذا انفض عن لم التفس غير خاسر أ مسبياً لخسارة . 

(««) ثلاث مقالات فى نظرية الجنس › فرويد ٠۹٠ ١‏ - ترجمة سامى على » دار المعارق » القاهرة . 


سسب ألا راض النكسة > 


ه - إن المصدر الكيمیائیى الحيوى للنسق الغريزى ينحصر وجدانياً بين مشاعر 
القهر 101ء۳11 ع0) وبين مشاعر الهيلة 12ا0ط۴ («) . 

٦‏ - إن الأنساق الغريزية تختلف فيما بينها من حيث قيمة المصدرالكيمیائى 
مظاهر السواء والمرض القائمة على الأنساق الغريزية . 

۷- مهما كان الاختلاف فى قيمة المصدر الكيميائى الحيوى وألبثية النفسية 
للانسان الغريزية فهى اختلافات كمية فقط . 

۸ جميم الأنساق الفريزية تهدف إما إلى إتزان واتساق الفرد ق الى 

- أى محاولة لتسمية الغرائز بما لا يجعلها غرائز » ١‏ بخفى حقيقة كونها 
الفهوم الوحيد القادر على ربط الجانب الفسيولوجى بوأقعيته . 


يناقش كيوبى بعد ذلك نقطتين مهمتين : الأرلى هى كيفية ترجمة الحاجات 
البدنية إلى سلوك » رالثائية هى دلالة وظائف الغرائز على الكائن الوحدة . فقد بيت 
الدراسات العصبية اختلافاً واضحاً بين خلايا الجسم والجهاز العصبى الذاتى ء ويبين 
خاايا المخ . فالخلايا المصبية ( النخاع الشوكى والمستويات الدنيا من الجهاز 
العصبى ) تتمى بأنها تختزن شحنتها العصبية وتطلقها بحيث تفرغ الشحنة العصبية 
لهذه الخلايا بسجرد توقف تأثير امثير الذى يشحنها ١‏ ولذلك تسمى استجاباتها 
بالاستجابات الصماء 86318 44ع , أما خلايا الجهان العصبى المركزى غفلها القدرة 
على أن تحتفظ بشحنتها العصبية لمدة طويلة بل وأحياناً إلى تغيرات كبيرة بعد زوال 


(«( الترجمة الشائعة لكلمة فوبيا هى المخافة المرضية ( عزت راجح ) ء أما كلمة الهيلة فهى ثرجمة 
صفوان لكلمة 4٠١×1٥7‏ التى يشيع ترجمتها فى العربية بالقلق » ويفضل راجح عليها كلمة 
حصر . ولكننا نفضل أن نترجم فوبيا بهيلة ( من هاله الأمر أى أفزعه ) لسببين ؛ أولاً : لان كلمة 
فوييا عادة ما تسبق المىضوع المخاف منه بمعئى أنها خوف ..... من شىء » وبذلك يصح أن 
تسمى بالهية من ........... ثانياً : أن أساس الفوبيا هو قلق أى حصر هائم يتركز تدريجياً 
ووفق شروط معینة فی موضوع محدد . ونجد لدی کیوبی أن كلمة فوبيا تستعمل للتعبير عن 
مخافة قوية ( هبلة ) من أمر ‏ يصلح لتعببر غوييا . 


مثيرها . لذلك تبدى فى تقبلها للاستثارة غير متقاربة وغير متسقة › ولكنها تبدى فى 
استجابتها متناغمة متسقة . بل وقد کشف کيريى عن حدوث ما يشبه بدوائر الإثارة 
المغفلقة قى خلايا المغ جعل مخزون بعض المراكز مثيراً لمراكز أخرى دون انصراف 
الشحنة الحصسة إلى الخارح ٠‏ وعلى هذا الأساس ئۆدى تناغم عملية تصريف الطاقة 
العصيية خاصة بمرورها فى الدوائر المغلقة إلى ما نسميه أفكاراً ( وما يمكن أن 
نسميه شعورا أو فهماً ) . أما الدلالة الوظيفية للغرائز على الكائن الوحدة فيعنى بها 
کیویی أمرا على جائب كبير من الخطورة . إن لخلايا الجسم معدلات شحن وتقريغ. 
والتفريغ . ولذلك تؤدى إثارتها وتحولها إلى المخ إلى تحولها إلى أفكار ( أو شعور ) 
موحدة ؛ تلك هی التی نسمبها تسميات كالجوع والعطش » وما إلى ذلك » على هذا 
النحو نجد أن كل فكرة أو إحساس وشعور بحاجة إلى شىء » نابم من إثارة نسق 
معين من الخلايا . ووفق هذا المفهوم » يقسم كيوبى الغرائز إلى ثلاثة مستويات : 


المستوی الأول يضم مجموعة أنساق حيوية هى نسق ( غريزة ) التنفس ‏ 
ونسق الشرب ونسق الأكل . والمستوي الثاتى هو الخاص بالجنس . والنسق 
الثالث يقوم بخدمة النسقين الأول والثانى وهو ما يطلق عليه نسق التنفيذ . 


یری کیوبی أنه لا يوجد ما يسمى بحالة استقرار تامة فى خلايا الجسم الحى › 
بل هناك حركة دائمة أحيانا وتنقص أحيانا أخرى . فكل خلية حية تحتاج إلى ثلاثة 
عناصر لتستمر فی حیویتها ( آی حرکتها ) هى تبادل الفازات مع العالم ( استدخال 
الاکسوجين وطرد ٹائى أكسيد الكربون وغيره من الغازات المتأكسدة ) » والاحتفاظ 

بمعدلات للماء فى الانسجة تلائم الأيض 1001ع[ . وا لحافظة على الأنسجة 
بتعويض مستمر المفقود منها خلال عملية الأيض , هذه العناصر الثلاثة الأساسية هى 
محركات أولية وآأنساق غريزية نطلق عليها تغييرات التنفس وألشراب والاكل . وفى حالة 
تعطل أى عملية من هذه العمليات الثلاثة يحدث انسجام بين جميع خلايا الجسم وعلى 
نسق معين يحرل الكائن إلى تنشيط العملية المتعطلة . وفيما بين تعطل العملية ( زيادة 
التأكد فى الخاديا مثلاً ) وبين التنفس ( قيام الخلايا بامتصاص الأكسوجين ) تتم 
ثمان عمليات ضرورية . ولنأخذ مثالا من عملية التنفس : 


. د استدخال مادة خام (هواء)‎ ١ 
. ) تمثل وتخزين الادة الخام ( ذوبان الهواء فى أنسجة الرئة‎ - ۲ 
انصراف المخزون الى خلايا الجسم - أى الخلايا التى  تقوم بعملية‎ - ۲ 
. ) التنفس ( تقل أ إلى الدم‎ 
توزيع متعادل للمخزون على جميم خلايا الجسم الذى تحتاجه ( امتصاص‎ - ٤ 
. ) من الدم‎ ١ - الخلايا ل‎ 
معادلة وتدمير ناتج الأيض وخلق أنسجة جديدة ( تفاعل أ مع المواد‎ - ٠ 
. ) العضوية فى الخلية وخلق ك أ»‎ 
. ) نقل الفضلات أو التاتج « نقل الدم ل - ك آ۲ ى ثانى أكسيد الكربون‎ - 
. ) تخزين الفضلات ( تركز ك أ۲ فى خلايا الثنفس‎ - ۷ 
. ) إطلاق الفضلات ( الزفير وطرد الهواء المؤكسد‎ - ۸ 
عندما یزید قدر التاكد فى الخلايا يحدث الاحساس بالنهم ۲۵۷118 للشهيق‎ 
. واستدخال المادة الخام‎ 
ومن هذه الخطوات يدخل كيويى إلى عمق المفهوم التفسى « . فمن دراسته‎ 
: للنشاط الغريزى فى مستواه الأرلى الحيوى تبين له الآتى‎ 
إن الحياة النفسية - أى ترجمة الحاجة البدنية إلى سلوك - لا تظهر إلا إذا‎ « 
تكرر الشعور بالنهم إلى مادة حيوية مرتين على اقل . بعبارة ثانية إن فقدان الخاديا‎ 
لاتزانها بتنقص مادة أولية فيا وتكرأر هذا الفقدان سوف يخلق سسلة تفأعل حيوى‎ 
تتضل فى جزء مهم منها بحلقة نفسية . ويمكن تصوير هذه السلسلة فى التوالى‎ 
: التالى‎ 
أ - اتزان وتناغم خلايا الجسم ي نقص فى المادة م فقدان الاتزان سه‎ 
. نهم‎ 
. ب - نهم ي حركة استدخال مادة خام سي كفاية المادة سي تناغم‎ 


ج - تناغم واتزان ي نهم ي حالة نفسية ي حركة. 


وهكذا تظهر الحالة النفسية كحلقة أساسية فى تسلسل النسق الغريزى ؛ حيث 
ويمكن أن نتبين طبيعة الحياة النفسية وكيفية تطورها من تأمل المرحلتين الأوليين 
والمرحاتين الأخيرتين من العمليات الثمانية الضرورية لاستعادة الاتزان الحيوى . 
فعملية استدخال المادة الخام ( ما يشرب وما يؤكل وأحياناً ما يستنشق ) » وليس 
تمظها وأختزانها » ترتبط باهداف اجتماعية ونفسية لا يتحكم فيها الجسم بل يتحكم 
فيها العالم الخارجى الذى يمنع المادة الخام . وينطبق نفس الشىءَ بالنسبة لعملية 
إطلاق الفضلات الناتجة عن النشاط الحيوى » فطريقة إطلاق هذه الفضلات يحكمها 
العالم الخارجى . 


ينجلى بذلك غموض كبير يغلف « مفهؤم اانفسى » فى عام النفس . فالنفسى 
ينيع من البيولوجى » لأنه الأساس الذى يجعل بيولوجية الكائن البشرى - ورغم اتفاقها 
التام مع بيولوجية الحيوان - بيولوجية إنسانية . بعبارة آخرى أن « النفسى » هو 
العملية الناجمة عن قدرة الجهاز العصبى المركزى لدي الإنسان على التدخل الفعلى 
فى سلسلة الاتزان الهوميوستازى واستعادته . فالإنسان هو الحيوان الوحيد الذى 
تنقطع اديه سلسلة الاتزان واستعادة الاتزان بقيام الجهاز العصبى المركزى لديه بعملية 
تحويل التنبيهات ألحيوية إلى أفكار وشعرر › وتحويل الأفكار والشعور إلى دوائر 
عصبية مغلقة » أى دوائر مغلقة تجعل الجهاز العصبى الذاتى عاجزاً عن التأثير فيها 


تأثره بها . 


النقسى إذأً مفهوم دال على ذلك الجانب المتفاضل dعاt]aہer] Dif‏ عن 
النشاط البيرلىجى . وتحديد النفسى فى هذا الإطار يعنى أمرين . أولا » ان النفسى 
هو الفارق الكمى - الكيفى بين حاجة بيولوجية ( وليس القصود هنا داقع 
بیولوجى ) (») وبين تصرف إنسانى . ثانياً : أن النفسى هو بالضرورة ذو أصل 
بيولوجى ( والأصل ل بعنى فرعية الناتج بل نستخدمه هتا ٻالمعنى النشوئى 
Ontogenetic‏ ) . وعلی هذا يمكن تحديد دلالة كلمة « النفسى » بأن نقرر أن 
النفسى بيولوجى الأصل وأن البيولوجى ¥ يبقى لدى الإنسان على حاله البدنى 


(+) قرا للمؤلف « مدخل إلى علم الثفس لتمين الحاجة أ02 عن الدافع . 
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الحيوى » بل لابد وأن يتحول ويتحور اتفطية مجموعة مركبة من النشاطات التى تتصل 
بالحاجة البدنية بصلة مباشرة . وقد سبق أن أشرت إلى ذلك فى بداية الفصل بالمعاداة 
م ي ك. ى أ » ويمكن حالياً أن نصوغ هذه المعادلة على النحو التالى : 

م ب ( مثیر ہدنی ) ج م ( جهاز عصبی مرکزی ) به أن ( استجابة نفسية ) 


وومكنذا بعد ذلك أن نتقدم إلى تحديد « ما هق نفسى » بعد أن حددنا 1 مفهوم 
النفسى » . ولگن نجدر بنا أن نبين طبيعة العلاقة بين « مفهوم الأمر » وماهية الآمر . 
إن مفهوم ألأمر - فى رأينا - هو الصورة الذهنية عنه » أى تنوع امظاهر الخاصة 
به - لذلك يحتمل أن يكرن المفهوم غير دقيق أو شامل . ولكن إذا حددنا المفهوم بدقة » 
اى نقحنا الصورة الذهنية عن الأمور يصبح البحث عن حقيقة الصورة الذهنية ممكناً . 
وقيمة إمكان البحث من الحقيقة هى قدرتها على تكرين مفاهيم أرقى وأبعد عمقا 
وتقديراً للأمور . وهكذا ترتقى المعرفة الإنسانية ؛ لذلك سوف ثأخذ بما حددنا كمفهوم 
النفس لنتقدم إلى حقيقة النفسى . 


: ها الففقسي ؟ ء‎ ١ 


إن فحص الحالة الؤجدانية التى تتلى النهم فى المادة الأولية » والتى تسبق 
النشاط الضرورى لاستعادة الإتزان تدل على شعور بالالم . فوجدان الألم يتلى حالة 
النهم ويسبق السلوك الغريزى . وقد تبدى هذه اللاحظة غير ذات أهمية . أو أثها 
ملاحظة منطقية » ولكن يجدر بنا أن ننبه هنا إلى عدة أمور تتصل بهذه الملاحظة ؛ 
وھی : 
۱ - أن النهم - ومهما کان اختلاف مسېباته أو درجاته - يعطى وجدانا وأحدا 
هو الألم , 
۲ - أن النهم - ويعثى نقص الادة الأولية - حالة مشتركة بين جميم النشاطات 
الغريزية . 
۲ - أن وجدان الألم هو المحرك إلى السلوك الذى يؤدى إلى الاتزان من جديد . 


ويعنى ذلك أن النشاط الفريزى كما قال عنه فرويد » («) .. إنه ١‏ كيق له فى 


ar a a. r" mı r" 


(٭) فروید س : ثلاث مقالات فى نطرية الجنس ١,‏ دار اغارف , القاغرة ۹17 . 


٩ (‏ - الأمراض النفسية ) 


ذاته » بل يعتبر مجرد مقياس للعمل الذى تطالب به الحياة الجنسية . وأن ما يفرق بين 
الغرائز ويخلم عليها الصفات النوعية لهو علاقتها بمصدرها الجنسى وأهدافها » . 
ولکن کون الغرائز لا کیف لها لا يعئى عدم وجود جوانب أخرى تفترق فيها وتتمايز . 
فقد لاحظ کكبويى أن هناك خمس نقاط تميز بين الغرائز بعضها اليعض › وهى : 

| - طول فترة الحرمان الممكن تحملها وما تثيره من وجدان مؤلم . 

۲ - طول فترة الحرمان التى يستفرقها الجسم حتى بستجيب كوحدة عضوية 

. طول ألفترة التى تفصل بين الاستدخال والإخراج‎ - ٣ 

. سرعة انتقال المادة الأرلية وجمع فضلات عملية الأيض‎ - ٤ 

ه - قدر التخزين للمادة الأرلية وخلق المواد الوسيطة . 


ون مقارنة الفرائز الأراية الشادثة : التنفس » الشرب ؛ الأكل . ستجد أن 
التنقس هو أقصر هذه الغرائز فى الجوأنب الخمسة › فأقصى مدة يتحملها الجسم دون 
تبادل الغازات لا تتعدي دقائق قليلة كما أن شاط الجسم ككل فى طلب الغازات ' 
وإخراجها لا يأخْذ مدة أطول من هذه الدقائق ؛ حيث تخنلج جميم ألخلايا لنقص 
الأكسجين وزيادة ناتج احتراقه مع موأردها . كذلك يتضح أن المدة ت التی تفصل بين 
ألشهيق والزفير لا تتعدى الدقيقتين › ولا يستغرق الاكسوجين ملى خلايا الجسم أكثر 
من هذه ا دة . فضلاً عن عدم قدرة الجسم على تخزين فائض مناسب من الأكسجين 
وعدم تحمله الاحتفاظ بقدر كبير من ثان أكسيد الكربون فى الخلايا » ويعد الشرب هى 
الغريزة التالية من حيث الأهمية ثم يأتى الاكل . 


نضيف إلى هذه الحقائق ملاحظتين أخريين : 
أولاً : أنه على الرغم من أن الفريزة كم لا كيف له » وأن هذا الكم محدد 


مادة أولة بمادة أخرىی . فرغم أن وجدان الال ر يسبق النهه إلى الادة 
الخام فى كل نشاط من هذه النشاطات » فإن النهم يظل مرتبطاً بمادته 


سس أل مراص اانقسة د 


ألخام ولا تطفئه مادة خام أخرى ٠‏ ويمكن أن نخرج من هذه الملاحظة 
بنتيجة »وهی أن وجدان الألم هى تحذير 3۲۲1118 للجسم أنه 
مقبل على فقدان مادة أرلية ضرورية للجياة . والتحذير فى هذه الحالة 
يسبق الخطر الغريزى مهما تنوع بل ومع تنوعه . والواقع أن هذه النتيجة 
تتفق مع النظرية القديمة التى قدمها فرويد عام ۱۹۸١‏ (+) » واتفاق هذه 
النتيجة مع نظرية العصر كما سوف نري . ا 


تايا : أن الاشطرابات النفسية العروفة ذات علاقات تلفت النظر بالغرائز 
الأولية . فأكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً وهى الهستيريا والحواز 
ترتبط بعمليات الاكل واضطراب الشهية والهضم وعمليات الإخراج وما 
يشصل بها من تخيلات . كما أن الاضطرابات العقلية الشائمة ترتبط 
بهذه المظاهر الغريزية » فضلااٌ عن ارتباطها بمشاكل الشرب وتخييلات 
الرضاعة . بعبارة أخرى تأخذ النشاطات الغريزية الأرأية المتصلة بالاكل 
والشرب أهمية راضحة فى تشكيل أعراض - أو أهم أعراض - الذهان 
والعصاب .. ورغم ذلك فإن التنفس كنشاط غريزى ضعيف الشأن فى 
تكوين أعراض هذه الأمراض » يبقى فى مكان بارز بالنسبة لأعراش 
الحصر ( القلق ) وهو عامل مشترك أعظم فى كل اضطراب نفسى (») . 


من الواضح أن الحياة النفسية تزيد وضوحاً وقدراً ونشاطاً وفاعلية إذا كانت 
فترة التحذير أطول أو يمكن تحملها لدة أطول .ومعنى ذلك واضح موضح فى تعريف 
النفسی . فما تعرفه بأنه نفس - أى ا يتصل بالبيولورجى اتصا مباشرا - هو 
النشاط العقلى ( شعورياً أو لا شعورياً ) الذى ينشط فى الفترة ما بين وجدان الألم أو 
ميكانيزم التحذير وبين حالة القهس إلى تناول واستدخال الادة الخام الأخذة فى 
النقصان . فأبسط صور النشاط الفريزى هى حالة تحذير تطراً على الإنسان فتتحول 
عن طريق الجهاز العمصبى المركزى إلى سوك قهرى إلى استعادة الاتزان 
الهوميوستازى . فميكانيزم التحذير ( الحصر - أو وجدان الالم ) الذى يسبق فى 


(ه) انظلر مناقشة فروید لتعدیل نظریته فى الحصر )۸٩(‏ . 


س الا مراض النفسية سس 


نشاطه نفاذ المادة الأولية فيدفم قهراً إلى سلوك لإعادة اتزان هذه المادة . ولكن إذا 
كان من الممكن ومن الضرورى أن يؤجل استعادة الاتزان - كما هو ألحال فى الأكل 
والشرب - تحول التحذير إلى إثارة اهتلاسية لمشاعر الهيلة ومخاوف عقلية ( شعورية 
أى رمزية ) من الحرمان المطلق . ويساعد على هذا أن تلك الخبرات الأليمة تمارس 
بتكرار ويقوة أكبر فى الطفولة المبكرة حيث يكون العجز عن الإشباع دون مساعدة 
الغير عجرا كاملا . هذا المجز الطفلى عن القيام بالنشاط الغريزى المشبع يؤدى إلى 
قيام ميكانيزم التحذير بإثارة الهلاوس وتنشيط عناصر الحياة النفسية علي تنشيط 
توهم الحرمان والإشباع . 


لذلك يبدى مما سبق أن الحياة البيولوجية هى منبت الحياة النقسية ! فمنها 
تظهر ومنها تقوم . ولكن نشأة النفسى - لدى الإنسان على الاقل - تعنى تخلف 
البيولوجى تدريجيا وتقدم النفس إلى بؤرة أفعال الإنسان . فالإنسان ينشط بيولوجيا 
لأسباب نفسية قبل أن ينشط #أسباب فسيولوجية . فالحصر الذى يخبره الإنسان 
وارتباطه الرمزى والعيانى بالحرمان يدفم إلى النشاط النقسى ويقدر من القهر ¥ يقل 
عن القهر البيولىجى الخالص . فكل شاط بيولوجى لدى الإنسان يغلهر وببنى فرقه 
بنية سيكواوجية ثم يخضم فيما بعد إلى هذه البنية ذانها . فالنشاط الغفريزى يتغفير 
تفيراً جذرياً مع تطور الفرد ونموه ونتيجة الدور الجديد الذى تلعبه النفس . فمن 
الواضح أن الإنسان # ينشط إلى الطعام لنقص المواد الغذائية فى جسمه بقدر نشاطه 
لنقص الطعام ذاته .. فلحن ننشط لا لأننا في حاجة › بل لأثنا نخاف أن نصبح قي 


r 


حاجة . 


» اللفسى هى تعديل فى البيولوىجي » أى أنه تطور وظاهرة تغير ولىس قواما 
ثابتاً أو مستقلاً » أو قواماً يثيت وبستقل » لذا J‏ فالنفسى هق البيولوجیى فى سغيه إلى 
غاىته » , 

إن هذا العنصر من التعريف يعدل مفهوم النفسى تعديلا جوهرياً ؛ فالمفهوم 
الشانم أف اما فق تفسهك البيولىجى i‏ أو هو أمر مختلف تماما عن الببولوىجى أو شى 


س الا مراض النفسية س 


نتا ج علاقة ثاثوبة بالبيولوىجى .ما الفهرم الذى تقدمه عن الذفسى فق أن آلنقسی فو 
صورة أخرى للبيولوجى تحتمها عملية تطور البيولوجى نفسه . 


هناك عنصر ثان فى تعريف النفسى : « النفسى هى تحول البيولوجى عن 
مسارأته العصبية البدائية ( الدورة العصبية البسيطة ) إلى المراكز الطبا للمخ ( الدورة 
لمركبة ) بما يحول تلك المسارات البدائية مسارات عقلية » تمثل أو ترمز إليها وفق 
خیرات خاصة » . ) 


يضيف هذا العنصر الجديد فى تعريف النفسى جانباً جديدا.. فالنفسى نشاط 
غریزی يحدث بتأثير الهيلة ويزداد ثراء كلما كان تحمل الهيلة لفترة اطول ممكنا . 
بعبارة أخرى النفسى هو النشاط الغريزى الذى يعوقه الكف الداخلى ( القدرة على 
التحمل ) أو الخارجی ( قلة الإمکانیات ) (+) » فکلما کان النشاط الفریزی » ى 
السلوك القهرى قابا للكف » كان قلب النشاط والمبالغة فيه أو فى ضده ممكنا (+ج) › 
مركباً غاية التركيب . 


وهثاك عنصر ثالث فى تعريف النفسى يكمل لنا الصورة : 


النفسى هى ذلك النشاط الغريزى الذى تحول نتيجة لضفط الهيلة من جانب 
والقهر الببولوجى للاتزان من جائب آخر إلى عمليات عقلية يبممح بها وجود الجهاز 
العصبى المركزى بقدراته على التدخل فى تغيير الملاقة بين الهيلة والقهر » .. 


(+) لم نذكر فيما سبق إلا عامل تحمل الجسم لنقص الواد الأرلية وفروق الغرائز الثااثة فى ذلك . 
ويجدر بنا أن ننبه فى هذا الموضوع إلى عامل آخر لم نلفت إليه الثطرية » وهو أن التشاط المبكر 
لهذه الغرائز الثلاثة يخفى فارقاً جرعرياً آخر بين التنفس ويين الأكل والشرب . فالتنفس ءعملية 
تبدة منذ أول لحظة من الولادة ولا يحتاج الرضي فيها إلى مساعدة ذات بال - أي متكررة - لكى 
يمارسها . وفضلاً عن عدم قدرة الجسم على تحمل نقص الأكسوجين » فإنه لا يواجه كفاً خارجاً 
فى اتنفس . أما الشرب والاكل فغريزتان يلعب الآخر دوراً فى عملية إشباعهما أو تمطيل 

- اشباعهما - حتى فى السن ال متقدمة . لذلك كانت ألحياة ألنفسية الناشئة عن غريزتى الشرب 
والإكل أكثر تاثراً بالقدرة على تحمل هيلة الحرمان من جانب ‏ وللكف الذى يتعرض له السلوك 
القهرى إلى الإشباع نتيجة العوامل الخارجية من جائب أخر ؛ لذلك ترتبط بيما مجموعة مهمة 
من ألنشاط الهلوسى . 

Freud S. Instincts and their Vicisscetndes (1915) انظر مقال قرود‎ )«( 
) . وذلك لزید من التوضيم‎ C..۷ 01. 4 


يكمل فى هذا العنصر جانب جديد من مفهوم التفسى . فالهيلة أو ميكانيزم 
التحذير من موقف غريزى خطير حالة نشاط عقلى تحدث فيما بين تقص الادة الخام 
وبين السلوك التعويضى الإشباعى . ولا كان السلوك الإشباعى مرتبطاً بشكل من 
الأشكال بإمكائية العالم الخارجى فى السماح به ؛ لذلك تكون طاقة الهيلة عصبية غفل 
من المضمون » فى بدايتها وتسعى إلى الحصول على مضمون لها من خبرات سابقة . 
ونعنى بذلك أن الهيلة من استمرار إحباط السلوك الغريزى تكون وجداناً مؤلاً غفل عن 
مضمون الألم . ومع تزايد خبرات الشخص روعيه بعملية الإشباع الفريزى يتحول 
وجدان الالم إلى .هيلة ذات مضمون مستمد من تلك الخبرات . فألم الجوع يصبح مع 
اوقت هيلة من غياب الشدى » ثم إلى نهم إلى الشدى » ثم إلى بدائل الثدى . ويبرز 
المرض النفسى بميكانيزماته تلك الخاصبة بوضوح . فتحليل التخديلات الكامنة ورأء 
المرض النقسى ترتد بنا دائما إلى خبرات إشباع وإحباط منشأها دفعات غريزية 
وشكلها تصورات طفلية للاشباع والحرمان وصيفتها الحاضرة . صراع بين واقع 
يتنافى مع التصور الطفلى » بما ينتج أعراضاً أشبه بالحل الوسسط بين دفع الهيلة 
وجذب القهر (») . 


ننتهی إذاً لی .أن النفسی هی « الشکل الواقی من النشاط البیولوجی الغریزى 
الذى يسمح به وجود جهاز عضبى مركزى يؤلف بين الحاجة البدنية ومادتها الإأولية 
وذلك عن طريق كف وتعطيل السلوك القهرى » وتحويله إلى صيغ رمزية مستفلا الطاقة 
العصبية الناجمة عن هذا الكف فى تكوين فكرة مسبقة بصورة ذهنية عن الحرمان 
والإشباع (×») .. 


رل تزيد على هذا التعريف إل عض تحفقات تض ها اننع التباس بعخر 

جوانب التعريف بتصورات سنابقة لماهية النفسى : ) 
أولاً : أن كون النفسى هر ارتقاء البيولىجى لا يعنى أذثا نستطيم بدراسة ) 
البيولىجى فهم النفسى . فوجود الجهاز المصبی المركزى كمعبر 


(+) أنظر فرويد فى موضوعات الحصر وتكوين الأعراض والتثبيت والنكوص . ) 
)++( انظر رiqyشتlيj‏ )1¥( Robenstien S.L., the psychological {[¢Or¥‏ . 


س الا مراص البفسة م 


ضرورى لطاقة الهيلة قبل دفعها للكائن نحو السلوك الإشياعى يقير 
جوهرها من کونپا نشاطاً بيولوجياً ريغير منه تفييراً لا رجمة قيه . 
فارتقاء النشاط اابيولوجى - وهو خاصية إنسانية - يحورل درن وجوده 

فى صورة أوأية فى أى لحظة تالية من حياة ألإئسان . كل ما في الأمر 
أنه قد يكرن فى صورة أقل ارتقاء » ولكنه ل يمكن أن يبقى على حاله 
!ول . ومرجع ذلك إلى قدرة الهيلة على أن تتحول إلى شعرر ووعى حتى 
فى نشاط التنفس ورغم صفو وقصر فترة الهيلة فيه . 


٠‏ ثاثيا : أن الصيغ الرمزية المميزة للنشاط البيولىجى المتطور لدى الإنسان 
ليست مجرد ناتج عن كف النشاط الغريزى الذى يمكن للجهاز العصبى 
المركزى ممارسته . إن الصيغ الرمزية (+) هس إمكانية وليست نتيجة › 
فشحن نرمز ننا نستطيع الرمن › ولنا نفس ننا ¥ نستطيع أن ثكون 


ثالث : أن تكوين فكرة وصورة ذهنية عن الإشياع والحرمان الغريزى عتصر 
جوهری فى أى سلوك إنسانى فى أى فترة من فترات العمر » ولا يمكن 
التفاعل عنه قى تقدير فاعلية الغرائز فى النشاط البشرى . إن هذه 
الصورة المسبقة والناجمة عن الهيلة » والتى تخدم وظيفة التجريب المسبق 
التصرف » مميز مهم لبيولوجية الإنسان ولتفكيره أيضاً (+«) » ويالتالى 
لا يمكن تناول الإنسان بيولوجيا أو نفسيا بل ابد من تناوله كظاهرة 

ارتقاء بيولوجى تنحو إلى غاية غير بيولوجية (++») . 


لقد وضعنا تعريفنا للنفسى من تأمل ثلاثة غمرائز أولية حيوية ذات مصسدر 
بیولیجی واضح تمام الوضوح . ولکن هناك - کما ذکر کیوبی - هناك مستوی ثان على 
جانب كبير من الهمية فى تعميق تعريفنا للنفسى . ) 
(«) انظر کاسیرر: . ) ۰ 
Cassirer B,, An Essay on man, New York, Anchorco., 953.‏ 


(#«) انظر كاسيرر ؛ المرجع السابق . وانظر كوهلر . 
(eux)‏ انظ اموا : مد الى علم اأذش , 


الجنس والنفس : 


لعل أكثر ما لفت النظر فى حركة المعرفة بالنفس هى ما قدمه فرويد من تغير 
جنسى للحياة النفسية . لقد كان كشفه عن دؤر الحياة الجنسية فى تكوين الأعغرأاض 
النفسية هو بؤرة الجدل العنيف حول كل ما يتعلق بالنفسى (×) . ورغم أن فرويد قد 
عدل نظريته العامة ؛ فى الحقبة الثانية من القرن الحالى بوضعه الجنس ضمن غرائز 
الحياة فى تناقضها مع غرائز الوت » إلا أن الجنس ظل ذا جذب شديد لانتباه 
الشتغلين بالمرض النفسى وبعلم النفس فى ميادين عديدة . لذلك لا يمكن أن يكون 
هناك « مبداً لفهم الظاهرة النفسية « دون فحص للجنس وعلاقته بالنفس . ٠‏ 


لقد بين الفحص البیولوجی للنشاط الجنسی أنه بشذڈ كيميائيا عن غيره من 
النشاطات الغريزية ؛ فالدفعة الجنسية لا تعتمد على نقص أو زيادة فى مادة خارجية - 
كما هى الحال فى غرائر المستوى الأول أو الحيوى . فضلاً عن ذلك فإن المواد الجنسية 
محاطة بغموض شديد من حبث طبيعتها الكيميائية الحيوية . وقد تبين من بعض 
دراسات أخرى أن رفع الغدد الجنسية والأجزاء الهامة من الجهاز التناسلى لم تؤد إلى 
اختفاء الرغبات الجنسية تماماً . لذلك يفترض كيربى أن العقدة العصبية الأساسية 
للسلوك الجنسى لدى الفقريات تبدو - رغم وراثيتها - غير متميزة بخصائص محددة 
مما يجعل النشاط الهرمونى فى سلوكها الجسى يقل فاعلية كلما ارتقينا السلم 
الحيوانى . لذلك يرى كيوبى أن الغريزة الجنسية لدى الإنسان أکثر تاثراً بالچانب 
النقسى عن غيبرها من الغرائن . 


ا آن رأى كيوبي محير فى وأقم الأمر : فتعريفه ألنفسى يأتيه من فهمه لعملية 
تفاضل اأنشاط الفريزى البيولوجى . فكيف إذا يعتبر الجنس غريزة - أى لها قوامها ‏ 
البدولوجى ريعتبرها فى نفس الوقت متاثرة بعامل سيكولوجى . أما أن الجنس عغريزة 
لها بنيتها النفسية - ونتوقع فى هذه الحالة أن تكون البنية النفسية الفريزة الجنسية 
أكثر ثراء من غيرها لطول المدة التى يمكن تحمل الكف فيها » وإما أن غير ذلك من 
الغرائز يقيم بنية نفسية ذات شكل خاص هو ما نطلق عليه تعبير الجنس . ) 


(#) أنظر للمؤلف : التحليل النغسى بين العلم والفلسفة . 


الرأى الثائي هو الأصوب : فظهور النزعات الجتسية لدى أفراد ألجثس 
الإنسانى فى سن معينة لا يعثى بالضرورة أن الجنس غريزة لان مثل هذا ال منطق هو 
الذى جعل علماء النفس يعددون نشاطات مشتركة بين أفراد النوع ٠‏ ويطلقون عليها 
تعبير الغريزة مجرد شيوعها . مثال ذلك غريزة « لحس السكر » » التى قد لا تفتقد فى 
أى طفل عمره عامين › والتى يؤدى اختفاؤها فى سن تالية إلى حيرة فى أمرها 
كغريزة . بعبارة ثاثية أن الجئس لا يتير غريزة لافتقادنا حتى لن لدأيل على أسسه 
العصبية والكيميائية الحيوية » ولمدم إمكان الاعتماد على مجرد ظهوره فى سن 


دحينه . 


فضلا عن ذلك لقد تنبه فرويد منذ البداية الارلى لاهتمامه بالجنس بأمر ممين 
للجنس («») . لقد تبين لفرويد أن العمليات اللاشعورية بالجنس » ذلك الذى ينشط فى 
الطفولة وقبل النضج التناسلي ( أى قبل ظهور بيوكيميائية التناسل ) . وكان لاكتشاف 
فرويد ذلك قيمته فى أول نظرية فى المرض النفسى حيث اعتبر الجنسية الطفلية نقيضاً 
لغرائز حفظ الذأت . قدر فرويد أرل قطبية بين حفظ الثوع وحفظ الذات » ای بين 
الجنس والأنا 500 , هذا الأمر الممين ذى جذور أكبر وأعمق هى قيام الجنس عموماً 
على مدا التفريغ واللذة ء ويام انا على مبداً الواقم 


ولکن سرعان ما تنبه فرويد إلى حقيقة آخرى › وهی الصراع ہین غريزتين هما 
غريزة الحباة ووجدانها الحب وغريزة اموت ووجدانها العداء والكراهية . واعتبر أن 
الجنس چزء من غريزة الحياة ؛ وإن لم ينف عنه قدرته بلوغ الإشباع عن طريق العدوان 
لقد كاد فرويد فى مؤلفاته الأخيرة أن يعتبر الجنس مجرد شكل لغريزتى الحياة 
وا موت » إذ يعتبر ممثلاً الحياة بما يجلبه من لذة وممثلا للموت بما يعنيه من حفظ النوع 
على حساب حفظ الشخص (++) . لقد بلغ تطور نظرية الرض عند فرويد فى آخر 
تطورها الحد الذى جعل الجنس انعكاسا - مجرد انعكاس - لفريزة من الغريزتين › 
يفسر انا ذلك حيرة كيوبى إزاء الجنس كغريزة » كما أنه يبلغ بنا بتحليل امرض 


(+) انظر فرويد : ثلاث مقالات فى نظرية لجنس . 
(e )‏ انظر فرويد : »ا فوق هبدا اللذة الأئا الاأولى واليس » مجر فى التحليل النفسس . 


النفسى إلى مشارف سيكوييولوجية الحياة النفسية . لذلك تفضل أن نتناول بايجاز 
شديد مغاهيم الغريزة علد شروب فى شكلها الأخير وتطابقها مع المستوی الغفریزى 
ألثالث عند كيريى » مستوى الغرائز الننفيذية . 


غرائز الحياة والموت ( الغرائز التنفيذية ) : 


مم تدم الخبرة الميادية لاتحليل أالنقشسى ويداية الاهتمام بالذهان 4 انت 
الحللون وعلى رأسهم فرويد إلى مفهوم وأاضح عن النرجسية وإلى الدور الهم الذى 
تعدلت نظرية الغرائز من تضاد ر بين الغرائز الجنسية وغرائز حفظ الذات إلى صراء 
بين غريزة الحياة ہما فيها من طابع جنسى ليبيدى وبين غرائز الىت و)لتدمير . وجعلى 
الرغم من أن فرويد كان دائماً ما يعتبر أن الجزء الخاص بالفرائز هو القطا ع القابل 
لتعديل فى نظرية التحليل النفسى » إ# أننا لا نجد حتى الآن م يدل على آن تصور 


ولکن کیویی یتناول هذا الصراع من زاوة أخرى ء هى زاوية الفعل ل والتنفيذ . 
فمن رأيه أن الغرائز الأرلية فى حاجة إلى نشاط تنفيذى كى يحدث الإشباع وخفض 
التوتر . ولكن كما هى ملاحظ فى النشاط الغريزى الأرلى والثانوى أن النشاط الذى 
يؤدى إلى خفض التوتر يعقبه راحة هى ذاتها مصدر توتر جديد . ويقوم الجهاز 
العصبى المركزى بدور مهم أثثاء البقظة فى تعطىل تدفق شحنة التوتر دفعة واحدة إلى 
اعضاء الحس » ولكن يسمح بذلك وبدرجات متفاوتة عند النوم . إذا فالنوم وهو فترة 
تقل فيها النشاطات الفريزية الاولية » يقف على الضد من اليقظة التى يزداد فيها 
النشاط الغريزى . 


ومن هذا التضاد بين اليقظة والثوم يدخل كيربى فى مناقشة تثير الاهتمام ‏ فقد 
لاحظ كيويى أنه لا توجد حالة يقظة تامة أى حالة نوم تام بل درجات من كليهما . وعلى 
يمكن القول بأن أقصى درجات اليقظة وأقصى درجات النوم هما الحياة والموت ( انظر 
ما بعد مبداً اللذة لفرويد ) ذلك ما یجعل کیویی ینبه إلى أن الاساس الکیمیائی الحيوى 


س الا مراض اانقسة سے 


للنوم واليقظة لازال مغلفاً بمشاكل تخص الحياة النفسية » ووضع العلم من غرائز 
الحياة والموت أى اليقظة والنوم ( وكما يحلو لعلماء نظرية التعلم غريزة الحركة 
والراحة ) هو وضع العلم أمام الغرائز الجنسية التى يجهل أسسها البيولوجية آكش مما 
يعلم بكثير . كذلك هثاك من الأدلة العيادية ما بشير إلى تداخل دورات ألنوم واليقظة 
فى الأنشطة الأخرى ١‏ تداخل یؤثر فی التوترات الفريزية » وفى طبيعة الحالة البدنية 
والنفسية عند الحرمان والإشباع . 


ویختتم کیوبی تأملاته فى غرائز الحياة والموت مباشرة إلى فاعليتها فى تكوين 
المضمون اللاشعورى للحياة النفسية . فبين اليقظة والنوم درجات من النشاط الذى 
يعبر عن نفسه نفسيا . فالتطلع والمتابعة والعدوان والتد مير وا لانسحاب تحبر عن نقسها 
فى التوتر واللهفة والغضب والاكتئاب وما إلى ذلك .. 


الظاهرة النفسية ودور الآخر : 


فيما سبق أوضحنا أن « الحياة النفسية » تظهر فى الفترة الفاصلة بين الفهم 
وما يصحبه من هيلة وبين النشاط المؤدى إلى خفض التوتر . وقد بينا أن قدرة الغرائز 
الأرلية والثانوية على إثارة الحياة النفسية تختلف باختلاف طول هذه الفترة على أساس 
أهمية تحمل الهيلة فى تنشيط عملية التخييلات . ونضيف إلى ذلك فارقا آخر هى دور 
الاخر فى عملية الإشباع الغریزی . فالتنفس نشاط ل یحتاج إلی آخر کی يتم - 
كان يحتاج فى الطفولة الميكرة إلى من يمئع ما يعوقه إذا حدثت إعاقة . وأكن ظهور 
دور الآخر يكون مهما كلما ارتقينا فى التنظيم الفريزى . لذلك يبحدث مذ البداية 
الأولى للحياة النفسية نوع من التداخل بين الموضوع المادى الفريزة واموضوع 
امعنوى لها ( أ خر الذى يمنح الموضوع المادى ) » بحهيث تدور التخييلات 
اللاشعورية للنشاط الغريزى حول الموضشوعات المعنوية بنفس الشدة الممكنة بالنسبة 
للموضوعات العادية . مثال ذلك ما يحدث بالنسبة للأكل ‏ فإن النشاط الغريزى الطعام 
يجعل التخييلات الغريزية للطفل تدور حول الأم كما تدور حول الطعام ذاته » وتدور 
حول الأم بشكل أكثر إلحاحاً لسهولة تضمنها كمدرك حسى فى النشاط العقلى عن 
تمن الطعام داته . 


5 لايد أن نتوقم أن يكون للآخر دوره المهم فی شكل النشاط الفريزى › وإن 


كان من الصعب تصور تدخل الآخر فى المضمون البيولوجى للغرائز » فاذا جمعنا 
العناصر الثلانة التى عرفنا بها 9 التفس ١ ١‏ وضممتا إليها ملاحظة کیویی عن دور 
الآخر سوف يتضح لنا معنى واضح محدد الظاهرة النفسية ؛ 
النفسى تعديل يطراً على البيولوجى ... نتيجة لدور الآخر فى التحكم فى عماية 
الإشباع . 
العنصر الثانى : 
النفسى تحول البيرلوجى عن مساراته المصبية البدائية إلى المراكز العليا 
للمسخ .. حيث يقوم الآخر فى بداية الأمر بعقد اتصال للمسارات البدائية 
ونقطة انطلاق للاستجابات المقلية البديلة عن ردود الفعل البدثية لدى الطفل . 
العنصر الثالف :؛ ) 
النفسى تحول النشاط الفريزى تحت ضغط الهيلة والقهر إلى عملية عقلية .. 
يحدد فيها خر قدر ألهيلة ونوعيتها ويستجيب لدرجة القهر وألحاجة . 


الظاهرة النفسية › إذا » هى نشاط بيولوجى راق يبلغ فى رقية حدا يجعله بعيد 
الصلة بأصله البيولوجى قريب الصلة بالعلاقة بالأخر . بمعنى آخر أن الظاهرة النفسية 
هى الإنسان ذاته . فكون الفريزة مفهوماً يدل على إلحاح جسدى على العقل » إنما 
يعنى ذلك أن النشاط العقلى هى الصيفة التى أمكن بها للإإلحاح البدنى أن يتحول 
بواسطة الآخر إلى ما هى ليس بدني » إلى ما هو نفسى . ولا كان الآخر شرطاً 
ضرورياً فى تحول البدنى إلى نفسى فنحن إِذاً بصدد تناول النفسى بوصفه اجتماعياً . 
ولكن يجمل بنا قبل أن نقرر ذلك أن نتبه إلى اختلاف جوهرى بصدد الظاهرة 
النفسية ١‏ فالظاهرة الئفسية هى الشكل العقلى النشاط البيولوجى » ولكن لا يعنى هذا 
أنها الشكل الشعورى للنشاط البيرلوجى . فالنشاط العقلى ليس بالضرورة شعورياً و . 
ليس فى كله شعورى . لذلك لابد من أن نفهم الظاهرة النفسية فهماً أوسع وأشمل . إن 
الهيلة والقهر ودور الآخر فى معالجتهما والتعامل معهما يحتم على النشاط العقلى أن 


يعالج الحياة النفسية علاجات مختلفة . فبعض الاأنشطة الفريزية تثير تجاه الآخر 
تخییلات لا یرضی عنھا مما یھدد الشخص بالحرمان فیعالجھا بکہتها . كما أن بع 
الانشطلة الفريزية قد تلقى فى فترات متباينة تقبلا ورفضاً متباينين من قبل الآخر ؛ مما 
يجعل النشاط العقلى مضطرا إلى تعديل أشكال الإشباع وموضوعاته . لذلك كانت 
الظاهرة النفسية أمراً أكثر تعقيداً من النظرة السطحية . فقدرة الغريرة على 
الاستمرار لا حد لها . لذلك لا يعنى تدخل الآجر فى مسارها أنه قادر على تعطيلها 
وإلغائها . إن قدرته تكون محدودة فقط فى تغبير شكل الإشباع فيها . ويغرق قرويد 
بين الغريزة واللثير الخارجى بأن رقع المثير من الخارج لا يحتاج إلى أكثر من نشاط 
عقلى يكتشف سبل البعد عته . أما الغريزة ولأنها مثير داخلى لا فرار منه فتحتاج إلى 
نشاطات عفلية متنوعة تخلق ما يسمي بالقطاع اللاشعورى من النفسى ( انظر فرويد 
الغرائز وتقلباتها ۱٩۹۱۰‏ › والکیت ۱۹٠١‏ › واللاشعور ٠١۹٠۰١‏ ) («) . 


نورد بعد هذا ملاحظة إضافية على الظاهرة النفسية . لقد بينا أن القانون العام 
الحياة الفريزية هى قانون اللذة والالم ٠‏ وبينا أن دور الأخر مهم فى تحديد أساليب 
الإشباع والتالم . ولا كانت الغرائز الأولية أقل النشاطات قابلية للحد والتعطيل فإر 
الحياة النفسية تبرز بوضوح فى الغريزة الجنسية ا لدور الآخر فيها من آهمية ولا فى 
طبيعة اللذة والألم بها من شصائص نوعية بها . لذلك تكاد الحياة النفسية أن تبتلع 
برمتها فى النشاط الجنسى » الذى يستطيع كذلك أن يمتص قدراً ضخماً من الهطة 
الخاصة بغبره من الغرأئر . على هذا النحى تكون الظاهرة النفسية هى فى النهاية 
النشاط البيولوجى الذى يقف آمام الآخر بوصفه مجالا للذة يتحول ويتغير ويرتقى 
ليتلاعم مع ا طالب الغريزية المرتقية لدى الأخر . 


فهم الظاهرة النفسية على هذا النحو إنما يعنى تحليلها واختزالها إلى 
عناصرها الأولية . فأى ظاهرة نفسية هى إلحاح بدنى على العقل وإمكانيات معنوية 


(«) إن التحفظ الذى نضعه هنا حول الشعرر واللاشعور نابم من خشية الخلط فى الأجزاء التالية بين 
النفسى والشمورى » والرأقع أن التدليل على وجرد حياة نفسية ا شعورية أمر يخرع بنا عن 
نطاق هذا الفصل ء فضلا عن أننا نظن بالقارىء خير وغو إلامه بمفهوم اللاشعور مسبقاً . 


ومادية لدى آخر الذى يشبعها . ولكن أشق ما فى اختزال الظاهرة النفسة هى الانتباه 
إلى عناصر التخييل فى الثشاط العقلى المستهدف الآخر . فلو كائت الظاهرة النفسية 
مجرد انشغال الشعور بإمكانيات الإشباع لدى الآخر لسهل أمر الاختزال . ولكن 
الظاهرة النفسية تتضمن انشغالاً لا شعورياً وشعورياً بالرغبة الغريزية ويالآخر كذاك . 
هذا ما جعلنا فى مقدمة الفصل نقول إن أى تصرف ياتيه إنسان لا يدل على أمر 
فسيولوجى أو أمر نفسى بل يدل فقط على أمر إنسانى ... وأمستناع الشخص عن 
التصرف إنما يعنى أيضسا أمرا إنسانيا . ولا شك أن قدرات العلماء تتفاوت فى 
مهارتهم فى اختزال الظواهر النفسية . بل يمكننا القول بأن الومي بوجود حياة نفسية 
لا شعورية لا يكفى وحده بلوغ العالم اختزالا مناسباً للظواهر النفسية . إن الأمر 
يحتاج إلى دراية ومران على إدراك علاقات الشعور واللاشعرر بالرغبة وعلاقات الشعور 
واللاشعور بالآخر كذلك . 


هم الظاهرة النفسية فى الأمراض اللفسية والاجثماعية 


2 
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ولكن حتى إذا كان بلوغ الرجاء ممكنا » فإن معالجة الظاهرة النفسية وفهمها 
يظل ناقصاً فى أحسن المحاولات صحة . ولكن إذا تحولنا بفهمنا الظاهرة النفسية إلى 
مجال الأمراض النفسية سوف نجد الموقف أكثر رجاء . 


إن الموقف على نقيض ما قد يتبادر إلى الأذهان . إن ما ينقص من قهم فى 
الطاهرة النفسية قد يجد مايكمله عند محاولة تطبيقية على الأمراض النفسية 
والاجتماعبة . 


بعبارة أخرى أن الظاهرة النفسية فى حاجة إلى استكمال يأتيها من طرفيها . 
من طرفها البيولوجى › وهو ما أشار فرويد إلى أهميته ( ما بعد مبداً اللذة ) » ومن 
طرقها الاجتماعی ء وهی ما سوف نحاوله فى هذا الولف . 


إن الدور العام الذى يلعبه الآخر فى الحياة النفسية ليس بالبساطة الثى نعهدها 
فى الكتابات المحدثة والمتعلقة بالعلاقة بالموضوع ۲۴1410۸8 ا٥‏ 00[8 رالتحليل 
النفسى الخاص بسيكولوجية الآنا . إن الظاهرة النفسية تفاعل بين نشاط نفسى نابم 
من حياة غريزية لشخص مع نشاط نفسى آخر نابع من ذأته من حياة غريزية لشخصس 
آخر . واختزال النفسى فى هذا الإطار مفتوح من جانبين : الجانب البيولوجى حيث 
يمكن إرجاع الظاهرة النفسية إلى قوانيذها الفريزية ألبيولوجية » والجانب الاجتماعى 
حيث يمكن إرجاعها إلى إمكانياتها الاجتماعية . فالنفسى قابل التحول إلى الاجتماعى 
نفس اليسر الذى تحول به من البيولوجى › ومهمة العالم هى تحديد مسساره فى 
الاختزال ثم تعديل مساره فى إعادة البناء بالنسبة لا هى نفسى . 


لذلك يتثاول علم ألامراض النفسية الاجتماعية ما هو من حيث كونه أچتماعيا 
كذلك . ولكن هذا التناول مركب اتعامله مع الجوانب اللاشعورية فى الظاهرة النفسية 
وهى ألاكثر ارتباطا بالشق البيولوجى من الغريزة . ولم يعد لدينا ما نريده فى هذا 
الأمر إلا التذكير بأننا قد بلفنا تلك النقطة التى تسمح بإقامة صلة بين ما هى تشسى 
وما هو اجتماعى . فمما سبق وصلنا إلى أن الظاهرة النفسية تحول كمى فى قدر 
التوتر الناجم عن الإلحاح البدنى أى الغريزى . ويمعنى آخر وصلنا إلى مقهوم 
اقتصادى للحياة النفسية يسمح بصلة معينة بالمعنى الاقتصادى للظاهرة الاجتماعية . 
كما أتنا بينا الدور الذى بلعبه الآخر فى تصريف واستثمار هذه الطاقة البيولىجية بما 
يبسمح كذلك بعقد صلة بين هذا المفهوم ومفهوم علاقات الإنتاج › والرأبطة بين هذه 
المناصر هى تبادل المنافع الغريزية . 


ورغم ما فى هذه الصسباغة من تعسف واضح قد يتفر القارئ ؛ من الصلات ألتى 
عشدتاها ؛ إلا أننا لا نشك فى أن العلة فى سوء هذه الصياغة إنما تأتى من نقص أالادة 
التى تسمح نهايات الفصول بعرضها . لذلك سوف يجد القارىء ؛ ما استطعنا تقديمه 
من مبررات عقد هذه الصلات فى الجزء التالى مباشرة . 


الفصل الخامس 
سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع 


# مقدهة. 

+ طبيعة المرض النقسى الاجتماعى . 
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. البنية الاقتصادية للمجتمع ونظم التربية فيه‎ ١ 
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الفصل الخامس 
سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمه 


لا شك أن أصعب ما يواجه الباحث هو استعمال مفاهيم سابقة مشتقرة 
استعمالاً جديداً . فأول صعوية سوف يواجهها الباحث هى الميل الطبيمى لدى القارئ 
إلى نسيان الجديد من المعائى واستعمال الإطار الفكرى السابق الذى تحدده هذه 
المفاهيم ؛ ولا يجدى حينئذ التذكير المستمر بالمعائى الجديدة للمفاهيم . وسوف يواجه 
الباحث صعوية أخرى أشد وأكثر شدة هس النقد المبدئى لاستعماله ذات المفاهيم بمعنى 
جديد » حيث إن استقرار المعنى القديم لابد وأن يستفز العقول إلى البحث عن مثالب 
المعنى الجديد لما فى التنبيه إليه من استفزاز ضمنى للغفلة عنه فيما سبق . 

وألواقم أننا ننوى فى هذا الفصل أن نستعمل مقاهيم سابقة لها مقدارها من 
الاستقرار استعمالا جديداً . والسبب الذى بدعونا إلى ذلك أن هذه المفاهيم قد أضاعت 
في استعمالاتها التقليدية جوهر معانيها - وأهم ما ظهرت من أجله بداية استعمالها . 
هذه المفاهيم هى مفاهيم الدينامية ومفاهيم « السيكولوجية » . بمنى آخر أننا ننوى أن 
نستعمل مفهومى الدينامية والسيكولوىجية الدلالة على أمور هى أصل هذه المفاهيم › لقد 
طمسها استعمال متعجل أو استعمال غير مناسب » استقر مع الوقت استقراراً غريباً 
فى طبيمته . فالدينامية مفوم يستفمل للدلالة على منهج بحث وأسلوب فى الصياغة 
النظرية » وفى أحسن الأحوال يرتبط هذا المفهوم بمستوى البحث وأسلوب فى الضياغة 
النظرية ( انظر الفصل الثانى ) . أما مفهوم السيكولوجية فهو حالياً يدل على علم من 
العلوم الإنسانية » وعلى إطار بحث خاص بمجموعة مينة من الظواهر . 

وفى رآينا أن أى بحث عن العلة وخاصة فى العلوم الإنسأنية - هو بحث 
دينامى . فالدينامية هى البحث عن العلل . 

وقد أوضحنا ضما سيق الفرق بين الملة ۸83807 ويين السبب ع318 . 
ونعود حالياً إلى إيضاح جانب خاص فى هذا الفرق . إن العلة هى المحرك الذى يتصل 
بغائية الظواهر ¥۷ع0[0ع[ع؟ » أما السبب فيتصل بقصدية الظواهر 10۸)١ع]١]‏ 


وأالواقع أن البحث فى غائية الظواهر - والظواهر الإنسانية على وجه الخصوص - هو 
بحث سيكولوجى بالمعنى الذى وصانا إليه فى الفصل السابق . يكون البحث الدينامى 
فى الظلواهر الاجتماعية - أى البحث فى غائيتها - بحث فى سيكولوجية المجتمع لا فى 
بنائيته » تماماً كالبحث الدينامى فى الظواهر النفسية هو بحث فى سيكولوجية الفرد 
لا فى بقائيته . والبحث فى سيكولوجية المجتمع أو الفرد يكون دينامياً بمنى أنه يبدأ من 
رغبة فى بلوغ الغائية وليس صادراً عن معى غائى . لذلك كاثت الحدود الفاصلة بين 
علم الاجتماع وعلم النفس حدوداً مصطنعة » صنعها الاهتمام المقتصسر على دراسة 
الأسباب . إن اشتراك المبحثين فى هدف واحد هى بلوغ العلة فى الظواهر يجعلهما 
مبحٹین دینامیین سیکواو‌جيین ٠‏ حتى وإن اختلف أو تباين القانونان اللذان يصلان . 
بل إن مجرد البحت عن العلة وراء ما يشفل کل مذهما من ظواهر بچدلهما يتجهان إلى 
مقولة واحدة هى قابلية الفردى للتحول إلى الجمعى وقابلية الجمعى التحول إلى 
الفردى ؛ وذلك من خلال المفهىم الإنسانى لمعنى « السيكولوجية » فتناقض العالم المادى 
مع الفرد يخلق ما هى نفسى حيث يصيع النفسى نقيضا للواقع المادى من جديد فيخاق 
ما هو اجتماعى - بالنسبة للفرد - والذى يبصبح بدوره واقعا يناقض الفردى من 
جديد » قى لولب صاعد مستمر . ويتضح هذا ہجلاء من عبارة هيجل الشهيرة 
« ما الشىء إلا أنا » فال .. إلا أنا .. هى نقيض النفسى بالنسبة إلى الشىء وقياساً 
على ذلك يمكن أن نقول : ما .. المجتمم إلا .. الفرد فى علاقة إنتاجية مع آخر . هذه 
الصيغة ه مدخل سليم لكشف الحقيقة السيكولوجية المجتمع وللظاهرة الاجتماعية . 

وقد سبق لنا ( القصل الأول ) أن ميزنا بين دراسة الظاهرة ودراسة الوحدة 
البشرية . وتعود الآن إلى ربط هذا التمييز بما خرجنا إليه من تحليل الظاهرة 
الاجتماعية والظاهرة النقفسية . إن حاقة الوصل بين هذه الأطراف هى المفهوم 
الإنسانى نفسه . إن المحرك الأول لكل مجتمع هي « الإنسان » » كما أن ألمحرك الأول 
للإنسان هي « نفشسه » . لذلك يعد البحث فى علاقة الفردى بالاجتماعى علاقة 
سيكولوجية بالمعنى الإنسانى لكلمة « نفسى » » بمعنى أن البحث الدينامى فى الوحدة 
الفردية › وفى الظاهرة هي بحث العلة التى حددناها بأنها نفسية . فدينامية الفرد 
كشف عن نفسه » كما أن دينامية المجتمع هى كشف عن نفسه » حيث يكون الإنسان 
هو العلة . 


طبيعة المرض الئفسى الاجتماعى : 
إن أكثر المواقف افتمال فى شأن الأمراض النفسية الاجتماعية والظواهر 
النفسية الاجتماعية بعامة هو الموقف الذى يدع إليه التكامليون . فالتكامليون يرون 
ضسرورة تحالف فروع المعرفة لبلوغ المعرفة ‏ وبالنسبة لما نحن بصدده يرون شسرورة 
تحالف علم النفس مع علم الاجتماع فى تناول هذه الظواهر . ومرد افتعال هذا الموقف 
بعود إلى عدم فهم حقیقی لمعنی ما هو نفسی وما هو اجتماعى › ذلك من جانب » ومن 
جانب آخر عدم تقدير معنى اختزال الظواهن وخطته . لذلك تؤدى الدراسات التكاماية 
عادة إلى عقد صلات غريبة بين نتائج ¥ تتصل ببعضها البعض . هذا ما يجعلنا 
نرفض الموقف التكاملى لانه يتسم باعتدال مرجعه العجز عن الفهم والخطر فيه - وهو 
اعتدال ينتهى إلى مهادنات وتعميمات تلغى أهم ما فى الحقيقة ‏ ` 
حددنا موقفنا من دراسة الظاهرة التفسية الاجتماعية وفى صيفتها المرضية 
بالذات » بآنه موقف يسعى إلى الفهم الدينامى لثلك الظواهر ولیس الوصف البنائی 
لها . والفهم الدينامى هى البحث فى العلل وليس بحثاً فى الاسباب . والوقوع على العلل 
فى واقعه هو إنكار ضمنى القيمة الفعلية للأسباب » نظراً إلى أن الأسباب هى » 
علاقات ارتباطية بسيطة تغففل عن المحرك الجوهرى الاصيل للظواهر . فمن الممكن 
أن يجد الباحثون أسباباً تتعدد بتعددهم إذا ما حاولوا تفسير الظواهر » ولكنهم 
إذا اتجهوا إلى العلة فلا يمكنهم إلا أن يصيبوا أو يخطئوا . كما أن البحث عن 
العلل يقترب بالباحث من الشق المي للظاهرة » والذى يمنح ارتباطات أعراضها 
قيمة خاصة بالظاهرة نفسها » وذلك من خلال إدراك لمعنى الدينامية . فاختزال 
لظواهر يتيع للباحث مواجهة المحرك الاصلى لها وكشفه بحيث لا يلتبس بمحرك 
خر ويحيث لا يحدث التباس بين ظاهرتين لاقتراب فى ارتباطات أعراضها . والأمر 
أشبه ببحث إحصائى يقوم على المتوسطات والانحرافات ودلالات الغروق » بل 
راستخراج معاملات الارتباط » وبين بحث يقوم على التحليل العامل وقياس معاملات 
سوف نحاول إذاً تخطى هذه العقبات بما جمعناه من أفكار خلال الفصول 
السابقة . ونوجن هذه الأفكار فيما يلى : ) 


4 دی اختزالنا للظراهر الاجتماعية إلى أعثيار العطلة قيام د ما شى‎ ١ 
: اجتماعی على العلاقات الاقتصادية کي صبغة علذقات انتا ج‎ 

۲ - اأختزال الظاهرة النفسية قادنا إلى مفهوم الغريزة وألطيبعة الاقتصادية 
لها والأشكال الجوهرية التى تأخذ با هذه الطاقة 

۳ - أن الظاهرة النفسية ألاجتماعية هى أ #صل ألذى يتفرع عته ألبحث النفسى 
الخالص رواليبحث الاجتماعى الخالص ٠‏ حيٿ يقوم مقهوم « السیکرلوجی » 
بكشف العلاقة بين الوحدة البشرية والظاهرة الاجتماعية () . 

٤‏ - أن هناك فارقاً مهما - يمير بين السطحية والتعمق فى البحث - بين 
مفهوم البحث الدينامى وألبحث فى الدينامية الخاصة بالظواهر . 

ه - أن الظاهرة النفسية الاجتماعية - وصيغتها المرضية - تحتاج إلى 
استشكال من نوع خاص قائم على فيم علاقة الوحدة القردية بالظاهرة 
العامة من خلال مفهوم إنساتى لمعنى « التفسى » » ومن خلال اسلوب 

بإحدى الصيغ المعتادة فى دراسة امرش النفسى يمكن التعبير عنه بقولنا : 

امرش النفسى يدل على فشل الشخص فى حل صراعاته مم الواقم والتجائه إلى 
اأسالیب غير تواذ فقية للحصول على الإشباع وتتضمن هذه الصبيغة بعض الحقائق 
اهمها أن المرىض النفسى یعانی من أعتراش واقعه الإئساثى ) ألاجتماعى والمادی ( 
على بعض رغباته بما لا يتيع له فرصة إشباعها وبما يدفعه إلى محاولة إشباعها 
بأسلوب محض هو نفسه المرض « أسلوب لا يحرمه تماماً من الإشباع ولا يعرضه 
تماما للاعتراضات الإنسانية . رفى نفس الوقت لا يشبعه كلية ولا يبحميه من الاعترأض 
علبهة . 


إذا تبين أن مرضاً نفسياً قد شاع فى المجتمع ( انظر الفصل الأول - المحك 
المعيآرى ) يصبح من المبسور نا بل والمسموح به كذلك أن نستنتج أن عدداً كبيراً من 


(+) فى هذه النقطة يفضل القارئ الاطلاع على الفصل الأخير من كتا د التحليل النفسى بين العلم 
وألفلسفة » - أ خمد قاق - الأنحلو المصربة IA,‏ 
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أفراد المجتمع يعانون من ظروف موحدة تثير ديهم صراعات متشابهة . بل يمكنتا ان 
نستدل من شيوع مرض نفسى فى المجتمع على تعرض المجتمع ككل لظروف إحباط 
نمطية وإتاحته الفرصة لاساليب إشباع وهمية للرغبات ا محيطة » مما يجعل الأفراد 
غير الأسوياء الذين يلجأون إلى هذه الأساليب مظهرا من مظاهر فشل المجتمع بقدر 
ما هو مظهر من مظاهر فشل هؤلاء الأفراد : ولكن فى مثل هذه الصيفة بعض المثالب 
على فكرتنا . وأول هذه المثالب أن نسال عن السبب الذى يجعل فئات عينها آكثر 
تعرضا لانتشار امرض النفسى فيها » ونجيب عن ذلك - مع تحذير القارئ بأن الإجابة 
ليست ردا كاملا على الاستشكال - أن الإحباطات التى يتعرض لها الأفراد فى 
المجتمم لا تتساوى قدرا بالنسبة لجميم فئاته . فالضغط الاقتصادى كمصدر للإحباط 
يزيد قدرا على الفئات العاملة عثه على الفئات الغنية ‏ كذلك فإن الإحباط الاجتماعى 
مقصود به تاریخه . فليس يكف أن تمر بجيل من الاجيال » بعض الضغوط اتظهر 
الأمراض النفسية فيها بصيفة اجتماعية ‏ بل الأرجح أن الضفط الذى يتعرض له جيل 
يؤدى إلى ظروف ممينة ملائعة لانتشار المرض فى الجيل التالى . وهذا ما حدث 
لتعاطى المخدرات فى أورويا بعد تعرض جيل الحرب العالمية الثانية لضغوط أثرت فى 
الجيل التالى عليه . ا 

رالمظب الثانى هى علاقة هذه الأفكار بمشكلة الشخصية القومية . فقد نسأل عما 
يعنيه هذا القانون بالنسبة للسواء النفسى فى المجتمع ..والحقيقة أننا نكرن أمام هذا 
الاستشكال بصدد.جانب مهم فى قضية الظاهرة النفسية الاجتماعية فى عمومها . هل 
يعتبر المرض النفسى انحرافا عن معيارا اجتماعى » أم أن امرض اأنفسى انحراف عن 
معيار فردى .. من المعروف مثلا أن الفصام هو نوع من التثبيت على أنماط العلاقة 
الفمية فما معثى انتشار الفصام فى المجتمع الصناعى الرأسمالى ؟ ٠‏ فى حدود 
تعريفنا السابق سوف نقؤل ان المجتمع الصناعى الرأسمالى يعرض الفرد فيه 
لإحباطات فمية ودفم الأفراد إلى أتماط من العلاقات الفمية بما يعطى فرصة أذهان 
الفصام للانتشار . وعلى هذا الأساس يكون المجتمع علة فى المرض . ولكن يجب أل 
نفهم أن المجتمع علة امرض على هذا الثحو الساذج » فالسواء النفسى هو أيضا نابع 
من نفس المصدر » ورراء هذه الملاحظات أفكار مهمة فيحسن عدم التبرع إلى اعتبار 


الاجتمام ' 


لکل فرد فی مجتمعه دور يقوم به ويشعر نحوه بالرأحة أو الشقاء ویؤديه دون 
التعرض لكثير من الصراعات › أو يقوم به وهو تحت ظروف من الرفض مختلفة . وتقوم 
أساليب التربية بتهيئة الطفل للقيام يوما بدوره فى المجتمع محققا رضاء» عن نفس 
وتقبل المجتمم له . وأهم ما فى الدور الاجتماعى هو جانبه الاقتصادى . فالأسرة تعد 
أبتاءها للقيام بدورهم الإنتاجى فى المجتمع بما يتلاعم مع ما يتوقعونه لهم ووفق 
خبرتهم بهذا المجتمع ١‏ ووفق إرثه الحضارى والثقافى والوعى ألذى يمنحه لهم هذا 
الإرث . فى المجتمعات الإقطاعية مثلا كانت علاقات الإنتاج قائمة على أساس وجود 
طبقتين : النبلاء أصحاب الأرض والفلاحين . ولم يكن من الممكن لأى من أبناء 
الطبقتين أن يصبح وأحدا من أبثاء الطبقة الأخرى . وكان مصدر الاستقرار فى 
المجتمع قائم على حق الملكية المطلق للطبقة الأولى » وشرعية مطلقة لنظم الطبقة 
الأخرى . ولضمان هذا الإستقرار كانت نظم التنشئة الاجتماعية فى طبقة النبلاء تدعم 
وتقوی من امتصاص هذه القيم لدی أبنائها بحيث ا يحدث شك فيها أو تردد فى 
ممارسة سلطاتها » وعلى نفس النسق كانت طبقة الفلاحين تنشي أبناءها على احترام 
هذا الحق والخضوع إليه دون مناقشات ويتحريمات تستمد أحياناً من الأفكار الدينية . 
وكان نظام الإنتاج الإقطاعى - وبقدر حاچته لا هى مقلع بنبل أصله فى اللكية - فى 
حاجة إلى فلاحين أرقاء مقتنمين بنبالة أصل الإقطلاعى وحقه فى ملكيته («) . 

كان نظام الإنتاج يفرض أدواراً اجتماعية لابد وأن يمتصها الفسرد من طبقته 
( ويحكم طبيعة دورها فى علاقة اإنتاج ) كى لا يتعرض للصراعات . يعلى هذا انحو 
تنش الشخصية القومية . فالشخصية القرمية ( أى الظاهرة النفسية الاجتماعية 
السوية ) هى نظام الأدوار الإنتاجية وبنيتها الحضارية الثقافية المنتجة مع نظام إنتاج 
أمثل لهذه امجتمعات . فليس مما نشك فيه » أن استقرار نظام إنتاجى معين ومهما 


(+) من المفيد القارئ أن يتتبم فى هذه النقطة مشكلة الاغتراب ۸112741101 . ومقهوم !اغتراب 
فى الدرلة لدى هيجل ومشكلة الساطة والدرلة عند ماركس , فاستكمال علاقة الملسيد بالعبد التى 
نحاول تبسيطها فى هذه الفقرة تمتد إلى مفهوم الاغتراب . والواقع آننا نؤعن بأن الثورة ليست 
مجرد امتراب بل لابد من اغتراب ما محطم وخر یبڈی کی تحدث الثورة شفعلا 


س الأمراش النفسة 


كان فيه من غين اجتماعى ؛» إنما يرجم إلى أن التطور لم يسمح بعد باستبداله بآخر 
أكثر رقباً . ويفيد فى ذلك أن يرجم القارئ إلى الدراسات العادية التاريخية والكتابات 
الخاصة بالمادية التاريخية ليدرك معنى الحتمية التاريخية . 

ولكن نظم الإنتاج المستقرة تضم فى نناياها بذور نهايتها . فبعض النظم 
الإنقاجية تظل قائمة لعدة قرون ولا تبدى عليها علائم تبشر بتغيرها . إا أن ما تحمله 
من تثاقضسات یتراکم فی بنیتها اتی یوم یصبع فيه لعب الاد ر الإنتاجية الحضارية 
الثقافية مستحيلا . حينئذ تحدث الثورة لنتغفير ليتغير المجتمع ويتحول إلى نظام آخر من نظم 
الإنتاج . ولنا هنا وقفة قصيرة لنبين جوانب هذا الموقف ا فيها من أهمية فى دراسة 
الأمراض النفسىة الإجتماعىة . ٠‏ 
علاقات الإنتاج ونظام التربية وتكوين الذات : 


تفتح دراسة كارل ماركس فى الاقتصاد آفاقاً تغرى أى باحث على التخلى عن 
موضوعاته الأصلي تذاول شدخ هرسات بالعالحة ا وف تاخ من آفكار 


مشكلة الطيقة . 


فى مثال المجتمع الإقطاعى , سیر استنای بق اناد ریه الفلاحين 
استفاالا يبدی فى مظلهره أنه منتظم . ولكن مبدأ الاستفلال فى الواقع قائم على عدم 
تناسب عائد الاستغلال مع الجهد المبذول فيه . لذلك تتراكم مم الوقت عوائد الاستغلال 
فى أيدى طبقة النبلاء بما يسمع لها من جانب بزيادة الاستغلال والتتوسع فى 
الإقطاع . ولا كان الإقطاع أساساً يقوم على مبدأ تقسيم الأرض بين التبااء. 
بما سمح بالاتساع على حساب أفراد هذه الطبقة بعضها على بعض »> فإن عائد 
الاستغلال یتجه إلى الخارج فى شكل حركات استعمارية . ومن جانب آخر یؤدی تراكم 
عائد الاستغلال فى آيدى النبلاء إلى خلقهم لطبقة وسيطة تقوم عنهم بجانب من مهام 
الاستغلال لمزيد منه . وبذلك يؤدى التراكم الكمى افائض النتاج فى المجتمع 
الإقطاعى - كمثال - إلى تغير فى ألبناء الاقتصادى يتبعه تغيير فى البناء الاجتماعى 
يسمح بظهور الحلبقة الجديدة . 


أما بالنسبة إلى طبقة الفلاحين فإن انتظام استغلالهم لابد وأن يؤدى إلى أن 
تزداد الفاقة وألحاجة لديهم . وعلى هذا النحى تتراجع هذه الطبقة بتدرج طفيف عن 
طبقة النبلاء مخلفة فى طريق تراجعها عض عناصرها ؛ الذين سوف يشغلون مم 
الزمن مركزاً طبقياً جديداً . فالاستغلال الإقطاعى أمر يكاد يصل إلى حد التعاقد 
الضملى بين السيد والعبد . ولكن نتائج الاستغلال تحل هذا التعاقد بالتدرج . ولكن 
اللظهر الخارجى المجتمم يظل متماسكاً » على الرغم من تغير علاقات الإنتاج فيه تغيراً 
كمياً ضئيلا ومنتظماً . 

وتقوم أساليب التربية - بوصفها بنية فوقية أو عليا لعلاقات اإنتاج - بالحفاظ 
على النمط السابق دون أن يطراً عليه تفير مكافي للتغير الذى بحدث فى علاقات 
الإنتاج . فالظاهرة الاجتماعية كما أوضحنا فيما سبق لاحقة على أساسها وهو علاقات 
الإنتاج ‏ وهي بذلك تالية في التفير عليه . بعبارة ثانية أن التفيرات الكمية التدريجية 
في علاقات الإنتاج لا تؤثر تأثيراً واضحاً ومكافئًاً في الظاهرة الاجتماعية . لذلك يحدث 
تغير تدريجى فى العلهةويظل المعلول غير متغير . وعلى هذا النحو يستمر التمط 
التربوى الذى يخلق أنية وذاتاً ملائمة للنمط الإنتاجي دون تغير » في الوقت الذى يتغير 
فيه هذا النمط الإنتاجى . بذلك تحدث هوة بين الضغط الاجتماعى الناشى عن التحال 
التدريجى للنمط الإنتاجى » وما ينجم عنه من إحباطات مادية تشتف وقها علي الطبقة 
المختحة والطىقة المستغلة . ٤‏ ) 


تخاخل بنية المجتمم والناجم عن تعطل أساليب التربية عند أنماط متخلفة من 
العلاقات الاجتماعية وتقدم علاقات الإنتاج إلى أنماط أرقي » يؤدي إلي ظهور وعى 
جماعى يتفاوت قدرا بين فئات المجتمع المختلفة . فبالتدريج يتزايد التوتر الناجم عن 
هذا التخلخل لدى عدد من الأفراد يتزايد باستمرار - بحيث تصبح الرغبة فى التفير 
النفشي ضرورة تلح على أفراد المجتمع . ويساعد علي ذلك ظهور عدد من الافراد علي 
وعي أكبر با مشكلة . وعلى هذا النحى تتجمع القوى التى لا ترضى عن دورها الذى 
رسمته لهم عملية التربية وحاصرت به أفكارهم . وهكذا تحدث الثورات الاجتماعية 
بتحطيم أساليب التربية المتعطلة والدعوة إلى نشر فكر متطور جديد تشبه إلي حد كبير 
عملية العلاج النفسى فى مستواه الفردى . فالمرض النفسى هو تثبيت علي مراحل 
إشباع طفلى لرغبات متطورة وتوحدات مع أدوار اجتماعية ساذجة ا تلائم العلاقات 


س الأ مراض النفسة . 


المعقدة للرأشد . وتكون الأعراض في الواقع حلولاً وسطاً بين موقف التثبيت ومطالب 
النضج مما يوزع الطاقة النفسية توزيعاً غير مناسب . وتكون عملية العلاج هي كشف 
التنثبيت وخلق وعى به بحيث يمكن للمريض أن يثور ( بالمعني العقلي ) على هذه 
الأنماط وينشد أساليب إشباع أوفق . إن الثورة هى عملية شفاء اجتماعى تقابل فى 
كثير من عناصرها عملية الشفاء النفسى . 


نخرَج من هذا إلى أن علاقة كل من أساليب الإنتاج بأساليب التربية بتكوين ‏ 
الأنية هى فى الواقم علاقة علة بمعلول . فأساليب الإنتاج تخلق أدوارا اجمتاعية لابد 
من تنشئة أبناء المجتمم على تمقها . وتمثل الأدوار يعنى تكوين أنيات ملائمة متزنة . 
ولكن تمثل الأنيات يمكن أساليب اإنتاج من التطور بحيث تخلق فجوة بينها وبين 
أساليب التربية » تتزايد مع الؤقت بما يجعل الحرمان المادى نتيجة أولى والحرمان 
النفسى نتيجة ثانية . وعلى هذا النحى يكون من المحتم أن يمر المجتمع بمرحلة من 
الاضطراب النفسى الذى بنتشر كأول مظهر من مظاهر التحرك نحو تغیير أساليب 
التربية . ولكن يجب آلا نتوقع أن يعقب انتشار امرض النفسى تحولا بحبورة تقائية . 
فكثير من العقبات تد تقف أمام الثورة » وتثاول هذا يخرج بنا عن مجال دراستتا . 


يعنينا حاليا أن تصوغ هذه الملاحظات صياغة مركزة . إن المجتمع - على حد . 
تعريفه بأنه الضغوط التربوية الشعورية واللاشعورية - هو مجال لتحقق السواء 
والمرض معا . فعندما تجمد أوضاعه السيكولوجية ( ارجع إلى مقدمة الفصل ) فى 
الوقت الذى تتغير فيه أساليب الإثتاج وعلاقاته » تحدث الفرقة بين سيكولوجية الفرد 
وسيكولوجية المجتمم . ويؤدى اتساع الفرقة إلى أن يصب المجتمع بجموده خالقا 
لظروف اجتماعية موحدة لها طابم لا يتماشى مم الأنية الملائمة للأساليب الإنتاجية 
الجديدة . ويذلك تنتشر أساليب إشباع مرضية نكون بمثابة حل وسط بين جديد ملح 
وقديم متمكن . ويتوقف شكل المرض النفسى الإجتماعى على نمط الإنتاج القديم وأنيته 
الملائمة ونمط الإنتاج الجديد وحاجته لأنية مختلفة . فالانتقال من أساليب الإنتاج 
الرعوى إلى الزراعة البدائية يصاحبه اختلال فى الأئية يلائم أنماطاً معينة من المرض 
النفسى » أهمها انتشار القتل فى صيغة الثأر . وقد سبق نا إيضاح هذه الفكرة فى 
الفدءل الأول عثد التعرض المحك الدينامى . 


تقدم لنا هذه.الصيغة مشكة المعيار الاجتماعى على نحو جديد . هل المرضش 
النفسی الاجتماعی انحراف عن مغیار تربوی قدیم » واتجاه إلى معیار تربوی أحدث 
٠‏ يلائم أساليب المجتمم المتجددة .. بمعنى آخر : إن أساليب التريية التى تنشئ أبثاء 
المجتمع على أنية تلائم أساليب الإنتاج تضع معايير اجتماعية معينة يمد الخروج عليها 
مرضا . فهل تعثى الثورة على هذه الأنية والتطلم إلى أنية أخرى مصدر الإصابة 
بمرض نفسى ومجالا لانتشار المرض الثفسى اجتماعياً .. إن ما قدمثاه فى الفصل 
السابق عن فهم الظاهرة النفسية يحول دون قبولنا لفكرة المعيار الاجتماعى للمرض 
النفسى . فالمرض النفسى اختلال فى توازن قوى النفس ومعيار ذلك معيار فردى 
خالص » فلا یمن أن يشخص الحوار مثلا على ساس معیار اچتماعی › كما لا يمكن 
أن نعتبر الهستيريا بكل ما فيها من حيل لا شعورية نثيجة لانحراف عن مميار 
اجتماعى . لذلك فإن مشكلة المعيار الاجتعاعى تكون على النحس التالى. إن المجتمع 
يضع معايير تريوية تدخل فى شكل الصيغ المرضية » ولا تدخل فى مضمون امرش . 
فالمرض النفسى يأخذ فى جانب منه ا مثل التربوية ليصوغ على غرأرها قطاع من 
أعراضه . وقيمة التخلخل الاجتماعى فى فترات التحول الاقتصسادى أنه يهييء فرصة 
المرض النفسى فى أن ينتشر من حيث نسبته ‏ وأن يأخذ صيغة معينة هى صيغة 
تحويل امرض إلى فعل مرضى ». بمعنى آخر سوف نجد أن حل مشكلة المعيار فى 
المرض النفسى الاجتماعى ليس هو نفسه المعيار فى المرض النفسى » وذلك للاإعتبارات 
التى قدمناها فى الفصول : الأول والثالث والرابم . فضلاً عن ذلك سوف نجد أن معيار 
المرض النفسى الاجتماعى - وعلى الرغم من شقيه الدينامى - معيار له خاصية معينة 
نشير إليها إشارة سريعة هنا . هذه الخاصية هى الخاصية القانونية أaةعع]‏ ؛ 
فالخاصية القانونية تتخلل جميم قسمات معيار المرض النفسى . 
البلية الاقتصادية للمجتمع ونظم التربية فيه : 

يمكننا أن نحدد ثلاث نقاط منهجية تخص طبيعة علاقة سيكولوجية الفرد 
بسيكولوجية المجتمع .» وهى : ٤‏ 

١‏ - اختزال الظواهر النفسية الاجتماعية يقودنا إلى إدراك دور علاقات الإنتاج 

فى تكوينها ٠‏ سوأء فى صيفتها المرضية أو السرية . 


Gran‏ الأ مراص ا 1 اة ج 


۲ - أن الملاقة بين أساليب الإنتاج وبين نظم التربية فى المجتمع تكشف 
بوضوح نقط الالتقاء بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . 

- أن الوقوع على نقطة االتقاء بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع 
تبرز لنا موطن العلة فى انتشار امرض النفسى فى المجتمع . 


فأول ما يستحق الدراسة فى الظلاهرة النفسية الإجتماعية هى تطور أساليب 
التربية مم تطور أساليب الإنتاج . فأساليب التربية مفهوم يتعلق بما يسمى 
بالشخصية الأساسىة الج ”ر0يإعم basic‏ عط . والمقصود بالشخصية 
الأساسية نمط جوهرى من العلاقة بالرغبات الأرلية اانسان ٠‏ پحيث يكرن هذا النمط 
منسجحا انسچاماً تاماً - أو شبه تام - مع إمكائيات إشباع هذه الرغبات - 
فى مستواها النفسى - فى المجتمم . ويمكننا أن نضرب لذلك مثالا من دراسة 
اریکسون )٤4۸(‏ عن قبيلة 1م10 هوبى الهندية الحمرء . تمتمد هذه القبيلة فى 
إنتاجها على صيد الثيران الوحشية . وأكمل شكل لدور الفرد فى هذا المجتمع هى دور 
الصياد ال ماهر . ولإجادة الصيد ابد الصياد أن يكون قادرا على هسبط تثفسه 
وجهازه الحركى ضبطاً قاسياً ولدد طويلة متربصاً بفريسته مع قدرة على الانطلاق 
الفجائى السريع للقنص . ويقوم نظام التربية على خلق شخصية أساسية تلائم هذا 
الدور الاقتصادى » وتعرزه دوماً ہما يجعله دوراً اجتماعياً عاماً . فالأم « الهوبية » 
تراعی فی أيضىاعها لعلفلها ألا تدعه يداعب ال_دى بعد شيعه من الرخناعة ك 
يحدث فى المجتمعات الزراعية . فعندماً تشعر الأم الهوبية بأن رضيعها قد نال حظه 
من الرضاعه المشبعة › تنزع حلمة الثدى من فمه قسراً ويتكرأر هذا النمط من 
الحرمان » تظهر لدى طفل الهويى نزعة سادية فمية تجعله يتحين الفرصة 
للانقضاض على الثدى بسرعة ليعض أمه عقاباً لها على حرماثها له . وتقوم الأمهات 
بتعزيز هذا المسلك بان تضرب طفلها على رأسه ليزداد غضبه . وبذلك تتحول عملية 
الرضاعة إلى نظام تدريبى لضبط النفس والانطلاق المنقض بما يصبح نواة لأنية 
صياد الثيران « فيما بعد » . من هذا نجد أن نظام التربية جزء مهم من نظام 
الانتاج فى المجتمع » ونجاح الانتاج متوقف على نتاج التريية . وليس يخفى على 
القارئ أن تتيع هذه العلاقة فى المجتمعات الأكثر تركيياً وتعقيداً من حيث أساليب 


نتتاجها سوف تكون هى الأخرى ليست بسيطة . ولا يسمح المجال فى هذا الفصل 
الجانب () . 


ننتقل بعد ذلك إلى نشاة نظم التربية من خلال شبكة علاقات الإنتاج والالتزام 
بما تفرضه على الشخص وتخلى الأفراد عنها » رذلك بقصد إيضاح نقطة الاتصال بين 
سيكولوجية الفرد وسيكولوجية الجماعة . لقد أوضحنا فى الجزء السابق من هذا 
الفصل وظيفة التربية فى إعطاء الفرد دوراً اجتماعياً ملائماً لدوره الإنتاجى بما يخلق 
تناغما بين قوى المجتمم ومطالبه وحاجات الفرد ونزوماته ٠‏ فضلاً عن خلق نوع من 
التناغم بين الأفراد . رلكن إذا تعطلت هذه الوظيفة ولم تعد التربية قادرة على منع 
الفرد صورة واضحة عن دوره ء أى أوضحت له دوره وكان الدور غير ماائم لرغباته » 
فإن النتيجة سوف تكون امرض النفسى فى صيغفة أجتماعية . بعبارة موجزة › إن عدم 
تناغم أسباليب التربية مع أساليب الإنتاج يكون الطة فى انتشار المرش النفسى فى 
المجتمع . ويمكن أن نعود إلى فكرة سبق عرضها » رهس انقسام المچتمع إلى جماعات 
فرعية لتطبيق هذه الفكرة . ) 


یمکن لای تجمع بشری ومهما صغر حچمه أن يتساوی ويتطابق فيه !لافراد 
عملا . فأصغر الوحدات الاجتماعية هى الأسرة . رعندما تكون الأسرة وحدة إنتاجية - 
كما هو الحال فى مجتمعات جمع الطعام مثل السيمانج والساكاى a04‏ 4۸8"”ءS‏ 
S1‏ فى الملايو - سوف نجد نوعاً من تقسيم العمل بين أفرادها . وتقسيم العمل 
سمة لازمة للإانتاج البشرى مهما بلغ هذا الإنتاج من بدائية . لذلك تنقسم المجتمعات 
البشرية إلى جماعات فرعبة هى فى واقعها انقسامات لها صلة بطبيعية بالاإتاج . ولكن 
الشكل الاجتماعى لتقسيم المجتمع يخدم وظيفة نفسية هى حفظ النوعية الفردية وإعطاء 
الفرد أنية محددة » مم ربطه بالمجتمم من خلال المعتقدات والقيم . فالمجتمم البشرى ‏ 
ينقسم أصلااً بقوة احتياجات الإنتاج ويحافظ على هذه الانقسامات بقوة المثل والقيم 


(٭) یمکن للقارئ أن یرجم إلى دراسات کل من فورد ۴۳01۵ وميد 1244 ویریتشارد 
€ ]1 ومورجان لزيد من الاطلاع على هذه الجوانب . كما يمكن للقارئ أن يجد لدى 
اربسکون 811٤۸00۸‏ ولیفی شترارس 51۲۵1۷۶5٩8‏ ۷¥۷ع1 جرائب أخری اها أهمية كبيرة 
بالنسية لمستقيل هذه الدراسات . 


حتى لا يحدث الانهيار النفسى للمجتمع . 


تنبع الحقيقة الاجتماعية من الحقيقة الاقتصادية » فالحقيقة الاجتماعية تعكس 
راقعا اجتماعيا هو تمايز المجتمعات إلى جماعات فرعية » تمايزاً يتم بفعل وقوة 
ضرورات تقسيم العمل . والوقوع على علة انقسام المجتمع إلى جماعاته الفرعية هو 
مبحث فى ديناصية المجتمع أى فى الظاهرة الاجتماعية من حيث سيكولوجيتها . لذلك 
يعد التساؤل عن منشا الالتزام بأساليب التربية و ألتحلل منها تساؤلا عن علاقة 
سيكولوجية الفرد بسيكولوجية المجتمع . كذلك يعد البحث عن علاقة عدم الالتزام 
بأساليب التربية بانقسام المجتمع إلى جماعاته الفرمية بحث فى الظروف المهيئة 
لانتشار امرض النفسى فى المجتمم . على هذا الأساس لبد أن تكون لدينا بداية 
سليمة لبحث عن علة انقسام المجتمع بفعل ضرورات تقسيم العمل حنى نتقدم إلى 
مبحث فى انتشار امرض النفسى فى المجتمغ . والبداية السليمة هى فى الراقع اختزال 
شديد للظطاهرة الإتساضة . 


يتلخص الصرا ع الأبدى للانسان فى محاولته التفلب على عوامل الفئاء التى 
تهدده فى العالم الطبيعي والحياة البيولوجية الداخلية » أو كما عبر عنها فرويد )۸٠(‏ 
بصراع بين غرائز الحياة وغرائز اموت . وينطبق هذا الرأى على الظاهرة الحية 
برمتها » فالنزعة العامة لكل ألكائنات ألحية هى نزعة للبقاء ( سواء للنوع أو الجنس ) 
ومقاومة الفناء . ولكن يتميز الجنس البشرى فى نزمته هذه بثراء ضخم الأشكال التى 
أخذتها والصيغ العديدة التى تقولبت فيا . لقد تخفت نزعات الإنسان فى اليقاء 
تحت :أنماط سلوكية معقد دة تكاد فى أغلبها أن تفيب عن شعوره ووعيه وإدراكه › بل 
تكاد فى :أغلبها أن تتعارض مع شغوره ووعیه وإدراکه . وأبسط دليل على ذلك نجده 
فى تغلب وانتصار نزعة الموت تلقائياً » إذا ما كف الثشاط وتعطل العم ل . فالمىت هو 
« لا تشاط »مما يجمل اللانشاط يتحول إلى موت يؤتيه الإنسان فى نفسه أو ينتظره 
كنتيجة طبيعية . لذلك كانت مختلف صور الإنتاج وشتى أساليبه هى إعراب عن ذزعة 
الحياة والتفلب على نزعة الموت » سواء كانت ذات مبرر خارجى أو داخلى . ويامقارنة 


سوف نجد أن الإنسان بما له من صيغ مركبة فى الإنتاج يعد أعقد الحيوأن من حيث 
طبيعة صراع الحياة والموت لديه . 


الطة إذاً لحركة المجتمعات هى التغلب على الفناء » وتمتد أصول الحركة 
الاجتماعية فى الظاهرة الاجتماعية . فالإنتاج محرك للمجتمم الإنسانى ومصدر طاقة 
الخلق والارتقاء فيه . وعلى الإنتاج تقرم مجموعة العلاقات الممكنة فى المجتمع » إذ إنه 
من الواضح أن المجتمعات مهما اختلفت فى درجات تحضرها وتمايز ظروفها هى 
وحدات للإانتا ج التضامنى . فعلاقات الإنتا ج هى مقباس للعلاقات الاجتماعية العليا . 
لذلك يكون من الأصوب أن نختزل الظواهر النفسية الاجتاعية فى صورها المرضية من 
خلال مفاهيم الإنتاج وعلاقاته الاقتصادية . إن مثل هذا الاختزال يمكننا من إيجاد 
صلات واضحة وغيز مصطنعة بين سيكولىجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . 


اختزال الحقيقة الاجتماعية على أساس مفاهيم علاقات الإنتاج يفيد فى إيجاد 

مدا متاسب لتقسيم المجتمم إلى جماعاته الفرعية تقسيماً يلائم اكتشاف دينامية 
الظاهرة ( انظر الفصل الثالث ) . على سبيل المثال ٠‏ قد يجد المشتفل بدراسة انتشار 
الفصام فى المجتمع الأمريكى مثلا » إنه فى حاجة إلى معرفة طبيعية الانتشار فيشرع 
فى افتراض مبادئ إلى تقسيم المجتمع كيفما اتفق . حينئذ سوف يجد نفسه يواجه 
إشكالاً . فإذا قسم المجتمع إلى ذكور وإناث سيجد أن نسبة الانتشار متقاربة بين 
الجٹسین بشکل ملحوظ ء وإذا قسمہ إلى فئات سن - وهی تقسیم ذکی إلى حد کبیر - 
سوف بحد أزدياد الائتشار فى فئات سن الشباب » ويالذات من سن الخامسة عشر 
إلى الثلاثين تقريبا . إلا أن هذه النتيجة لا تقدم جديدا لفهم.طبيعة الانتشار وظروفه › 
ولكن إذا افترض مبدا تقسيم المجتمع إلى جماعات حسب الدخل » فإنه قد يطل على 
بعض حقائق أخرى أهمها زيادة الإنتشار فى الجماعات ذات الدخل المتوسط . !ل أن 
هذه النتيجة كفيلة بأن تتجه بالباحث إلى عدد من الأخطاء المنتظمة تبداً من ربط ظروف 
العيشة بالفصام لتنتهى إلى عوامل الوراثة السيئة . لذلك لا يجد الباحث الجاد مامه 
| تقسيم المجتمم من حيث علاقاته الإنتاجية ١‏ أى من حيث الطبقات الاقتصادية . 
حينئذ سوف يجد الباحث فى الفصام أن الذهان ينتشر فى الطبقات العاملة الصناعية 
ذات السن المبكر . هذه النتيجة تختلف جذرياً فى مضامينها عن أى نتيجة أخرى . 
فكون الفصام ينتشر فى الشباب من العمال الصناعيين بدرجة أعلى من الشيوخ من 


الممال الصناعيين أى ألشباب من العمال الزراعيين » يدل على وجود تلك الصلة التى 
نبحث عنها والتى سوف نجدها فى الأدوار الاجتماعية التى لم يعد لها الشباب فى 


ویمكن بنفس الأسلوب تناول مجتمع يبدى متماسكاً لا تنتشر فيه مظاهر أمراض 
نفسية بشكل وبائی وهو مجتمع قبيلة الجيكوبو فى كينيا . تعيش قبيلة الجيكويى نمطا 
بدائياً مزدوجاً من الرعى والزراعة . وتحوط بهذا المجتمعم مجتمعات أخرى معادية تضر 
٠‏ بإنتاجه آلزرأعى والرعوى من وقت لآخر . لذلك تركزت السلطة فى يد الأب فى القبيلة 
وأهم مصادرها اللكية . فا لكية فى الجيكويو هى ملكية الأب حيث يعمل الأبناء عنده 
ضماناً لعدم تفتيت ال لكية وضياع السلطة » بما ‏ يسمح بحماية الممتلكات بسهولة . 
ویسنئنی من ناء الاين الأكبر الذى يعد ليرت ثروة !لأب ويعمل آخوته لديه كما كانوا 
يعملون لدى والدهم . فاابن الأكبر هو الوريث للقبيلة فالتقسيمات الفرعية فى القبيلة 
لا تتم وفق الثروة أو القوة » بل على أساس فئات العمر » فلكل فئة غمر مكانة معينة فى 
القبيلة ¥ تتجاوزها ولا ينتقل الشخص من رفقة سن إلى أخرى إلا بتقدمه فى العمر . 
ويسمح هذ! النظام بتماسك القبيلة كوحدة والأسرة كوحدة أصفر ؛ إذ لا يوجد مبرر 
للتنافس . ونظير هذه القيود يعطى المجتمع لكل رفقة سن مجموعة من الأدوار 
الاجتماعية الوأضحة الدقيقة فى حقوقها على الفئات الأخرى وواجباتها إرائها . لذلك 
يكاد ينطبق نفس المبداً الذى طبقناه على مجتمع صناعى متطور فى تقسيمه فى 
مجتمع زراعى وعوى بدائى . إن فهم المجتمع لا يتم إلا بفهم أساليب إنتاجه والصيغ 
الاجتماعية التى يخلقها » ويمكن أن نضم هذه الفكرة إلى ما تقدم من إظهار دور 
أنماط التربية فى خلق الظروف الملائمة للمرض النفسى فثضع صيفة دقيقة للمرض 
النفسى الاجتماعى . 
المرض النفسى الاجتماعي هو اللتيجة لفشل نظم التربية في التطور 
بما يلائم تطورا قد طرأً علي أساليب الإنتاج › مما يجعل الجيسل 
الأحدث عاجسزا عن القيام بدوره الإنتاجي الملائم لظروف الإثتاج 
وما تتطلبه من تنظيم مغاير الرغبات وأساليب إشباعها . 
تقدم نا هذه الصيغة نقطتين مهمتين سبق الإشارة إليهما فى الفصل الأول 
بصدد المحكات الخاصة بالانثشار » وهما : 


١١ (‏ -الاأمراض النفسية ) 


. اختلاف وتنوع الأمراض النفسية الاجتماعية فى المجتمم الواحد‎ - ١ 

۲ - انتشار الأمراض النفسية فى المجتمم واختفائها لظروف تبدو غير ذات 

علاقة مباشرة بها . 

ولو لم نكن شد قمنا بهذه الجولة الواسعة فى مجال الأمراض النفشسية 
الاجتماعية » لظلت هاتان النقطتان على قدر كبير من الغموض » على الرغم من أهمية 
كشف غموضها .. 

يرجم اختلاف وتنوع الأمراضص النفسية الاجتماعية فى انتشارها بمجتمم ما › 
إلى أنقسام المجتمع إلى جماعات فرعية ( طبقات ) تختلف من حيث وضعها فى الإطار 
الإنتاجى وإسهام أفرادها فى الإنتاج . وكل طبقة هى مجموعة من الأفراد الذين 
يعيشون فى حدود من المسئوليات والحقوق التي تفرضها الطبقات الأخرى بحيث يعنى 
الانتقال من واحدة للأخرى تفيراً فى المسئوليات والحقوق . بمعنى آخر » أن الدور 
الذى يؤديه أفراد معينون فى عملية الإنتاج واقتصاد مجتمعهم هو فى شكله قبل 
الاجتماعى ( أى لم يظهر فى الوعى الاجتماعى تماما ) (+) » يتمثل فى مجموعة من 
الحقوق والواجبات تفرضها الطبقة الأقوى نفوذا فى الإنتاج إما عرفاً أو قانوناً . لذلك 
يجب أن نتوقع - عند البحث - وجود صراعات نفسية لدى أفرأد الطبقة !لواحدة ناجمة 
عن ضيق المجال المتاع الحقوق والواجبات الممنوحة لها . ويمكن أن نجد مظاهر عدة 
لحركة هذا الصراع المستوى الاجتماعى ؛ لأن المستوى قبل الاجتماعى يكون فى العادة 
٠‏ خبيئاً ومتميهاً بين المثل والقيم الاجتماعية وبين الضرورات الاقتصادية العادية . ذلك ما 
يجغل الفرد فى الطبقة المعينة يختلف من حيث تهيزه للمرض النفسى عن آخر فى طبقة 
أخرى . ) ) 

أما ظهور المرض النفسى وانتشاره فى المجتمع ثم اختفاؤه لأسباب غير 
مباشرة » فأمر يمكن إرجاعه لأسباب فى جذور أولى لنشاة المجتمع الإنسانى . إن 
النقلة الضخمة التى قام بها نوغ راق من الثدييات العليا والتى تنحدر منها » إنما هى 
نتيجة لتغير أساليب الإنتاج لدى هذه السلالة . فالتغير الذى حدث فى قمة السلسلة 
الحيوانية وأدى إلى سلالة البشر 1100-8210٥8‏ » هى تفير فى أساليب إنتاج 
الطعام . فالحبوانات الأدنى رقياً من الہشر تعتمد فى طعامها على جمعه وتناوله على 


(٭) يمكن مقارنة قبل-الاچتماعی ٥4‏ !۲۲۴-50 بالقبلشعور ۲۲۴٥0۸5٥10108‏ لدی الفرد . 


سس الأ عراض النقسة ب 


حالتة الأولى . إ۷ أن الإنسان الأرل كان نسلالة لا تقف موقفاً سلبياً من رغباتها فعمدت 
من جانب إلى تغيير فى طبيجة ما تجمعه من طعام » وذلك بواسطة الطهو أو التخزين 
أو التخمير » وما إلى ذلك من إضافات ترفم من قيمة الطعام . ومن جانب آخر عمدت 
إلى الصيد . وأهم ما يمي الإنسان عن غيره من الحيوانات الصابدة هو أن الحيوأان 
يصيد بجسده ولذا فهو دائماً فى حاجة إلى كائن أضعف بدنياً منه . أما الإنسان فكان 
الحيوان الوحيد الذى استعمل إضافات لبدنه تعينه على تجاوز فارق القوة والسرعة بيته 
وین صیده . وإزاء هذا اتور الذى انعكس على بنية الم البشرى فأرتقى » حدث 
تغير مماثل فى اتجا عكسى . إن ارتقاء أساليب الإنتاج فى السلالة البشرية كان على 
حساب النزعات الغريزية الطلقة وبتضحيات ضخمة فى مقدار ما يسمع الإنسان 
بإشباه وإٍعلانه منها . والدليل على ذلك تراجع التعبير الغريزى لدى الإنسان تراجعاً 
عكسياً مع تقدم أساليب الإنتاج رارتقائها . لذلك فإن المعاق والمقيد من تلك النزعات 
يتحول فى النهاية - وکما, هو ممارس فی عیادات ت العلاج النقسى - الى طاقة نفسية › 
إن لم تجد فى أسالیب الإنتاج منفذاً للاشبا ع انقلبت إلى نواة كمية لكيفيات مرضية 
متنوعة . على نق النسق سوف نجد أن المرض النفسى قد ينتشر فى مجتمع 
لظروف ء تبدو غير ذات علاقة به لتحول فى آساليب اإنتاج يقف إزاء مجموعة من 
الرغبات الفريزية ولا يعطيها منفذاً بديلاً للإشباع . ثم يختفى المرض النفسى بعد أن 
يجد الإنسان فرصة لتحويل هذه الرغبات إلى عملي اإنتاج أى عندما يخلق في نظام 
الإنتاج ثافدة جدیدة ةلإشباع , 


لا شك إذاً أن فحص تطور علاقات الإنتاج رأساليبه من جاثب ؛ واتجاه تطور 
الإنسانية من جائب اخر ٠‏ وعملية تغير ا مجتمعات الإتبانية من جانب ثالث » ثم 
دراسة العلاقة بين هذه العناصر الثلاثة ومهما كان تعقدها » هو السبيل إلى فهم 
صلة سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمم . وقد بلغنا فى صدد هذه النقطة مبلغاً 
كبيراأً حتى الآن . لقد أوضجنا علاقة أساليب الإنتاح بأساليب التربية » وأوضحنا 
علاقة أساليب التربية بإعطاء أدوار اجتماعية تلائم ألبنية النفسية » وأوضحنا النقائج 
العامة لخلل أى من العلاقتين .إذا يمكئنا أن نخطو تلك الخطوة الأخيرة وهى صياغة 
علاقة سبكولوجية الفرد بسيكولوجية المجتمم صياغة نهائية فى صورة عامة . 


العلاقة بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع : 

يقول إريكسون )٤۸(‏ : « رغم إن القبائل والأمم - ويما لها من حدس نوعى - 
تستغل تدریب أطفالها لإکساہهم نضجا آئياً من نمط خاص وطاہعاً محدداً من 
التماسك فإن مخاوف غير معقولة تكتنف نفسية هؤلاء الأطفال تنبت من الأساليب 
نفسها التى تتبعها القبائل والأمم فى استغلال الطفولة » . 

تشير هذه العبارة الناصمة إلى ما ريد بلوغه من اكتشاف الصلة بين الفرد 
والمجتممع . فدرأسات إريكسون توضح بجلاء أن اأكتساب الطفل لانية ملائمة 
لمجتمعه وطابع محدد من التماسك يكون غلى حساب قدر ما ونوع ما من الاضطراب ‏ 
النفسى . بمعنى آخر » أن ما يخلق السواء فى نظر المجتمع يحرك المرض لدى الفرد » 

وكأن العلاقة بين الفرد والمجتممع هى علاقة التضاد والصراع . ولعل هذه الفكرة على 

- ما تجده من مظاهر التأييد من الملاحظات العامة هى أخطر ما نقصد إلى إبرازه فى 
هذا المؤلف . والهدف من إبراز هذه الفكرة نايع فى حقيقة الأمر من كثير من أفكار 
مماثگة نجدها فى نخلريات علم الأمراض النقسية اث الصيفة السطحية كنظريات 
التوافق وعلم الجريمة » ونظريات علم الاجتماع المرضى ذات الصبفة الوظيفية . إن 
الأمر كما يبدو لنا.أخطر من مجرد التسليم بواقم ‏ إنه ركيزة الفهم الجدلى للظاهرة 
الإنسانية . 

عندما يولد الطفل يكون موضوعه الأول وم رکز انتباهه هو ما يحتاچه من 
أحاسيس بدنية . فالبيئة الرحمية تعفى الطفل من أی مؤثرات عدا بعض مؤترات ضغط 
طفيفة ٠‏ لذلك عندما يولد الطفل لا ينفك يتعرض لضروب من الأحاسيس التى يخبرها 
لاول مرة » وذلك دون استعداد كاف التقبلها . نستطيم أن نصف حال الوليد أنه فى 
غفلة عن وجوده › ولکنه یعیش ذاته وکأنها شیء ؛ وشیء غریب عنه . فالمثیرات 
الحشوية والخارجية ¥ تتمايز لدى الطفل إلا فى سن متأخرة نوعاً » حيث يمكن أن 
نتكلم عن عالم داخلى وآخر خارجى . أما قبل ذلك فالعالم الداخلى خارجى بالنسبة 
إلى ذكاء الرضيم . أما مشاعر الرضيمع إزاء هذه المثيرات فتخضع لقانون اللذة 
والألم » ولا تنتقل إلى مرحلة مبدأ الواقع قبل أن يحدث قدر من تمايز الداخلى عن 
الخارجى ويالتدريج - غير المنتظم ثابتة متكررة تقريباً - فيعى أمه » كأول ما يمثل 
عالاً خارجياً أو آخر . ومن الإم بنتقل الانتباه فى جولات تتسع وفق قوانين السواء 
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ليضم تلك الوفرة والكثرة من المثيرات التى بتحول إليها قدر كبير من المشاعر التى 
كانت للأم فى اليداية . 

إلا أن التحول من الذات إلى العالم بمعناه المادى - ليس مجرد انتقال بسيط 
للاهتمام من الذات إلى ما ليس الذات » بل هو انتقال مركب : عنصره الأول كم 
الانتباه » ثم درجة أتضاح اللاذات أتضاحاً موضومياً . فمن الائغلاق التام على الذات 
فى الأسابيع الأرلى يبدأ التفتع على العالم » ولكن فى رؤية تخييلية له بها قدر طفيف 
من حقيقة الموضوعات . وتأتى مرحلة تالية يلعب التصور دوراً مهما فى تعرف العالم 
ويعد ذلك يحدث - أو لا بحدث - الاإدراك اموضوعى الراقعى للموضوعات . لذلك فإن 
عالم الطفل يكون عالاً من موضوعات متخيلة أقرب إلى الخرافة لأنه عالم رغبته 
التى تصوغ الموضوعات › بأقل قدر من واقم هذه الموضوعات › ويصورة ما يمكن أن 
نعتبر أصل الفکر والتفکیر لدی اأطفل هی مشاعره » على ساس تطوری بحت . 
فالمشاعر هى أول تفكير وتغلل فى التفكير مهما نضج التفكير . وكى نوضح هذه العملية 
فى مثال عام نتخذ موقف الرضاعة مثلا . إن شعور الطفل بالراحة بعد إرضاعه 
إرضاعاً مشبعاً يجطه قادرا على تخيل الام - أى خلقها فى مخيلته - بوصفها أماً 
حنوناً رحيمة فيشعر نحوها ( نحو خيالها ) بالحب . كذاك فإن احباط رغبته يؤدى إلى 
٠‏ تخيل الام بوصفها أماً شرسة قاسية تستحق الكراهية بل ولا يمكنه حبها . ويمكن أن 
نلحظ فى ذلك أن قدرته على الحب ستواجه إحساسه بذاته بأنها ذات محبوية » كما أن 
كرهه لأمه سوف يعطيه إحساساً بأنه كريه . بعبارة أخرى فإن رغبة الطفل تلعب دوراً 
مهما فى تقديره للحقائق نظراً إلى أنها بما تثيره من مشاعز تجمل الموخموعات 
الخارجية على شاكلتها . 

وتلعب اللغة وظيفة مهمة فى كشف الراقم لدى الإنسان وحته على التخلى عن 
تخييلاته . فالكلمة قادرة على أن تحل محل الموشوعات ذاتها › وأن تدفم الشعور إلى 
الارتباط بها مما يسمح الموضوعات ذاتها بالفرار من أسر المشاعر لها ( نسب 
متفاوتة ) . وباستقلال الموضوعات عن المشاعر. يتمكن الإنسان من معالجتها بفكرة 
فيكشف وأقعها بعيدا عن التشويه الذى يصيبها بفعل وجداناته . لذلك فاللغة كخاصية 
إنسانية تعد منفذه إلى العالم غير الحيوانى » أى مخرجه إلى نطاق الفكر المجرد عن 
الرغبة ؛ الفكر الموضوعى ( ارجم إاى الفصل الثاني ) . فالشعور بالحب والكرأهية 


ينفصلان عن موضوعاتهما الأصلية من خلال لغة الإنسان مما يمكنه من أن يعالج هذه 
الموضوعات بحرية أكبر من جانب › وأن يتعامل مع موضوعات أخرى بنفس المشاعر 
بعد اسقاطها عليها من جاتب أخر . فالإنسان فى تطوره يرتقى لبحقق انفصالاً بين 
الشعور ويين الموضوعات فى مستوى يزداد نقاء ودقة عبر عمره وعبر تاريخ جنسه . 
ويقود هذا الارتقاء الفردى والبشرى إلى تحول الرغبات إلى صيغ أخرى جديدة ثتيح 
للحياة الاجتماعية الظهور والاستقرار والسبادة . 


فإذا انتقلنا إلى الإنسان بوصفه نوعاً من أنوا ع الحيوانات سنجد ظواهر كثيرة 
مطابقة لا وجدناه فيه كثوع أو فرد . فالإنسان حيوأن متطور ولديه إمكانيات غير 
محدودة لمزيد من التطور . وتلك الخاحسية تدل على أن رغبات الإنسان تفوق إمكانياته 
فى إشباعها وإمكانيات الطبيعة فى تحقيقها . لذلك كان الإنسان ألحيوان الوىمد الذى 
لا يكف عن تطوير إمكانياته والكشف عنها واكتشاف الطبيعة وترسيم مجالاتها ليحقق 
مزيداً من رغباته . بل إن الموقف قد يبدو فى أحيان كثيرة - ولسرعة عملية التطور لدى 
الإنسان - غامضا » فالدارس لتطور الإنسان قد يحار فى البداية بين الرغبة 
والاكتشاف . فمن الأقوال المأثورة إن « الحاجة أم الاختراع » ؛ أى أن الرغبة تدهم إلى 
الكشف . ولكن يبدو كذلك أن الاكتشاف يكشف لاوعى الإنسانى مزيداً من رغبات طى 
نفسه لم يعيها حتى حقق بعضها » فكل اكتشاف يحقق رغبة يئير رغبات تدفع إلى 
الكشف فالحاجة إلى وفرة الطعام نبهت الإنسان إلى الزراعة . ولا مارس الزراعة 
وتخلى عن موقفه السلبى من ماكله أتيحت للانسان فرصة الوعى بمزيد من رغياته التى 
لم يفطن إايها من قبل . 

هذه الخاصية البشرية تشير إلى طبيعة مميزة للانسان هى وفرة وتذوع مشاعر 
- ووجدانات الإنسان . وكما لاحظنا لدى الفرد يمكن أن نلاحظ لدى الجنس والنوع 
البشرى » إن وفرة مشاعره قد أكثرت من المرضوعات التى يمكن أن يتعلق بها . 
فمشاعر الإنسان کات رصیده البشری لاكتشافه إمكانيات لم تتح لغيره من الحيوانات 
فى الطبيعة » إمكانيات تسمح له وتمكنه من أن يفرغ فيها شحناته الوجدانية 
الفياضة . لقد كانت خاصية ازدياد الوجدان لدي الإنسان عن إمكانيات اختزانه لها 
حافزة إلى تجديد وسائل الإئتاج ومعالجة الراقم بدلا من مجرد تخيله » ليجنى من ذلك . 
أكبر قدر من الإشباع . وقامت اللغة بوظيفتها الاجتماعية فى حسن اكتشاف الواقع 


والاحتفاظ به فى صورة ذهئية . كذلك مكنته اللغة من معالجة رغباته ذهنياً بيدا عن 
موضوعاتها الأصلية . وظهر الإغثراب كعملية حبوية لدى الإئسان . إذ تعول العالم 
الإنساتى إلى عالم من البدائل والرمون . غدت الكلمات ذات دلالات كثيراً ما يعاملها 
الإنسان معاملته لوضوعاتها ذاتها . وانفصل الإنسان عن رغباته انفصالا جذريا › 
وسار فی طریق التشیید الحضاری فی تتاہمع ارتقائی . ریری فرويد أن تطور الفرد هو 
. تلخيص شديد لتطور النوع » ويرى غيره أن ارتقاء الفكر الإنسانى قد مر بنقس مراحل 
ارتقا ء الفرد من الطغوة إلى الرشد 

يمكثنا حالياً » ويعد هذه المقدمة » أن نركز انتباهنا إلى خاصية اللغة كمدخل 

قة سيكولوجية القرد بسيكولوجية المجتمع , فظاهرة اللغة لدى الفرد واضحة 
ابوه إذ إنها الدليل على تخليه عن فرديته ودخوله فى شيبكة العلاقات الاجتماعية . 
كذلك فإن ظهور اللغة لدى الجنس ألبشرى هو علامة انشطار النوع الإنسانى عن 
المملكة الحيوانية ودخوله فى صيغ التكوين العضوي للمجتمع . إل أن خطورة النظرة 
المتوازية للأمرين » وبواقع تأثير الفكر الوظيفى قد يجعلنا نقع فى خطأين . الأول : آن 
فهم اللفة فهماً محدوداً فى كونها مجموعة الصوتيات ذات الدلالة » أى إنها الكلام . 
فاللغة كما نعتيها هى أمر آخر غير مظهرها الحركى . إن اللغة هى سبيل الإنسان إلى 
حقیقته ولیست هی حقیقته › ہمعنی أن الکلام هو ہدایتھا ولیس نھایتها . ولا یعنی کوته 
البداية أنه الأصل . أما الخطاً الثانى : فهو انحسار فهمنا للفة فى إطار وظيفتها 
المتشابهة للفرد والمجتمم . والواقع أن لفة الفرد تختلف تماما عن لفة المجتمع رغم 
اتحادهما فى الألفاظ . فلغة المجتمم معطيات عامة ؛ بينما يحاول الفرد أن يدل بالعام 
على الخاص - ذلك فى أكثر الجوانب بساطة . لذلك بجب علينا أن نتثاول اللغة تاولا 
خاصاً بدأ يشيم حالياً رغم دقته ونقصد به التناول البنيوى الغة . ففى هذا التناول 
سوف يتضح بجلاء كبير أن اللفة هى نقطة الاتصال والانفصال بين الفرد وبين 
المجتمم . وقبل أن نتناول هذه النقطة فى تفصيلها نقدم لها فى هذا الجزء تقديماً 
سريعا . . 

إن نشاة اللغة عثد الطفل ؤفى المجتمم توضع اذا وشانج الاتصال بين الفرد 
والمجتمع › وتبين مراكز الائفصال بين الائثين . 

تقوم سیكولوجية الفرد على إمکانه إشباع رغباته فى الإطار اللغوى ( آى 
الاجتهاعى بالعنى ألبنيوى ) . نامجتمم هو لغة من حيث دلالته وقوامه ألبتائى . وفى 
حدود اللغة التى يجدها الطفل معدة لاستقبال رغباته » يكون الإشباع والإحباط ويكون 


نطاق ومصير رغباته . بل إن اللغة ذاتها ومن حيث هى جهاز للدلالة يستطيم أن يعرب 
الشخص عن رغبته من خلال دلالاتها . إذأً فاللغة سلاح ذو حدين : سلاح التعبير 
ولتعطيل التعبير فى نفس الوقت ء وسلاح للإشباع وللاغتراب عن الرغبات فبها كدلالات 
شيئية . فالرغبة فى الطعام لدى الوليد رغبة مجهولة تماماً إلا فى حدود لغة المجتمم 
التى تقولها فى دلالاتها اللفظية . مثال ذلك الحاجة إلى الطعام التى تتركز ادى الوليد 
فى تدى أمه أو بدائله الصناعية . فإن سبيل الإشباع الفمى وطريقة الإشباع ومداه 
كلها أمور هى أصلا لغة يخاطب بها الطفل - أى تخاطب بها رغبته - وهى ذاتها اللفة 
التى تسمح للطفل بمعرفة رغبته ولا تسمح له | بما تقدم من معرفة . فعندما پشرع 
الطفل فى استبدال رغباته عن طريق التعامل مع الدلالات اللفظية » سوف يجد 
المجتممع قد أعد له مجموعة الألفاظ التى لا محيص له من أن ينتقى منها أو ينتقيها . 
فإذأ كانت الكلمات الدالة على الموضوعات هى مخرجه من ذاتيته إلى الواقم » فاننا ' 
نتوقع أن يكون إدراك الواقم محكوماً باللفة » أو أن الواقم هو ذاته اللغة . لذلك فإن 
تحول الطفل إلی کائن إنسانی ( اجتماعی ) يرجئ رغباته ويتنازل عن بعضها يبدلها 
بما لا يجعلها تتعارض مع رغبات الآخرين » محكوم بشبكة اللغة التى تحرج من رحمه 
لتضمه . ومن خلالها - أى بواسطة اللغة - تلتقى سيكولوجية الفرد مع سيكولوجية 
المجتمم » والأفضل أن نقول إن الفرد يولد ليتفق مع المجتممع ثم بشرع فى الائفصال . 
ونقوم أللغة بنفس ألدور فى ريط المجتمع ككل بأى فرد فيه . فاستقرار لغة 
الجتمع تعنى استقرار ألبدائل اللفظية وغير اللفظية التى تسمح بالاغتراب المىحد 
للأفراد . ويمكن الاغتراب الجمعى المىحد من كبت وتعطيل وإبدال رغيات الأفراد بما 
يجعل كل فرد فى حاجة إلى المجتمع ولغته حتى يمكنه العيش مع الآخرين ؛ معي أخر 
اللغة تربط المجتمع بالفرد الذى يحتاج فعلا إلى اللغة ليعالج رغباته ہما يتناسب مع 
ضرورات الحياة البشرية . فلو لم تكن للمجتمم لغة لما احتاج الفرد للحياة الإجتماعية 
المحددة » ولاتخذ كل فرد سببله الخاص لعالجة رغباته » أما وجود اللغة فهو الشيب 
الوحيد الذى يربط الفرد بالمجتمع . 
ولكن نلك الطببعة اللغوية للانسان هى ذأتها منشاً انفصال سيكولوجبة القرد 
عن سيكولوجية المجتمع . إن الفرد يولد ليجد لغة معدة لأن تكشف له الواقع بقدر معين 
ويشكل خاص . ولكن هذه اللفة ومهما بلغت من دقة » ¥ يمكن أن تفى للفرد بكل 


سس الآ مراض النفسة . 


حاجته إلى الراقم . لذلك يشرع الفرد من الانفصال عن مجتمعه فى نفس اللحظة التى 
يشرع فى الاتصال به . فكل محاولة منه لاكتساب مقومات الكبت من لغة مجتمعه تضم 
أمام حقيقتين : الأولى » أنه يتنازل عن رغبته عنوة . والثانية › أٺه صساحب رغباث 
خاصة مهما تشارك مع غيره فيها . ونتيجة الحقيقة الأولى هى محاولته #بتكار لغته 
الخاصة » وهنا يحدث المرض النفسى باعتبار أن الأعراض هي لغة . أما نتيجة الحقيقة 
الثانية فهى محاولة لتقبل رغبته من خلال زيف لغة ألإخر › وحينئذ تحدث الجريمة 
حسب قول القديس أغسطينس بأن « القانون يخلق الجريمة » . إن سيكولوجية الفرد 
تقوم على قدر انصياع رغبته للغة المجتمع › وتقوم سيكولوجية المجتمع على قدر ما 
٠‏ تعنيه لرغبة الفرد . ولكن قدرة الفرد على أبتكار لفة تناسب رغباته محدودة لأسبقية لغة 
امجتمم عليه من جانب » ولعدم إمكان ابتكار لغته الخاصة التى تصله بآخر فى وقت 
واحد . أما لفة المجتممع فلا تتغير إلا بتغير الظروف المادية التى تنشاً من أساليب 
الإنتاج لذلك يكون الفرد أسرع فى المرض من المجتمع ء لأته أكثر حساسية لعدم 
أتساق لغته مع رغبنه . 


وبالتدريج تظهر شقَة بين الفرد والمجتمم لاختلال النظام اللغوى بينهما نتيجة 
لعدم اتساق أساليب الإنتاج ومعالحة البيئة مم رغبات الأفراد فتتحول الظواهر التفسية 
إلى ظواهر اجتماعية » وهى بذلك تكشف عن أخطر ما فى الأمراض النفسية 
الاجتماعية ونعنى أن تحول الفردى إلى اجتماعى هو تحول من السواء إلى امرض . 


ج مقدمة الياب ألثانى . 

« الفصل السادس : تطور الفرد وتكوبن الآندة . 

+ الفصل السابم : تطور المجتمع وعملية تنسيق الذات . 
+ الفصل الثامن :. الآنية الفردية وأنية المجتمم . 

+ الفصل التاسسم : دينامية تطور الفرد وتطور المجتمع . 
¥ خاتمة الباب الثاني . 


س الأمراض النفسة س 


مقدمة الاب : 


قد يبدو الهدف من هذا الباب بفصول الأربمة هدفا طموحا . فطرح المشكلة 
النظرية يحمل معنيين وكليهما طموح . المعنى الأول الإسهاب فى بسط النظرية بما 
يغنيها عن مزيد مناقشة أو بما يوهم باستيفائها حقها من التوضيح . والمعنى الثاني 
هو الانتهاء من أمرها بما يجعلها فى غير حاجة إلى عودة لاتأمل وما يجعلها منتهية › 
ويمكن الإلقاء بها جانباً حيث تكون قد أستوفيت ولسنا ننكر أن الهدف من هذا الباب 
هو المعنيين معا » ولكننا ا نظن ان فى الأمر طموحا شديدا يستحق ريبة . وتقديرنا 
أن الأمر ليس فيه طموحا مبالغا يقوم على فهم محدد - نلتزم به ولا ثلزم - لمعنى 
النظرية في العلوم الإنسائية . النظرية فى العلوم الإنسانية على خلاف تلك فى العلوم 
الفيزيقية . ففى العلوم الفيزيقية تأتى النظرية تتويجاً لجهود علمية ضخمة وحصياة 
ثرية من ملاحظات متناثرة أو متسعة فنخضهعها جميعاً » بقوانينها ؛ الجزئية الدقيقة 
إلى إطار فكرى شامل . هذا الإطار الفكرى هو النظرية بالمعنى الذى يصلاح العلىم 
الفيزيقية لأنه من جانب يعد صيغة فعلية أشبه ببوصلة تحدد اتجاهات الكش ف 
وما يمكن أن يجد عليه » ولأنه من جانب آخر هو فلسفتها التى تعطى معنى ( نظرياً 

وعملياً ) للوقائع والحقائق الثابتة والصادقة التى تعرضها القوانين الجزئية . 


أما النظرية فى العلوم الإنسأانية » فهى - فى رأينا - إطار شامل تنقضه 
التفاصيل وصيغة عملية لأمور لم تتحقق بعد وقوانين لم تكشف وفلسفة ( نظرية 
وعملية ) لوقائع وحقائق لم تجد من يجمعنها : بمعنى أخر ؛ الثظرية فى العلوم 
الإنسانية هى البداية اللازمة لتوجيه الجهود العلمية فى تجميع الحقائق والوقائع 
بأسلوب محدد ويحجم معين لينتهى الأمر بعدد ملائم من القوانين الجزئية أو قانون 
عام . بينما هئ على نقيض ذاك فى العلوم الفيزيقية إذ تكون النظرية هى النهاية («) . 


(+) انخلر للمؤلف الفصل السادس من ( التحليل النفسى بين العم والفاسفة ) الأنجلو المصرية › 
4 .۰ ) 


لذلك فبسط النظرية فى اللوم الإنسانية عمل يمكن أن يتم دون خشية طموح يغشى 
البصر » مادام مفهوم النظرية فى ذهن الباحث على ما سبق عرضه . اما طرح المشكة 
النظرية بما يدل على طموح مبالغ فيه » فآمر # يتأتى إلا فى العلوم الفيزيقية أو لمن 
بهدفون تحويل العلوم الإنسانية إلى مجرى فيزياء الإنسان . حينئذ قد نجد من يحاول 
هذه المحارلة الطموحة » والتى أن يكون عليها انتقاد إا ذا قصرت دون هدفها : وهو 
الإحاطة الشاملة بكل ما يتعلق بالظراهر التى تتصل بها . 


النظرية في العلوم الفيزيقية ١‏ إذا » تحتاج إلى وضوح كاف وتاكد كأمل من 
عدد كبير من الوقائم وأطمئنان إلى إحاطة مناسبة ہما تم من كشوف فى مجال معين . 
أما النظرية فى الملوم الإلسانية فتهدف دفم عجلة البحث لإعطاء تلك الوقائم الراضحة 
والموكدة إ مامه بالظواهر . لذلك فليس فى طرح المشكلة النظرية فى الأمراض النفسية 
الاجتماعية - بمعني الطرح معاً -طموحاً تلام عليه . إن ما نقصده هو الانتهاء إلى 
صيغة تكفى لدفع عجلة البحث - ومرد الشعور بالكفاية هو اقتناع بان الظواهر 
النفسية الاجتماعبة مها مثل أى مجال آخر من الظواهر البشرية - يتحمل أكش من 
محاولة نظرية.. ولسنا نعني بذلك أننا من أنصار فتح المجال اتعدد النظريات » بل 
نناصر فكرة فتح ا لمجال اكل المحاولات ونظريتنا هى محاولة نقتنع بأنها أكثر صواباً : 
وتأمل لها ان تجب فى يوم ما غيرها من المحاولات . 
٠‏ بهذا المفهسىم المحدد - الذى نلتم به - نمرض المشكلة النظرية الخاصة 
بالأمراض النفسبة الاجتماعية - وأهمية هذا المفهوم القارئ تتلخص فيما يلى : 
| - أننا لتقد فى صحة الزاوية التي سوف نسهب فى بسطها » ولا نميل الى 
الاطمئنان الى غيرها من الزوايا . 
- أننا نؤمن بأن الأخذ بهذه الزاوية كفيل بإقامة عله مستقل للأمرأاض 
النفسية الاجتماعية ؛ له منهج بحث محدد » وعدة فنبة محددة ويمكنه . 
الانتهاء إلى قوانين ثابتة صادقة تفسر تلك الظواهر 
ج - أن الحاجة الماسة - حالياً - هى طرح المشكلة ااظرية بسا یسم بان 
يشرع الباحثون فى توضيح مهجهم توضىيحا مميزا لهم » وپما يسمح 
بابتكار العدة الفثية اللازمة التجريب بهدف صياغة قوانين الظراهر النفسية 
الاجتماعية » فى صيغتها المرضية ثم فى صيغتها السوية . 


> ETE ان‎ | TI ا‎ 


د - طرح المشكلة النظرية إنما يعنى بلوغ مشارف خطة العمل . ويمكننا أن 
نعتبر هذا الباب هى الخطوة الاخيرة التى نخطوها فى اتجاه نعتقد ف 
صوابه نحو خطة عمل . وفى حدود الشائع عن المباحث الإنسانية يمكن أن 
نعتبر هذا الباب أشبه بباب للفروض يعقبه باب للتجرية . ولكننا فضلنا أن 
نمتبره باباً لطرح المشكلة النظرية يعقبه باب النظرية ذاتها فى صياغتها 
النهائية . إن طرح المشكلة يبقى لنا النظرية فى صيغة لا استشكال فيها . 


لقد حاولنا فى الباب الأول بفصوله الخمسة أن نتأمل أفكاراً شائعة في مدان 
العلوم الإنسانية » وعلى وجه التذصيص فى مجالى علم الأمراض النفسية وعلم 
الأمراض الاجتماعية . وقد تأملناها فى ضوء أرضدة فكرية قدمنا لها تقديماً » نعتقد 
فى كفايته . وقد وجدنا أن تلك الأفكار تعوق انطلاق الفكر إلى الأبعاد ألسليمة لدرأسة 
الأمراض الذفسية الاجتماعية . فرغم شيوعها وأستقرارها كانت الظوأهر النفسية 
الاجتماعية تفقد خصوصيتها كمجال بحث مستقل ١‏ ذلك من جانب » ومن جانب آخر › 
وجدنا نها تضيم معالم المحك اللازم لتمييز هذه الظواهر عن غيرها من ظواهر العلوم 
الإنسانية . وانتهى بنا الأمر إلى بعض الأفكار التى لا مبرر لاستقرارها رغم 
شیوعها ؛ وإلی إبدال مفاهیم بأخری تزيد من تحديد ميدان البحث ولا تسمح بضمياع 
الحدود الفاصلة بين هذا الميدان وغيره . 


تلك الخطوة فى الواقع ألزمتنا بأن نناقش بجدية مشكلة البحث المتعمق 
والسطحى لسببين . السبب الأول » أن هذا التقسيم ذاته يقوم على فكرة شائعة 
تراجم مراجعة جادة . والسبب الثاني » أن مناقشة الأغلاط الفكرية فى هذا التقسيم 
أتاحت لنا فرصة توضيح ميدان بحثنا وطبيعة مشاكلة وعناصره الأساسية . 


وجدنا أن العنصريين الأساسيين فى مبحثنا. هما الوحدة البشرية وأسميناها 
سيكولوجية الفرد › والظاهرة وأسميناها سيكولوجية المجتمع . وقد أخذنا كلا علي حدة 
لنضسع أساس دراستها » فانتهينا إلى مفهوم الغريزة ( كمفهوم ظهر في مجال التحليل 
النفسى بصفة خاصة ) كقاعدة لدراسة الوحدة البشرية » وإلى مفهوم أساليب الإنتاج 
لفهم الظاهرة الاجتماعية . وأخيراً كان علينا أن نتعرض للعلاقة بين سيكولوجية القرد 
وسيكولوجية المجتمم . وبتعرضنا لهذه العلاقة وضعنا الثقل على ظاهرة اللغفة . ورغم 


أنا قد حذرنا من أن يظن القارئ بظاهرة اللفة ظناً غير الذى نأخذ به » فإثنا لم 
نعرض له المعنى الذى نقصده بتلك الظاهرة . والسبب فى ذلك أثنا فضلنا إرجاء الأمر 
إلى هذا الباب حتى نكون قد مهدا لفهم مأمون لظاهرة اللففة .. 


فالزاوية التى نعتقد فى صحتها بالنسبة إلى نظرية الأمراض الثفس ية 
الاجتماعية هى زاوية الصيغة اللفوية لسيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . وإبراز 
هذه الزاوية يحتاج إلى مهام ؛ أن نوضح الشكل الذى تتخذه كل من سيكولوجية الفرد 
وسيكولوجية المجتمع خلال عملية التطور . فتطور الفرد أمر فعلى ل إنكار لواقعيته 
وتطور المجتمع حقيقة لا مجال فيها الخلاف إلا فى تحديد محركاته . ولكن معنى 
التطور ¥ زال مجالا لنقاش حاد بين علماء الإنسان . ولا شك أن فهم هذه القولة 
العقلية يعد حجر زاوية في هذا المؤلف . فدون كشف الغموضن معنى التطور سوف 
يختل ميزان العرض ٠‏ لان إحدى كفتيه تقوم على رفض لقولات شائعة › بينما تقوم 
الكفة الثانية على مقولة شائعة هى التطور . 


يوافق جميع المشتغلين بالعلوم الإنسانية على واقعة التطور . ولكن هذا ¥ يعنى 
انتفاء أشكال الخلاف والتعارض . فالخلاف فى شأن التطور ينسحب على عاته وعلى 
نتائجه على حد سواء . ونميل إلى تقسيم اللمختلفين فى أمر التطور إلى معسكرين . 
معسکر مثالی وآخر مادی يضم معسكر المثاليين أفكاراً عديدة حول ظاهرة التطور 
وأسبابها . ففى هذا المعسكر تدور جميم المباحث الخاصة بأسباب التطور حول حكمة 
سليمان النبى . « ليس تحت الشمس من جديد » . ومعنى هذه العبارة أن كل ما يحوط 
بالإنسان قابل للتغير عدا الإنسان ذاته فهو ليس جديداً » ولا بتجدد . لذاك قد تجد من 
الأسباب المثالية فى تفسير التطور تلك التى ترجعه إلى عبقرية بعض الأفراد » أو فاعلية 
الرسائل الدبنية فى إلهام الإنسان بصالحه » أو قيمة الأثر الاجتماعى على الأخلاق أو 
جهلة الإنسان ذاته التى صيفت يوم كان صيغة راقية أصلاً . 


أما المعسكر المادى فينظر الى التطور نظرة أخرى . يرى الماديون أن ما يتغير 
هو الإنسان ذاته.» وأن العالم من حوله ليس بمتغير . ونعنى بذلك أن مباحث الاديين 
فى أسباب التطور مباحث تنصب على صور الحياة بوصفها تياراً متصلا من الثحول 
نحو الرقى . وتتراوح الاقتراحات حول هذه الفكرة من وضسعية بسيطة التركيب ترى أآثر 


البيئات المحيطة بالفرد على خواصه من حيث : إبران عامل العمل الإنسانى على البنية 
الفسيولوجدة له وتطورها . 


وفى جملة مجصعة يمكن أن تناول لخلاف بصدد التطور من زأويتين : زاوية 
الأساس والبتية العلوية للظاهرة الإنساثية ؛ حيث برى المثاليون أن الأصل فى التطور 
هو ما يعد بنية علياً لدى الماديين ( الفكر والأخلاق والعادات ) . بينما يرى الماديون أن 
الأصل فى التطور هى ما يعد بئية عليا لدى المثاليين ( الإنسان والرغبات والحاجات ) . 
لهذا فإن المثاليين أميل إلى تقرير تطور الإنسان ذاته وثبات ما خلق به وخلق له . وعليه 
فكل فكر من الفكرين ينطلق من نقطة متناقضة مع مثيلتها فى الفكر المقابل . ينطلق 
المثاليون من فكرة « الإنسان الذى نحن عليه وليست له أشكال أسبق تخنلف عنه » »> 
وينتهون إلى أن التطور لا ينال من الإنسان ذاته » بل من نتاجه وأعرأضه » بيتما 
بنطلق الماديون من فكرة « ثبات المؤثرات فى التطور وعدم أختلافها من حيث هى وإن 
كانت قد تخثلف من حبث فاعليتها » ١‏ وينتهون إلى أن التطور ينال من الإنسان ذاته . 


ومهما كان الموقف من المعسكرين سوف نجد أن الفكرين يتضمنان مقولة 
أساسية » أن التطور ينال أمراً ولا ينال من الآخر . يتال من السبب ولا ينال من 
التتيجة أو المكس » كما أن ما يعد سببا فى فكر قد يعد نتيجة فى فكرة أخرى . لذاك 
فمفهوم التطور مفهوم ليس بعد على مستوى من الوضوح الكامل : ٠‏ 


وهذا الباب يقوم أساساً على قضية التطور : الفرد والمجتمم . 
قضية التطور : 


يعترف أكثر المشتغلين بالعلوم الإنسانية بظاهرة التطور . ولكن لا نعدم أن نجد ِ 

من الخلافات فيما بيتهم حول هذا الاتفاق ما يجعلنا نميل إلى تأمل الموقف دون 
اهتمام كبير بالقضية . يرى مثاليو الثزعة من علماء الإنسان أن الإنسان نفسه 
لا يتطور ؛ وأن ما يتطور هو أعراضه » أى تفكيره وشنه وأخلاقه ونظمه .. إلخ ‏ بمعنى 
آخر يرى.المثاليون أن الإنسان هو ما جهل عليه منذ أن وجد ١‏ وهى بذلك ثابت - أما 

انعكاساته فهى الأمر الذى يتطور . لذلك بكون مفهوم التطور لديهم مفهوما بقوم على 
الإقرار بتطلور الإنسان .. بوصفه أمراً آخر : تفكيراً أو معرفة أو مجتمعاً وما إلى ذلك . 


١١ (‏ - الأمراض النقسية ) 
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ولا نعدم أن نجد من ينكر إنكاراً تاماً عقم المذهب التاريخى د« لكارل » فى مؤلفه الذى 
يحمل عنذواناً مطابقا لهذه الفكرة . 


أما الماديون فيرون الأمر على خلاف ذلك . ففى رأيهم أن الإنسان ذأته هى 
المتغير والتطور » وأن أعراضه - فى نسبتها إليه - لا تتغير ولا تتطور . فالأخذ بنظرية 
النشؤ والتطور إلى الأرقى عنصر جوهرى فى مفهوم الماديين عن الإنسان . لذلك يعد 
كل تغير فى إنجازات الإنسان أمراً حتمياً لتغير وتطلور طراً على الإنسان ذاته . ومهما 
اختلف الماديرن حول تفاصيل هذا الرأى فإن الإنسان لديهم هى « الوحدة الببولىجية » 
ذاتها . لذلك فإن مفهوم التطور لدى الماديين مفهوم يقوم على الإقرار بتطور الإنسان .. 
مما يؤدى بالضرورة إلى تغير منجزاته . 


ثم نحد كلك اختلافاً واضحا بين المهسكرين قيما يخص علة التطور 
فالمتاليون برفضهم تطور الإنسان يرجعون تطور إرجاعه إلى علل غير إنساتية . فارتقاء 
الإنسان بىصفه كائناً اقتصادياً يأتيه نتيجة لارتقاء أساليب الإثتاج » ورقيه الاجتماعى 
بأتيه نتيجة انتشار دعوة إنسان أكثر وعياً بالقضايا الخلقية .. وهكذا . أما الماديون 
فیرجعون کل تطور إلى ما هی إنسانی ٠‏ ففی أقصی أطراف الفكر الماد قربا من 
المثالبة سوف نجد أن تطور تفکیر الإنسان - بوصف التفکیر ھی چوهر إنسانی - 
مسنول عن تطور باقى أعراضه . وفى أقصى الأطراف المضادة فى هذا ألفكر سوف 
نجد العمل الإنسانى علة تطور المخ » وبالتالى تطور باقى الأعراض . 


والخوض فى تفاصيل الموقف التناقض إزاء ظاهرة التطور أمر لا يتصل بخطة 
علمنا فى هذا المؤاف » ولكن تأمل الموقف كفيل بأن يبعث فيناً إحساساً بضرورة 
الانتقال إلى القضية نفسها . قضصية التطور . فمن العبٹ فى رأينا أن نناقش مبررات 
الأخذ برأى من الرأيين نظراً إلى أننا لا نهدف فى هذا الولف إقناعاً ودعوة » بل عرض 
فكرة محددة يمكن اللقارئ أن يشغل تفسه بمناقشتها ليصل بنفسه إلى الاقتناع أو عدم 
الاقتتاع . 


معنى التطور : 


التطور هو اختلاف يطراً على ظواهر معينة بما يجعلها أرقى شكلاً ومضىمواً 
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من حال سابق لها . فتطور الطفل هو اختلاف يطرأ عليه يكون فى أتجاه رقيه 
واكتماله » بل إن التطور الذى يحدث للرجل فبتجه بها إلى الشيخوخة هى أيضاً 
ارتقاء ‏ وان فى ظاهرة أخرى لها به صلة هى ظاهرة انوع البشرى برمته » يمكننا 
أن نخرج من هذا بقضيتين : 
ولا : التطلور یعنی ارتقاء لظاهرة ما وتفیر فی شکلھا ومضمونھا ہما يجهل 
الظاهرة على أصلها وجوهرها ١‏ ولكن مع تغير فى طبيعهة الأصل 
والجوهر من حيث التعقيد وتمدد الملاقات . 
انيا : أن التطور ارتقاء يصل الظاهرات بغيرها بحيث يكون ارتقاء وأحدة 
محركا لارتقاء أخري فى تتابع منتظم » بمعنى أن كل ظاهرة متطورة 
تصل إلى قمة تطورها ؛ تم تأخذ فى التراجع ولكن بانحسار ارتقائها 
تكشف عن ارتقاء لخلاهرة أخرى تنبم مثها . 


إلا أن هناك شرطا جوهريا فى قضية التطور . فالتطور هى الأمر الحتمى لأى 
ظاهرة تضم صراعاً بين نقيضين («) . بمعنى آخر › إن أى ظاهرة مركبة من نقيضين 
فى صراع هى ظاهرة قابلة التطور بل هى حتمها التطور . فالإنسان من حيث هى كثلة 
بيولوجية ذات احتياجات ويميش فى مجال به عثاصمر الإشباع › ظاهرة متطورة 
لصراع نقيضين هما الرغبة وموضوعها . والإنسان من حيث هى فرد يعيش مع غيره 
من الافراد ظاهرة ة تتطور لصمراع فرديته مع فردية غيره ٠‏ ویمکننا أن نخرج من هذا 
نالتا : ان نفس الظواهر المتطورة ناخد عدیداً ص الاتجاهات فی تطورها ی 
رأبعا : أن أى ظاهرة متطورة قد تأخذ اتجاها ما فى تطورها - يختلف عن 
اتجاهها الأصلى - وفقا لظروف الصراع أى وفقا لأهمىة الصراع بين 

متناقضين فبها فى لحظة محددة . 


ویمکننا على هدا التحو أن نصل إلى معنى محدد للتطور من إدماج هذه 
القضابا الأربع فى صيغة وأحدة 


١‏ التطور هو ما يطرأً ويحدث على ظاهرة قائمة على تناقض بين عنصرين 
فيها . ويحدد التطور طبيبعة العنصرين الذى ينشط الصرأع بينها فى وقت ما 
ولظطروف ما ٠‏ فى هذه الحالة يكون الارتقاء الذي يؤدى إلى اتصال هذه الظاهرة 
بغيبرها » والذى سمح بتولد ظوأهر جديدة تحل محل ألقديمة » , 


وفى هذه الميفة « ثلاثة أفكار أساسية » : إن التطور يأخذ شكله وأتجاهه 
من العنمرين التناقفمين اللذين ينشطلان حيث تكون التناقضات الآخرى فى حال 
سكون . ثانياً : إن أى تطور منعزل » ولكثه يسلم إلى تناقض بين الاتزان الذى يبلغه 
وپین اتزان فی عملية تور أخرى ثالثا : أن عمليات التطور المختلفة وأالمتباينة فى 
السرعة والمتنوعة الاتجاهات ؛ تخضم لقانون عام رغم تميزها بقوانينها ألنوعية . 
والقانون العام التطور هو من الجزئين إلى كل يصبح جزء يتصارع مع آخر . 


بهذا المفهوم لعنى التطور ٠‏ سوف تعالج تطور الفرد ثم تطور المجتمم ومنهما 

سوف تخلص إلى قضايا يشكلها تطور الفرد والمجتمم لتنتهى إلى عقد العلاقة بين 
سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمع . والجديد فى رأينا بالنسبة إلى التعرض اتطور 
الفرد والمجتمع على أساس مفهوم التطور » كما بيناه هو.الالتزام بما تقدم فى شأن 
الأساس والبنية الفوقية . سوف نتناول تطور الفرد فى جدليته ولكن باعتبار أنه جزء من 
عملية تطور أشمل . كما أننا سوف نتناول تطور المجتمع فى جدايته وباعتباره كذلك 
عنصراً من عملية تطور أعم . وعلى هذا النحو سوف نجد أن كل تطور من الاثنين 
سوف يضم بنيته الفوقية الخاصة وأساسه الخاص ٠‏ ولكن سوف نتبين كذلك أن 


أساس أحد التطورين هو بنية فرقية لأخر . 


! ا أ ا أ Nm ۴F‏ 
EEE‏ لتر e‏ س 
LL‏ 


# مقامسة. 
+ تطور الشعور بالذات وعلاقته بإدراك الآخر . 
١‏ - المرحلة الفمية . 

۲ - المرحلة الشرجة . 
٣‏ - المرحلة القشسسة . 
٤‏ - تعليق على مراحل التطور . 


« الانية ونتاج التطور . 


الفصل الأول 
١‏ تطور الفرد وتكوين الأنية i‏ 


يمكذنا أن نوز جوهر الثورة العلمانية في علم الفس » والتى بدأت فى أول هذا 
القرن ‏ بأنه اتخاذ موقف جديد من المبحث الإنسانى قوامه المعرفة وتناولها 
واستخلاص النتائج منها بنفس الفكر الذى يقوم فى العلوم الفيزيقية . ولذلك سوف 
بلحظ المتتبع لچذور هذا الموقف فى العلوم الإنسانية آن تلك الثورة هى تعبير عن 
الحاجة إلى الدقة والثقة فى المعرفة » وليست انقلابا جذرياً كالذى حدث فى الفاهيم 
الطبية باكتشافات باستور أى بكشف الدورة الدموية . 


مما شك فيه أن تلك الثورة كانت انطلاقة مهمة فى سبيل معرفة أوسم مجال 
وأكذر تنوعا مما كان متاحا قبلها . ولكن بصدد هذه الانطلاقة سوف نجد دعوات 
خطيرة فى مجال فهم الإنسان . وأكثر الدعوات خطورة كانت تلك الدعوة التى أدانت 
المعرفة الإستيطانة [ntrospective Knowledge‏ على ساس عدم التزامها بأصول 
الفكر العلمى . وتطورت هذه الدهوة إلى المثاداة بموضوعية البحث » بمعنى عدم 
الاهتمام بالشعور بقدر الاهتمام بالسلوك » بوصفه موضوعاً يمكن الحكم الخارچى 
عليه . وفى رأيثا أن هذا الموقف وتلك الدعوة تشكل خطورة على الفكر لسببين : 


أ - أن الدف من الاتجاه العلمى هو الدقة والثقة فيما تجمم من مادة علمية › 
- وفيما نستخلص من نتائج وقوانين . وعلى هذا الأساس يمكن أن يعاب 
على الاستبطان عدم دقته أو عدم إمكان الثقة فيه ولكن لا يمكن رفضه 
واستبدال مضمونه باخر , ورفض الاستبطان وإن بررته الحاجة إلى الدقة 

إلا أنه رفض للمادة وليس محاولة التحكم فيها وإخضاعها لمعايير الثقة . 
«ب - ان رفض الاستېطان باعتبار أن مادته هی شعور ووعی ذاتی قد حول 
علم النفس - فى مرحلة ميمة من مراحل نضجه - إلى ما يسمي بعلم 
نفس « الحد الواحد » 0108¥ آcرإsم One body‏ . ولکن التحول 
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عن هذه المرحلة لم يتم حتى ان بشكل كامل أو سليم فى قطاع من 
علم النفس . فعلم نفس الحديث ثنائى الحدرث » w0 50Ğ¥‏ 
8¥ اعم » ۷ زال يغفل عنصر المثول والتتاقل والتفاهم بين 
موضوعين متكافئين . فعلم النفس « علم ثلاثى الحدو Three [0y‏ 
۷۸01087" بمعنى أن الإنسان يكون دائماً فى علاقة بآخر مما يخلق 
حدین فی المجال النفسی « آنا - أخر » » ولکن الانا هی قى ذات الوقت 
موضوعاً الشخص نفسه بعيها وعباً ما . لذلك فهناك حد ثالث هى « آنا - 
أنا » . ويمكن أن نميز بين كل من الآنوين بقولنا إن أنا الأولى ثالث له 
خصائصس من !الأول . 


إن هذين الخطرين على علم النفس والنابعين من رفض الاستبطان لا يعنيان 
أننا نوافق على بقاء الاستبطان . إن ما نود إبرازه هو ضرورة اتفاق مبررات رفض 
منهج ما مع بديل المرفوش » ذلك من جانب ‏ وضرورة التمسك بطبيعة مجال المبحث 
النفسى لا تفير فى عناصرها لمجرد تحقيق صورة معينة الصيغة العلمية . وقد 
تناول بول جيوم ع61140 [اة مناهج البحث فى علم النفس تناولاً جديراً 
بتأمل . 


يقول جيوم ( ٠٠٠١‏ ) فى تقسيمه لناهج البحث فى علم النفس أن أدينا منهجين 
يتعارضان فى تناولهما للظواهر النفسية . فا منهج الذاتى يرى أن الوقائم النفسية 
يمكن جمعها بواسطة ملاحظة الكائن لذاته . ففى إمكان الشخص وحده » أن يدرك 
مباشرة ماذا يحدث فى ذهنه فى لحظة ما . فإدراكه لانفعالاته وأفعاله وتذكره هى 
حالات شعورية ؛ « أى نوع من عالم مغلق بعرفه معرفة فريدة ممتازة » . ولا شك أنذا 
إذا طبقنا هذا المنهج على درأسة الذات بوصفها ظاهرة وليست وسيلة ›» فسوف تصبح 
حالة شعورية نجدها كخبرتنا باللون الأحمر الذى فى علم الدولة . ويمكن أن نصوغ 
المسالة بصياغة أخرى . نحن نشعر بذأتنا شعور! استبطانياً . إلا ان هذه الصيفة 
تضعنا أمام استشكال لم يكن يخطر على بال جيوم . إن إدراكنا اللون الأحمر فى علم 
الدولة بالاستبطان وسؤال الذات فى أمره - يفترض وجود الذات سابقة على الرغبة فى 
الإدراك وحاصلة على نوع من المعرفة يسمح بالتعرف على اللون » بمعنى أن استحداث 
الإدراك لاحق على وجود الذات مستوجبا وجود! ما سابق عليه . أما إدراكنا للذات 
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تفسها بالاستبطان فأمر أخر لأنه سوف بير هذا السؤال . من الذى يستبطن بالذات 
لیشعر بها باعتبارها شيئًا نشعر به .. وكيف يتم للذات أن تستحدث نفسها لتشعر 
بينما هى موضوع الشعور ؟ » لا شك أن المنهج الذاتى يتضمن بعض الحقيقة ولكن 
باعتباره منهجا يصلح لای شىء يتعلق بدراسة الشعور بالذات ؛ حيث إنه يفترضص 
وجود الذات ليتحقق . ويعجز هذا المنهج نفسه عن أن يفسر لنا كيفية تطور الشعور . 
بالذات باعتبارها نماء حتى ولو سلم بتدرج الشعور ؛ فالوليد يستشعر الجوع أو 
للعطش بطريقة مخالفة لما يستشعره بالغا من حيث ماهية الشعور وليس من حيث 
درجته . والفرق بين الاستبطانين يدلنا على فرق ما هوى فى الشعور بالذات » ويعود 
بنا من جديد إلى اختلاف الشعور بالذات وبواسطة الذات وأولية كل منهما . 


أما ا منهج الموضوعى فيقوم أساساً على إبدال ملاحظة الذات بملاحظة الآخر 
واكتساب المعرفة بالذات من المعرفة بالآخر . ويقول جيوم فى بسط هذا المنهج أن فى 
وسع الشخص أن يدرس نفسه دراسة موضوعية جزئية بملاحظة ما يصدر عنه من 
أحداث فيزيقية يمكن لغيره أن يدركها , ولا شك أن هذا المنهج ممكن ومحتمل على 
أساس وجود ذات تقوم بدور الملاحظة . ولكن يقودنا الموقف من جديد إلى التساؤل . 
هل يمكن تطبيق هذا المنهج على دراسة الذات . وأين يكون موقفنا لو أخذنا موضوعاً 
للملاحظة والمضاهاة بالآخر . لا شك أننا موأاجهين نفس الإشكال الذى نشا فى 
المنهج الذاتى - وإن كان الإشكال معكوسا . فبدلا من ضرورة وجود ذات لاستبطان 
الذات أصبح الأمر فى المنهج المىوضوعى ضرورة وجود ذات على شاكلة ما لمقارنتها 
بالآخر . 


واستخلص جيوم ما يسميه با منهج المشترك أو الإسقاطى . ويقول فى تعريفه : 
« ا منهج المىضوعى هن بمثابة إسقاط حياتنا الداخلية الخاصة على غيرتا من الاس 
ويستند الإسقاط هذا على ما نلاحظه من مماثلات خارجية » . ويتمثل خطر مثل هذا 
التعريف بجلاء لو طبقناه على مشكلة إدراك الذات ؛ إذ يمكن فى ضونه صياغة المشكة 
على النحو التالى : ( عندما نحكم على ذواتنا بأنها ذات خواص معينة فإنتا نقصءد 
بالتمام وجودها فى بعض الظروف على حالة معينة سبق لنا أن خبرناها ونستطيع ان 
نتوقعها ونتنبا بها ) ومن الجلى أن فى حدود هذه الصياغة تستحيل دراسة الذات كلية 
أو جزْئياً . فالذات هنا تخبر نفسها من خارج » وكأنها ليست على علاقة بصتوها . 


لذلك ترفضه منهجاً لدراسة الشعور بالذات لدورته على محور تبدى الشىء للشىء ذاته 
عن طريق الانفصال ؛ مما يجعل الشىء وصنوه غريمين يختلفان فى بداية وفى نهاية . 


وقد رأى فالون 41101 ( ۲١‏ ) أن الرأى الشائم فى علم النفس هو أن 
الشعور بالذات استبطاثى ومعرفة ذات الآخر إسقاطية . أو لو أردنا تحديداً أدق أقلنا 
إن الذات والآخر شيئان منفصلان ابتداء ونحصل على معرفة بكل منهما عن طريق 
مختلف : الذات عن طريق حدس استبطائى والآخر عن طريق المماثلة والإسقاط . ويرى 
ان ما دعم هذ! الرأی دراسات بياچيه الخاصة بتطور الشعور بالذات عتد الطفل . 
الجدير بالذكر أن ما يراه بياجيه فى تطور الشعور بالذات لا يختلف كثيراً عن جوهر 
رأى فالون » والذى سنعرضه مباشرة حيث يقول فالون « إن فى حركة التقدم العقلى 
التی یشیر إلیها بیاجیه ما هی صحیيح وهی ااتساع التدریچیى الذي يطر على المچال 
ألذى يسمح لنشاط الطفل ومبوله بالخلهور والانتشار » . ( ۲١‏ ص ۲٠۵١‏ ) . 


إن رأى فالون يتلخص فى أن الطفل فى بداية حياته لا يكون نظاماً مغلفاً بل 
كياناً محروماً من التماسك الداخلى . فإحساساته الداخلية - نتيجة لوقوع المؤثرات 
الخارجية على حواسه - ¥ تنتظم ليكون منها فكره عن العالم فيتمكن من التعامل 
معه . ويعبارة أخرى يكون الطفل فى مئشئه فى حالة عدم تميز عن الخارج ولا يتم له 
هذا التمين إلا بعد حين . أما تصور فالون لعملية التمين فيلتزم بالمئطق الجدلى فى 
شكله ١‏ فهو يرى أن المثيرات الخارجية ترتبط بمشاعر معينة يكون لها وقع على الطفل 
یسترعی « انتباه الطفل وذکاء الناشیء » ( ۲٤‏ ص ۲١۸‏ ) . ولو أننا دققنا النظر فى 
تلك العبارة لوجدنا فالون قد يوقعنا دون قصد فى فهم غير صحيجح القتطور . 
فالأخصائى النفسى الذى يقوم بدراسة ذكاء الطفل يعلم مقدماً أن ما يقيسه من هذا 
الذكاء هو نتاج الانتباه الذى يوجهه الطفل ١‏ وليس العكس - كما يري فالون . فالذى 
يراه فالون ذكاء فى الطفل إنما هو فى منطق آخر دلالة على مدى ما تتحصله الذات 
من وعى وتميز عن الخارج . ليس الذكاء عملية نماء مستقلة مقابلة لعملية نماء أخرى 
فى مجال الارتباطات بين امثير والاستجابة يحدث بينهما امتزاج تال . 


إلا أن أهم ما فى رأى فالون يتركز حول نظرته لطبيعة اللاقة بين الداخل 
والخارج فى عد لبة التمامر ؛ د نقول : « .. اما علاقاث اللجاح امحتمل تحققه 
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( بالنسبة إلى أنتباه ذكاء الطفل وترابط سلوكه مع سلوك الآخرين ) فتتركز بسرعة فى 
الشخص الذى سيؤدى الخدمة التى ينتظرها الطفل « ( ۲۶ ص ٠١۸‏ ) . تدلنا تلك 
العبارة دلالة صريحة - كما بقول فالون - على أن شعمور الطفل بذاته هى آن واحد 
لشعوره بالآخر . ويمكن أن نصوغ تلك الفكرة بصدد العلاقة بالآخر فنقول أن تمايز 
الذات عن الآخر يشير من جانب الى امتزاج سابق ؛ وإلى تمايز مكافئ متساو » أو 
بعبارة أخرى أنه بقدر ما يدرك الشخص ذاته يدرك ذاث الآخر دون طغيان جانب على 
آخر . لذا يرى فالون « أن المرحلة الأرلى من مراحل النمو النفسى هى » على عكس 
النظرية التقليدية » حالة عدم انفصال بين ما يرجم إلى الموقف الخارجى والشخصى 
ذاته » فكل ما يصل شعور الطفل من هذين المصدرين فى آن واحد يظل فى حالة 
اختااط » أو على أقل تقدير يمكن القول بان التحدیدات التی تتم ليست فى أول الأمر 
ما يمير الذات عن الآخرين » أو ما بميز الفعل الشخصى عن موضوعه الخارجى › 
فاتحاد المیوقف أو الوسط بالشخص بكرن فی أرل الأمر اتحاداً شاملا غير متمايز 
. النواحی ». ( ۲٤‏ ص ٠٠١۹‏ ). 


ورغم اتفاق ذلك الرأى مم أراء المحللين النفسيين تماما » فإن فالون لم يستطيع 
أن يتطور به إلى أبعد من ذلك . فقد تناول عملية تمايز الذات عن الآخر بوصهفها نتاجاً 
اتمرينات وألعاب عدة تزداد وضوحا » أحدثت فى تفس الطفل مظاهر التوقم القلق او 
الدهشة . وجعل تلك التمريئات سبب التغير الذى يطراً على الشعور فى حالته الأولى - 
حیث یکون أشبه بالسدیم تنتشر فيه دون تحديد خاص بأفعال حسية وحركية مصدرها 
خارجی وداخلی على حد سواء - هذا التفير هى هور نواة تكثيف فى كتلة السديم - 
او « الذات » ویظلهر چانبها ما بسميه بالتابم أو ما تحت الذاث وهو الآخر . إلا أنه لم 
يتقدم إلى المشكلة ليفهم معنى التناوب والدافع الذى وراءه » بل كان رأيه قائماً على 
أساس وطظيفة تناوب الأدرار مم الآخرين - ولعب دور الفاعل والمفعول - فى تمايز 
الذات فقط . 


وقبل أن نقوم بنقد رأى فالون « نشير إلى ما قام به من مقارنة بين فكرة التفتح 
لدی بیاجیه وپین ما لخصه من آراء فروي د فى مشكلة التطور . يقول قالون : « ليست 
( الذات ) إذا وجوداً أولياً » بل هى فى نظر فرويد بمثابة تحديد تدريجى لطاقة جنسية 
تكون فى الب دء فلا » ثم تتمين بتأثير الغلروف وتطور الحياة بحيث تخضع لأنظمة 
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الحياة الشخصية وألشعور الشخصى ( ۲١‏ ص ٠٠١١‏ ) . بذلك نجد أن الاتجاهاث 
الثلاثة التى أخذها بياجيه وفرويد وفالون تلتقى فى نقطة وإاحدة » وهى أن الحياة 
النفسية الممقة فى الشعور بالذات تبداً من نقطة الصفر وتتفتع باستمرار . أما عند 
بيباجيه فاتجاه تفتحها هو العلاقات الاجتماعية وإالإدراك الموضوعى للواقم ( ٠٤١‏ › 
١١١١‏ ) أما اتجاه التفتع المستمر الذى يأخذ به فرويد فهو اتزان الشخصية 
النفسية والاتجاه المجدى نحو الواقع لتحقيق إمکانیات أضخم للذات » فالذات هى فى 
منشئھها تبأادل دیثامی بین كيانين بكونان وحدة الكائن ذاته » أما عند فالون فهى 
انفصال التابم عن السديم وتكون نواة هى الذات وأتزان العلاقة بينهما . ويذلك نجد أن 
بیاجیه لیس على ذات القرب الذى بين فرويد وفالون » وان كانت قرابة فرويد ثلتقى فى 
تطبيقها العملى فى اكثر من نقطة مع نظرية بياجبه / بينما العلاقة بين فرويد وفالون 
تتركز فى تناول مشكلة التطور فى ذاتها وفی داخل الشخص أولاً وایتداء . 

رغم سلامة رأى فالون فى تصور تطور الشعرر بالذات » إلا أن هناك نقدلة 
جديرة بالانتباه . 


فالطفل الذي ل تتمايز ذاته عن ألخارج فى أول منشئه ينتبه إلى التمايز 
ويمارسه فى لعبه لدور الفاعل والمفعول ويباشر الائفصال عن الآخرين من خلال لعبه . 
ولكن ل نتوقمع أن يعمل اثبات وجهة النظر الشخصية من مجرد تكرار ألعابه . فالفاعل 
( الطفل ) والمفعول ( الآخْر ) يكونان نفس الشخص فى نفس الفترة ولا يفرق بينهما 
إلا زمن الفعل والاستقبال . بل ونستعير ألغفاظ فالون ذاته لبسط الأمر فنقول : « بل قل 
إن شئت أن هناك فردين ولكنهما متماثلان تماماً بحيث يمكن أن يقوم أحدهما مقام 
الآخر » . ( ۲١١‏ ص ۲١‏ ) . تلك العبارة تبين لنا أن الأمر على صوابه عرضة أن 
يقودنا إلى خطاً من حيث لا ندرى . إذ كيف نفهم لعب الدورين باعتباره أساس 
أكتشاف الشخص لذاته بينما الفاصل يئه وين الآخر هو الذى يؤدى إلى ذلك النوع 
من الألعاب . 


أن رأى فالون يضم أمامنا عددا من الأسئلة تحتاج إلى إجابة : 


۱ - إذا كانت الذات ابتداء غير ذات وجود فكيف يفسر لنا رأآى فالون ظهور 
ألعاب التنارب ألتى ۴ تستلزم وجول إلذات أيتداء . 


۲ - ما النتائج التى يجنيها الطفل من تتاب الأدرار حيث إنه يكرر قعل التناوب 
ئون تمديز لاختلاف يته وبين الآخر . 
۲ - كيف ينتهى التناوب إلى مرحلة المعارضة التى يطابق فالون بينها وبين 
مرحلة الأوديب . ٠.‏ 
ما العلاقة المباشرة أو التشبيهية التى يمدنا اب رای فالون فی وصىف نمو 
وتطور الشعور بالذات والأزمات التى تعترض ذلك النمو وذلك التطور . 
ه - كيف نفرق بين نواة السديم والتابم فى كل من السواء والمرض النفسى . 


لقد وضع فالون رآيه على أساس أنه يجيب عن تلك الأسالة . ولكن فحص 
نظرية فالون يضطرنا للتنبيه إلى أنها تتضمن بعض المسلمات التى تقوم على 
الملاحظة الصحاء .ليس من المفيد أن ياتى الرد على التساؤل فى صيغة حكم أو مسلمة 
تنبع من مجرد ما نلاحظ . فعلم النفس علم يقوم على فهم الظواهر وليس على واقعية 
الظلواهر وحدها . وبعض تعليقات فالون تعمد من النوع الثائى وتستشهد هنا يمثال 
يبين طبيعة تلك الردود . فبصدد تناوب الأدوار فى لعب طفل الثالثة قول : « غير أن 
مرحلة التناوب تسمح الذات فى نهاية الأمر أن تتخذ موقفها الخاص بصدد الآخر » . 
“٤ J)‏ ص ١‏ ) » ثم يردف ذلك بقوله : « وهو يثبت ذاته خاصة بمقاومة غيره » . وبذاك 
يقرر واقعاً . 


نحن إذاً فى حاجة إلى فهم تطور الشعور بالذات » لا بوصفه أمراً واقعياً » بل 
باعتباره مرا له قيمه الظاهرة . فتقرير وأقع التطور يجعلنا باستمرار فى بعد عن فهم 
الظاهرة حيث إن وصف ما يحدث يلتزم باستمرار بشروط اللاحظة . 

إن استعمال ثواة فكرة فالون ذاتها تكفى - بعد ربطها بنتائج دراسات المحللين 
النفسيين - لأن تقدم نا خطاً لعرض تطور الشعور بالذات وعلاقته بإدراك الواقم » كما 
آنها توصل إلى حد ما ؛ بين السوى والمرضى فى ذلك التطور » ویأتی رأى إريكسون 
)٤۹(‏ عن تطور الشخصية السرية وأزماتها وتناوله لمراحل التطور ليدير محورها تجاه 
الصراع وحل الصرا ع فى كل فرحلة سنجد التطور عملية ارتقاء فى تنظيم العلاقة بين 
حاجات الطفل وامكانيات المجتمع لطبية تلك الحاحجات وأشباعها . وإريكسون على اتفاق 
مم فالون فى أن التطور السوى يزدى بصورة ما إلى إجساس بشىء آخر غير الذات .. 
أو هو إحساس بالذات ويغيرها . 


وأهم مأ نلاحظه فى رأى إريكسون هو عرضه لراحل التملور من زاوية العلاقة 
بین الحاجات وين إمكائيات المجتمع ضس إشباع تلك الحاجات . فتلك الزاوبة جعلت فى 
مقدروه أن يتناول عملية التطور بوضفها عملية ارتقاء فى العلاقة بالواقع تزيد من 
إمكانيات الفرد فى التعامل مع بيئة من خلال تكشف الحاجة لصاحبها فى مقابل 
تكشف مصدر إشباع . فالتطور ارتقاءات متتابعة لمميل التوافق ( الأنا ) ولعملية 
التوافق ذاتها . وهو بذلك العرض قد أخذ موقفاً وسطاً بين الاتجاة التحلبلى العيادى 
لتقسيم مراحل التطور وبين الموقف الأنثرويولوجى للنظر إلى علاقة الفرد في المجتمع , 
أقد قدم ننا مقهوماً جدیدا لفهم فكرة ألانتقال من مرحلة إلى أخرى هو مفهوم الازمة ؛ 
حيث جعل قمة نضج العلاقة بين الحاجة ومصدر إشباعها موقغاً للقرد من واقعه ینتھهی 
بطریق سوی اذا ساهم الواقع فى منح الفرد حلا لصراعه كما أته ينتهی بطريق 
مرضی إذا لم تتناسب إفكانيات الواقع مع الحاح الحاجات . ) 


نستطیع أن نمیز فی کتابات آریکسون وغیره من امحللین آمرین علی جانب کبیر 
من الأهمية فى شان التطور كفكرة عامة : 

( أ ) أن مراحل التطور هى فترات زمنية تتميز بإلصاح توع حاص من 

الحاجات لا يسبق لها وجود فى مرحلة سابقة » ولا يلحق لها وجود فى 

- مرحلة تالية على نفس الصورة » وتختص كل فترة زمنية بنوع من 

الحاجات يجعل صزاعات تلك الفترة من نفس طابم الحاجات السائدة . 

ويتركز وجنود الكائن فى كل فترة فى النشاط الخاأض بمنطقة إشباع 

معينة يحدث من خلالها الإشباع كما يستشعر فيها الحرمان » كما أن 

أنوا ع الحلول - سواء السوية أ و المرضية - تأتى من طبيمة منطقة 
الإشباع (منطقة شبقية ) وقدرتها على النشاط . 

( ب ) أن العلاقة بين الحاجات ال ملحة ومصادر الإشباع تأخذ طابم الصراع فى 

بادئ الأمر . ثم ينتهى تكرأر الصراغ إلى أزمة يصاحبها وعى متدرح 

بالصراع من قبل صاحب الحاجة يؤدى إلى حل يشكل نلك العلاقة بين 

الحاجة وصاحبها من جانب » وبين مصادر الإشباع من الجانب الأخر 

وتستقر العلاقة بين الشخص رالموضوع على نفس النسق الذى انتهى 

إليه الصراع . وقد أطلق أريكسون على مراحل التطور المختلفة تسميات 


سس الا مراص النقسة . 


من واق الأزمة الخاصة بكل مرحلة ونوع الحل ألذى تنتهى إليه 
صراعاتها بدلا من التسميات الشهيرة حسب المناطق الشبقية . وسنأخذ 
نحن فى تقسيمنا بالتسميات التقليدية لمدرسة التحليل مع عرض رأى 
آریکسون فی موضعه حتی لا ننتهی إلى مفرق طریق جدید عند عرضنا 
للمشكلة . 


تطور الشعور الذات رعلاقته بإدراك الآخر 


عندما تبداً حياة الوليد يكون جهازه العصبى والحركى من الفجاجة بحيث 
ل١‏ يكفلان له الحرية التعامل مم واقعه . زنقصد براقم الظطفل فى تلك السن مايقمع على 
حواسه من تأئیر ا یفرق بینه وین مایاتی من خارح أى ماتئيره أعضاوه الحشوية 
٠‏ ذاتها ولعل أجل مايقع على تلك الحواس فى التطوز الأول من الحياة هو ألم الجوع . 
قالم الجوع فى الأيام الأولى يكون له مركز الصدارة لكونه أكثر المشاغر تكرارا» 
ولكونه الوحيد تقرىاً > لانعزال الطفل فى مهده عن غيره من المشاعر التى سيخبرها 
قيما بهد وأهم مايميز ألم الجوع فى تلك السن أنه خبرة تأخذ صفة الخطلر 
الخارجى ١‏ ومرد ذلك إلى عجز الطفل عن ضبطها أو تقييدها مما يجعلها فى مستوى 
امثير الخارجى » الذى يعجز غن كبح جماحه ؛ ولكونها شعوراً » إن أجدى معه تغيير 
فذلك مشروط بمحرك خارجى بزدى إلى ذلك التغير . كما أن قدرات الطفل الإدراكية 
والحركية لا تمكنه من تحديد موضم الألم ومصدر الإشباع ليتحرك قاصدا إياه لإنهاء 
حالة التوتر : وهذا ما يجعل الألم فى بدايته له قيمة الضغط على جسد الطفل أو تقييد 
حرية التنفس لديه . وتقودنا تلك النقطة الى مصدر ثالث يؤكد لنا أمكان أعتبار ال 
الجوع بمثابة خطر خارجن يهدد الطفل . فعدم تأزر الجهازين العصبى والحركى 
لايسمحان للطفل بأن ينتبه إلى ذلك الألم وإلى تميين تلك العملية الداخلية المسببة 
للشعور به . فالطفل حتى الشهر الرابم يكاد يتعامل مع إبهامه الذى يستعيض به عن 
الثدی لا بوصفه جز من جسده ہل باعتباره مصدراً خارجياً للاشباع : 


إن ما يطراً على الجهان العصبى والحركى لدى الطفل من تطور وتآزر ليبدا 
الانتباه يزدى بالضرورة إلى تغير فى تاك الفوضى الحسية ويعثينا الانتباه هنا 


لا بوصفه عملية نفسية تخضم للقياس ؛ بقدر مايعنينا باعتباره نواة لتكوين بعدى 
الزمان والمكان والتتالى . فإذ! أدرك الطفل فكرة التتالى أكتسب أرلى بواكير القدرة 
على السيطرة على آله . فبعدما كان الأالم هو كل الوجود ؛ يصبح فترة من هذا الوجود 
تتلوها فترة من الإشباع . وقد وصل إريكسون إلى تعبير واضح يلخص تلك الفكرة عن 
طريق علاقة الطفل واقعه . فقد ميز فى المرحلة الأولى من الحياة نمطا من العلاقة 
بالوأقع وأزمة خاصة بذلك النمط › فنمط العلاقة بالوأقع فى المرحلة الأولى يتميز 
بالسلبية والتقبل يشمل الفم والحواس الأخرى بحيث لا يستطيع الفم أن يدرأ خطراً 
مثيراً يقع عليه بل يتقبله راضياً أو كارهاً . أما إذا كان الفم هو المنادى على المثير 
فيكون أعجز عن أن يوجده وليست له حيلة إلا فى النداء أو الكف عن النداء . لذلك 
يتعلم الطفل فى تلك المرحلة كيفية الحصول على أسلوب الام في الإعطاء كاستجابة 
لشعوره بالالم . أما الأزمة التى يخص أريكسون بها تلك المرحلة فيطلق عليها أزمة 
الثقة الأساسية )٤۹(‏ فالم الجوع - كما قلنا - شعور يجتاح الوليد ويجعل منه وجوداً 
تاماً مقفلاا . ويمارس الطفل فى ذلك الوجود المغلق ما تسمية كلاين )!٠1۵١‏ 
بالاضطهاد الداخلى نظرا لافتقار الطفل إلي احتمالات انتهائه . إلا أن استجابة الأم له 
فى لحظة الجوع يفتح في ذلك الوجود باباً يسمع بتضمن عناصر الاستمرار واثتهاء 
الشعور بالخطر بعد الإشباع . وتتكون بذلك الملاقة الزمنية - أو بعد الزمان - 
الضرورية لسيطرة الوليد على الجوع بوصفه خطراً يتهدده . . 

إلا أتنا فى تلك الفكرة بإزاء نطاق آخر المشكلة وهو إحساس الطفل بالجوع 
بوصفه شعوراً داخلياً وليس خطراً خارجياً . لقد أشرنا إلى أزمة الثقة الأساسية 
وربطنا بينها وبين بزوغ بعد الزمان فى حياة الطفل . ويحتاج منا إلي أن نقناول إلى أن 
الأزمة من حيث كونها بناء نفسياً يعيشه المريض . إن إحساس الطفل بالجوع بوصغه 
خطراً ووجوداً متمثلاً أشبه بالموث يكون وليد مشاعر أليمة . وتنتهى تلك المشاعر عن 
طريق إشباع الام لجوعه . ولا شك أن استقرار بعد الزمان فى ذهن الطفل يمد جذوره 
إذا تم ألطفل أن وثق فى استجابة واقعة لطالبه . وإذا حدث أن أصبح الطفل على ثقة 
من أن جوعه يؤدى إلى إشباع » استطاع هو الآخر أن يثق في مشاعره » بعبارة 
أخرى نحن بإزاء تناسب بين الثقة فى مصدر الإشباع ومنبع التوتر . أما إذا كان 
الإشباع أقل قدراً من الإلحاح - ونقصد من ذلك أنه لا يتأتى الطفل دائماً وفى الوقت 
المناسب - فسيختل توازن الثقة ويعود العدم والفناء يتهدد وود الطفل من جديد . 


— 


وقد تناولت كادين » تلك النقطة تناولاً ماشراً من زاوبة ما يقابل العالم الخارجى 
لدى الطفل أو ما نسميه بالعالم الداخلى . ونصف ذلك العالم الداخلى بأثه : « .. بتكون 
من الموضوعات - وأولها الإم - التى يبتلعها الطفل بطرق متباينة وفى المواقف 
الانفعالية .. ذلك العالم الداخلى يمكن وصفه بعبارات الملاقات والأحداث الداخلية ؛ 
فهو نتاج دفعات الوليد وانفعالاته وخيالاته . إنه بالطبم تاش أساساً بخبراته الحسنة 
والسيئة مع المصادر الخارجية ( ۱۱۰ ص ٠٠١ - ۲١۹‏ ) من هذه العبارة تعميق لفكرة 
أريكسون نحى بعد اكان . فالوليد الذى يخبر اأجوع خطراً يتهدد كيانه سرعان ما 
يشعر بالازتياح بعد الرضاعة . ومع انتهاء آلم الجوع ينتبه الطفل رويد إلي أنه هو 
الذى يشمر بالآام كما أنه هى الذى يشعر بااراحة ١‏ رأن هناك ما يسبب له آلام وهناك 
من بقوده إلى الراحة . ولا نتوقع من الطفل أن يكشف ذاته دفعة أو على دفعات لجرد 
وجوده في چانب ووجود الإشباع فی جانب . بل توافق کلاین معتا ( ۱۹٩‏ ۱۱۲۰ ) على 
أن الواقم الخارجى للطفل لا يتمين تماما عن عالمه الدأخلى لإنه واقع » بتخيل وهمى 
یمیشه الولید بکیانه كله وئي ضوء مشاعره هو . ففى الرضاعة يستدمج الطفل فى 
عالمه الداخلي ويستدمج الجانب الطيب ليعيش في عالم سمته الحسن والرضا . وتقول 
هایمان ( ٠۰۰‏ س ۲٤‏ ) :د عندما ينينه ويرضى ( الطفل ) » فقد هصل على أثداء 
طيبة يحبها › ويمكن أن يأكلها ( يستدمجها ) إنه يبتلعها أثداء مشبمة ويصبح معها 
وحدة » ويذهب إلى النوم مع موضوعاته المحبوبة » . أما إذا لم يكن عالمه مشيعاً ويخبر 
فيه استمرأر الجوع فترات طوال فإنه يستدمج تلك الجرانب السيئة الحيطة » ليعيش 
في عالم من خيالاته مكفهراً وضاراً . وفي ذلك تقوم هایمان ( ٠۰۰‏ ص ٠١‏ ) : » إن 
محاولته استدماج الأئداء الطيية وإبقائها » وإسقاط أله والائداء السيئة » لم تكن . 
ناجحة . إنه يشمر باضطهاد الائداء الرديئة التي في داخله » . وتفسح لنا فكرة 
الإستدماج الطريق لندرك بعد ا مكان رالعلاقة بالأخر . 

يعيش العلفل في خياله عالاً إما طيباً أو سيئاً . وإحساسه بالطيب هو إحسشاس 
بالذات وإحساس بالآخر . فالام الطيبة التى يستدمجها الطفل لتكون له عالمه الداخلى 
تصبح صورة الذات » وأی إحساس شخصس يمارسه الطفل فى خلده . فإذا ما آحس 
بجوغ واستجابت أمه لذلك بإشباعه أسقط عليها شعوراً بالطيبة والحسن ليخاقها من ِ 
جديد فى كل مرة وعلى صورة ذاته . فإدراك الطفل لذاته يقوم أولاً على استدماج 


١١ (‏ - الأمراض النفسية ) 


الآخر حيث يكون ذلك الاستدماج بداية لشعور ما . وبداية شعور ما تعنى في لبها بعداً 
عن الآخر سيكون فى بدايته أيضاً مشابهاً للشعور بالذات . فنمط العلاقة بالأم فى 
الريم الأول من السنة الأولى أساسة استدماج الآشر وتكون وحدة بين الذات والآخر . 
ويعبر أريكسون عن ذات الفكرة بقوله إن : « الطفل يتعلم من أمه أن يحصل على ما 
يمتح وكيفية الحصول على من قوم بمنحه ما يريد ( 4 ۹ ) .فاا سات نق 
الطفل فى أن مصدر الإشباع لن يعطيه مسافة يخلق أمه ( يتخيلها ) بوصفهاحارمته 
ما يريد . تفيدنا تلك الفكرة فى أن نرد علي التساؤل الأول فى آراء فالون . ليس فى 
لعب الأدوار لدى الطفل وظيفة » بل هو ضرورة يمليها الاستدماج والإسقاط . وبالتالي 
يعد دور الآاخر في شعور الطفل بذاته في مقام الحتم وليس الأداء . بذلك يمكن أن 
بوضح ما قاله فالون في مسئولية بياجيه في تدعيم الرأى القديم فى إدراك الذات . إن 
دراسات بیاجیه ( ۱٤١ » ۱٤١ ۲ ۱٤۰‏ ) لا تنصب على درر ا خر فى تكوين الذات بل 


هى دراسات حول دور الاخر وعلاقته بالذات المتكرنة بصوررها المخظفة فى الراحل 
المتتابعة . 


وتمتد خلال العام الأول أو ما يقرب ( فروید ٦۷‏ ) » إل أن ابراهام (۲۲) يقسمبا 
إلى مرحلة مبكرة يكون الطفل فيها موضوعاً لذاته تماماً وا لموضوع أو الأم ويتسم 
نشاطه فيها بالسلبية وألتقبل أو ما يسميه أريكسون بالالتهام السلبى ۴2441۷٥‏ 
ncorporation‏ (£۹) . أما المرحلة المتأخرة فمتكون متأنية مع هور الأسنان 
وألقدرة على الإمساك بالطعمام ويظهور وتمين محور للذات عن الموضوع »› ولكن مع ' 
انطباق بين الذات والموضوع ويتسم النشاط فيها بالإيجابية النوعية أو ما يراه 
أريكسون التهاماً موجباً . والمهم في الأمر أن ذلك التقسيم يبنى على عدة حقائق : 
( أ ) استقرار نوعى لنواة الشعور بالذات وتنظيم للمشاعر المتفرقة فى سياق 
زمانی أو مكانى ممتد بحيث يدعم الشعور بالذات » ويسمح لذلك الشعور 
بان يدعمه ٠,‏ 
( ب ) ظهور الأسنان ونضح الحواس البصرية والمسمعية بصورة تمكن من تميز 
الموضوعات تميزاً مستقلا عنها فى عالمها المتخيل . 


سے آل عاض !| الس مس 


( ج ) انخفاض فى سرعة المشرات الجديدة الواقعة على شعور الوليد وتغاضلها 
مما يسمح له بقدر من إمعان الفكر فيها وتعرد مخابرتها . 


ويختلف الرآى فى الزمن الذى بنتقل فيه الوليد إلى تلك المرحلة المتآخرة . 
ولا يعنينا فى ذلك أن نحدد الزمن بقدر اكتشاف سبب ذلك الاختلاف . ففى نظر 
هايمان أن ذلك يتم : « عندما يبدأ الوليد فى إدراك والديه بوصفهما أشخاص ويشعر 
إضافة إلى ذلك باٹما ليسا موضوعات لحاچته ورغباته فقط › بل باعتبارهما حاصلين 
على جباة خاصة بهما وببعضهما » . ( ٠۰۰‏ ص  ) ۲١‏ وترى أن ذلك يتم الوليد بعد 
الشهور ألشلاثة الأرلي وتبنى حكمها هذا على ساس نمو قدرة الإبصار لدى الطفل 
كفيل بذلق هذه التمايز فى علاقته بذويه . ولا نوافق نحن على ذلك لان إدراك الام 
مستقلة يقوم أساساً وحسب رأى هايمان ذاتها علي قدرة الذات على تحمل ذلك 
الاستقلال أولا . ولا نجد مٹل هذا الرأی إ۷ لدى كلاين فى موضعين انين ( ٠١٤١‏ > 
٠‏ ) تعدد فى مواضم أخرى لتتفق مع الرأى ألقائل بأن الانتقال من المرحلة القمية 
الأولى إلى المتأخرة يتم فى النصف الثاني من السنة الأرلى . ففى عبارة اها صريحة 
تقول « إن المرحلة الأرلى للصراع الأوديبى وتكوين الأنا الأعلى يحدها بالتقريب - 
منتصف السنة الأرلى حتى السنة الثالئة من حياة الطفل ( ۱۷١ » ٠١٠١‏ ) .الهم فى 
الأمر أن مرد الاختلاف هى تحديد سببه لدى هايمان نحو قدرة الإبصار » وهو أصر 
لا يركن عليه . والأصوب أن ترجم دفعة الانتقال إلى سبب آخر . ذلك السبب الذى 
بيثته كلاين فى عبارة تقول فيها » إنى آرى الموضوع الطيب الراسخ فى اطمئتان ؛ 
التضمن حا راسا مطمئناً يمطى الأنا شعورا بالثراء والأمتلاء ويسمح بافاضة 
الليبيدى خارجاً وإسقاط الأجزاء الطيبة من الذات على العالم الغارجى دون إحساس 
بالخواء يثار ... وعلى العكس فالأثداء المأخوذة فس كره ؛ ويذلك تستمر كأمر مدمر › 
تصيح نمطا لكل الموضوعات الداخلية السيئة وتدفم الأنا إلى انفصام أشد وتغدو ممقة 
لغريزة الموت فی الداخل ( ۲١‏ ص ١١ -۳١۲‏ ) - إن تلك المبارة تبين لنا ضىرورة 
وأولية تحمل الأنا لذلك الاستقلال حتى يصبح الإدراك ممكناً » وعلى ذلك لا تصسبح 
مسالة تحديد وقت الانتقال بأهمية تحدند سيب الانتقال . 


1 أهمىة الحقائق الثلاث السابقة التى أوردناها من قبل كاساس لانقسام 
اأرحلة الفمية تمتد إلي ما بعد . ولكن يعنينا منها الآن أن التطور ذاته يعنى تطوراً فى 


شعور الطفل بذاته . فانتظام عملية الاستدماج رالإسقاط فى المرحلة المبكرة يجعل من 
الممكن أن تظهر الام أمام بصر وسمم الوليد كموضوع على قدر من الاستقلال بقدر ‏ 
ماحصل عليه هى من شعور بالذات . وبعبارة أخرى فالام المستدمجة مكونة لنواة 
الشعور بالذات حصلت على استقلال ما منحه إياها الطفل عندما أصبع فى غير 
حاجة إليها بعد ماوجد فى نفسه إحساسا يعوضه عنها ‏ ولعل تسمية إبراهام العلاقة 
فى المرحلة المتأخرة بالنرجسية أمر مفهوم فى ضوء ذلك الاعتبار . فالحب المستشعر . 
فى المرحاة المبكرة يصبح اتجاهاً ليبيدياً موجهاً إلى الذات بوصفها على شاكة ٠‏ 
الوضوع الملستدمج الام . 


نعقب على ما سبق بأن فترة الاستدماج التى تتو الولادة مباشرة تكون بداية 
الشعور بالذات › الذى يسمح مع تطوره بإدراك الآخر والشعور به . كما أن الاستدماج 
بسبق الإسقاط حيث إن تولد الرغبة لدى الطفل وإشباعها فى الفترة ا مبكرة يتم فى 
غيبة أى شعور بالخارج متميزاً عن الداخل ٠‏ ويأتى عن طريق الاستدخال وفى ضوء 
السلبية المطلقة . بينما الإسقاط يستلزم إحساساً - أولياً - بالذات ويالآخر › وقد وفق 
أريكسون فى تناول تلك المرحلة أکثر من توفیق کلاین . فاریكسون يرى أن ما يميز 
الانتقال المعنى هى ازدياد الرغبة وتولد الطاقة الحدة فى داخل الطفل ويشيوغ الإحساس 
بالألم مما يجعل الكائن فى حالة تغير مستمر تسمح بلحظات من الوعى » ذلك الازدياد 
فى الطاقة الليبيدية بتصل بتغير الكائن ذاته , أما كلاين فتمسكها بفكرة الاستدماج 
والإسقاط وتبادلهما لا يستقيم مع توضيع الحياة النفسية للطفل فى بداية حياته ؛ إذ 
أن الإسقاط يحتاح إلى قدر من الإحساس بالذات . ولذاك نعتبر العملية الأكثر نشاطاً 
فى الفترة الأولى هى عملية الاستدماج . ومم الوقت يؤدى الاستدماج إلى تكوين نواة 
للذات تسمح بإسقاط تال على ذلك وتعود العملية إلى التوازن فى المرحلة الفمية 
المتأخرة . فعلاقة الوليد بالموضوعات فى الفترة المبكرة ذات طابم « آنى » ووحدة تامة 
بتلك الموضوعات . 


تبينا من العرض السابق أن عملية الاستدماج التى يباشرها الوليد مع الام 
العملية الأخرى وهى الإسقاط التي يباشرها الطفل بعد الاستدماج . ثم بيدا التوازن 


سس الا مراص النفسة ہے 


بعد ما تحصل الذات على استقلالها عن الموضوع ؛ لتشغل الفرا غ الذى يؤدى إليه 
الانفصال المعنى . وما يلفت النظر أن توأزن العمليتين لا يؤدى إلى انتهاء التطور بل 
هى الذى يسمح به . ونعنى بذلك أن استقرار العلاقة بين الاستدماج والإسقاط يمكن 
الطفل من أن يدرك أمه ايبدأ في تكوين علاقة معها بوصفها موضوعاً بدلا من علاقته 
بها بوصفها تخيلا یعیشه . 


تقترب بنا هذه الفكرة من معنى الأزمة التى جعلها أريكسون )٤۹(‏ - محوراً 
انظريته في التطور . إن زيادة خبرات الطفل فى مجال ما - ولنقل فى مجال الإشباع 
الفمى - ينتهى إلى ضرورة تنظيمها ( إن لم يكن هذا التنظيم أمراً متضمناً فيها ) 
للاستعاتة بذلك التنظيم فى قى الخبرات المستجدة . ونتوقع أن نجد المرحلة الفمية 
الأولي تنتهى بأزمة يخرج منها الوليد بإحساس ما بالذات ويالآخر يمكنه من مباشرة 
امرحلة الفمية الثانية والتى يسميها إبراهام بالفمية السادية . 


يقول إبراهام بصدد المرحلة الفمية السادية : « إن المستوى التالى لتلك المرحلة 
يختلف عن الأولى فى إبدال الطفل نشاطه الماص بآخر ماص » ولا شنك أن الأسنان 
هی الأدوأت الأولى التى بستطيم الطفل بواسطتها أن دمر العالم الغارجی ( من 
خياله ) » ( ٠٣‏ ص ٤٥١‏ ) وقد أسمى أريكسون تلك المرحلة بمرحاة الالتهام الايجابى 
٤۹ » ٤4 ( Active Incorportation‏ ) وتفضل تلك التسمية تسمية إبراهام 
لأنها تجططلنا بإزاء ذات النشاط ولكن فى علاقته بالتطور الذى طرأً علي الذات . قالذات 
فى المرحلة السالبة من الالتهام ل حيلة لها إزاء موضوع الإشباع التى نتخيله علي 
الصورة ألتى تخبره بها . إن الالتهام فى تلك المرحلة حسب رأی إبراهام ( ۲۲ ص 
٠١‏ ) « نوع ا ينهى وجود الموضوع فالأنا والموضوع تعد مفاهيم لا تتلاعم مع ذلك 
المستوى من التطور » آما فى المرحلة المرجبة فإن للذات رجودها الذى يسمح لها بأن 
تتجه إلى الموضوع من خارج مزودة بأسلحتها ( الأسنان ) لتدميره إذا استعصى 
عليها » تلتهمه لتبقيه » تمسك به إذا أراد فرارً . إننا إذأً بإزاء ذات لها دور فعال فى 
العلاقة بالآحر › ومن خلال هذا الدور تستطيع إجلاء الكثير من غموض دفعتها 
وتنظيمها . ) ) 


إن أهمية الفترة الأرلى من المرحلة الفمية تتلخص فى أن الانفصال عن 


الوضوم فيها بشكل الاتجاه الذى سيأخذ الانتباه إلى الموضوعات فى الفترة الثانية . 
فإذا كان الانفصال فى تلك المرحلة وليد إشباع انتقل الطفل إلى المرحلة الثانية بقدر 
ندل من العداء . وأهمية ذلك أن قلة العداء لن تجعل الطفل يعود إلى التخييل فى فعل 
أالعداء . بل ستكون ذاته من ألذماء بحيث تتحمل مسئولية الشعور بالعدأء لتوجهه نحو 
الموضوع الذى لقى الطفل منه إحباطاً . وبذلك لا تحرم الذات نفسها من قرصة مغالجة 
العداء معالجة وأقعية ؛ أو بمعنى آخر ا تمنع فرصة معالجة المدأء فى ضوء إدراك 
موضوع العداء. ويجعل بنا أن نمين هنا الفرق بين ألمداء أي الكره ع†ه۲1 والعدوان 
Aggression‏ جاعلين العداء سمة العلاقة بالمحيط فى المرحلة الفمية الأولى والعدوان 
لا بمدها . قالمداء هى أحساس يمارسه الطفل إزاء الأثداء الكريهة التى يضطر إلى 
استدماجها والبقاء معها فى وحدته مع موضوعاته . أما العدوان فهو ذلك العداء مدركاً 
بقدر إدراك الذات مىجهاً إلى الموضوع بقدر إدراك الموضوع هى تحويل لشعور ذاتى 
إلى فعل إزاء الآخر . 


إن ظهور الموضوع فى حباة الطفل وظهور الاسنان كفيلان بإحداث تغيير 
جوهرى فى ااتطور التالى للذات . ويرجم ذلك التفيير إلى أن الطفل أمسبح يدرك 
موضوع الإشباع كما أمكنه يحدد مطلبه » لقد أصبح يدرك أن موضوع الإحباط هو 
نفسه موضوع الإشباع الذى يود تدميره » فبعد ما كانت المرحلة الفمية الأولى ثنائية 
الشق أحادية الصدر » يمكن أن تعتبر المرحلة الفمية الثانية رباهية ألشق ثنائية 
المصدر . فمن حيث المصدر نجد الطفل ( الذات ) والآخر . أما من حيث الشق فنجد 
الحب والعدوان والرغبة فى الإبقاء والميل إلى التدمير . ولا شك أن ذلك الموقف 
الصراعى للطفل كفيل بأن يصبح أقل حدة لو اكتملت للمرحلة الأرلى سبل الحل 
السوى . ونجد أدق وصف لذلك الحل فى قول كلاين : « كلما زادت شحنة ثدى الام - 
وتتوقف كمية الشحنة على امتزاج العوامل الخارجية ( سلوك الأم ) والداخلية ( حياة 
الطفل الخيالية ) التى على رأسها طاقة الحب الدفينة بأهميتها القصوى - استقر في 
قرار الطفل تموذجاً للموضوعات الطيبة واستدمجت بأمان تلك الأثداء الطيبة » ( ٠۲١‏ 
ص ۳٠١‏ ) . لذاك سنتعامل فى عرضنا للمرحلة الفمية الثانية مم الصورة المحلولة 
للمرحلة الأرلى فى ذلك الجزء الخاص بالعلاقة بالواقع . 


عندما يشعر الطقل فى المرحلة الثائية بزبادة فى رغبته فى الإشباع الفمى - 


سس الا راض ا فة سے 


يجد أن موضوع الإحباط المسبب لتلك الزيادة هو ذأته موضوع حبه . ويصبح على 
الطفل فى تلك الحالة أن يحل الصرأع الذى ينشأ عن ذلك الموقف . فهى أميل إلى 
الإبقاء على ذلك الملصدر قريباً مه طوع رغبته . ويجد أن لديه القدرة على ذلك الإيقاء 
عن طريق تخيل ابتلاع ذلك المصدر . إلا أن ابتلاع المصدر يهدده بفقدانه . بل نجد أن 
الرغبة فى ابتلاع الأم تؤدى إلى اكتشاف الطفل خصائص الرغبة والموضوع » فمن 
حيث الرغبة يدرك الطفل أنها رغبة فى الإبقاء عن طريق الالتهام » ومعنى ذلك أنه عن 
طريق حبه سيفقد ذلك المحبوب » وأن العودة إلى إدماج الموضوع فى الذات يهدد 
الموضوخ بالفناء كما يهدد الذأت بعداء المىوضوع . وتصبح رغبة اإلطفل مثار شعوره 
بالإثم المتولد عن الحب » ويصف إبراهام تلك المرحلة بالمرحلة الثنائية الاتجاه 
(۴١1( Ambivalent‏ ففى هذه المرحلة تتحول موجة الحب في لحظة إلى موجة من 
التدمير . ولا شك أن الذات فى هذا الموقف تسترجم ما خبرته بالنسبة لوضوع الحب 
من خبرات حيث تسعى إلى حل الصراع فى إبقاء الأم إلى جانبها . وتقول كادين في 
ذلك الشأن : « إن السبب فى حاجة الطفل الدائمة إلى أمه ممه ليست ليقتنع بأنها لم 
تمت بل لينقى أنها أم « سيئة » مهاجمة » إنه يللب حضور المرضوع الواقعى لغرض 
هزيمة الخوف من استدماج الموضوع المفزع وأناه الأعلی » ( ۱۲۰ ص ۲٤١‏ ) . 


وتنتهى تلك الأزمة بأن ندفع الذات إلى تطور جديد . فرغبة الطفل أن ببقى على 
أمه تاڏ سبلن : أيبقيها موضوعاً خارجیاً منظوراً - ام يبقیها گموضیع مستدهج . 
إن إبقاءها على الصورة الأولى يعنى أن يرضى الطفل بتحمل مشاعر الحرمان 
والإحباط في مقابل أمل الفوز بالإشباع طالما ظلت الأم وجودا لم ينتهى . بعبارة أخرى 
يستفيد الطفل من بعد الزمان وبعد المكان إفادة أكثر تطوراً . فعن طريق تحمل 
الحرمان وانتظار الإشباع يمكنه أن يبقى علي الأم موضوماً ينتظر ظهوره ليحصل 
على الإشباع . ويتصوره لأمه فى بعد المكان يمكنه أن يتحمل اختفاعها دون أن 
يتصورها قد انتهت كموضوع أو أنها قد استدمجت » أما استدماجها فيعنى أن الملفل 
قد آثر ( تحت ضغط شديد للحاجة أو ضعف حل الفترة الأولى ) ابتقلاع الام 
واستحضارها فی خیالاته . 


ولا شك أن الذات تكتسب ثمواً مضطردا إذا آثر الوليد الحل الأرل . فإذا فضل 
الوليد تحمل السرمان انتظارا للإشباع فإن ذلك يكون علاقة بالموضوع ل تنتهى بانتهاء 


المىضوغ إذا اأختفى . وتنبئي عليه فكرة عن المدوان المىجه نحو الموضوع »> وبذلك 
يمكن للذات أن تتحمل الشمور بالعدوان إزاء المحبط . وياتى ذلك التحمل عن طريق 
أكتشساف الطفل التميز ينه كعدوانى واإخر وموضوع العدوان . فموضوع العدوان هو 
ذاته موضوع الحب » ويناء على ذلك الكشف يشرع الطفل فى تفيل العمدوان بوصقه 
رغبة في المحبوب ليضفى على رغبته صفات موضوعه . ولعل تلك المملية أولى بواكير 
الاحتفاظ بالموضوع احتفاظاً مستمراً في المراحل التالية واحتفاظاً مؤقتاً في تلك 
المرحلة . 


إن تطور الذات في المرحلة الفمية المتأخرة يؤدى إلى تكرين علاقة بالأم 

كموضوع فى صورة متعددة الچوانب . فمن چانب نجد الذات تزداد وعياً بنقسها من 
حيث هى صاحبة الرغبة القائمة بالفعل والسلوك . وغذا بدوره يكون بسبب ويؤدى إلى 
إدراك موضوع الرغبة وهو الام وحدوث الواقعتين النفسيتين يردى ويدل على تغيير فى 
واقم الطفل . فالموضیعات التي تستدمج فى تلك المرحلة تستمد طبيعتها من مصدرين : 
رغبة الطفل » التى يستشعرها والموضوع الذى يدركه . وعلى هذا الأساس يظل تاثير 
الفترة الاولى مستمراً في تلك المرحلة . فإذا انتقل الطفل إلى المرحلة الفمية السادية 
بقدر ضتيل من العداء المىجه إلى موضوعاته المتخيلة » أمكنه أن بكون مع تلك 
المىضوعات - بعد تكشفها في واقعه - علاقة أساسها الحب . ويعنى الحب فى ذلك » 
حب الاستدماج دون خشية التدبير . ولا كانت الذات فى تلك الفترة لا تزال على قدر 
كبير من الالتصاق بالموضومات » فإن حب الموضوع المستدمج سيخفي الرغبة في 
تدمیر بلحق به أو ہالذات التى لا تزال لصق الموضوع . 


وألعلاقة بالوأقم وإدراکه » ونقصد من ذلك عملبة التعىن )«( 

الاحلام (۹) للاعتبارات التى أوردها . إلا أننا نزيد على ذلك استعمالاً سثأخذ به لتمييز ثلاثة 
أنوا ع من التعيين . ففى حالة أفتقاد الذات استقلالها عن الآخر ستسنتعمل فعل عبن مضيفين 
إليه لفضة ( فى ) إذا أردنا الدلالة على مول الذات فى موضوع . أر نضيف إليه حرف الجر 
( ب ) إذا أردنا الدلالة على مثول الذات لاموضوع ١‏ أو نضيف إليه لفظة ( مع ) للالالة علي 
مثول الذات فى حالة الوعى الجزئى بتفسها لموضوع هي على وعى جزئى به وفى حالة نكوص 
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س الأ مراض النفسية س 


مما سبق تبين أن الذات قد تحصل على نواتها فى المرحلة الفمية الأرلى مما 
استدمجه الطلفل واستشعره من رضا أو عداء » إزاء الأم . ويبصياغة أخرى نقول إن 
الذات تعينت فى موضوع رغبتها ١‏ وعندما يحدث التطور بعد استقرار نواة الذات 
يصبع من الممكن الذات أن تقوم بعملية إدراك للموضوع من الخارج والحكم عليه . 
وعملية الحكم تعنى في مضمون العمل التقدير في نسبية مع الذات » أى إننا بصدد 
تعيب الذأت بالموضوع . 


بالآخذ بمفهوم التعيين نأمن صعويات استعمال فكرة كلاين الخاصة بالاستدماج 
والإسقاط . وتأتى تلك الصعوية من أن عملية الاستدماج والإسقاط فكرة واضحة 
بسيطة وتصل في عمقها إلى الحد الذى يكاد يلخص الحياة المعقدة تلخيصاً تامأ ء 
ولكن فى إجحاف أشبه باعتبار الحياة لا تزيد عن كونها رحلة إلى الموت . ولكن لو 
أبدلنا الاستدماج بعبارة تعن فى 1۸ ٩ع‏ 11٤٣ع[‏ ( حلول فى صورة ) وجعلنا بديل 
الإسقاط كلية تعيين بالشىء لط dعاأنا«هل!‏ انفسحت أمامنا الحياة النفسية فى أفق 
أرحب . فالوليد يتعين فى ثدى أمه في امرحلة الارلى » فيكون على شاكلته ويخبر ذاته 
خبرته بذلك الثدى +ويذا يلقى لنفسه وجوداً ما . فإذا ما لقى ذلك الوجود وأحس 
بوجود أمه أصبح من القدرة بحيث يستطيع أن يتعين بها فيخبر ذلك الثدى خبرته لذاته 
أی أن يحكم على الثدى أو الام حكمه على ذاته ( أن يسقط على الأم شعوره بذاته ) . 
ويمكنه بعد ذلك آن یعود فیستدمجها وأن يتعين فيها من جديد . 


يفيدنا استعمال غملية التعيين فى حل إشكال تكون من سياق عرضنا السابق ؛ 
وهو الفلاقة بين الاستدماج والإسقاط أى التعيين بالموضوع . والواقع أن التعيين 
بالموضوعات يستلزم حدوث تعيين ما مع هذا المىضوع . والأقرب إلى واقع التطور أن 
نجد التعيين فى الموضوع,أسبق › على التعيين بالموضوع . ومرد قربه إلى الفهم أن 
الطفل بجد ذاته في صدر أمه » أى يصبع صدر الأم مرآة ليرى فيها الوليد صورة 
لكيانه ء ويعد أن يتم له ذلك التعيين يصبح فى مقدور الذات المكنونة المتعينة أن تعين 
الوضوغ ١‏ ولكن تعيين الموضوع أمر يدخل فى باب التعرف الكامل عليه › لذلك تسبق 
تلك المرحلة.تعيين للذات به . ونصوغ الأمرعلى الصورة التالية : 


كما آمکن ألذات أن تتعين فى موضوع La‏ أصيحت دبا القدرة على أ لاستقادل 


ا س الأ صراض النفسية ‏ 


عنه لتقارن نفسها به ( حب من قبل الطفل مستقر وإحباط من الثدى يؤدى إلى مقارنة 
بين المستشعر ويين المختبر ) وذلك الاإستقلال يجعل الذات غير التامة النضح فى 
حاجة التعيين به لتحصل على تدعيم ثانوى لوجودها . ويتم عن طريق تلك العمليتين 
دورة تامة » فتعود الذأت الى التعبين فى الموضوع ألمتعبن به . وهكذا يؤدى كل انقصال 
الذات عن الموضوع إلى إمكانية العودة للاندماج به » فيصبح الوجود دينامياً متحركاً 
إلى الأمام » انفصال مستمر عن الموضوعات واتصال دائم بها فى تفس الوقت . 
يؤدى بنا ذلك إلى افتراق كاد يكون تاماً عن كلاين . فقد اعتبرنا التعيين 
أساساً لتطور الشعور بالذات بينما تقول كلاين : « إنى أفضل تسمية التعيينات 
الميكرة التى بأتيها الطفل » المراحل الأرلى لتكوين الأنا الأعلى . ففى المراحل الأولى من 
تطور الطفل تفرض شحنات الموضوع تأثيراً ما له خاصية تميزْها كأنا أعلى - رغم 
أنها تختلف فى فاهيتها وطبيعة فعلها عن التعيينات الخاصة بالمراحل التالية » ( ٠٠١‏ 
ص ۱۹۸ ) فاذا کانت کلاین تری فيما تراه الذات ما تسميه بالأنا الأعلى يجدر بنا أن 
نتنأول !مر بصورة مختصزة لنوضح المنشاً كما نعتقد . ) 
تضرق كلاين بين عملية الكف وأداة الكف ( المنظمة النفسية القائمة على 
الكف ) فلو قارنا عبارتها فى مقالها السابق ( ٠٠١‏ من صفحة ۱۸۲ - ٤‏ ۱۹۸ ) 
لوجدنا أثها تخلط بين الأنا الأعلى . فما نراه نواة لتكوين الأنا للكف والسيطرة على 
الدفعات التدميرية تراه هى المرحلة الأولى للأنا الأعلى . ونحن نميل مؤقتاً إلى التمبيز 
بين الأنا بوصفه نتيجة اكتشاف الواقع امتعين فيه والقائم بعملية الكف والتنظيم الأرل ء 
وبين الأنا الأعلى كتطور آخر فى الأنا يآتى فيما بعد » نتيجة لتعامل جديد مع بعد 
الزمان والمكان » فبعد الزمان واكان فى المرحلة الفمية ¥ يسمح بتميز وظيفتين للكف 
والكبت كما يحدث فى المرحلة الشرجية ؛ إذ إن الذات هنا تقيل الزمان بوصفه امتدادا 
لشعور وليس الشحور به أو نتيجة فعل الشعور به ٠‏ 
وكما سبق أن تكلمنا عن أزمة المرحلة الالتهامية السالبة نعود فنبسط الأمر أكثر 
من سابق ونحن بصدد أزمة المرحلة الفمية بقسميها السالب والموجب معاً » سبق أن 
ذكرنا أن زيادة خبرة الطفل في مجال المص أدى إلى الحاجة إلي تنظيم تلك الخبرات 
ليتكون شعور بالذات الماصة . ونعود قنقول إن ازدياد خبرة الطفل الماصة وتراكم 
مشاعره العدوانية ومعالجتها وتعريفها والتعيين في الموضوعات المتعين بها يؤدى إلى 


سس الا مراض النفسية - 


حاجة تنظيم لتكثسب الذات قدراً جديداً من الشعور . ولا شك أن الإحساس بالحب فى 
الرحلة الإلتهامية السالبة سيؤثر فى عملية التعيين بالمىضوعات . فإذا استمرت تلك 
الوضوعات المكتشفة لوجود الطفل باطراد في مدة الإشباع » الذى يحتاجه » أمكن 
التعيين بها كموضوعات حب وعاد إلى التعيين فيها بحب . 


وتخرج الذات من كل ا مرحلة بإدراك لواد الالتهام وبموضوهاته بوصفها عالاً 
ساراً » ولا شك أن إدراك قيمة تلك الموضوعات السارة يعطيها استقلالها غن الذات مم 
إبقاء السرور فى داخل الذات شعوراً يعادوها فى كل التقاء بتلك الموضوعات فيما 
بعد . فالأزمة الفمية باختصار هى أزمة بين الطاقة الليبيدية التى بقيت شحنتها في 
الموضوعات دون أن تستخلصها الذات لتتكون بها ؛ وبين الذات التى أن لها أن تتحرر 
من موضوعات الفمية للتحرك إلى أفْق جديدة . وتأخذ تلك الأزمة سبيلين يتوقفان على 
خبرة الطفل بتلك المىضوعات » فلى تكررت خبرته السارة بموضوعاته الفنية أبقى علي 
السرور لذاته وانطلق بعيداً عن تلك الموضوعات » أما إذا كانت خبرته بتلك الموضوعات 
غير سارة ( أى منذ المرحلة الالتهامية السالبة ) فإنه ا يتخلي عنها أبداً . لان قي 
تخليه عنها إبقاء لضررها فى ذاته يدمرها » في حين أن اہتلاعه للموضوعات فى خياله 
يعفيه من الشعور بالخطر لفقدانها . وفى الحالة الثالثة التى تكون خبرته غير السارة 
مركزة على المرحلة الإلتهامية الموجبة فإن التناقض الوجدانى بصبع أساس علاقته بتلك 
اموضوعات حيث إته كلما استشمر رغبة عض الموضوع والتهامه بقصد تدميره شعر 
بخطر ذلك » كفقدانه ذلك الموضوع كلية وانتهاء احتمال عودة الحب الذى يوجهه إلى 
ذلك الموضوع . وهذا ما شیر إليه إبراهام (۳۲) وفرويد (۷۹) من حيث عودة الالتهام 
لموضوع الحب الذى يفتقده . أى أن الأزمة هنا تتركز فى الرغبة فى الإبقاء والرغبة فى 
التدمير والميل إلي الح والميل إلي الكره . وكل من السبيلين المتناقضين يؤدى إلى الآخر 
إذا احتفظ بحدة كلإ منهما متزنة مع الأخرى . وعلى شاكة الموقف المتأزم ستا 
الذات الفمية صورتها لتنتقل إلى المرحلة التالية عليها ونقصد بها المرحلة الشرجة ٠‏ 


: المرحلة الشرجية‎ - ١ 

لقد أخذنا فى وصف المرحلة الفمية باتجاه ¥ يعطى الحتمية البيولوجية قدرا 
كبيراً من الأهمية وفضلنا عليها ما يبشبه الحتمية السيكولىجية . لقد حددنا دور 
العوامل البيولىجية على الدفعة الحيوية للكائن . وهذا ما سنأخذ به في عرضنا للمرحلة 


الشرجية أيضاً » باعتبار أن العلاقة بين الحتميتين هى من باب الاعتماد وليس من باب 
التكامل . إذ إن الحتمية البيولوجية فى الكائن تعد لبنسة تقىم عليها مظاهر التطلور 
السيكولوجى » دون تداخل في طبيعة ونسيج ذلك التطور . 


عندما تنتظم خبرة الوليد بعملية الرضاعة السالبة والموجبة ہما يؤنر على علاقته 
بموضوعات الرضاعة تنم الذات نموا خاصاً يمكنها من معالجة الواقم فى ضيء ذلك 
التنظيم » وياطراد . يتحول ما طراً على الذات من نمو وتفاضل فى الموضوعات واقعاً 
معاشاً بقدر إحساس الطفل بالفته بذاك التفاضل . وهبارة أخرى » تعفيه ألفته 
بالموضىوعات عن توجيه اانتباه إليها كما كان يحدث في خبرتها الأولى » حيث يستطيم 
سحب قدر کبیر من انتباهه وإبداله بالنظام الخاص الذى شمل ذلك التفاضل . 
وهكذا تسترد الذات طاقة جديدة خلواً من الاستثمار لتوجهها نحو الموضوعات 
الآخرى . ولا شك أن هذا القدر من الطاقة يعد إمكانية للذات تكفل لها توجيه فعلها 
الشعورى إلى الموضوعات الجديدة وأختيارها بىصفها نطاقاً مستحدثاً من واقعها يلعب 
دورأً فى إضافة شعور جديد بالذات » يضاف إلى حدث فى المرحلة الفمية . 


ولا يمكننا - حتى الآن - أن نحدد طبيعة التداخل بين تعليمات الييئة التعلقة 
بعملية الإخراج وين الإحساس المستبطن بوظيفة الإخراج . إلا أننا لا نختلف على 
وجود نقلة فى انتباه الطفل تتجه إلى الشرج لتجعله بؤرة الاهتمام . ويكفل النماء الذى 
طراً على الذات فى المرحلة الفمية للطفل إدراك عملية الإخراج وما يثيره فى نفس أمه 
من مشاعر لتصبح تلك العملية خبرته المستحدثة » خبرته التى يباشر فيها عمليات 
عضلية على جانب كبير من التعقيد . ولؤ أخذنا فى اعتبارتا أن نقلة الاهتمام إلى 
الشرج تتأتى مع فطامه » كما أنها تأتى قبل النماء العضلى التام الضرورى لتلك 
العملية » أدركنا مدى ما تشكله من جو نفسى الطفل له أهمية بالغة. ٠‏ 


إلا أنه من الضرورى لنستمر فى فض مغاليق ذلك الجو النفسى أن ندرك ابتداء 
انقسام عملية ألتبرز إلى وظيفتين : وظيفة الإخراج ووظيفة الإبقاء » وقد قسم إبراهام 
تلك المرحلة إلى قسمين.على نفس الأساس ومن زاوية المرض . فيقول فى ذلك الشأن : 
« إن الخبرة التحليلية النفسية اضطرتتا إلى تأكيد وجود مرحلة قبل تناسلية سادية - 
شرجبة فى التطور الليبيدى ونجد أنفسنا نتجه إلى افتراض انقسام المرحلة إلى 


مستويين مختلفين متضمنين فيها . فى المستوى الأخير تسير الميول المحافظة على 
أيقاء وتقیيد الموضوع > حيث تتصدر فى الأكبر عدوانية إزاء الموضوع - تلك المتعلقة 
دتدمىره وفقد انه ( ٣٣‏ ص ٤۳۲‏ ) . 


على أساس هذا التقسيم نبنى عرضنا لتطور الشعور بالذات فى المرحلة 


إن ما أكتسبه الوليد فى المرحلة الفمية من غلاقة بموضوعات حبه وعدائه 
رما اكتسبه من شعور بذاته » برسم طريق انصراف العدوان المتولد من الإحباطات 
المختلفةالتى بلقاها فى تلك المرحلة . ولكنه كما سبق القول » سيصرف باهتمامه إلى 
وظيفة الشرج ليواجه احباطات وصراعات من نوع جديد بذلك التحول . ولا شك أن 
الوليد سيعمد إلى سابق خبرته فى تصريف توتراته حيال الإحباط عندما يقابل الجديد 
منها ‏ والمتعلق بعملية الإخراج . بعبارة أخرى سيستعين الوليد لتقهم ا لموقف الجديد 
بسابق خبرته التى استراح إليها فى الموقف السابق . إلا أن اختلاف وظيفة الفم عن 
وظيفة الشرج يكون عقبة فى تكرار تام لسابق الخبرات فى علاج ما جد من إحباطات . 
ومن الجلى أن هذا الاختلاف يتم إدراكه بواسطة الذات النامية التى اكتسبت قدراً من 
الوعى بنشاطها » يسمع لها بتبين الفوارق . لذلك تلجأ الذات إلى تقبل الموقف المحير 
امتولد من عملية الإخراج على أساس ما اكتسبته من ثقة بنفسها وبالآخر . فعلى ٠‏ 
أشاس الثقة التى أثبتت عليها الذات فى المرحلة الفمية تستطيم أن تدفع إلى تفهم جدة 
الموقف بقدر كاف من القلق لا يعوق ذلك الفهم . 


نحن إذا بأزاء حقيقة جديدة فى شأن تطور الشعور بالذات . فالذات المتطورة 
تتعرض لقلق يجتاحها عند مقابلتها الجديد من المواقف . ويدلنا ذلك القلق على أن 
الذات لا تكرر فعلاً سابقاً فى مواجهة الجدة لتحيلها إلى قدم » بل تندقع متجهة إلى 
الجديد فى ثقة بقدرتها على اكتشافه . فإذا تم للذاث هذا القدر من الحرية فى التحرك 
دون الثبات أمكنها توسيع مجالها وواقعها » أى أمكنها توسيع إمكانياتها ذاتها . 

نعود إلى الطفل » لنجد أنه يدرك ما لعملية التبرز والتبول من أهمية تبدو على 
أمه كلما قام بقعل منها » إضافة إلى مشاعر حشوية باللذة أو الألم نتيجة لتجمع 
الفضلات فى خارجه . ويدخل فى نطاق مشاعره تعارض اللذة مع رضاء ا لخر واتفاق 


الألم مع هذا الرضاء » ويتكون من جزاء هذا موقفاً رباعياً يشق على ذاته أن نتفهمها 
مباشرة ممسكة بالأطراف جميعاً . إل أن ما أكتسيه فى المرحلة الفمية من استقر 
لفواة ألذات وألعلاقة بالآخر بعينه على عدم الفرار من المىقف المشكل . 


فقد تكونت لدى الطفل فى تلك المرحلة علاقة بموضوعاته جعلته يتعين فيها أو ا 
بصورتها الحسنة ( أو الرديئة ) » ثم أمكنه أن يتعين بها ليكتسب إحساساً بالحسن 
( أى الرداءة ) » فإذا أدرك فى المرحلة الشرجية وظيفة الشرج وقيمة الإفرازات › 
استغل الإحساس بالحسن لیعین به إفرازه باعتباره جز من الذات » مبدلاً إياه بالقم 
كىسيط للعلاقة بالام . 


نحن إذا بإزاء اتساع دافق جديد لعملية الاستدماج والإسقاط « الكلاينية » التى 
أبدلناها بتمبير التعيين فى الموضوع ويالموضوع . فإذا سرنا مم الاتساع وجدنا أن 
الطفل فى المستوى الأول للمرحلة الشرجية يهب برازه ويواله للأم برصفها جز حسناً 
من ذاته . وتلك العملية هى تعبين فى الإفراز » وإسقاط الحسن عليه اوهبه لها تعبيراً 
عن الحب » وتقول كلاين فى ذلك « ليس فقط ما يشعر به مدمراً ورديئًاً من أجزاء الذات ‏ 
التى انضمت وأسقطت فى شخص آخر » بل أيضاً أجزاء شعر بها حسنة وقيمة . 
٠١۰ (‏ ص ۳٠١‏ ) » . فإذا لاقى من الام ترحيباً بذاك وفهماً لعمجزه فى بداية الأمر عن 
ضبط مخارجه » انتظمت عملية الحب فى عملية الإخراج » ويضيف ذاك الانتظام قيمة 
جديدة للذات للتعامل مع الإخراج . فبدلاً من أن يصبح الإخراج وظيفة مستقلة عن 
الحب وتضم الذات » يمتزج جانب من النشاط البدنى مع النشاط النفشى العام 
الشخصية . وانتظام النشاط البدنى جزء من النشاط العام للطفل يؤدى إلى نماء ضخم 
فى الذات بالنسبة إلى ما سبق أن حصلته . فمن جانب تخضع وظيفة الإخراج للحب 
امكتسب آنفاً بدلاً من تشكل الحب بها . وهذا يضيف إلى العلاقة بالموضوع وسيلة 
جديدة التعبير عن الحب ويزيد من وشائج الاتصال . 


يعيننا ما قدمه إبراهام من إيضاح لطبيعة التوحد فى الميلانكوليا والاسى 
والانهباط على أن نفهم أهمية ما سبق فى جلاء أكبر » وقيمة العلاقة بالواقع فى تطور 
الشعور بالذات » أوضح إبراهام (۴۲) أن نشاط الشرج يستغل للتعبير عن الحب من 
خلال الإحتفاط بالبراز واطلاقه . وكى نبين ذلك سنتخطى عرض.التطورالسوي الشعرر 


بالذات إلى الحالات المرضة - لفترة لقد تبين من خلال الخبرة التحليلية أن اضطراب 
الطفل فى ال مرحلة الشرجية بمستوييها يعطيان للإفرازات قيمة نفسية كبيرة » وتأتى تلك 
القيمة عن طريق تعيين البراز والبوال فى ضوء خبرة الطفل بردود الفعل التى تبدى على 
القائمين على تربيته » فيصبح البراز موضوعاً للخوف . لذلك نجد الطفل يعمد إلى 
الاحتفاظ ببرازه ديلا عن الاحتفاظ بموضوع الحب » أو يطلقه ( يتخلى عنه ) تعبيراً 
عن غضبه من المحبوب . 


لو نظرنا لتحول البراز إلى قيمة فى التعامل وأداة للتعبير عن اتجاهات الحب » 
ثم أخذتا فى اعتبارنا أن بداية المرحلة الشرجية تفتقر إلى قدرة الطفل الفعلية على 
الاحتفاظ » أمكتنا أن ندرك أهمية المرحلة الشرجية السادية فى مستواها السالب . إن 
الطفل يدرك موضوع حبه كنتاج لتطور الذات فى المرحلة الفمية . ثم ينتقل إلى المرحلة 
الشرجية السالبة باتجاه محب يتخذ من الشرج وسطاً للتعامل . ويشعر الطفل بان 
برازه - وهو جزء صميم من ذاته - يخرج منه دون قدرة على الاحتفاظ به . بل ويجد 
أن أمه تستجيب لعملية الإخراج استجابات أكثر وضوحاً وبياناً فى مجال صراع بين 
الرغبة فى التمقع بشعور التبرز والرغبة فى إرضاء الام - رغبة فى إبقاء البراز فيه 
وبين عجزه عن هذا الإبشاء وتمتم بإطلاقه . وقد ميز إبراهام فى المرحلة الشرجية 
نزعتين ساديتين فى عملية الاحتفاظ والإبقاء على البراز ؛ وبين نزعتين ساديتين من 
جزأء الوظيفتين السابقتين (۲") . 


يؤدى موقف الام - أو القائم على التربية - إلى حل هذا الصراع لدى الحلفل 
على أساس ما اكتسبه الذات فيما سبق من تطور . فالأم المتفهمة لعجن الطفل عن 
ضبط مخارجه والمتسامحة مع وليدها فى ذلك الشأن » تسمع لدفعة الحب المتكونة فى 
الذات أن تتغلب على الشعور السادى المتولد فى المرحلة الشرجية . فعند عجز الطفل 
عن ضبط مخارجه یجتاحه الشعور بالقلق نتيجة لفقدانه جزء من ذاته ویشمله شعور 
بفقدان موضوع الحب . إلا أن استمرار علاقة الحب مع الم فيملا ذلك الفراغ ويعرض 
ذلك الفقدان . وتكون نتيجة ذلك الأمر ألا تشحن إفرازات الطفل بشحنة وجدانية 
سادية . ولو أضفنا إلى ذلك أن الطفل يشعر بأهمية رازه وبحب نرجسى له » لتبينا أن 
دفعة الحب تتطور فى تلك المرحلة تطورا كبيرا . فقد سبق الطفل أن مارس الحب نزعة 
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ذاتية آنية فى المرحلة الفمية . ولكنه فى بداية المرحلة الشرجية يمارس الحب نزءة 


الأ عراش النفسة سس 


للعطاء وتوجيهاً بدائياً مبكراً لذلك الحب لوضوع الحب . وفى عبارة أخرى نجد أن 
الليبيدو النرجسية تشق أول طريق لها نحو الموضوع لأن الإفرازات فى تلك الحالة 
لا تكون مسنقلة الشحنة ١‏ كما أن الموضوع لم يتم أنفصاله عن الذات بعد 


وتطرأ على عملية التعيين تغيرات جديدة . فبعد ما كانت الذات فى تعينها تمر 
بحلقة مفرغة من التعيين فى الموضوغ والتعيين به من جديد ؛ تكون قد حصلت على 
تعبين بالوضوع على قدر من الاستقرار . ذلك القدر يسمح بأن تحتفظ الذات باستقلال 
عن الموضوع يمكنها من الاستقلال نوعاً عن امتدادها فى البران والبوال . وپواسطة 
ذلك الاستقلال توجه إفرازاتها موضوع الحب بمثابة « السفير » متعينة فيه . ويعنى ذلك 
أن الذات يمكنها أن تتعين فى صورها - المحدودة حتى ذلك الوقت - بدلا من أن 
تتعين فى الموضوع مباشرة . وتعيين ألذات فى صسورها يسمح لها بأن تقوم بعملية 
التعيين بالموضوع من خلال الصور دون الأصل ( الذات ) . ويمكن بالتالي أن تين 
اموضرع من جديد فى الصور . هذا التغير فى عملية التعيين يجط الاستقلال عن 
الاخر يتقدم إلى الاأمام مرة أخرى ليقطع خط الرجعة على ابتلاع الموضوع والتعيين 
فيه . إذ إن التعيين فى الصور وبالصور يعنى فقدان الليبيدى قاعدته الأولى ويؤرته 
الأصلية واحتلاله مكاناً تابعاً للذات . إن الإسقاط فى المرحلة الشرجية - السادية 
السالبة اسقاط ما فى امتداد الذات - وهن الإفرازات - على الموشوعات . كما أن 
التعيين بالموضوعات بكون عن طريق استدماحج صورة ألذات امتدادها ورده ألى ذات 
الآلية النفسية فى صورة أكثر انفساحاً وامتادء بالثراء . ) 


ويطلق إريكسون على المرحلة الشرجية بشقيها اسم الأزمة التى تعتور الذات 
فيها . فقد وضع أريكسون هذه المرحلة بين قطبى التلقائية فى جانب ١‏ والشك والڅجل 
فى الجانب الآخر » التلقائية بوصفها فعل الشعور إزاء المجهول . من المواقف ما يحتاج 
من الطفل إلى التلقائية يكتسبها لتثرى ذاته أو ليعفيها على آقل تقير من مشاعر 
الشك والخجل . فإحساس الطفل بأن برازه ليس عدواناً تجاه الأم » ون يعنى فقدانه 
لحبها ( لبا ) سيجعله يطلق برازه فى تلقائية تتناسب مع مشاعر السرور التى يجنيها 
ومع قدرته على الاحتفاظ . أما إذا لاقى منها استنكارا لتلك التلقائية فإنه يفقد عتصرا 
مهماً فى ذاته وهي الرضاء عن الحب » بل سوف يبدله بشك فى قدرته على ذلك الحب . 
وفى ضوء الاستقلال الفج للذات عن الموضوع ستتعين الموضوعات بالشك لتستدمج 
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FESS, R‏ أن خطر هذه المرحلة هو خطر التدھور الذی یؤدی إلى البرانويا بكل 
ما فيا من شك . 


مع تطور قدرة الطفل العضلية على ضبط مخارجه وتفهمه لرغبة الأم من خلال 
إطلاق إفرازاته فى تلقائية » تطراً على الموقف جدة وينتقل الطفل بذاته فى صراع 
مختلف . لقد مارس الطفل حباً منطاقاً نحو آمه یتخلی فيه عن جرْء من ذاته فی مقابل 
عوض عنه فى صورة حب - أى فى صورة مخالفة ماديا . إلا أنه يتبين رويداً أن ما 
تريده الم ليس إطلاقاً » بل ضبطاً لذلك الجزء الحميم اديه . ويتشكل بذلك تناقض فى 
مجال تطور الذات يحتاج تغيدراً فى تفهم الذات وتفهم الموضوع . 


ونستطيم أن ندرك طبيعة ذلك التفيير إذا حددنا ابتداء النقاط التى تركز عليها 
الذات حتى المرحلة الشرجية فى مستوإاها السالب . إن أولى تلك النقاط ثقة فى حسن 
ألاتجاه نحو الموضوع ونقة فى اتجاه الموضوع نحو الذات . وثائيتهما إحساس 
بالاطمئثان إلى الذات من دفعتها نح الإشباع وسيادة الحب على العداء تجاه 
الموضوع . ثم نجد النقطة الثالثة وهى تلقائياً فى منع الحب ؛ مع شحن امتداده للذات 
( فى صورة الإفرازات ) بالمشاعر السارة المحبة . لا شلك أننا بصدد تهديد للذات إذا 
أعقلتا أن الطفل يقبل حباً مخالفاً فى طبيعته عن الحب الممنوح . فإذا كان نظام 
التعويض فى المرحلة الشرجية السالبة من ذات أالمادة أو فى صورة مشابهة مادية نمت 
الذات متحدة 4 طلا على امتدادها بحيث تصبح معالجة البيئة اتلك الإفرازات 
منصبة مباشرة على الذات بوصفها وحدة معه . لذلك تتخلص تلك الامتدادات الذاتية 
من قيمتها الادية لتصبع معبراً لمشاعر الحب المعنوى » تلك النقطة الأخيرة ذات تاثير 
فعال على المرحلة الشرجية الإيجابية » فى أبعاد مختلفة . 


فالإفرازات المادية - بوصفها جزءا من الذات - تكون فى بادئ الأمر ذات 
شحنة ليبيدية ضخمة مستمدة من الرغبة الساعية نحو الإشباع . لو قصرنا حديتنا ‏ 
على الاتجاه السوى فى ألتطور › قلنا أن الإفرأزات تكون ذات شحة ليبيدية مسستمدة 
من « الرغبة فى الحب » والرغبة فى الحب كما باشرها الطفل فى المرحلة الأولى » وهى 
رغبة فى إبقاء موضوع الحب فى الذات . إلا أن التطور يسمح بإبقاء « موضوع الحب 
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دون بقائه ماثلاً » . لذلك نجد أن الذات المتطورة فى المرحلة الشرجية تعيد ذات الثمط 
من البقاء من خلال الشعور بمنح الحب ألموضوغ وأحتفاظ الموضوع بذلك الحب ؟ أى 
إن الإفران الممنوح - والذى يتخداه الطفل وقد تخالل الآخر - سيبقى فى الآخر . كما 
أن بقاء مشاعر الحب فى الآخر تجعل الطقل يشعر بحسن ما « وهب » فيضيف إلى 
مشاعر الحسن فى ذاته رادا جديداً . إلا أن الآم فى تلك المرحلة تستبدل الرضاعة 
( إدخال ألحسن فى جسد الطفل ) بمشاعر حب معنوى فى مقابل العطاء الفعلى. 
الممنوح لها من الطفل . ويذلك تفقد اإفرازات قیمتها من حيث « هى الحب » ليمارس 
الطفل بإزاء أمه حباً أكثر وأقل بدائية » يقارب فى شكله الحب المعنوى الذى تمنحه إياء 
أمه . ويعنى ذلك تخلص الإفرأزات من قيمتها المعنوية أى تتحرر الليبيدى منها . وتحرر 
الليبدو من جزء مادى من الذات يفسع له مجالا للانطلاق نحى الموضوع والتخلى عن 
النرجسبة من جانب » كما أنه يعفيه من أخطار تتهدد الموضوعات الادىة » وخاصة 
البوال والبراز - إضافة إلى استقلاله عن الصراعات الموضومية التي تباشر بصدد 
التدريب على إدرأك الذات كماهية مستقلة عن صورهاً . ٠‏ 


عندما يتم للطفل قدرأً من استقلال دفعته الليبيدية عن برازه وبواله » ومندما 
صراعات المرحلة الشرجية الموجبة مزودة يامكانيات علاجها . ففى المرحلة السالبة لم 
تكن قدرة ألطفل العضلية تسمح له بضبط مخارجه وتلبية رغبة الأم بذلك الضبط . ثم 
تنمى لدئ الطفل تلك القدرة شيا فشيئاً حتى يصبح فى مقدوره أن ينفذ تلك العمليات . 
مم هذا لنمو يكتشف الطفل فى ذأته رغبة فى الإبقاء » يستشعر فيها لذة تقايل لذة 
الإطلاق . كما أنه يدرك ازدواج رغبة الأم من حيث رغبتها فى الضبط مع إطلاق البراز 
فی أماکن تحددها وأوقات ترضيها . . 


وقد أوضح إبراهام تلك النقطة فى صورة أخرى (۴۴) . فقد ميز اتجاهين 
ساديين فى عملية الاحتفاظ والتخلى عن الإفرازات لهما خاصية التعاوض › وميز فى 
مقابلها نزعتين عدوانتين : واحدة تمارس فى إطلاق البرأز ١‏ والأخرى فى الشع به . 
على هذا الأساس يصبح الموقف الشرجى موقفاً رباعياً . فلدى الطفل رغبتين 
متعارضيتين ونزعتين عدوانيتين متضادتين . تلك الاطراف الأربعة تتالف ونتنافر 
لتجعل المجال معقداً تعقيداً خاصاً . ويعود ذلك التعقيد إلى ممارسة الطفل سابقاً 
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صراعا بين رغبهة وأحدة رمقابليا فی حین آنه هنا بعانی صراعا بين رغبة متقسمة 


على ذاتها ومقابل لها منقسم على ذاته أيضاً . 


تتميز المرحلة الشرجية فى مستواها المىجب إذاً بتدخل عنصر جديد فى حياة 
الطفل وهو إرادته . فممارسة إشباع اللذة بإطلاق البراز يعنى إرادته فى عدم الابقاء 
لقدرته على كليهما . كما أن تلبية رغبة الأم فى الإبقاء والاحتفاظ تعنى إنكار رغبة الأم 
فى الإطلاق والسخاء . بل نجد الطفل يقم فى حيرة أشد فى هذا الموقف : أن إرضاءء 
رغبته يتعارض مع رغبة أخرى فى ذاته ورغبة لدى أمه أيضاً . بعبارة أخرى أن إرضاء 
الطفل أية رغبة يعنى عدم إرضاء الرغبة الأخرى ؛ كما أن توجيه الحب نحو الام 
بإشباع رغبتها قد يعنى العدوان عليها فى نفس الآن . نحن إذاً بإزاء تساؤل ينصب 
حول إدراك الآخر وإدراك الذات فى الشق الثانى من المرحلة . أو بممارة ری نحن 
فى حاجة إلى تفهم عملية التعبين ودورها فى حل هذا الصراع وتلك التناقضات . 


بينا كيف يبدا الطفل فى تكوين علاقة نرجسية بالأم منذ انتقاله إلى التشاط 
الشرجى السالب . ونقصد بذلك تصوير هذا الانتقال بوصفه تخليا هما سبق 
استقراره » وتمسكاً بما يجد فى مجال إدراك الطفل كاحتمال جديد . أما ما سيق 
استقراره فهو تعيين الطفل بأمه من خلال نشاط الفم ويواسطة الخيالات الفمية 
والحصول على قدر من الاستقلال عن الموضوع ٠‏ أما ما يبدو كاحتمال فهو الارتباط 
بالأم بوصفها كياناً مستقلاً عن الرغبات » ولا شك أن وراء التخلى دافع وكسب يدركه 
الطفل ويعلم نتائجه » فذاته النامية المستقلة عن الموضوع تتكشف رغبات جديدة يعجز 
الاسلوب الشبقى الذاتی عن إشباعه مما يجعل الذات تستثمر خطر الارتداد والتخلى 
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النشاط الفمى » فإن إلحاح الرغبات الشرجية سيدفع عملية التعيين فى الأم إلى دورة 
أخرى تأخذ طابم نشاط ك المنطقة التى تتركز فيها الرغبات امستحدثة 
ويساعد على ذلك أن اأستقلال الذات وتكثيف نواتها يتيع للطفل أن يتعين بأمه من 
خلال جزء بذاته ( الإفرازات ) ومن خلال جزء من نشاطها ( المتعلق بمعالجة موضىع 
الإفرازات ) . إننا بإزاء نقلة من تعيين فى الأم بواسطة الإفرازات إلى تعيين بالأم من 


خلال عملية الإفران . أو بعبارة كلاين أن الوليد يعد ما كان يستدمج رغباته السارة 
من برازه المستدخل فى جسد الأم يعود ليسقط السرور على برازه الممنوح للام . إن 
التغير المضلى الذى بطرا على الطفل فيسمع له بضبط مخارجه واستفلال تلك 
القدرة الجديدة فى مقابلة رغبة الأم ؛ إن ذلك يضع حلا لصراع الرياعى فى صورة 
مرضية . ) ) 

تبينا سابقاً أن سيادة نزعة الحب فى نزعة العدوان واستقلال الليبدو واتجاهه 
نحو الموضوع يتيع للطفل انفساحاً ضخماً فى حياته النفسية . ونعود من جديد وعلى 
أساس علاقة رغبة الطفل بقدرته ٠.‏ لنبين ذلك الدور المهم فى حل الصراع الشرجى . إن 
حب الطقل امه وثقته فيها وقدرته على إدراكها فى رغبتها يمكنه ذلك كله من أن يوانم 
بين إشباع رغبته وإرضاء رغبة الام حتى تتخذ الرغبتين تشبعهما معا . فاتجاه الأم 
المقابل لاتجاه الطفل جعله يفضل تلك الوحدة ليعفى ذاته من تضارب رغبتيه من جانب 
وکبح جماح دفعتيه المتعارضتين فى التدمير من جانب آخر . ويمكئه عن طريق تعينه 
بالام أن يستبدل برغبتيها إحدى الرغبتين ؛ وأن يخرج نزعتيه التدميرتين فى عملية 
تبرز تحدم مشاعر الحب . بعبارة أخرى ٠‏ إن تعيين الطفل بأمه يجله يدرك رغبته 
بوصفها رغبة الأم ولا يشعر بإحباط فى حالة إلغائه رغبته . إنه يجند قدرته على 
الضبط لخدمة هذا الارتقاء وذلك الحل . ولا شك أن الحل السابق بزؤدى إلى اختزال 
الموقف الرباعى اختزالاً كبيراً . فبدلاً من وجود رغبتين تلحان فى إشباع متعارض 
يحير الطفل يقوم إبدال الرغبات الشخصية برغبة ألأم فى مزج الرغبتين معا وتآزرهما 
الحصول على أكبر قدر من الإشباع دون صلح . كما أن الاتجاه بالحب نحو الام - 
وهو المقابل لحب الأم لطفلها - يعقد صلحاً بين النزعتين التدميرتين المتضمنتين 
الرغبتين السابقتين ليتحولا الى وحدة وأحدة تستغل أداة للتعبير عن الحب ذاته ولخدمة 
إشباع الرغبة المتحدة مع رغبة الام . 


لقد مين أريكسون ( 4۸ › ٤١‏ ) قطبى المرحلة الشرجية فى تلقائية يقابلها الشك 
أو الخجل . وقد رضم قطب الشك فى مقابل التلقائية ليحدد به صراع الشرجية 
السلبية . كذلك جعل الخجل قطب الشرجية ألموجبة . فالطفل الذى يشعر بحب تجاه 
أمه إنما هن وليد معاملة سبقت فى المراحل السابقة على الشرجية الطلقة . ولكن عتدما 
ياقى تفييراً فى المعاملة إزاء إفرازاته فى المرحلة الموجبة سيشعر بالخچل إذا لم 
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تطاوعه إرادته لخدمة الإبقاء على هذا الحب . وسوف يصبح عليه مسكولية إزاء 
ما يمارسه من تلقائية عند الإخراج الذى يثير اعتراض الم . إن شعور الخجل ينجه 
عن هذه التلقائية إذا لم تقع تحت قدر من التحكم . ويكون بالذات هى الشعور الممارس 
فى تلك المرحلة نتيجة للشعور المدرك الذى يخبره الطفل على وجه أمه . ويأتى تحول 
اعتراض الام إلى خجل لدى الطفل دليلا على تطور إدراك الآخر . فبعملية إلغاء الرغبة 
الذاتية وتبنى رغبة الأم تتخلى الذات عن قوامها لتتملك خواص وقوام الآخر لرؤية 
الفعل ؛ أى إن الذات فى المرحلة الشرجية تكون الفاعل ولفعول فى تبادل مراكز 
مستمرة ؛ حتى يتم امتزاج بين الرغبتين فى رغبة وأحدة . لذلك يبمارس الطفل الشعور 
بالتقزز من ذاته عند فشله فى الضبط ليعود من جديد لممارسة ألشعور بالخجل من 
فعله ؛ أى إن اأغاعل يمارس شعور المفعول ليعود من جديد إلى صورة الفاعل بشعور 
المفعول . 


ويمكننا الآن أن نجيب عن التساؤلين الخاصين بنظرية فالون › إن ما يقسر نا 
ظهور ألعاب التناوب وجود نواة للذات وامتداد لها يسمع بممارسة التناوب مع بقاء 
وحدة ألذات فى نواتها . فالطفل فن المرحلة الشرجية حاصل على تواة لذاته وأمتداد 
لها فى برازه ويواله »> ويقوم بفعل التناوب حول الامتداد الذأتى . ويمكن من ذلك وجود 
الذات مستقلة لتستشعر فعل التناوب الممارس . أما منن حيث النتائج التى يجتيها 
الطفل من التناوب فأمره فى ضنء تطور الشعور بالذات أسهل من مجرد اعتباره آدأة 
للشعور بالذات . ففى عبارة لگلاین ( ١١۷‏ ص ۲١۳‏ ) تقول إن لعب الأطفال يسمح 
للأنا أن تحول القلق المستشعر من اختلاف دور الفاعل والمفعول إلى شعور سار » وذلك 
عن طريق ألسيطرة على القلق فى دور الفاعل وكسب المفعول إلى صفه وجاتبه . وإن 
شعور الطفل بخطر القيام دور من الدورين يأتى من تعينه بالأم . فإرضاء رغبته الذى 
يؤدى إلى عدم إرضاء رغبة الأم - يجله يخشى متها ما يخشاه عليها إذا لم تلبى 
رغبته . لذلك إذ! قام بدور القاعل ساعده لعب دور المفعول حتى يتوازن الشعور بالقدرة 
والشعور بالخطر . 


ويقودنا ذلك من جديد إلى تطور الشعور بالزمان والمكان . إن قيام الطفل 
بدورین قی فترتین زمنبتین متتاليتين يجعله متجددا متكررا فى بعد الزمان . فعندما 
يقوم الطفل بدور من اادورين يفصله عن الدور الآخر فاصل زمنى › ويعود ليكرر الأمر 
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فيصبع الرجرد لديه لحظة زمنية مقفلة » ذات حدين وأطارها فاعل ومفعول . ولكنذنا 
رأينا أن القيام بالدورين مع قدرة الطفل على الإدرأك يمكنه من توحيد كل من الكائنين 
فى وحدة واحدة . ويعنى ذلك فى ضوء بعد الزمان أن هذا التكرار سيختفى رويداً 
رويد كلما قربت المسافة بين الفاعل والمفعول » أى إن اكان هنا يكون فى خدمة بعد 
الزمان وتوحيد الرغبة يكون فى خدمة امتزاج الفاعل والمفعول زمنياً . ولا شك أن ثتيجة 
إلغاء الفاصل الزمنى بين الفعلين يعثى أختفاء الفارق بين الرغبتين . ولكن آمال هذا 
الإلغاء وذلك الفارق يثير التساؤل الأخير بصدد حل الصرا ع الشرجى . 

التطور الذى يطرا على الذات من جراء التكرار الفاعل بالمفعول قد يأخذ صوراً 
مرضية . ولكنه فى صورته السوية يؤدى إلى اكتساب الفاعل مقومات المفعول المقررة 
بقيمة الفعل وحكم الآخر عليه » إضافة إلى مد الشعور باطمئنان كفاعل على المفعول 
كحكم » أى إننا بإزاء إضافة جوهرية للذات هى وجهة نظر الآخر . تلك ألإضافة فى 
فى الوأقم ما يمكن أن نسميه الضمير أو الأنا الأعلى . فهى ضمير معن حبث وجودها 
ضمن الذات تؤدى دور الآخر فى حالة غيابه وتلعب مم قوى ألأنا الدور المتكرر . إلا 
أنه فى ظروف المرض يلعب الدور فى صورة وحدة يفرضها التضمين المشار إليه . هى 
أنا - أعلى بوصفها قوة تلعب دوراً أرقى من الدور الذى تلعبه الذات فى مواجهة 
الواقع . ويجمل بنا أن نحدد أبتداء ظهور وظيفة جديدة فى الجهاز النفسى بتكون 
الأنا - الأعلى . كذلك يكون الأنا قد استقر تحديده نتيجة لذلك » فالأنا - الأعلى كما 
نلاحظ ولید تکرار دورین مستقطبین . ویؤدى أمتزاج الدورين فى الذات إلى توحد شق 
عن ألذات بالآخر وقيامه بدوره فى مقابل النشاط الأصلى الذات . وعلى هذا الأساس 
يمكن للذات أن ترقى من أساليب التعامل مم الواقع وإخضاع الدفعات الليبيدية بدا 
الواقم عن طريق تلك الوظيفة الجديدة . والواقم إننا نميز بين التعيين والتوحد بوصف 
الأول عملية تحديد ماهيات للذات بالاستدماج تارة وبالإسقاط أخرى - أما التوحد فهو 
عملية تخضم فيها دفعات الذات لرغبة الآخر بوصفه استقلالا مباشرا فى فعل نطاق 
خاص من الذأت يتعلق بعملية الكف وألكبت . 
المرحلة القضيبية : 


قسم إبراهام مراحل التطور تقسيماً فرعياً من حيث طبيعة الاتجاه نحو 
الموضوءع . ويفيدنا هذا التقسيم فى توضيع ماطراً على العلاقة بالموضوع من تغيير 


يتعكس على الشعور بالذات . تناول إبراهام ( ۲١‏ ) مراحل التطور الثلاثة فجعل 
المرحلة الفمية السالبة خلواً من الثنائية الوجدانية حيث تكون الذات موضوع نفسها . 
ثم بين أن فى المرحلة الفمية المىجبة والشرجية بشقيها وبداية المرحلة القضيبية شنائية 
وجدانية تجاه الموضوع . وكما سبق أن تبينا ظهور الموضوع مستقلا عن الذات 
ہما يؤهله لتوجبه الوجدان نحوه لا بظهر قبل اارحلة الفمبة المىجبة . إذاً فحن بإزاء 
حقيقة جديدة . إن الثنائية الوحدانية حتمية فى بداية ممارسة الملاقة بالموضوع . وقد 
نبه فرويد إلى علة تلك الحتمية )۷٤(‏ وأرجعها إلى رفض ألذات التخلى عن نرجسيتها 
فى مقابل حب الموضوع لإشباعه لرغباتها مما يجعل التناقض الوجدانى آمراً مرتبطاً 
بالشعور بالموغضىوع . 


هذا التقسيم يمكن - من جانب - من إدرأاك ما يسمع للذات بالانتقال إلى 
مرحلة أرقى فى العلاقة بعد المرحلة الشرجية ويسمح من جانب خر - إدرأك طبيمة 
الاختلاف فى العلاقة فى المرحلة القضييبة . لقد استقر للذات شعورها بذاتها وتزودت 
بوسيلة للتعير عن شعورهاأ تجاه الآخر . ومارست الذاث لعب الأدوار وأتقنث القيام 
بدور القاعل مرة ودور المفعول مرة . وقد أسافنا القول بان لعب الأدوار سينتهى بالطفل 
إلى امتزاج دور الفاعل بالمفعول معا » إلا أنتا لم نعط الوسيلة التى تسمح بذلك 
الامتزاج قدرأً من التفسير » ولم نتعرض لسبل تنفيذها . ولستعين هنا بما جدله 
أريكسون مساعداً لعملية الانتقال من المرحلة الشرجية إلى المرحلة القضبية » فقد جعل 
ذلك ثلاثة عوامل )٤۸(‏ : 
- نمو حركى ضخم يجعل أهداف الطفل تتعدد . 
۲ - نمو لغوئ وتراء يمكنه من السوائل عما يجهل . 
- امتزاج يتم بين العاملين السابقين يجعل شعور الطفل بالخوف مما يتخيله 
أمراً محثماً . 


ويعنينا مؤقتاً ذلك العنصر الثانى وهو الخاص بنمو اللغة . إن تناوب الأدوار 
الذى يقوم به الطفل فى المرحلة الشرجية يقود تفكيره فى بادئ الأمر حتى يصبح فى 
استطاعة تفكيره أن يقوده . ويتم انتقال مركز القيادة عن طريق اكتساب تقكير الطفل 
أداته الرئيسية وهى اللفة . فعن طريق اللغة يستطيم الطفل إن بستعمل ضمير التكلم 
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للحديث عن ثفسه وضمير الخاطب للحديث عن الآخر وضمير الفائب فى ظروف 
أخرى . ويعد أن كان لعب دور الفاعل والمفعول فى لعبه ضرورين فاستعماله الغة 
يخصص ائفسه دوراً مستقلا عن دور الآخر . واستقرار الأمر على هذا النحى من 
التخصص فى ظروفه السوية سيجعله قادرا فى نهاية الأمر على أن ينشىئ توحده مع 
الأخر على أسس تسمم للذات بالحرية فى التعامل معه . فتوجد شق من الذات مم 
الآخر وقيامها بدوره مقابل النشاط الأصلى للذات كفيل بأن يجعل سلطة إلأثا - الأعلى 
من القسوة أو من اللين الذى يلفى دورها فى نشاط الذات . فلو تم توحد ذلك الشق مم 
آخريتصف بالقسوة انتهت وطيغة الذات وأصبح الآخر حاكماً مطلقاً عليها . وإذا كان 
التوحد مع آخر ايناً لم يعد هناك ما يقرب الذات ويدعوها إلى احترام وجهة نظر الأخر 
. إلا أن المخرج من ذلك يكون فى استعمال اللفة ؛ إذ تسمع استعمالاتها بان يتم 
التوحيد مع الآخر على أساس من الثمايز بين الذات والآخر . 


فى محاولة الطفل اكتشاف موضوع حبه يصدم بأن ذلك الموضوع يختلف عنه 
من حيث الشكل » إذ يعتاز بالكبر والقدرة وله عليه سلطة الأمر والنهى . كما أنه أيضاً 
يختلف عنه فى الجنس . أما من حيث المضمون فسيجد أن الموضوع غير خالص 
الاهتمام له » وله من الرغبات ما يختلف بل ويعمارض رغباته إضافة إلى كونه الماك 
لشاعر الطفل وليس المملوك له . تلك الحقائق التى يصدم بها الطفل فى نهاية 
المرحلة الشرجية تشكل موقفاً اجتماعياً خاصاً وجواً تفسياً متميزاً يمهد للمرحلة 
القضيببة ويوجه صراعاتها . وقبل أن نبسط ما يتعلق بذلك نعوذ إلى عبارة إبراهام - 
السابق الإشارة إليها - لندرك ما يرتكز عليه التشكيل الجديد للحياة النفسية للطفل : 
إن ما يطراً على الشعور بالذات - كما يراه إبراهام - يرتكز على انطلاقة الذات نحو 
التخلص من نرجسيتها من جانب والتخلص من ثنائيتها العاطفية من جانب آخر ؛ أى 
إتنا بانتهاء المرحلة الشرجية نجد فى الذات القدرة على تحمل توجيه الحب إلى 
موضوع مختلف عنها » دون أن يمتزج ذلك الحب بالكره نتيجة الاختلاف . 


إن أول شعور يخبره الطفل فى بداية تخليه عن نرجسيته وتوجيه حبه إلى 
موضوع هى شعوره بالغيرة من ذلك الموضوع . ويعود شعوره هذا إلى إدراك الطفل أن 
أمه تمتك من الممیزات والامکانیات ( بما فیها هو ذاته ) ما بثیر إعجابه بها وودہ لها 
أو كان له مثلها أو اقتناها هى ليصبح موضم إعجاب . وتعد الغفيرة فى المرحلة 


القضيبية شعوراً مستحدثاً للذات حيث إنها مزيج من حب وإعجاب بالموضوع وكره 
ورغبة فى سلبه ما يملك . لقد مارس الطفل فى المراحل - قبل القضيبية - شعور الحب 
والكره فى صورة مغايرة للغيرة وأقرب لن تكون حسداً . فقد كان الشمور أن خبرتى 
الذات منفصلتين » يستشعر بالواحد تلو الآخر بفاصل زمنى بينهما . كما أن كلا من 
الشعورين لم يكن يوجه إلى الأم بوصفها هدف الشعورين معاً قبل اثفصام قى 
وظيفتها كأم حسنة جديرة بالحب وأم أخرى رديئة جديرة بالكره )١١ ۷١ ٠٠١(‏ لقد 
كان الطفل يمارس شعوريه المتناقصين فى خياله كشعورين ولیس واحداً . أما فى 
المرحلة القضيبية حيث حصلت الذات على تعيين أرقى فإنها تخرج بين الشعورين 
توجههما إلى ذات الموضوع . فالفيرة فى المرحلة القضيبية دليل على تفاضل أرقى 
الذات ووظائفها !لإدراكية وىحدة تشعل جوانبها تمكذها من التعلق با موضوم تعلقاً قوياً 
يسمح باستمرار أن يكون موضوع الشعورين الممتزجين . وقد أشارت كلاين ( ٠١١‏ › 
١١١ ١ ١‏ ) وهاينمان (۹3 ء ٠٠١‏ ) إلى تأثير غيرة الطفل من أمه ورغبته فى اقتناء 
ماتمتلکه من الممیزات والامکانیات - على سلوکه التالی فی علاقته بها . إن إعجابه بها 
ورغبته فس التشبه بها بدفعه إلى ماتسميه كلاين بفترة الأنوثة المبدأية Femnini ry‏ , 
وفى تلك الفترة يدفعه إعجابه بأمه إلى أن يتمنى أن يمتلك مثلها لما كان يرغب فيه فى 
المراحل قبل القضسيبية كالاثداء ووسائط الذات فى التعبير عن الحب كالبراز والبوال 
الكثير » بل وأن يمتلك مها للأطفال كما تمتلكه هى . ويؤدى به هذا الإعجاب إلى أن 
يصطدم بالواقم فيتبين أن امتلاك ما يعجب به لدى الام مستحيل عليه فيلجا إلى 
الخيال ويتعرض فى ذلك لرده إلى النرجسية الأولى . !ل أن ... ألذات الثامية ( بقدر 
نمائها فى كل طفل ) تجعله ينفر فى المتعة المتخيلة ويلجأ من جديد إلى إشباع رغبته 
فى المستوى الواقعى المناسب للرغبة . 


وكى نستطيم تتبم ما يطرأً على الذات من تطور فى تلك المرحلة بحسن بنا أن 
نتناول تأثير فترة الأنوثة على كل من الطفل الذكر والطفلة الأنئى على حدة . فبداية 
الفترة متحد فى صراعاته بين الجنسين » ولكن حل الصرا ع ونتائجه تختلف بين 
الحثسين . 


بالنسبة إلى الطفل الذكر فإن غيرته من أمه ورغبته فى أن يحصل على ما اديها 
من إمكانيات يدفعه لتجربة الواقع لإشباع تلك الرغبة فيفشل . وتزيد نلك الإحباطات 
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من شعور الطفل بالغيرة والرغبة فى إنهاء مشاعر الالم المصاحبة لذلك . وتلجاً الذات 
فى هذة الحالة إلى الحلول السوية التى تمكنت بها من حل المشاعر الأليمة فى المراحل ' 
الساہقة مطيعة إليها لحل الموقف الجديد . فى هذه الحالة أيضاً تفيد الذات من مشاعر 
الحب المستثمرة فى الأم والطاقة الحرة من الليبيدو » فتجد سبيلا لتحقيق الرغبة . 
ويتمثل ذلك الحل فى أن يشرع الطفل فى محاولة امتلاك آمه بوصفها مالكة ما يريد 
ويذأ يتحقق له الأمر فى صورة تتفق مع العلاقة بالموضوع . فإبدال عناصر الرغبة بمن 
يمتلك تلك العناصر وتقبل موضوع الغيرة ككل بدلا من الحصول على ما يمتلك يوطد 
العلاقة بالمىوضوع . كما أن تلك العلاقة الجيدة تستثمر طاقة أكبر من الليبيدى فى 
المىوضوع بحيث يكتمل الطفل أهم مقومات الحب الموضوعى . بمعنى أن يتخلى عن 
التعيين فى الموضوع وبالمىضوع ليعين ذاته برغبته . إن فترة الأنونة تبداً فى الانتهاء - 
عتدما يشرع الصبى فى التخلى عن المشابهة بموضوعات حبه ليرتبط بها بما يحمله 
نحوها من رغبة. ٠‏ 


فى أثناء ذلك الاهتمام بالأم وما تمتلك ينتبه الطفل إلى الأب بوصفه شخصاً 
يمتلك ميزاناً وإمكانيات تكافئ » إن لم تكن تفرق ما لدى الام . ويقول إبراهام فى ذلك 
« أصلا يكون جسمها ( الام ) بالنسبة إليه موضوعاً مزيجاً من الخوف رالطلعة » 
بعبارة أخرى لقد آثار فيه مشاعر ثنائية . ولكن بالتدريج يصل إلى شحنة ليبيدبة تجاه 
موضوع حبه ككل » حيث يتضمن تلك الأجزاء التى أثارت فيه سابقاً تلك المشاعر 
المتناقضة .. وإذا استمر نمو الطفل طبيعياً » فإن تلك المشاعر الجديدة التى تكون قد 
استقرت تجاه الأم تنتقل إلى الأب فیما بم » ( ۲۴ ص ۹١ء‏ » ٤٠١‏ ) .ولا شك أن 
انتباه الطفل إلى ذلك سيدعوه إلى تفحص العلاقة بين الأب والام ليدرك أن موضوع 
حبه الأول ( الأم ) مملوك للأب ويتبع حيازته . بل إنه سيدرك أيضاً أن الفروق بين 
الجنسين وتشابهه مع أبيه من حيث الجنس يضعه فى موقف جديد كل الجدة ويدعو 
الى أزمة حادة ,. ) 


يعين الطفل ذاته فى المرحلة القضيية برغبته فى امتلاك الأم » إلا أثه فى سبيله 
إلى تعیینه برغبته يصطدم بعقبة لا قبل له ہها . إن عليه كى يحصل على الأم أن ينافس 
الأب عليها وأن يستخلصها لنفسه منه . ولا شك أن ما سبب الطفل الغيرة من الأ 
والائتقال إلى الرغبة غيها سيجعل غيرته من أبيه أشد وأقسى . فالأب يمتلك الام 


ويستحوذ عليها بحبث يصبح فى موقف أعلى من الام وأجدر بالإعجاب . كما أن الام 
لا ترضى التخلى عن الأب فى مسقابل دعوة الابن مما يجعله يتصور ويدرك أن للأب 
ميزات مفتقدة فيه . ويدفعه هنا إلى المقارنة بين الأب ويينه ليرج بوجود تشابه 
واختلافات . فمن حيث التشابه يدرك أنهما من نفس الجنس أما من حيث الاختلافات 
فأساسها الحجم والقدرة البدنية والعقلية . ويجد الطفل نفسه أمام عنصر جديد يزيد 
من صدوية إشباع رغبته فى امتلاك الم . وبذلك يلجا إلى التعيين مع أبيه محاولا 
تقليده ساعياً إلى امتلاك تك الأشياء التى لديه والتى تجعله المفضل لدى الأم . وى قلنا 
بأن الإحساسات البدنية الخاصة بالأعضاء التناسلية لدى الطفل تدفعه إلى إعطائها 
أهمية كبرى فى ذلك الشأن › لى أرجعنا الاهتمام بتلك الأعضاء إلى التطور التقسى 
الطارئ فلسنا على تناقض كبير . ففى توخد الطفل بأبيه من نفس الجنس نجده يعطى 
لأعضائه التناسلية تدرا كبيراً من الاهتمام ؛ حيث إنها العلاقة الأساسية لانتمائه إلى 
جنس من الجنسين . لذاك تكون مشاعر الغيرة من أ ١ب‏ مركزة حول القضيب وملكيته 
التى تضمن لحامله تحقيق رغبته فى امتلاك الأم . ويصبح الأب فى هذه الحالة موضبوع 
اهتمام الطفل ومحور خيالاته ونقطة تحول فى تعيين.الذات . 


ويقدر الطفل أنه إذا كان أزاح الأب فلا شك أنه حاصل على الأم لذلك يتمنى فى 
انفسه لى أزاح الأب من سبيله ليخلو له الميدان ويتمنى لو جرد الأب من قضية الأكبر 
اإيصبع موضوع رغبة الم . إا أن إعجابه بالأب من جانب وخوفه من أن ينتقم الآب 
منه نظير نلك الرغبات بقف فى سبيل أستمرار خيال الطفل أو محاولاته الميكرة  .‏ 
فإعجابه بالأب يدفعه إلى توجيه الحب إليه خالصاً وإحباط نوازع الاعتداء عليه . كما 

أن الخوف من إخصاء الوالد له وحرمانه من قضيبه يدعوه إلى تعطيل نوازع العدوان . 
ويزيد على ذلك أن خوفه من آبيه وقدراته المضلية التى تفوقه - يزيد من شحنة 
الإعجاب والحب . ولا يجد الطفل فى نهاية الآمر إ۷ أن يتخلى عن م كموضوع حب 
حتى ا يتعرض لعقاب الأب وفقدان الحب . كما أن تخليه عن الام بقلل من ظروف 
إحياء العداء تجاه الأب ويدفع طاقة الحب لديه تجاهه إلى الزيادة والانطلاق فيتخذ من 
الأب مثالا يحتذى وبقلده . ولاشك أن إحباط العدوان تجاه الأب وتعطيل العداء وأاتخلى 
عن الأم لن يكون إلا على حساب الحب الموجه تجاه الأب . لذلك يستعين الطفل بتلك 
الطاقة المعطلة ولك الرغبة المؤجلة فى تعبين ذاته » بحيث يتحمل ذلك التزمت الملارئ 


على المجال . وتأجيل ثم تجنيد تلك الطاقة فى بعد المستقبل بحيث يرجئ فعلها لحين 
التعرض للتنافس على المرأة فيما بعد ؛ أى إن الذات هنا تتعين برغبة الأب من حيث 
هو مالك ام والمدافم عنها بوصفها أمرأته » ومن حيث هو المانم لرغبات الأخرين 
فيها . كما أن الذات تتعين أيضاً برغبة الأب فى أن تؤجل تحقيق رغبتها إلى ما بعد . 
وخلاصة الأمر أن الطفل الذى ينتهى من تلك المرحلة تعيين لذأته حسب رغية جنسه ؛ 
أى إنه يصبح بداية لدور اجتماعی . وتكثسب الذات هنا نموذجاً تتعين به وهو الأب » 
باعتباره صاحب رغبة محققة لجنس فى جنس آخر . وتعيين الذات بالأب هى فى بعد 
جديد فى المرحلة القضيبية » إنه تعيين بموضوع للحصول على موضوع الرغبة . 
ويشير فرويد إلى ذلك بقوله : « ... إلا أن العملية المشروحة تزيد عن كونها كبتاً » إذا 
تمت بالطريق المثالى فإنها تكافئ تدمير وإنهاء العقدة ( الأوديبية ) وليس من المبالغ فيه 
أن ندعى تطلعنا إلى الحدود بين السواء رالمرض الذى لا يتحدد تماما ابداً [ ۸١‏ ص 
۳ ) ويتفق رأى فرويد السابق وما قدم به إليه مع مفهوم أريكسون عن الليبيدو فى 
اطاره الزمتى )٤۹(‏ . فقد رأى فرويد أن التوحد مع الأب والتعيين برغبته فى التأجيل 
إبدالاً الشحنة الليبيدية تجاه الأم هى ذاته ما يعنيه أريكسون يكون الليبيدو استمراراً 
وتأجيلا فى نفس الآن بحيث يكون فى حالة تأجيله فى موضم الاستعداد لنقلته 
التالية. 


بل لقد جعل أريكسون أزمة المرحلة القضيبية هى المبادأة فى مقايل الذنب ء 
بحيث ينتهى الأمر - فى حالة السواء - إلى شعور الطفل بعدم الخوف من الأب 
المتوحد معه واستقرار مبداً الشروع عند القدرة فى ذاته » بدلا من الشعور بالذنب 
نتيجة لتوقف بعد الزمان وعدم اتزان التأجيل مع التنفيذ فى عملية التوحد مع رغبة 
الأب . كما أن توحده بالأب سيعتى أنه يتخذ من ذلك الأب تموذجاً للطفل » بدلا من أن 
يجعل الخوف منه ماثعاً للفعل » الذى يصبع فيا بعد فعل التتاسل . 


إذا انتقلنا إلى تطور الشعور بالذات لدى الطفلة الأنثى » وجدنا أن الأمر يختلف 
أو كما يقول فرويد : « فى البنات الصغيرات تثير العقدة الأوديبية مشكلة إضافية عما 
لدى الأولاد . ففى الحالتين تكون الأم هى الموضوع الأصلى . وليس هناك سبب 
الدهشة أن يحتفط الأولاد بهذا الموضوع فى عقدتهم الأوديبية . ولكن كيف يحدث أن 
یتخلی عنها البنات » وان یتخذن من الوالد موضوعا بدیلا » ( ۸۷ ص ۱۸۹ ) . كى 


سے الا مراص النفسة س 


نفهم ذلك الأمر الإضافى يجب أن نعود إلى ما يميز المرحلة القضيبية لدى الذكر . لقد 
تبينا أن الطفل الذكر ينتهى من تلك المرحلة بتعين ذاته برغبة جنسه فى الجنس ألآخر . 
ومادمتا بصدد تعبين برغبة فلا شلك ننا بأازاء تحقيق ك الرغبة . فالرغية فى الجنس 
الآخر لدى جنس الذكور لا تتحقق وتؤدى إلى الإشباع عن طريق المناطق الشبقية 
الفمية أو الشرجية ‏ بل تتحقق بطريق عضو التناسل . ولا كان الاهتمام بالقضيب فى 
تلك السن المبكرة يتماشى مع الرغبة الناشطة والاهتمام الخاص فى تلك المرحلة ويثتهى 
بتأجيل يصل إلى سن نشاة وظيفة التناسل » لما كان ا#أمر كذلك فلن تكون ادينا عقبة 
فى أن نجد العقدة الاوديبية لدى الطفل أمرا مفهوماً . فالطفل الذكر يجد لديه ما يشابه 
ذلك الذى لدى وإالده . أما بالنسبة للفتاة فلدينا أمر إضافى بالضرورة . 


إن علاقة الفتاة بأمها فى فترة الأئوة الارلى لا تختلف كثيرا عن الفتى . 
فالاهتمام هنا يتخذ طابم التخلى عن النرجسية المميزة للمرحلتين السابقتين . إلا أن 
غيرة الطفلة من أمها فى هذه الفترة عندما تمتزج بالاهتمام الجيد بالأب بما يجعلها 
تلاحظ أن سبيل التطور هنا لن يكون كما كان للطفل الذكر . أما الطفلة الأنثى تتحول 
إلى الأب وهم به بوصفه مالك الام لتلحظ أنه يختلف منها من حيث الجنس (») ؛ 
مما يحول دون اتخاذه نموذجاً لإشباع رغبتها وتحقيقها . ونلحظ أن التشابه قام 
بينهما وبين موضوع رغبتهما . وتمر الطفلة فى هذه اللحظة بأزمتها مع رغبتها . هل 
تتخلى عن موضوع رغبتها أم عن جنسها . بعبارة آخرى ستتنازعها قوة فى أن تتخذ 
من الأب موضوعاً احبها وقوة فى أن تتشبه بالآب . أو أن تتشبه بالام وتتخذ منها 
نموذجاً لإشباع الرغبة متخلية عن الجنس الذى تنتمى إليه ‏ وتئير غيرتها من الآم فيها 
شعوراً بأن الأم حرمتها مما تطمع فيه من ميزات تمتلكها . ويتأتى مع ذلك الشعور 
بالحرمان ما تلاحظه الفتاة من أن أعضاععا الجنسية ناقصة . ويغذى فيها بعد ذلك 


(+) أرجع فرويد منشا الطاقة الجنسية لدى الطفل إلى الإهتمام بعملية الإنجاب (1۷) ولكنه عاد فيما 
بعد (۸۲) ورجح آن یکون منشام ألاهتما م بالفروق بين الجنسين وخاصة عن الفتيات وقد 
احتفط للعامل الأرل ببعض الأهمبة المحدردة جداً فى حالات من الذكور » ويعض حالات من 
الاناٹ . ادأ أثارتها روف خاصة . ولا يسمع مستوى العرض الحالى أن تقيم حقائقه على 
الخبرات المحتملة مهما كان شيؤعها . هذا ما جعلنا لا نذكر مباشرة أن الفيرة من القضيب 
ترتكز فى أغلب الأحيان على رؤية للقضيب لدى الذكر - وإن كنا نعتقد أن الاحتمال هنا يتعمدى 
نطاق الصدفة ؛ اذأ نتثارل ألأمر من حىث حتمية الخبرة . 


الشعور ما تعقده من مقارئات للحجم مع مها . وقد ناش فرريد (۸۷) تلك المشكة 
وطرحها فى سؤالين : « هل بؤدى ذلك إلى تهيج عضوى بالأعضاء التناسلية فى 
محاولة الفتاة اكتشاف ما تفقده ؟ أم أن ذلك التهيج يكون تلقائياً مما يؤدى بها إلى 
اكتشاف افتقادها شيئاً > وقد رجح الشكل الثانى للمشكلة . ولكننا نجد أن الأمرين 
سواء . ففى الحالة الاولى تكون المشكلة فى صورة غيرة من الفتاة وتصور حصول الام 
على وسيلة أكبر لإشباع الرغبة على شكل قضيب كبير حرمتها منه . أما فى الحالة 
الثانية فإن وعيها بأعضائها التناسلية سيؤدى إلى إشباع ناقص يدفم الفتاة إلى 
الحالتين ستجد الطفلة أن حصولها على القضيب أمر مستحيل إلا بانتزاعه من الأم أو 
الاب . إلا أن شعورها بالحب تجاه الام سيدفعها إلى تركيز محاولتها على الأب بوصفه 
أقل أهلية للحب لجدة الشعور به . 


نحن بإزاء أمرين على جائب كبير من الأهمية . الأمر الأول يتعلق بإنكار الفتاة 
رغبتها فى امتلاك القضيب الذى لدى الأم نتيجة لانشقاق وظيغة فى الذات تقوم بفعل 
المنكر ( وهى ما تسميه كلاين بالأنا - الأعلى نتيجة التىحد مع الأم المخصبة )۷٥(‏ . 
والأمر الثاني مرتبط بتحوبل تلك الرغبة إلى قضيب الأب . ويتيح التوحد مع الام إلى 
تحويل التعلق بالموضوع من الجنس المتشابه إلى الجنس المخالف . ولا يلعب الشعور 
بالإثم هنا دور كبيراً فى إحباط الرغبة فى قضيب الأب بل يدفع تلك الرغبة إلى الأمام 
خوف الطفلة من توجيهها إلى الم . وبذلك يشتد تعلق الفتاة بالأب ويشعورها بأثه 
السبيل الوحيد لإشباع رغبتها فى امتلاك القضيب . وبلعب شعور الفتاة بحاجتها للأب 
وشعورها باستحالة حصولها على قضيب خاص بها إلى إأدخال عنصر الاستحواذ على 
الأب كلية وحرمان الأم منه . وبذلك تدخل الفتاة مباشرة فى موقف التنافس مع الأم › 
أو ما يطلق عله الموقف الأردىبى . 


يقول فرويد فى ألموقف الأوديبى لدي الفتاة أن اكتشافها افتقاد القضيب كوسيلة 
لإشباع الرغبة هو الذى يحقق لذلك الموقف وجوده )۸٥(‏ . ويعود ذلك إلى أن الطقلة فى 
الموقف الاوديبى نجد أن السبيل الوحيد كى تحقق رغبتها هى أن تستبدل رغبتها 
٠‏ الأصلية فى القضيب برغبة فى أن تصبح موضوعاً لمن يمتلك القضيب وهو الأب . وهذا 


سس الأ مراض ألنفسية _ 


الإبدال يضعنا إزاء تطور جديد من جانب وإزاء تلك الإضافة التى أشار إليها فرويد 
فيما يخص عقدة لأوديب الانوئة . أما من حيث التطور فإن الفتاة ستحتاج إلى فموذج 
تحتذيه لتصبح موضوع رغبة الأب . ولاشك أنها ستجد فى !لم ذلك المثال . وفى 
الحالات السوية ستعود الفتاة إلى إسقاط رغبتها على الام فتدرك الأم بوصفها مملة 
للأنوثة » أى الرغبة فى القضيب وليست الالكة له . وبذلك تعين الفتاة أمها بنفسيما 
كخطوة مبدأية لتتعين بها فيما بعد . وعن طريق تعيينها للام بوصفها مفتقدة للقضسيب 
يزول شعورها بالإثم والخوف من صورة ام المخصبة ليحل محله خوف من الثنافس 
إلا أن الخوف من التنافس يجعل الفتاة فى موقف الفتى الذى يعين ذاته برغبته فى 
الجنس الآخر . وهذا ما يفغسر لذا أن حل الموقف الأرديبى لدى الفتاة السرية يكون 
بإعلاء الرغبة فى القضيب إلى رغبة فی بدائل القضیب گالاطفال والزرج ( ٠٠۹‏ ؛ 
) . كما أنه يفسس لنا أن نهاية المرحلة القضصيبية لدى الفتاة لا تكرن بإلفاء الشعور 
بل بإلغاء أصل الموضرغ وإضافة الشعور إلى مشتق الموضوع . فى حين أن حل 
الموقف الإأوديبى لدى الطفل الذكر يكون بإلغاء الشعور وإضافة مشتقاته إلى الموضوع 
ذاته ( ۱١۹ ٠ ١۸‏ ) . تلك الملاحظة الأخيرة هى ما يقصده فرويد بالأمر الجديد فى 
عقدة الأوديب لدى الفتاة . إن الفتيان يحتفظون بموضوعهم فى عقدتهم لشعورهم 
بامتلاك الىسيلة ( ولو فى صررة مصغرة ) لتحقيق الرغبة . أما الفتيات فإنهن 
لا يمتلكن الوسيلة مما يجعل التمسك بالمىوضوع صعباً عليهن . 


لقد تبينا مما سبق أن التوحد بام لدى الفتيان وليد عمليتى تعيين مركبتين . 
ففى البداية يكون التوحد عن طريق سحب الرغبة من ألم وتحويلها إلى الأب » أى 
تعيين بالرغبة الموجبة لدى الأم . ولكن ذلك التعيين يصطدم فى النهاية بالرغبة السابقة 
لدى الأم مما يجعل الفتاة تعرد من جديد لتمزج بين ااثنتين . ويكون من نتيجة ذلك أن 
يتضمن تعيين ذاتها فى شكله النهائى ممكناً لها من أخذها دورها الاجتماعى المتميز 
بالتقبل والاستجابة لنداء الأمومة واكتساب صفات الانوثة جميعاً . فرغبة الأم الأولى 
والتى تتصف بالإيجابية تدع الفتاة إلى التخلى عن أمها كموضوع حب والاتجاه إلى 
الأب للحصول على ما تفترض حصول الام عليه . 


الفتاة فى تلك المرحلة الميكرة لا تخئلف عن الفتى إلا فى شعورها الفامضش 
بحرمانها النهائى مما تريد وصعوية الحصول على ما تريد لذاتها . ولكن فى خبرتها 


عند محاولة اتخاذ الأب نموذجاً تصطدم بالرغبة الكامنة للأم » والتى تدفع الفتاة الى 
التخلى عن الأب بوصفه ملكية الأم . وهذه فى نقطة الأختلاف بين الجنسين . فتحول 
الفتى إلى الأب يخدمه فى الاحتفاظ بموضوع رغبته ‏ بيتما يؤدى بالفتاة إلى التهديد 
بفقدان هذا الموضوع . كما أن صراع الفتى ۷ بتجاوز منافسة النموذج على موضصوع 
الرغبة » بينما تجد الفتاه نفسها تنافس الموىضوع على النموذج . وتشير كلاين إلى هذا 
بقرلها : « إن علاقة الفتاة بأمها تسيب اتخاذ علاقتها بابيها الأتجاهين السالب 
والموجب » (۸٠٠ص ۲٠١‏ ) ؛ ويذلك يحدٹ نقلاب فى التعيين بالرغبة . فالفتی يتعين : 
برغيته فى الجثس الآخر » بيتما تجد الفقاة أنها مضطر مضطرة إلى إبدال موشوع الحب 
وإتخاذ موضوع الحب الأصلى نموذجاً فتتعين برغبة الموضوع فيها وليس العكس › 
أى إنها تتعن برغبة الجنس الآخر فى جنسها . وهكذا يتاكد لكل من الفتى والفتاة 
سبيلان لإدراك الذات يختلفان تماماً ويكملان بعضهما تمام الكمال . 


ورغم أن العرض السابق يلتزم بالصورة السوية لإدراك الذات لتحديد معالم 
تطوره » ورغم أن إرجاء عرض ما يعترض هذا التطور من عقبات » ويتأدى إليه من 
اضطراب » رغم ذلك تنجد أن أمامنا نقطة أخيرة فيما يخص المرحاة القضيبية وأثرها 
على إدراك الذات . لقد تعرضنا المراحل السايقة بقة أى شيل - القضسسة باعتبارها مواقف 
تنتهى بتاكد الحب والتعلق بالوضوع واختفاء الكره والتخلى عن الموضوغع . ويينما أن 
أساليب الحب والكره تتسم بطابم النشاط الخاص بالمناطق الشبقية لكل مرحلة . ثم 
تعرضنا لمشكلة التتاسل والجنس فى المرحاة القضيبية فى عبارة عابرة . ولا شك أن 
ظهور الحل السوى لدى الطفل لا يكون كاملا بل يكون ثسبياً » مما يجعل بعش مظاهر 
التعبير عن الحب بالأساليب قبل القضمية يجند للتعبير عن الحب فى المرحاة القضيبية 
وخاصة فى غياب القدرة على التناسل . ويعنى ذلك أن تأخذ الإعضاء التناسلية مكاناً 
ظاهراً فى تعيين الذات باعتبارها وسياة التعبير » وتحقيق الرغبة مع الاستعائة بما 
تبقى من نشاط المناطق الشبقبة.السابقة عليها . هذا ماتجده فيما بعد عندما تأخذ 
الأعضاء التناسلية فى التضج والقدرة على تذفيذ وظيفتها وتظل المشاعر الشبقية قبل 
القضيبية فى خدمة المنطقة الشبقية التناسلية » أى إن سبيل السواء يحمل فى معناه 
الاستفادة من خبرات الذات جميعاً دون تعطيل الواحدة للأذرى لينتهى بالذات الى 
تعيين تأخذ فيه الأعضاء التناسلية غلبة على المناطق السابقة 


الآ راض النفسة 
|" سر ت LT‏ "¬ 


تعقيب على مرأحل تطور الشعور بالذات : 


إن النظرة الأرلى لراحل التطور تثير أمامنا حقيقة واضحة فيما يخص دفعة 
التطور ذاتها . لقد تبينا أن الوليد يشق سبيله إلى شعور بالذات وشعور بالآخر نتيجة 
لافتقاده الاتزان ين رغبته وإمكانيات الآخر فى إشباع تلك الرغبة . ولا يختلف قى ذلك 
من مرحلة إلى أخرى بل هو دائماً يسعى إلى إعادة الاتزان بين إلحاح رغبته 
وإمكانيات بيئته . ووجدنا كذلك أن عودة الاتزان لا تتاتى إل بعد صراعات تنتهى 
بتعيين لاذات وبالتالى إدراك الآخر . ومعئى هذا أن تميين الذات وإدراك الآخر يتضمن 
فى ذاته وبسيلة الكائن للاتزان مم البيئة ؛ بل إن ذلك يعنى أن تعيين الذات ليس فقط 
نتيجة محاولات الكائن الحصول غلى وزن فى البيئة » بل يتعداه إلى أن يصبع تعيين 


الذات ضمان هذا الاتزان . وكان دفعة الكائن إلى التطور هى الحصرل علس تعيين 
لذأآته , 


وتضسعنا تلك الحقيقة بإزاء ما يطلق عليه آریکسون تعبیری : تعبين انا 0ع۴ 
1Nentity‏ وألتعيين الشخصی ۴۲50121[ ومؤدى هذين المفهومين فى عبارات . 
أريكسون ذاتها « إن الأساس الشعررى بالحصول على تعبین شخصی یرتکز على 
ملاحظتين متأنيتين : إدراك الشخص المباشر بالتشابه والاستقرار فى الزمان ' 
ريالإدراك المتأثى لحقيقة تعرف الآخرين على مشابهته لنفسه واستمراره . أما ما اقترح 
تسميته بتعيين الأنا فيتعلق بما يتعدى مجرد حقيقة الوجود ٠‏ كما يحملها التعيين 
الشخصى » إنه ماهية وجود الأنا . إن تعيين الإنا إذاً > من جانبه الذاتى هى الوعى 
بحقيقة وجود مشاہهة واستمرار للأنا وأساليبها التركيبية » ويفاعلية تلك الاأساليب فى 
حماية مشابهة واستمرار معنى الفرد للآخرين » ( ٠١‏ ص ۲۴ ) . إن سعى الفرد إلى 
الحصول على تعيين اذاته يجهل النتيجة الحتمبة التوازن بين الشخص وبيئته 
يتطابق تعيين الفرد لأناه وتعييثه لشخصه حسب تعبيرات أريكسون . فالطفل يصل 
إلى تعيين لأناه ويدرك الآخر عن ملريق هذا التعيين ٠‏ وفى ألوقت نفسه يحصل على 
خبرة شعورية بتقدير ذاته ومشابهته لنفسه لدى الآخرين » وقد آشار أريكسون (۲۷) 
إلى هذه الفكرة ولكن فى إطار أخر بقوله : « إن الأنا الضميفة لا تكتسب قوة إضافية 
بمؤازرتها المستمرة . والأنا القوية » الآمثة فى تعيينهما بمجتمع قوى › ل تحتاج » بل 
فى الحقيقة تكون محصنة ضد أى محاولة جوفاء لتفخيمها ( ٠٠‏ ص ٤١‏ ) » . 


٠٠١ (‏ - الأمراض النفسية ) 


إذا أردنا أن نربط بين ما قصدناه من الشعور بالذات وما يقصده أريكسون 
بمفهوميه وجدنا أن سبيل عرض تطور الشعور بالذات يستقيم تحت هذين المفهومين . 
فقد قصدنا بتطور الشعور بالذات الحصول على تعيين للأنا بالمعتى الذى يقصده 
١‏ أريكسون » . وكما بين أريكسون حتمية ظهور تعيين شخصى فهو ما قصدناء 
بحتمية ظهور الآخر عند شعور الشخص بذاته . ويذا يمكننا أن نستعمل مفهوم 
التعيين الشخصى ليدل على الشعور التالى الذى يحصل عليه الفرد عند إدراكه للآخر . 
فالفرد يتحصل على أنيتين متتاليتين . فى البدء يتحصل على تعيين لذاته يسمح 
للآخر بالظهور على مسوخ إدرأكه » أى يتحصل على أنية أنوية . وعندما يصل بأنيته 
الأنوية إلى قدر من الاستقرار - باتزان الاستدماج رالإسقاط ١‏ يواجه أناه مواجهة 
الغريب فبتحصل على أنية شخصية أى يتحصل على وعى بشعوره . 


عندما تناولنا معنى النفس ركزنا الاهتمام على فكرة تبوع النفسى من 
البيولوجى . ويمكننا الآن أن نضيف إلى ذلك ما قدمناه بصدد مهوم التطور . ونعود 
إلى إجمال قضايا الفكرتين حتى تأتى الإضافة بما نود إثباته بصدد تكوين الأنية : 
انتهينا فى دراستنا للظاهرة النفسية إلى ثلاثة عناصر : 
| - النفسى تعديل يطراً على البيولوجى .. نتيجة لدور الآخر فى التحكم فى 
الإشبآعء ٠‏ 
- النفسى تحول البيولوجى عن مساراته البدائية إلى المراكز العليا ... إلخ . 
٣‏ - حيث يصبح ا خر نقطة اتصال وانطلاق للاستجابات العقلية البديلة . 
۲ - النفسى تحول النشاط الغريزى تحت ضغط القهر والهيلة إلى عملية 
عقلية ما . يحدد الآخر فيها قدر الهيلة ونوعيتها ويستجيب ادرجة القهر 
والحاجة . 
وانتهينا من دراسة ظاهرة التطور إلى أربع قضايا ٠+‏ 
( أ ) التطور هو ارتقاء يجعل الخلاهرة أكثر تعقيداً ويؤدى إلى تنوع العلاقات . 
( ب ) التطور ارتقاء يصل الظاهرة بغيرها . 


( ج ) الظاهرة المتطورة تأخذ عديداً من الاتجاهات فى رقيها وفقاً لحالة 
( د ) إن تطور الظاهرة يجعل الصيغ الأدنى تاريخاً للصيغ الأرقى . 


الأول : أن الظاهرة النفسية ظاهرة تطور تبدأ من البيولوجى ( صراع الحياة 
راموت ) لتنتهى إلى حركة ل نهاية لها إلا بغناء الفرد ( أى بتغلب الموت 
على الحياة ) . 


الثاني : أن الظاهرة النفسية مجال تتجلى فيه قوانين التطور الأريعة ؛ بمعثى 
أن التطور حسم لصراع الفرد مع الأخر . 


ولكن من الهم أن نلفت النظر إلى أن كلا من الشكلين يكون ركنا من قضمية 
السبب والتتيجة . فالشكل الأول يرى أن التطور بقضاياه هى نتيجة للظاهرة الئفسية . 
والشكل الثانى يرى أن الظاهرة النفسية بعناصرها نتيجة لقضايا التطور . إلا أن 
اموقف كما قدمناه فى مقدمة هذا الباب ليس موقف تحديد السبب والنتيجة » بل هو 
مرقف تحديد طبيعة الحركة والصيرورة . ٠‏ 


الأنية بوصفها صيفة الوعى النفسى تنيع من صراع الغرائز الذى ينبم 
منه صراع الفرد » وهى بدوره يقود إلى صراع الأئية الأنوية بالأئية الشخصية . 
وكون الأمر على هذا النحو فإن صراع الأنيتين قد يأخذ مسارات عدة وفق علاقة 
الشخص بالآخر . وجد أريكسون أن تطور الفرد يمر بثمائى مراحل أساسية فيها 
كل من التعيين الذاتى مع التعيين الشخصى ولكن من خلال الإطار الإجتماعى . 
ونلخص هذه المراحل الثمانية من حيث المرحلة وألأئية الأنوية وا إئية الشخصية قى 
الجدول التالى : ) 


يتضع من هذا الجدول أن الإنية هى عملية تطور مستمرة تتوقف كل مرحلة منها 
على المرحلة الأسبق عليها » كما يتوقف نتاج التطور على دور الآخر فى شكل 
الصراع . وعلى هذا الأساس تكون الأنية الأنوية والمجتمع كأخر . فكل أنية أنوبة 
تفضى إلى أنية شخصية يحكمها إمكان التوحد بالمحتمع . ومن هنا يتشا الصراع - 
وبالتالى يحدث التطور - لكل من الفرد والمجتمم . بهذا المعنى يمكننا أن نتتةل إلى 
تطور المجتمع ودوره فى تنسيق الذات . 


(+) هذا الجزء من الجدول هو تطور لفكرة أريكسون التى يوضحها فى الجزء الأعلى من الجدول . 


سس ألا موا النقسة سسس 


+ حول تعريف المجتمع وتطوره . 

» قوانين تطور المجتمع والظواهر الاجتماعية . 
+ تطور أساليب الإثتاج . 

# تطور علاقات الإنتاج . 

# تطور الظواهر الاجتماعية . 

# الظاهرة ا۷جتماعية وتنسيق الذات . 


سس الآ مراض النفسية س 


ينصب أغلب اهتمام علماء الاجتماع فى تعريفهم للمجتمع على الجانب البشرى 
منه . فااتعريفات المختلفة لعلماء الاجتماع تقوم فى جوهرها على ما يقوم به أى تكوين 
بشسرى متماسك . وتنقسم » بمد ذلك » تمريفاتهم إلى شعبتين : شعبة تحدد آنوأع 
النشاط المحيز للتجمعات البشرية المستقرة ( المجتمعات ) بما يدل على أنها تعريفات 
تأخذ بفكرة التجمع التي تسبق كل تجمم » وبالتالى يكون النشاط الاجتماعى نتيجة 
طبيمية لاتجمع . وتأخذ الشعبة الثانية من التعريفات طريق البحث عن الصيغ التى 
تسمح ألتجممع البشري بأن يستقر ١‏ فتعدد أو تحدد هذه الصيع كوحدة العادات 
والتقاليد واالغة والدين والتاريخ ... إلخ . ولكن المادية التاريخية تأخذ موقفاً مخفا عن 
مدا الموقف . إن تعريف المجتمم المادى الجدلي - هى تكوبن بشرى « ناتج » عن علة 
جد د فا ددقه » وشي : أساليب ألإنتا ج . فاسالیب الإنتاج تحد علاقات الإنتاج ألتى 
تربط بين البشر المشتركين فى عملية الإنتاج برباط قهرى » يتحول بالممارسة إلى 
ظوامر ا!جتماعية وعادات وتقاليد تحفظ المنتجين نوعاً من الاستقرار إلى حين . 


لهذا يعد المجتمع فى الادية الجدلية كياناً عضوياً يمكن بسهولة ودقة أن يكشف 
عن قواین بثائه وانحلاله واستقراره وتطوره وتکوینه وتحایله » على عکس أصحاب 
الفكر الثالى الذين يرون فى المجتمع كيانا مجردا وهميا افتراضيا لا يدرس إلا من 
خلال مرشح ميتافيزيقى («) . المجتممع هو العلاقات التى تفرضها أساليب الإنتاج . 
والعلاقة ليست أكثر أو أقل من احتياجات مادية الأصل » والأساليب.هى خطوات 
ومراحل الإنتاج » هو ما يحتاجه الفرد لاستمرار جنسه ونتوعه . لذلك يمكن أن نعرف 
المجتمم بانه النتاج المباشر للاحتياجات البشرية التى تفرضها ضرورة الإنتاج ؛ بمعنى 
أخر أن أى تكتل بشرى مستقر إنما هى عملية إنتاج يشترك فيها أفراد هذا التكتل › 
ولا يمك بالتكتل إلا حاجة كل فرد للأخر حتى تنتهى عملية الإنتاج ويبدأ الاستهلاك . 


(+) لعل أخطر ما فى هذه النقطة هى نزوع بعض أدعياء المادية الجدلية إلى تناول الواضح بما هو 


ويكفينا هذا الحد من إيضاح التعريف لتبين أن جميع القوى المثالية التى 
يفترض البعض أهميتها فى تكوين امجتمم ما هى إلا انعكاسات لعلاقات الإنتاج » ولا 
قيمة لها إلا ہما تؤديه من وظيفة إضافية لاستمرار التماسك إذا ماطراً على عملية 
الإنتاج مايغيرها . ويإماطة الغموض عماً فى البيانات الفوقية للمجتمم يمكن الباحث 
أن يقف وقفة مباشرة أمام عناصر الإنتاج ليحلل المجتمم . إن عناصر الإنتاج ثلائة : 
المادة الام ٠‏ وأدوآات الانتاج » والجهد البشرى . ولكن تأمل هذه العناصر الثلاثة 
يكشف أمراً هاماً : المادة الخام - سواء التى تكون على حالها فى الطبيعة أو التى 
تولف - تحتاج إلى جهد بشرى لتدخل فى عملية الإنتاج » بمعنى أنه حتى المادة الخام 
بدخلها الجهد البشرى بشكل أو بأخر كذلك أدوات الإئتاج فأبسطها يدخله الجهد 
البشرى لىتحول من مادء خاح إلي أداة , 


وبذلك سوف نجد أن المجتمع - أى علاقات الإنتاج - هى وحدة تتصارع 
الانتا ج ) راس اال ( 


› تقدمئا بتعرىفنا للمجتمم إلى ماسبق إيضاحه بصدد قضسة التطور ومحثاء‎ l1 
- سوف تصبح من الممكن تناول مشكلتين هاأمتين : الأولى »> قوانین تطور الجتمم‎ 
الثانية خواص قوانين تطور المجتمع وما يميزها عن قوأئين تطور الفرد . ويذلك يصبح‎ 
من الممكن أن نتناول عملية تنسيق الذات تناولاً سليماً يؤدى إلى فهم سيكولوجية الفرد‎ 
. وسيكولوجية المجتمم‎ 
: قوانين تطور المجتمع والظواهر الاجتماعية‎ 

فى تعريفنا التطور قلنا («) : « التطور هى مايطراً وبحدث على فلاهرة قائمة 
- على تناقض بين عنصرين فيها » . وقد تعرضنا فى الباب الأول ( الفصل الثالث ) 
الظاهرة الاجتماعية ريما نود أن نؤكده هنا بضرورة التمييز بين المجتمع والظاهرة 
الاجتماعية هذا التمييز أساس لفهم الظاهرة الاجتماعية . فالمجتمع هو أساليب الإنتاج 
أو لئقل بالتحيد هى عملية إنتاج بمعنى أنه إذا قامت عملية إنتاج » قام بذلك تجمع 
بشرى . والنتيجة الفعلية للتجمع البشرى مى قيام علاقات إنتاج تعكس أساليب الإنتاج 


() انظار مقدمة الباب الثانى فما يغص تءريف التطور . 


سس ألا مراض الأنفقسة .ہہ 


ا لتبعة فى هذا المجتمع . لذلك يكون هناك فارق بين المجتمع من حيث هى أصل 
والظواهر الناتجة عنه من حيث هى انعكاس . فالائعكاس قابل لأن يعطى شكلا مختلفاً 
من الأصل لظروف عدة مثال ذلك تأملنا لعادات الزواج فى مجتمعين » فقد نجد تشابها 
بين أسلوب الخطبة فى المدينة والريف فى بلد كمصر , ولكن الوظيفة التى يؤديها كل 
من الأسلوبين تختلف حيث تكون فى الريف بهدف اختيار أنشى تنضم إلى إناث أسرة 
الزىج ؛ وتكون فى المدينة لإعطاء الألثى قيمة اجتماعية . بمعنى آخر إن التناقض الذى 
يطور الظوإاهر الاجتماعية يختلف عن التناقض الذى يطور المجتمم › فقوانين تطور 
امجتمع قوانين ثابتة مستقرة محددة » بينما تكون قوائين تطور الظوأهر ااجتماعية 
متعددة ومتفيرة . والتمييز بين المجتمع وظوأاهره تمييز يفيد فى الرد على المناقشات 
الفرعية التى يثيرها المثاليون من علماء الاجتماع حول قضايا المادية التاريخية . 


على هذا الأساس يمكننا أن نعتبر المجتمع كياناً يخرج عن إطار مفهوم 
الظواهر ؛ فهو ليس ظاهرة بل جوهر لظواهر . ولكن لكونه جوهراً يعن أن تطوره ذا 
طبيعة خاصة . ودون الخوض فى تفاصيل تدخل فى صلب النظرية الفلسفية نقول : إن 
التناقض الذى يطور المجتمم هو التناقض بين الإنسان والطبيعة ؛ أما التناقض الذي 
يطور الظواهر الاجتماعية فهو التناقض بين الإنسان وفكره . فالإنسان فى صراعه مع 
المادة يخاق أساليب إنتاج ذات طابم خاص ينتج عنها أنواع من العلاقات الإنتاجية 
التى تشكل الإطار الفكرى » الذى يتحتم على الإنسان أن يدخل معه فى صراع فى 
مستوى آخر . وعلى هذا النحى - أى بالتمييز بين طبيعة الصراعين - يصبح مجال 
البحث فى الإنسان والمجتمع مجالا واضح المعالم . فمن ناحية يمكننا أن نتناول عملية 
تطور المجتمع وإرساء قوانينه ٠‏ وأن نتناول طبيعة تطور الظواهر الاجتماعية كل على 
انفصال وعلى اتصال . هذا ما قصدناه عند تعريفنا للتطور بقولنا « ... يكون الارتقاء 
الذى يؤدى إلى اتصال الظاهرة بغيرها والذى يسمح بتولد ظواهر جديدة تحل محل 
القديمة » . 


على هذا الأساس يمكننا أن نصور قوائين تطور المجتمع تصويراً رياضياً 


وبيانياً يضمنان دقة الفكر . ويقوم التصوير الرياضى على أساس عناصر الصراعغ 
ونتائجه ‏ والمعادلات التالية تصور الأمر ارتقائنا : 
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١-الطہیہے‏ کلف ہیں _ گے اسلوب اتتا ج 
( أسلوب الإنتاج = المجتمع ) 
۲ - اسلوب إنتاج uw‏ الإنسان بے علاقات إنتاج 
( علاقات الإنتا ج = الفكر والحضارة ) 
۲ - علاقات إنتاج م الإنسان س ظطواهر اجتماعية 
( ظواهر اجتماعية = ذات إنسانية ) 


والمقصود من المعادلة الأولى أن صراع الإنسان مع الطبيعة يكون أساليب إنتاج 
تسمح بعلاقة سهلة بين الطبيعة والإنسان » حيث يتم التجمع البشرى على النسق الذى 
يحتمه أسلوب الإنتاج . وباستمرار أسلوب الإنتاج أو المجتمع يجئ الإنسان التالى على 
هذا المجتمع - أى الجيل الأحدث - ليجد إطار الإنتاج موضوعاً ٠‏ وعليه أن بؤقلم نفسه 
ليناسبه فيدخل فى صراع مع المجتمم لا يطه إلا استقرار علاقات الإنتاج . ونلحظط 
أمراً هاماً هى ضرورة تحول الأساليب إلى قوة معثوية يمتصها الطفل ليبقى على 
أساليب الإنتاج أو المجتمع . لذلك تتحول أسالیب الإنتاج إلى إرث فکری حخمارى 
يلتزم به الفرد ذهنياً قبل أن يلتزم به ماديا . إلا أن الأمر ۷ ينتهى عند حد تمثل 
علاقات الإنتاج التى تشكل الإطار الئقافى والفكرى للمجتمع » بل يصل الأمر إلى حد 
وقوف هذه الأطر حائلاً دون الفرد وإدراك حقيقة دوره فى عملية الإنتاج ودونه وقدره 
على تغيير هذا الدور إذا لم يلائمه . وعتد هذا الحد نجد أن الأطر الثقافية تتفاعل مع 
الإنسان لتخلق الظواهر الإجتماعية . وعن هذا الحد أيضا نجد الأطر الثقافية فى 
صراعها مع الإنسان تدخله فى دورة وعى جديد أو آنية شخصية جديدة . لذاك تعد 
الظواهر الاجتماعية ظواهر لها سيكولىجيتها من حيث كونها أنية شخصية يعى الفرد 


أما الدورة الثائية للتطور فهى دخول الذات أو الأنا الشخصية المتكونة فى 
صراغ مم الطبيعة بوصفها الإنسان الجديد لتكتمل الدورة ... وهكذا . أما تصوير 
الأمر بيانياً فيأخذ شكل مثلث زاوبته الأولى هى الطبيعة والثانية أساليب الإنتاج 
والثالثة هى علاقات الإنتاج . ويمثل الضلم الواصل بين الطبيعة وأساليب الإنتاج حد 


المجتمع » ويمثل الضلع الواصل بين أساليب الإنتاج وعلاقاته حد الفكر والحضارة ؛ 
الاجتماعية + یحدٹ نكون الاإئسان مى الحيز المحصرر بين الاخىلاع الدلائة , 


4 أساليب الإنتاج 
الحضارة والفكر 


وقيمة هذا التصوير تتعدى كونها قيمة تشبيهبة . فالحقيقة أن هذا التصوير له 
قيمته الفعلية من جانبين أولاً : أن تتبع تطور المجتمع الإنسانى سوف يواجهنا بأنه 
لا يوجد انتظام لهذا التطور عبر التاریخ البشری » فضسلاً عن أنه لا يوجد انتظام لتطور 
أى مجتمم من المجتمعات المحددة حالياً . لذلك يعد التطوير دليلا لاكتشاف الكثير من 
نتائج عدم الانتظام على أساس وجود محك منتظم فى هذا التصوير . ثانياً : إنفا 
سوف نواجه فى الفصل الأخير من هذا الباب حاجة إلى كشف نظام لتطور المجتمع 
يتسق مع نظام تطور الفرد لعقد الصلة بينهما » وإبراز طبيعة القانون الذى يحكم 
علاقة الفرد بالمجتمم . لذلك يعد هذا التصوير ذا قيمة علمية لأنه ليس مجرد تشبيه 
اقوى مادية بل هو تعيين لها من جانب ‏ لانه تين يؤدى إلى إحكام تناول المادة 
الجزئية لكل عنصر من عناص هذه القوى المادية . فا لوقف أقرب إلى أن يكون تعييناً 
لقولات مجردة فى العقل لأصل فى الوأقم . 


مراحل تطور أساليب الإنثاج : 
قبل أن تعرض لراحل تطور المجتمع الشرى من حيث أساليب الإنتاج لابد أن 


فق على القصوبد « با نتج » . لقد سبق ويينا فى دراستنا للغرأئز الإنسانية ) الباب 
الأول ؛ الفصل الرابم ) أن أكثر حاجات الإنسان إلحاحاً عليه هى التنفس فالشراب 


فالطعام . وتبين لنا أن حاجة الإنسان إلى المساعدة فى عملية التنفس محدردة إن له 
تكن معدرمة فى الظروف العادية . أما حاجته إلى الشراب فتجطه أكثر احتياجاً 
للآخرين حيث تزيد الحاجة إلى الآخر بشكل أوضح فيما يخص الطعام . بمعنى آخر » 
إن أهم منتج يمكن أن يلق مجتمعاً - بالمعنى السطحى للمجتمع - هو الطعام 
والشراب . فحاجة الإنسان إلى آخر أى أخرين هى نتاج احتياجه للطعام الذى لا يمكذه 
ضمانه إلا بمساعدتهم . وعلى هذا النحو نجد أنفستا إزاء عملية تطور المجتمم إذا كنا 
ندرس فعلا تطور أساليب الإنسان فى إنتاج طعامه . 


ويمكثنا أن نجد خمسة مراحل أساسية فى تطور أساليب إنتاج الإنسان لطعامه 
هى مرحلة جمم الطعام - مرحلة الصيد - مرحلة الرعى - مرحلة الزراعة - مرحلة 
الصناعة . هذه المراحل هى فى الواقم مراحل عامة لتطور أساليب الإنتاج البشرى 
رلكن هناك بعض المجتمعات البشرية التى لازالت حتى الآن تمر بإحدى هذه المراحل › 
فى وقت يمر به مجتمع أخر بعرحلة أرقي ؛ كما سوف نجد أن بعض قطاعات مجتمع 
ما لازالت عن مستوى من هذه المستويات بينما قطاع آخر قد أخذ بأسلوب إنتاج فى 
مستوی أرقی («٭) . 
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عندما نثاقش أسلوب جمم الطعام نهتدى فى ذلك بافتراضات قريبة من الحقيقة 
من جانب ویمقارنة مڄتمعین ہدائیین یعیشان على چمع الطعام حتى يوم قريب من 
جانب آخر » هما مجتمعا سيماني 5811418 ومجتمع Andamanese jıilalıi‏ 
فهذان المجتمعان ظلا إلى ما بعد الحرب العالمية الثائية مجتمعين ينهجان أسلوب جمع 
الطعام كوبسيلة لإنتاجه . 


وعندما شرع الإنسان - أى الجنس البرى - فى الإنفصال والتخلص من صلته 
ببقية المملكة الحيوانية ١‏ لم يكن هناك ما يدفعه إلى التخلى التام عن مفهوم الإنتاج فى 
هذه المملكة ؛ فأسلوب الإنتاج الوحيد لدى الحيوان هى جمع الطعام . إلا أن ما طرا 
على هذا الأسلوب لدى الجنس البشرى فأمره قد يبدو خافت المظهر وإن كان أثره بالغ 
(«) قد يجد بعض المطلعين على أساليب الحياة الحيوائية أنواعاً تقسم العمل وأتواعاً تستعمل بعش 
الأدوات وأنواعاً تخزن طمامها » ولكن الجنس البشرى وحده هو الذى يجمع بين الأمور الثلاثة . 


سے ألا مراص النفسة س 


الخطر . فمن مقارنة المملكة الحيوانية بالمحتمعات اليدائية اليشرية سوف نلاحظ ثلاخة 
اختلافات أساسية فى أسلوب الإنتاج - أى فى جمع الطعام . 


١‏ - ققسيم العمل : تبين الأثار المتخلفة عن حضارات العصور الحجرية 
الثلائة أن الإنسان قد اتجه فى عملية جمع الطعام إلى مبدا تقسيم العمل . والمجتمعات 
البدائية التى ¥ تزال بعد على تخلفها توضح أن أول تقسيم عمل كان بين المرأة 
والرجل ؛ حيث يكون على الرجل القيام بالجوانب الشاقة من جفع الطعام » بينما تقوم 
المرآة بالجوانب الأخف والجوائب المكملة . 


۲ - استعمال الأدوات : اسلوب جمم الطعام ۷ يحتاج إلى ابتکار أدوات 
معقدة بدليل بساطة ما خلفته حضارات العصور الحجرية وما نلاحظه حالياً مالتسدة 
إلى المجتمعات البدائية المعاصرة . على الرغم من ذلك يلاحظ أن الإتسان ابتكر لنفسه 
عديداً من الأدوات المساعدة والادوات التى لا تدخل فى صلب عملية الإنتاج ذاته وإن 
كان أدوات معيشة . وأهم ما فى هذه الأدوات هو ارتقاؤها الوظيفى والجمالى معا حيث 
طور ألإنسان البائى أدراته لتعطى له كفاءات متزايدة » كما أنه شرع فى زخرفتها 
وإعطائها طابعاً جفالياً مما يثير إلى تطور مهم فى فكره . 


۴ - التخزين : المظهر الثالث لاختلاف الجنس البشرى عن بقية الحيوانات فى 
أسلوپ جمع الطعام هى التخزين . فأبسط المجتمعات البشرية بدائية تصفع أوعية لحفظا 
الطعام أو لجمعه أو لحمله » وهذا المظهر ليس له مثيل فى سلوك أرقى الثدييات على 
الأرض . فضلا عن هذا فالتخزين يدل على ارتقاء فكرى خاص بالزمان ومفهوم 
المستقبل والمحتمل ؛ وهو ما نعدمه فى شيكولوجية الحيوان . 


(ب) اسلوب الصيد : 


يبدو نه اظروف عدة - بعضها غير مادى - لم يعد أسلوب جمع الطعام مقبولا 
وممكناً لجميم أفراد الجنس البشرى . فالتغيرات الجوية التى مرت بالأرض فزاد 
جفافها وتزايد السكان وعوامل الهجرة الإجبارية » كائت من الأسباب المادية التى 
الجأت الإنسان أى بعض أجناسه - إلى تغيير أسلوب إنتاجها الطعام بإدخال اللحوم 
عنصراً فى الغداء . وليس هذاك مايمنع أن يكون الائتقال من مجتمم جمع الطعام إلى 


مجتمع الصيد قد تم دون ضغط مادية نتيجة ارتقاء ذهنى لبعض الجماعات . 
فمجتمعات جمم الطعام المعاصرة علماً إلى أن الصيد بطريقة غير منتظمة ودون أن 
يدخل ذلك فى صلب نظام الإنتاج الأساسى للمجتمم . فضلاً عن كل ذلك » لم تكن 
عملية الصيد ممكنة كأمر منتظم قبل ابتكار الإنسان لأدوات ملائمة لقنص الحيوانات 
المحيطة به . وعلى العموم یمکننا أن نؤکد أن الظروف التیى دفعت ہبعض الأچناس إلى 
تطوير أساليب الإنتاج إلى الصيد تمايزت من مجتمع لآخر ومن فترة إلى أخرى بحبث 
جعلت بعضها ينتقل إليها سريعاً ويأخذ بها متخلياً عن أسلوب جمع الطعام » أما 
بعضها الأخر فيتخلف عشرات الآلاف من السئين قبل الأخذ بها . رما لا شك فيه أن 
هذه الظروف على اختلافها قد تفاعلت تفاعلاً جدلياً مع العقل الإنسانى » مما أدى إلى 
رقى هائل يكشف عنه الأخذ بأسلوب الصيد بدلا من أسلوب جمع الطعام . ومظاهر 
هذا الرقى ثلاثة : 


١٠‏ -الإنسان كصياد لم يعد يعتمد على جسده كأداة لتوفير غذائه » بل 
اہتکرأدوات صید ثلاث إمكانيات جسده المحدود وطباع وإمكانيات قنصه 
المراد . ولهذا النقلة دلالة مهمة على وعى الإنسان بذاته ويواقعه . فان 
يبتكر الإنسان مادة أو جهازاً أو آلة للقنص تقؤم مقام جهده أو تضاعفه 
إنما يعثى أنه قد انفصل انفصال ذهنيا عن الطبيمة » ويداً فى تسخيرها 
لصلحته . ويميز هذا العنصر بين الإنسان كمجتمع صسيد وأشباه 
مجتمعات الصدد لدى الحيوانات . فالحيوانات الصيادة تلجأ إلى جسدها 
وتستغل إمكانياته وتحصر صيدها فى الحيوانات الأضعف منها قضلاً عن 
أنها تمارس الصيد بوصفه جمعا للطعام خاصة وأنها حيوانات آكلة لحوم 
وغير نباتية بينما الإنسان نباتى وأكل لحوم 


١‏ - ظهور التخصص المهنى يمد التمييز الوظيفى . فرغم أن الحيوانات 
الصبادة قد تتميز ونطدفا فى عملية القنص فيمفى مثها الصغار 
والشيوخ » أو يقوم البعض بالتمويه والبعض بالإنقضناض فان هذه 
الفروق توجد فى مجتمع الإنسان الصياد إلى جوار خاصة أخرئ هى 
التمييز المهنى . ففى مجتمم اإنسان الصياد يتخصص البعض فى صنع 


الأ صراض النفسية سس 


الآلات أو الإرشاد أو التدريب أو نشاطاث اجتماعية خالصة ( كالسحر 
والطب ) ولا يشتركون فى عملية الإنتاج . 


۳ - إن مجتمع الإنسان الصياد مجتمع متطور بمعنى أنه بدأ من صورة أحطل 
من صور الإنتاح وهى جمع الطعام وأتجه إلى مجتمع أرقى هو مجتمع 
الرعی . اما مجتمعات الصدد لدی بعض الحیرائات فشكل نابت لايتطور . 
چ - اسلوب الرعى : 


فى الإمصسحاح الرابع من سفر التكوين يأتى : « وعرف آدم حواء أمراته فحبات 
وولدت قابيل . وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب . ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان 
هابيل راعياً الغنم وكان قابيل عاملا فى الأرض « وتصور لنا هذه العبارة فى مجان ' 
لا يخفى معثاة أنه إذا كان أول البشر آدم - جامع طعام فى الجنة حيث لا عمل » فإن 
أول نسله كانا رعاة ومزارعين . فمهنة الرعى من أقدم المهن التى عرفها الإتسان بعد 
أن خطى نحو المدنية . وتعنى مهنة الرعى أمرين أساسيين : أولا : أن الإئسان أصبح 
أكثر ميلا الى خلق الطبيعة » بعد أن كان يعتمد على ماتمنحه إياه من طعامه . فالرعى 
يعنى استئناس الحيوان حتى يضمن الإنسان غذاءه منه . فالصيد أقل ضمانا بينما 
استئناس الهيوان وتربيته تضمن لإإنسان طعامه على مدار العام » رى مختاف 
الظروف . ثانياً : إن الإنسان أصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار البشرى أو لنقل أصبح 
يمارس حياة الصيد وجمع الطعام مفضلا عليها ظروف لإنتاج الحيوانى بالرعى . 
ولهذه الخاصية دلالاتها المهمة فيما يتعلق بعااقات الإنتاج والظواهر الاجتماعية . 


إلا أن مايعنينا فى هذا الصدد هو طبيعة أسلوب الإنتاج بالرعی . فى رأى 
بريستد أن الانتقال إلى استئناس الحيوان قد صاحب التغير الكبير للأرض منذ 
عشرين ألف سنة ؛ حيث زادت درجة الجفاف وأخذت الحيوانات البرية فى النزوح إلى 
أحواض الأنهار ومستنقعاتها والمناطق المطيرة الرطبة . ولا شك أن الإنسان كان أسرع 
تلك الحيوانات ميلا إلى سكنى المرتفعات بتلك الأحواض وأقلمة نفسه للعيش في تلك 
المناطق . لذلك كان من الممكن لصيادى الىحوش أن بقرموابالقنص على غرار مختلف ؛ 
حيث يدفعون قطعان الحيوأان إلى فخا جغرافية طبيعية ويحيطون بها » ثم يشرعون 


فى قتلها جملة . ومن الطبيعى أن يتطور هذا الأسلوب مع الوقت بحيث تصبح تلك 
الفخاخ الجغرافية الطبيعية أشبه بحظائر كبيرة يختزن فيها الصيد حياً حتى تأتى 
الحاجة إليه . وهكذا اكتسبت بعض الحيوانات القدرة على العيش إلى جوارالإئسان 
فتوفر إنتاجها البومى من ألبان لغذاء الإنسان كما أنه استغل قوتها البدنية فى 
الاتتقال . وهكذا أمكن أستئناسها وتريتها وتهجينها مما حول الإنسان من أسلوب 
الصيد إلى الرعى لما قدمه من مميزات ضخمة أهمها الإنتاج المنتظم وقلة المخاطر ثم 
أخيراً أسلوب إنتا ج يلائم الجفاف الذى قيد من إمكانيات الإنسان والحيوان معاً . 


بدخول الإنسان عصر مجتمع الرعى تغير أسلوب الإنتاج لتفير موارد الإنتاج 
الممكن استخلاصها من الحيوان المستانس . فالرعى يضمن للانسان غذاء حيوافياً 
سواء من الألبان أو اللحوم . كذلك سمع الرعى باستهمال مخلفات الحيوان الطبيعية 
من آصواف وجلود بشكل متفير عن استعماله لهذه المخلفات فس حيوإنات الصيد . 
فضلا عن كل هذا كان الرعى مجالاً - أو لنقل أول مجال - لتغير جوهرى فى طبيعة 
المجتمعات . فكل بيئة جغرافية تعطى للانسان أنواعاً من الحيوانات التى يمكن 
استئناسها . فى الصحارى كان الجمل » وفى غابات أفريقيا الوسطى والشرقية 
والغربية الجاموس » وفى الشمال الرنة وفى مناطق السهول والجو البارد المعتدل 
الأغتام . 


( د ) مجتمع الزراعة : 


يكاد تتفق آراء مؤرخى الحضارة على أن الزراعة هى جنين العصر الحجرى 
الوسيط وطفل العصر الحجرى الحديث . وعلى هذا النحو یکون اکتشاف أو اہتكار ہل 
واختراع الزراعة حديثاً بالنسبة لعمر الجنس البشرى لأنه اكتشاف لا يرجع إلى أكثر 
من أربعة عشر إلى اثنتى عشرة ألف سنة . ويتفق هذا الرأى » بل على الأرجح يعود ؛ 
إلى اقتران ذلك الاكتشاف بالتفير المناخى الضخم الذى حدث للأرض فى نفس الفترة 
ونقصد انتهاء العصر الجليدى الأخير ( البليستوسين ) . 


كان ازدياد الجفاف بعد مرحلة الرعى عاملا قهرياً بالنسبة لإإنسان . فزيادة 
البشر فى مناطق معيئة من المعمورة مع زيادة الجفاف طرفين آديا إلى الهجرة إلى 


أحراض ألأنهار العظيمة » كالنيل والفرات ودجلة ووادى النهر الأصغر ووأادى نهر 
السثد . ويرى كولبورن أن الحضارة الإتسانية وامجتمعات المتحضرة قد نشاتث بنشأة 
الزراعة . فالتفير المناخى الذى بدأ قبل الجفاف الشديد قد حرك الإنسان حركته نحو 
ابتكار أسلوب الرعى . فما أن اكتمل التفير المناخى وأصبح من العسير الرعى بما 
يتلاعم مع الزيادة البشرية تفتق العقل البشرى على أبتكار الزرأعة . ويذلك دخل 
المجتمع البشرى فى نطاق أسلوب إنتاج له خصائص مميزة . 


أهم مميزات المجتمم الزراعى البشرى أنه يضم فى ثناياه أكثر من مرحلة من ' 
مراحل علاقات الإنتاج . وضم فى ثتاياه كذكك أكثر من شكل من أشكال أسساليب 
الإنتاج الزراعى داخل الأسلوب العام وهو الاستزراع . فالاستزراع الحيوأائى محدود 
فى تنوعه بالحيوان الممكن أستئناسه . أما استزراع النبات فمحدود هو الآخر 
بالنباتات الممكن استزراعها من جاتب محدود بطريقة الزراعة من جانب آخر . فبعض 
المناطق تسمم بالزراعة المستديمة لاستمرار مصادر الماء ويعضها يصلح للزراعة 
اموسمية لظروف الماء » وبعضها الثالث يسمح بالزراعة على المطر مم الاستقرار على 
تفس الأرض وبعضها الآخر يصلح للزراعة على المطر مع هجر الأرض بع كل زراعة . 
وهكذا يضم أسلوب الإنتاج الزراعى أكثر من تنوع ويحده أكثر من عامل مما يسمح 
بأن نعتبر أسلوب الزراعة إطارا يضم فى داخله أكشر من أسلوب » والتالى أكثر من 
أحتمال لعلاقات إنتاج معينة . 


رأهم ما فى الزراعة كأسلوب عام فى الإنتاج هو الثراء الذى طرأ على البشرية 
من جرائها . فمن جانب كان الانتقال من أسلوب إنتاج إلى آخر يعنى تراكم ثراء 
الأسلوب الجديد على بقايا الأسلوب الإأقدم . وقد جات الزراعة بعد أن كائت الثروة 
البشرية قد تضاعفت مئات المرات عما كانت عليه فى مرحلة الصيد - ومن جانب آخر 
أعطت الزراعة فائضاً ضخماً في الإنتاج حرك الثروة البشرية حركة تفوق كل توقع . 
ویکفی أن نقارن ثراء جامع طعام بصياد بارع بمزارع لنعرف أن المزارع أكثر الجميع 
ثراء سواء فى حياته أو بعد موته . كذلك يكفى أن نتأمل ما خلفته لنا المجتمعات 
الزراعية من ثروات تتمثل فى آثارها الماية والفكرية ونقارن ذلك بما خلفته مجتمعات 
الصيد لدى الهئود الحر أى مجتمعات الرعى فى أواسط آسيا أو البداوة العربية . 


١١ (‏ - الأمرأض النفسية ) 
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إذأً فالزراعة قد قفزت بالإنسان إلى نطاق جديد من الإنتاج » ذلك الإنتاج الذى 
يفيض عن حاجته ويدخله فى مجال إنتاج آخر («) هو التجارة . بمعنى آخر لقد كان 
من نقائج اتبا ع أسلوب الإنتاج الزراعى أن أصبح الإنسان إزاء ضرورات تصديل في 
تقدير إنتاجه وإنتاج غيره لتنوع الإنتاج ووفرته من جانب ولتراكم وتناقض إنتاجه من 
جانب ثان » ولتزايد حاجاته وحاجات الآخرين إلى التبادل من جانب ثالث . فضلا عن 
ذلك كان أسلوب الزراعة مجالا لظهور مفاهيم جديدة عن قيمة العمل وتغيرت بذاك 
مواقف الإنسان من عمله . كذلك أصبح من الضرورى أن تشتعل عبقرية الإنسان 
لإنتاج أدوات تمكنه من الاستزراع والتخزين فظهرت الحرف وضم الجتمع الزراعى 
إلى جواره مجتمعات شبه صناعية تميزت عن المجتمع الصناعى الخالص . لم تكن تلك 
الصناعات ذات قيمة فى ذاتها بقدر قيمتها للزراعة . لذلك تعد تلك الصناعات جرا من 
الإنتاج الزراعى وعنصراً متضمئاً فيه . 


( ه ) أسلوب الصناعة : 


رغم أن دخول الإنسان حلقة الرقى الحيوانى المميز له كبشر يعنى بالضرورة أنه 
حيوان صانع » وعلى الرغم من أن أول البشر ق خلفوا مصنوعات بدائية أو مخافات 
صنعتها الطبيعة وأفادوا منها ؛ وبالرغم من أن أبسط مچتمعات جمع الطعام لها 
أدواتها المصنوعة » وعلى الرغم من كل هذا يعد أسلوب الصناعة أسلوياً حديثاً للغاية . 
وسوف نحدد بدايته بالعصر الذى بدا فيه الإتتاج اللي وليس قبل ذلك » أى من فترة 
لا تتجاوز القرن ونصف . والسبب فى تحديد هذه الفترة القصيرة عهصراً للصناعة هو 
وضع حد فاصل بين مرحلة ؛ كان اإنسان ينتج فيها مصنوعاته » وين مرحلة صنم 
فيها ما ينتج له مصنوعاته » أى بين فترة إنتاج مباشرة إلى فترة إنتاج غير مباشرة 
مما أثر تأثيراً ضخماً على علاقات الإنتاج . وأبرز هذا التأثيرأت هو تطور علاقات 
الإنتاج من الإطار الاجتماعى إلى الإطار السياسى › وهو مأ سوف نبرزه في حينه . 
وعموماً نفضل أن نعتبر انتقال الإنسان من عصر إنتاج أدواته إلى عصر إنتاح آلات 
تنتج له أدواته مرحلة حاسمة فى تغيير المجتمم الإنسانى والذات الإنسانية . 


(«) يجدر بنا هنا أن ثثبه إلى أن التجارة التى نعثيها تختلف عن مجال المبادلة 82۲٤6۲‏ الذى لقاء 
محردة لا بمشیل عبانی ١‏ وهذا اأ نجده فقط فى عصر الزراعه . 


سس ألا مراض النفسة - 


وإذا كان التغير المناخى قد تطور بأسلوب !لإتتاج من الرعى إلى الصيد » فإن 
أسلوب النتاج الصناعى قد نتج عن أمر مناقض بالمعثى الجدلى - تماما لذلك . لقد 
اضطر الإنسان إلي تغيير وتطوير أساليب إنتاجه بما يتلاعم مع الطبيعة حتى وصل 
إلي الزراعة . ولكن أسلوب الزراعة كان ذا تأثير وليد تغير فى الإنسان وليس في 
الطبيعة . بل يمكئنا بنظرة أشمل أن نعتبر مراحل تطور اإنتاج الساہقة على أسلوب 
الصناعة بمثابة مرحلة كان الإنسان فيها يتحايل علي العيش فى الطبيعة » ثم أصبح 
الآن قادرا على تغيير الطبيعة بعد أن كانت هى التى تغيره فالصناعة أسلوب إنتاج 
ضد الطبيعة بمعنى أنه استخدام إيجابى لعناصرها كما أنه إنكار لأثرها على الإنتاج . 
وأكتمال هذا المفهوم لم يكن قبل ابتكار الإنسان للإنتاج الآلى . 


وأبرز ما دمه أسلوب الصناعة - وعلى الرغم من حداثته - يتركز فى أمرين : 
أولاً : زيادة ضخمة فى إنتاجية الإنسان من حيث المواد البديلة والطاقات 


الخسد الیشری ذاته . ) 


ثافياً : اضطراب واضح فى ال ملكية والثروة . فالسيطرة على الصناعة الإلية 
تسمح بتسلسل في ملكيات أخرى تصل إلى أبسط ضرورات الحياة ٤‏ 
وتسمح كذلك بتسلسل فى ملكيات خارج حدود المجتمع ذاته . 
لذلك يعد أسلوب الصناعة مجالا لدراسات تفوق في عمقها كل الدراسات الممكنة 
على مجتمعات أساليب الإنتاج الأخرى مجتمعة . فضلاً عن ذلك لم يط هذا ا لاسلوب 
شكلا منتظماً بعد يسمع باستخراج قوانينه النهائية . 


وعموماً نلاحظ أن تطور صرا ع الإنسان مم الطبيمة له أبعاد ثلاثة : 
1 - بعد الخضوع والنورة : 
) فسابية الإنسان أمام الطبيعة والمتمشة فى مجرد الحياة على ما تعطيه دون 
تدخل ق انتهى إلى الدخول فى عصر الثورة على الطبيعة وتحدى قيودها . ونجد بين 
السلبية المطلقة والدخول فى عصر الإيجابية المطلقة حلقات من الانتصار . فمن جمع 


طعام إلي جمع حيوان إلى تريته إلى استزراع إلى صناعة أشبه بالإنسان ملغياً لأثر 
الطسعة وبسنادتها ٠‏ أ إلى أنقلاب يصبع هو الطبيعة ذاتها : 
۲ - بعد القبول والتطويع : 

مجتمع جممع الطمام مجتمم تقبل الطبيعة علي ما هی عليه . ولكن التطور کان 
بهنى أقلمة الإنسان لحاجاته وإمكانياته للطبيعة التى يجد نفسه مضطراً للعيش فيها 
حتى بلغ عصراً طمح فيه وشرع في تفيير الطبيعة وتعديلها . 


: بعد التخلق والتخليق‎ - ٣ 


لھا فقد ظل الإتسان م بقل آن تفعل الطبيمة به دا تشاء ؛ ولکنه تطور إلى حد تخليق 
مواد لا وجود لها فى الطبيفة والتعامل معها بدلا من مواد التى لم تعد تلائمه فى 
الطييهة, ‏ 
والواقع أن هذه الأبعاد الثلاثة تمثل عناصر مهمة في تطور أساليب الإنتاج › 
قاليهد الأول هى بحد الالتزام بضرورة الصراع المستمر مم الطبيعة . والبعد الثاني هى 
بعد استدماج الطيعة حيث تتحول الطيعة من نهیض خارجی إلى نهیض داخلی یعانی 
الإنسان منه معاناته الطبيعة كهش خارجى . 


واليعد ألالث هق دعل ااختراپ ٤ Alienation‏ حبث ت پر تسان اک الطديدة 
في الشكل التالى ٠:‏ 


فبعد الالتزام وليد ثلاث قوى هى الالتزام أمام الذات وأمام اللاذات ء والالتزام 
أمام الرغبة والإمكاثية ؛ والالتزام أمام الممكن والمحتمل . فصراع الإئسان أمام الطبيعة 
. هو صراع بين ذاته وأتبته ويين ما عدأها من موضوعات خاصة , كذلك هو صراع 
بين رغباته وإمكانياته لإشباع تلك الرغبات . كما هو صراع بين ما هو ممكن أمامه 
وبين ما هى محتمل أن يكون في المستقبل . لذلك نصدر بعد الالتزام على هذا التحى : 


الممكن / المحتمل الرغبة / الإمكانية 


وألاستدماج وليد ئلاث قوى هو الأخر . فالاستدماج البسيط هو استدماج الادة 
أو ما هو حسي لينتهى إلى استدماج الفكرة أو ما هى مادة الإنسان ذاته . كذللكه يكون 
الاستدماج البسيط هى استدماج الواقع والفعلى لينتهى إلى استدماج الحقيقة أى 
الواقم بما للإنسان . رالاستدماج البسيط هى أيضاً استدماج للشكل دون تقدير متميز 
للمضمون لينتهى إلى استدماج للمضمون مع التفاعل عن الشكل وتصور الأمر على 
النحو التالى : 


الواقم / الحقيقة الشكل / المضمون 


والبعد ألثالث وهو الاغتراب فوليد قوى تلائة هى الاغتراب فى الأسباب 


ا سآلا فراش TECHS HL‏ 


والنتائج . فاغتراب الإنسان يبدا باغتراب فى النتائج لينتهى إلى اغتراب في الأسباب . 
كما أن الاغتراب يبدأ أصلا بالئمن لينتهى إلي اغتراب فى القيمة . والقوة الثالثة 
للاغتراب هى الاغتراب فى الإنسان بدلا ريهد الاغتراب فى الفرد ا۷12 ۸! . 
والواقع أن تأمل الاغتراب كبعد في تطور أساليب الإنتاج قد يحل لنا مشكلة فرعية 
تتعلق بالصراع بين الإنسان وااطبيعمة . فقابلية الإنسان للاغترأب - أو لنقل قابلية 
الفكر الإنسانى للاغتراب - هى المدخل إلي ادراك معنى الصراع بوصفه نتيجة ؛ 
وفي نفس الآن سبباً في التطور . وهذا الشكل يصور هذا البعد بالقوى الثلاث التى 


تتفاعل فبه : 
الأسباب والنتائج 
اللمن / القبة 


الفرد / والإنسان 
فإذا أدمجنا الأبعاد الثلاثة بأبعادها التسعة » ظهر لنا هذا الشكل يصبور أبعاد 
- تطور علاقات الإنتاج والقوى التى تتفاعل معا لخاق قوى تماسك المجتمم . 


إللاث أت 


القيمة / الإمكانية ٠‏ 


الإتسان 


الحقيقة / الأسباب 


فى هذا الشكل تكون طاقة تماسك المجتمع والناجمة عن تفاعل القوى الداخاة 
في أساليب الإنتاج هى المكون لعلاقات الإنتاج فى منطق وسياق محدد . فعلاقات 
الإنتاج هی نتاج تفاءل قوی الاغتراب والالتزام والاستدماج التى تلعب دورها فى تطور 
أساليب الإنتاج . وناتج هذا التفاعل يقدمنا إلى دراسات علاقات الإنتاج على سس 
واضحة . فعندما قصلنا بين أساليب الإنتاج وعلاقاته والظواهر الاجتماعية انما كنا 
نهدف في الواقع إظهار تفاصيل تفاعل القوى المزئرة فى تكوين الذات من خلال 
الاتصال الجدلى بين أساليب الإنتاج وعلاقاته والظواهر الإجتماعية . وعلى هذا الثحو 
تزول الكثير من العقبات النظرية التى قد نواجهها عندما نتعرض العلاقة الجداية بين 
الفرد والمجتمع . فاتساق العلاقة بين أساليب الإنتاج وعلاقاته والظواهر الاجتماعية أمر 
لايد من كشفه , 


مراحل تطور علاقات الإنتاج : 


فى الفترة السابقة تتبعنا صراع الإنسان مم الطبيعة » وتطور هذا الصراع من 
خلال ارتقاء أساليب الإنتاج . 


وفي هذه الفقرة سوف نتتبم الإنسان مع أساليب إنتاجه » أى مجتمحه وانعكاس 
ذلك على شكل علاقات الإنتاج . وإذا كنا قد اعتبرنا أسلوب الإنتاج عنواناً للمجتمع › 
فإن علاقات ألإنتاج هى عنوان الفكر والحضارة المجتمع . فعلاقات الإنتاج » أي تلك 
القوى المادية الأصل العنوية الشكل والتى تبدى متحكمة في المجتمع » هى فى حقيقتها 
مرحلة وسط بين صرا ع الإنسان مع الطبيعة وبين صرأع الفرد مع غرائزه » نتشكل 
بالأولى وتشكل الثاتية . 


والحديث عن مجتمع ما يأخذ بأسلوب إنتاج معين إنما هى تعمبم تضطر إليه »› 
فهذه المجتمعات متمايزة فيما بينها تمايزاً لا يكن إغفاله إلا فى حالة الحاجة إلى 
إبراز قانون عام كما أن هذه المجتمعات تختلف فيما بينها رقياً وتحضراً بما يجعل 
استخلاص قاثونپا الاجتماعى مرتکزا فى أساسه على إظهار أثر التمسك بأسلوب 
الإنتاج على خلق ظواهر اجتماعية معينة فضلا عن كل ذلك » لا يعنى التميين بين 
مجتمع وأخر خاصة فى إطار مفهوم التطور الذى نأخذه به أننا نتعرض لأسباب 
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التخلف أو الارتقاء . فالبحث فى الأسباب ليس مرضوعاً لهذا المؤلف . وعلى الرغم من 
ل دان مشو اکرو حمل فی لات ابن من الحكم على أن بعض هذه المجتمعات 


لذلك قعرض تطور علاقات الإنتاج فی سياق مماثل لمرض تطور أساليب الإنتاج 
أمر لا يستقيم مع هدف هذه الفقرة . إن عرض علاقات الإنتاج فى كل مجتمع يعثى 
ضرورة التعرض الفروق الداخلية بين مجتمعات لها أساليب إنتاج متشابهة ؛ ويدخلذا 
هذا فى إطار العرض الانشروبولجيا الاجتماعية للفس الفكرة . بالإضافة إلى ذلك 
فالقصد من تتبم علاقات الإنتاج فى هذه الفقرة هو إبران تلك العتاصر التي تؤدى بنا 
إلى الظواهر الاجتماعية ٠-‏ موضوع هذا القصل . 


لذاك سروف نعرض علاقات الإنتاج فى كل المجتمعات فى ضوء عناص تحددها 
استباقاً . بمعنى آخر سوف نحدد ابتداء بعض المظاهر التى تعكس علاقات الإنتاج 
ونقارن ا مجتمعات فی ضویها . 

اأخترنا ثلاثة عناصر تعكس صراع الإنتسان مم مجتمعه » وهي : 

١‏ - الك ۲ - السلطة ۴ - ألقانین 
| - تطور الملكية في المجتمع الإنسانى : 


على الرغم من بدائية أسلوب جمع الطعام ؛ فإنه كان الخطوة الأرلى نحو تقسيم 
العمل . ولم يؤد تقسيم العمل فى هذه المجتمعات إلى اتضاح مظاهر اللكية . فالطعام 
( المنتع ) كان مشاعاً بين أفراد المجتمع جميعاً ٠‏ عدا ما كانت تحرمه التقاليد لبعض 
أيناء الجماعة حتى يبلغوا سنا معينة . 


فالتكوين البشرى لمجتمع جمع العام بسيط . ومثاله مجتمع السيمانج » حيث 
يقوم على أساس تجمم الأسرة التى تضم ما بين عشرين وثلاثين شخصاً بما فيهم 
الاطفال . وتكون لهذه الوحدة حدود أرض معينة تعيش الأسرة على مرها فلا تسم 
لغيرها من الأسر باستغلالها كما لا تقوم هى باستغلال أرض مجاورة . وعلى الرغم 


من الترحال اليومى وراء الجمم » تلتقى الأسرة مساء من أجل الوجبة الرئيسية . لذلك 
فأول صيغة لاملكية فى هذه المجتمعات ملكية مشاعية للىحدة الإاجتماعية ولكن الملكية 
المشاعية لا تمتع من وجود مظاهر حيازات محدودة لعض أدوات الإنتاج . فضلا عن 
ذلك وجد أن أى تطور بسيط فى أسلوب جمم الطعام - ومثال ذلك التطور الذى نلقاه 
فى مجتمم !لاندمانيز - يحرك المجتمع نحو أنماط أعقد من اللكية . فمن ناحية كانت 
التحريمات تزداد على بعض فئات السن حيٹ تحرم من بعض الحقوق فى الطعام إلى 
أن تعاد لها فى احتفالات عامة . رمن ناحية أخرى ظهرت بوادر ملكيات خاصة ليعض 
الأفرأد على شكل ملكية شجرة وثمرهاً أو خشبها . ولكنها ملكية ضعيفة إذ ليس من 
المعتاد على المالك أن يمنح ملكيته عمن يطلبها من أفراد أسرته . لذلك لا تلعب الاكية 
دوراً هاما - فى هذه المجتمعات - بالنسبة لعلاقات الإنتاج . 


وتتضح مغاهر الاكية بشكل مفاجئ فى مجتمعات الصيد . فأدوات الصيد 
تزداد ارتقاء وقيعة وتعطی ملکیتم الشخص مكانة رأهمية فى مجتمعه . فضلاد عن ذلك 
ن استقرار مجتمعات الصيد ودخولها مرحلة الىحدة القبلية المكونة من وحدات أسرية 
ل الا ا ر خط ئ وتان اتا . فمن تاحبة الفرد بتحدد - بشكل ما 
- مكانته الاجتماعية ودرره الإنتاجى بملكيته لأدوات وإمكانيات الصيد › كما تتحدد 
بملكيته لمسكنه ومهارته . ويالنسبة إلى القبيلة تتحدد قوتها ونفوذها بثرائها فى ملكيتها 
للأفراد والمهارات » خاصة وأن مجتمعات الصيد تدخل بالإنسان مرحلة الاتجار 
بالمقايضة . وعلى هذا الأساس تزيد ملكية ونفوذ القبيلة بقدرتها على الصيد وياللمهارات 
التى بتميز بها أفرادها . يجعلهم ذلك يتجرون ويقايضون بإنتاجهم القبائل المچاورة . 
وفى حدود هذه المجتمعات تظهر أول بوادر ملكية الأرض فى شكل ملكية أرض 
السكن » بينما تبقى مناطق الضيد مشاعا للقبيلة أو ذلك التجمع البشرى الأخذ فى 
الاتساع » وعلى هذا الأساس تأخذ اللكية فى الاتضاح كقوة معثوية مادية في تحديد 
علاقات الإنتاج فى مجتمع الصيد . 
وإذا كانت الملكية فى مجتمم الصيد محدودة بادوات الإنتاج ويعض مواد 


وعناصر المعيشة اليومية » فان الملكية فى مجتمم الرعى تزداد تنوعاً ویالتالی تزداد 
أهمبة فاللكية في هذه المجتمعات اليومية تضم إلى ما نحده فى مجتمعات الصيد من 
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ملكية قطعان الرعى وخصادر الماء بل والعبيد , تلك الظاهرة الت ظهرت فى مجتمعات 
الرعى . وتأخذ الملكية فى مجتمعات الرعى شكل التنطيم الهرمى فتكون الأسرة ذات 
ملكية واحدة تتركز فى يد شيخها . ومن مجموع ثروات شيوخ الاسر تظهر ملكية البدنة 
ثم القيلة . أما من حيث القيمة فاللكية فى هذه المجتمعات تعطى للشخص مكانة رفق 
ما يملك وبالتالى وفق قيمة ما يملك . لذلك فاللكية فى مجتمعات الصيد أكش تحديدا 
لعلاقات الإنتاج ودور كل فرد فى عملية الإنتاج ١‏ بل وتظهر معالم التعقد الذى تضفيه 
الملكية على علاقات الإنتاج من حيث أمتزاج عناصر السن بالحسب بالثروة فى عملية 
الإنتاح . 


وفى المجتمع الزراعى » نلاحظ تطورا أضخم وأسرع للملكية : فاللكية ازراعية 
تضم الأرض والمحصولات والحيوانات المساعدة والمنقولات . وأكن أخطر ما فى الأمر 
هى ظهور الال والنقد مادة الملكية . لذلك تدخل علاقات الإنتاج مرحلة من التعقيد لم 
تكن عليها قبل هور العملة والمال . ومرد هذا التعقيد هى ظهور قيمة العمل بوضوح فى 
قيمة النقد الذى يدفم نظير الجهد أو نظير الملكيات الأخرى . كذلك أصبح من ضرورات 
المجتمعات الزراعية هور أنواع من العمل لم تكن موجودة من قبل هى الأعمال الفتية 
والإدارية . وتعد المهارات الخاصة بتلك المهن من اللكيات التى يمكن الشخص - دون 
أى ملكية مادية - أن يدخل بها فى شكل علاقات الإنتاج . وعلى هذا النحو نجد أن 
الملكية فى المجتممع الزراعى تدخل فى دورات معقدة الاغتراب ١0ااة١‏ عتا . لذلك 
نجد أن المجتمم الزراعى قابلا لأن يمر وحده فى مراحل تطور خاصة عددها أربع - 
مرحاة الإقطا ع - ١11۳هل‏ اه۴ الأرض وكل ما عليها حثى الإنسان » ثم مرحلة 
الرأسمالية الزراعية وأشكالها عدة أهمها ملكية مصدر الإنتاج وأدواته على أن يؤجر 
العامل على عمله » ثم مرحلة الاشتراكية حيث تكون مصنادر الإنتاج وأدواته ملكا عاماً 
بينما تكون قدرة العامل ملكا خاصاً العامل . وأخيراً مرحلة الشيوعية حيث تصبع 
حاجات العامل ملكا له بمعنى ضمان المجتمم لتحقيقها » بعد أن كان ذلك واجباً عليه 
فى المجتمم الاشتراكى . لذلك بخلق المجتممع الزرأاعى أكثر من شكل من علاقات الإنتاج 
وفى نظام الملكية الذى يحدده . 


ويدخول الإنسان عصر التصنيم تطور شكل الاكية تطوراً ضخماً نتيجة 


للاغتراب الشديد الذى حدث للجهد الإنسائى فى عملية اإنتاج . فالاكية فى المجتمع 
الصثاعى ملكية مالية أساساً حيث تعد ال لكات العيانية لمصادر أدوات الإنتاج ملكيات 
وهمية . وليس هناك ما يمكن أن نضيفه إلى هذه الصيغة المبتسرة بطبيعة الماكية فى 
المجتمع الصناعى إل ما يتعلق بإمكانية تطور الملكية فى المجتمع الصناعى تطوراً ذاتياً 
من رأسمالية تكون اللكية فيها لمصادر الإنتاج وأدراته إلى احتكارية تكون اللكية فيها 
مالية إلى اشتراكية تكون الملكية فيها لقدرة العمل إلى شبوعية تكون فيها ملكية 
الحاجات مكفولة . 


إن قانون تطور اللكية بوصفها العنصر الأول لعلاقات الإنتاج ذى أبعاد ثلاثة : 
البعد الأول : من المشاعية إلى التركيز » من ملكية عامة للأسرة إلى ماكرة 
خاصة لأفراد تربطهم صلات القدرة المادية على التأثير فى عملية 
الإنتاج . 
البهد الثاشي : من البساطة إلى التعقيد من ملكية محدودة فى أدواث بسيطة 
إلى ملكية متشعبة تتوه فيها معالم حقيقة اللكية ووهمها فى النظم 
المالية المعقدة . 
البعد الثالث : من العيانية الرمزية . من ملكية معلومة القيمة والأشر إلى ملكة 
مالية غير محدودة القيمة غير معروفة الأثر على عملية الإنتاج . 
والشكل التالى يمثل مث الأبعاد الخاصة بتطور الملكية . وقد أطلقنا على هذا 
المظث تعبير الاغتراب على أساس أن تطور اللكية هى تطور للاغتراب الذى يحدث 
للجهد الإنسانى فى علاقات الإنتاج . 


مشاعية / تركيز 


بساطة / تعقيد 
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۳ - ثطور السلطة في المجتمم الإئسائي : 
بلاحظ أن مجتممع جمم الطعام هو مجتممع الأسرة . فجميم أفراد المجتمع 
يتصلون ببعضيم البعض من خلال علاقة الدم . لذلك فشكل السلطة فى هذا الجتمع 
بسيط لا يختلف اختلافاً جوهرياً عما نجده فى مجتمعات الثدييات المليا . إن السلطة 
فى هذه المجتمعات تكرن معقودة للأب وأصل الأسرة والذى يخضم له الأبناء بحكم 
تبعية قديمة منذ طفولتهم تمنعهم من منازعتهم عليها. ويمكن بوضوح أن ندرك أضصل 
منشا هذه السلطة فالسلطة فى هذه المجتمعات تبزْغ فى الأصل من منطق أسلوب 
الإنتا ج الذى يكفل لأكثر الناس قدرة على الإنتا ج سيطرة على الأسرة . وتبحية المرأة 
والأطفال لهذه السلطة فترة تطول تنعقد السلطة للأب ؛ والجد » حتى بعد زوال - 
الميزة الإنتاجية لهما . ومرد ذلك إلى خاصية نفسية معروفة هى الاستدماج بالتعيين 
الذاتى (۷۲) وشكل السلطة - على هذا هى الاتصال المياشر بين مركز السلطة 
وممارسها وياقى الأفراد على السواء مع فروق طفيفة لا تحسب . 


مجتممات الصيد » تختلف واضحاً فى شكل وطبيعة السلطة فيها . فهذه 
المجتمعات أكثر استقراراً وأقل ترحال!اً من سابقتها » كما أن حجم المجتمم يكون أكبر 
ويضم المشيرة المكونة من عدد من الأسر والقبيلة المكونة من عدد من العشائر . 
لذلك تكون علاقات الإنتاج فى مجتمعات الصيد أكثر تنوعاً وإنتاجاً ‏ حيث تدخل 
علاقات الجوار فى أساليب الإنتاج جنباً إلى جنب مم علذقة ألدم . فالفرد يصيد لأسرته 
فلا يشترك فی إنتاجه غيرها » ولكن الصید ممکن أیضاً عمل جماعی حيث تتفم 
العشيرة أو القيدلة بالصيد اشتراكاً . لذلك تطهر فى هذه المجتمعات ظاهرتان الأرلى : 
ظهور السلطة على نحو منفصل عن عملية الإنتاج » والثانية : ظهور الدين البدائى 
امتمثل فى التوتم . ففى مجتمع البوشيان بأفريقيا وهو قبيلة كبيرة تنقسم القبيلة إلى 
عشائر وكل عشيرة تتألف من بضع عشرة أسرة . . تزعم أنها ترجع إلى جد واحد ‏ 
ولكل عشيرة رئيس له صفة الزعامة الدائمة » ولكن دون وجوب الطاعة له فى الأمور 
العادية رغم دوره التقليدى . ) 


فالعشيرة تنظر إليه على أنه المتصرف فى الأرض وشئُونها وها یپا من مواد 
بها غذائبة ومادبة « ( ١۲ص ۳١۳‏ ) . أما قبائل البلاك فوت فى شمال أمريكا فتنقسہ 
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فيها القبيلة إلى فئات سن تكون لكل منها قيادة تتصاعد هرميا وفق نظام دقيق 
للأعمار . لذلك فالسلطة فى مجتمعات الصيد تبدى أكثشر تعقيداً ؛ لأنها من حانب على 
غير اتصال مباشر بعملية الإنتاج بحيث تؤخذ على أنها ذات دور مادى فى عملية 
الإنتاج . 


ومن جانب ثان يبدو الخضوع لها خضوعاً غير قسرى مما يجعلها سلطة غير 
ذات نتائج مادية . ومن جانب ثالث تكون السلطة فى مجتمعات الصيد متعددة أو 
مزدوجة حيث يكون الخضوع الأكبر السلطة المباشرة والأضعف للسلطة غير المباشرة 
وهي سلاطة القييلة . 


ويسير تطور السلطة فى مجتمعات الرعى حثيثاً نحو التفيير . وأفضل التماذج 
فى إطار تاريخى يمتد إلى أصول قديمة من القرابة . وأبسط مظهر لهذا التغير تلقام 
فى قوة المكية التى تقدر بثراء القبيلة ككل وليس بثراء الفرد » حيث يفخر الفرد بثراء 
قبيلته مهما كان هو فقيراً ولا يفخر الثرى إذا كان من قبيلة فقيرة . فى هذه المجتمعات 
بنقلب تقل ألسلطة فيتحول من الأب كسلطة مباشرة إلى شيخ القيلة كسلطة غير 
مباشرة . فالأب سلطة أولى تفوقها سلطة شيخ العشيرة تلك التى تعلوه سلطة شيخ 
القبيلة . لذالك فالسلطة فى هذه المجتمعات أكثر اتساعاً وشمرلاً . إلا أن هم ما فيها 
هو اختلال الصلة بين الثروة والنفوذ » حيث ليس من الضرورى أن تكون السلطة للأكثر 
ثراء - وإن كان ذاك أكثر شيوعاً - بل قد تكون لأكثر البطون صلة بالأصل القبلى أو 
لاكثر أهل هذا البطن اتزاناً أو أكبرها سناً . ومرد ذلك إلى أن القبيلة ولظروف الخطر 
المتعددة - تعد وحدة إنتاجية واحدة أجزاؤها العمشائر والاسر . لذلك بحتاج تنسيق 
هذه الوحدة الإنتاجية الكبيرة إلى وضم السلطة فى ألقمم وبسحبها من القواعد . 
وتاریخ بعض هذه المجتمعات یشیز إلى تمیز ہعضها ہدرجات أكبر من التركيز قى 
السلطة کہا هى الحال فى قبائل التتار . 


أما فى مجتمم الزراعة فالسلطة تزداد تركيزا وتبتعد عن الشكل أو الصلة 


العائلية . فالمجتمعات الزراعية الأرلى - كمصر والعراق والصين - مجتمعات كان 
بحكمها ملك قوى أو |مبراطور, لأن هذه المجتمعات كانت فى حاجة لتنظيم عملية 


الإنتاج على مسترى شامل عام لضرورة السيطرة على مصدر الماء . لذلك قإن نظام 
الإتتاج الزراعى يلزم ويتطلب أن تكون السلطة فيه سلطة مونارشية ( ملكية ) . ويد 
هذا النظام تحولا جذرياً فى تطور السلطة حيث إنها فى مجتمعات الزراعة تبدا من 
ا ملك إلى الولاة إلى حكام القرى إلى رب الأسرة . فمجتمع الزراعة يعطى صيغة مجملة 
لصرا ع السلطة المباشرة والسلطة غير المباشرة التى تجدها فى الرعى والصيد . 


ولظروف استمرارالإنتاح الزراعی فی العالم كمصدر أساسى وضرورى للانتا ج 
ولحداثة العهد بعد بالصناعة كجمجتممع له أسلوب إنتاج جديد » استمر ذاك النظام 
للسلطة لفترة طويلة دون تغيرات تذكر . ولكن زيادة الثروة - والمالية بالذات - فى أيدى 
معينة » تلك التى قادت الحركة التجارية والصناعية أظهر شكلا جديداً للسلطة . اقد 
نقصت بالتدريج تلك الحاجة إلى الك بظهور الصئاعة التى انطلقت ابتداء درن تذظيم 
أو تخطيط . ويتزايد ثراء طبقة التجارة وأصحاب رؤوس الأموال » ويالتالى نفوذهنم - 
على املك ذاته - ظهرت الدعوة إلى الديمقراطية التى قد تبقى على اللك رمز الساطة 
وشكلاً محدود المضمون حيث تنقل الفاعلية إلى أحزاب تمثل الفئات المختلفة المشتركة 
فى عملية الإنتاج الصناعى . إ۷ أن السلطة الفعلية التى روصل إليها النظام 
الديمقراطى بقيت فى يد أكثر الفئات ثراء . فالثروة فى المجتمعات الصناعية - بقيت 
هي أساس ومصدر السلطة حتى وقت قريب . فاللكية - ذلك الشكل الشائع السلطة فى 
المجتمعات الزراعية - ورت السلطة ومعها الثروة وها انتقلت الثروة من الأسر المالكة 
إلى الطبقة الجديدة ظل توريث السلطة رالثروة مع تفير طفيف فى المظهر هی توریٹ 
السلطة الرمزية لنسل الوك » وتوريث السلطة الفعلية لأبناء الاسر الصناعية .ولم ' 
يتغير المسار إلا حديثاً )۱۹١۷(‏ عندما أمكن بالثورة انتقال السلطة إلى العمال 
والفلاحين بوصفهم أصماب الثروة وبالتالى أصحاب السلطة . 

وقانون تطور السلطة بوصفها العنصر الثانى لعلاقات الإنتاج ذى أبعاد ثلاثة : 

البعد الأول : من الجزئية إلى التركيز » ومن سلطة أسرية محدودة إلى سلطة 

شاملة المجتمع ككل بل ولعدة دول مجتمعة . 
البعد الثاني : من الحيانية إلى التجريد » ومن سلطة مباشرة للأب إلى سلطة 
محردة تتمثل فى الملك أي الدستور أو الحزب . 


البعد الثالث : من الفعلية الى المعنوية » من سلطة فعلية للأب إلى سلطة 
معنوية يخضم لها الفرد ويمارسها رئيس ألدولة من خلال سلسلة 
الوظائف الىسيطة . 
والمثطث التالى يمثل مثلث الأبعاد الخاصة بمحاور السلطة . وقد أطلقنا على هذا 
اثلث تعبير الاستدماج على أساس أن تطور السلطة هو تطور لاستدماج القهر الذى 
يمارس مادياً بحيٹث يصبح الخضوع داخلياً . 


جزئية / ترکير 


عياتية - تجرد 


۴ - ثطور القائون فى المجتمع الإئساثى : 


القانون لغة هى« مقياس كل شىء وطريقه » ؛ كما أن كلمة قان تعنى استن 
قانوناً ‏ أى وضع مقياسا لكل شىء ء ولكل طريقة . لذلك فإن تطور القانون فى 
المجتمع الإنسانى هو تلك العمليات التى يقنن بها السلوك ويجعل له مقياساً يسير عليه 
أفراد المجتمع . ولا شك أن تتبع تطور القانون هو تتبع لخطين أساسيين يتوازيان 
ولكنهما لا يسیران دائماً وفى كل وقت بنفس السرعة . 


الخط الأول هو ما يندرج تحت القانون من سلوك ؛ والخط الثاني هى ما يتوقعه 
الإنسان إذا ما خرج بسلوكه عما حدده القانون . 

تتبع هذين الخطين فى المجتمعات الإنسانية أمر صعب لعدة اعتبارات » قكما 
سبق وأوضحتا أن ما يحكم المجتمع هى أساليب إنتاجه التى تحدد علاقات الإنتاج . 
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والقائون بذلك المفهوم سوف يكون دائماً المكاساً لاسالیپ الإنتاج وعنصراً فى 
علاقاته . ولا كانت المجتممات نادراً ما تأخذ بأسلوب واحد من أساليب الإنتاج » فإن ' 
القانون فيها لا يكون محدداً تحديداً دقيقاً فى كل الظروف » خاصة فى المجتمعات 
البادائية . لذلك سوف ألم إلامة عامة بتطور القوانين على افتراض نقاء امجتمع من 
حيث أسلوب الإنتاج الذى يأخذ به » بمعنى تفخص مفهوم القائون باعتبار أن المجتمع 
ككل أخذ بأسلوب إنتاج واحد . وسوف نجد فى المجتمعات المتحضرة أستحالة هذه 
النظرة . ) 


يلاحظ الدارس لمجتمعات جمع الطعام أن القانون بها يقتصر على جزء ضئيل 
الغاية من السلوك الإئسانى . فالسلوك الإنسانى فى هذه المجتمعات مطلق وحر فيما 
عدا بعض تحديدات ضمنية لبعض أنشطة الطعام . ففى مجتمعى السيماج والاندمائين 
يمنع الفرد فى أعمار معينة من بعض الأطعمة التى تباح له فى مراحل أسبق أو تالية 
من العمر . فضلا عن ذلك فالالتزام بهذا التقنين يكون بسيطاً من حيث هو التزام تجاه 
سلطة الان . 


وإذا كان السلوك الذى يخضم التقنين فى مجتمع جم الطعام سلوكاً يتعلق 
بالطعام » فإن مجتمعات الصيد تضيف إلى هذا السلوك ضروياً أخرى من السلوك 
توقع عليها التحريم . فالقيود تفرض فى مجتمعات الصيد على عدد كبر من 
التصرفات . ففى بعضها تقم التحريمات المستجدة على أنوا ع من العلاقات الجنسية 
بحكمها التابو ويعض أنوا ع الإنتاج الإجتماعى يحكمها الائتماء إلى فة سن أو 
طبقة قبلية . وفى بعضها الآخر قد يقع التحريم على عناصر من السلوك 
كالتصرفات التى تؤخذ إزاء الآخر أو الملكية أو !بناء والزوجات . وعموماً نلاحظ فى 
تطور القانون فى هذه المجتمعات الالتزام أمام التابو والطوطم وها السلطتان 
يخضع لهما كلا الأب والابن معاً ‏ حيث يصبح القانون - وعلى الرغم مما يفرضه من ٠‏ 
ممیزات - قانوناً عاماً للكل . 


رالانتقال إلى مجتمعات الرعى يؤدى إلى نة هامة فى تطور القائون . ويكفى 
لذلك دليلاً فى الأديان السماوية الثلاثة التى يدين بها خمسا سكان الأرض . قد نشات 
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فى مجتمعات رعوية ونمت فيها قبل أن تنتقل بقوانينها إلى المجتمعات الزراعية . وربما 
نجد فى هذا ما يفسر لنا تقل المجتمعات الأرقى لدباثات المجتمعات الأكثر تخلفاً 
ورفض المجتمعات الأقل رقياً لتلك الأديان . فزيادة التحريمات التى جاعت فى الأديان 
السماربة لاعت المجتمعات الزراعية فصقلت فكرها وحددت الكثير من معالمها 
الجوهرية . أما المجتمعات الأقل رقياً فلم تقبل هذه الديانات التي تضمنت قوأنين عديدة 
- لما تفرضمه من تقنين أدق على تصرفات أكثر - فضلا عن ذلك فيلاحظ أن القانون 
الأول فی التاریخ قانون صدر فی مجتمع زراعی ( قانون حمورابى بالعراق ) . 
فالمجتمعات الزراعية تبنت الأديان كما أنها وإن لم تكن قد كتبت قوانينها قيل الأخذ 
بالأديان فقد أصدرت ألقانون النابم من احتياجاتها الإنتاجية خارج حدود الأديان أو 
بصياغة مفصلة للشرائم الدينية . 
وفى المجتمعات الصناعية نجد تراجعاً للقانون الديئى ونقداً للقانون الاجتماعى 
فبالثورة الصناعية ظهرت الدعوة إلى فصل الدولة عن الدين ونجحت هذه الدعوة فى 
قصر وظيفة الدين على تصرفات الفرد فيما يخص بعض الجوانب الأخلاقية وجعلت 
الثقل الأكبر فى التحريم والعقاب مركزاً على القوانين الوضعية التى تلائم الجديد من 
العلاقات التى يفرضها أسلوب الإنشاج الصناعى . ومثال ذلك قوانين الحرية السياسية 
والقيود العسكرية أثذاء أالحروب . ) 
وقانون تطور القانون بوصفه العنصر الثالث لعلاقات الإنتا ج ذو أبعاد ثلاثة : 
البعد الأول : المادية المعنوبة : فالقوانين البدائية تقع على سلوك مادى وتعاقب 
عقوبات مادية . أما القوإنين امنظورة فتضم ما هى معتوى من 
السلوك والعقاب («) . 
البعد الثانى : المحدود الشامل : فالقوائين البدائية محدودة فيما تقيده من 
سلوك بينما تميل القوانين المتطورة إلى الشمول وإخضاع أكثر 
ضروب السلوك إلى سننيا , 
(٭) فیما سبق اُشرنا إلی ان تطور اسالیب الإنتاج یؤدی إلى ظھور الفکر الذی يصبح جز من 
علاقات الإنتاح . لذلك نجد أن القرانين الحديثة تخضم الفكر إلى التقييد وتعتبره سلوكاً بخضع 
للقانون وألعقويات ‏ 


١۷ (‏ - الأمراض النفسية ) 


البعد التالف : الشخصى اللاشخصى : فالقانون ألبدائى شخصى بينما 
القانون المتطور لا شخصى ولا يمير بين ألأفراد الذين يطبق 
عليهم 

ويمثل المثث التالى الأبعاد الخاضة بتطور القانون . وقد أطلقنا على هذا المحظلث 
تعبير الالتزام على أساس أن تطور القانون هو تطور الالتزام الذى يخضم له الفرد فى 


المجتمم : 
مادية - معنوبة 
التزام بالقانون 
ملول - ٹامل 7 ر 


يؤدى تطور أساليب الإنتاج إلى تطور علاقات الإنتاج فى صورة مزيد من 
الاغتراب والاستدماج والالتزام , فكل تطور فى الاغتراب الذى يحدث من صراع 
ألإنسان مع الطبيعة يؤدى إلى اتساع نطاق الاغتراب فى علاقات الإنتاج . ويحدث 
نفس الامر بالنسبة إلى الاستدماج والالتزام . إن علاقات الإنتاج هى البنية الفوقية 
للأساس المادى الذى يحكم أساليب الإنتاج . لذلك نجد أن عناصر علاقات الإنتاج هى 
صي مماثلة لعناصر أساليب الإنتاج » أما الاختلاف فيها فيكون فى عناصر تبدى أقل 
مادنة ؛ لکونهپا تطوراً ب يضم الجوانب الفكرية الناتجة والداخلة فى عملية الإنتاج . علاقة 
الفرد بالمجتمع من أكثر الأمور إثارة للحيرة إذا لم تكن هناك رؤية واضحة القوى التى 
) تعطی لا ما« نعرفه » على أنه الفرد وما « نعرفه » على أنه المجتمع . فبعد إدراكنا 

القوى التى تزدى إلى تماسك المجتمم والناشظة فى أساليب الإنتاج » نحتاج إلى 
إدراك القرى التى تؤدى إلى تماسك الظراهر الاجتماعية والناشطة فى علاقات 
الإنتاج . والشكل التالى يمثل هذه القوى فى أبعادها التسعة التى سبق عرضها فى 
( ص ۲٤٤‏ ) . 


بمثل اقث الأوسط الطاقة التى بخلقها تفاعل علاقات الإنتاج › وألتى تؤدى إلى 
تماسك البتية الفوقية لها » أى الظراهر الاجتماعية . فالظواهن الاجتماعية تتماسك 
نتيجة لضفط الاغتراب فى اللكية واستدماج السلسة والالتزام بالقانون » والعودة إلى 
تعريف الظاهرة الاجتماعية . ٠‏ 

( الباب الاأرل - الفصل الثالث ) سوف نجد أن الظاهرة الاجشماعية هى دالة 
عااقات - الإنتاج ؛ فكل ظاهرة اجتماعية - وميما اخلف المصنفون والشارحون - 


تلضصمر عتاصر ا 


معنويتها > ولا شخصستها > وترگیزها . فضلا عن ذلك » تتضمن كل ظاهرة 
احتماعية قوأعد ثلاث : 


الالتزام بها والاغتراب فيها وأستدماجها . وعلى هذا الأساس يكون الاختلاف 


وتركيز الظاهرة . ا 


تطوير الظواهر الاجثماعية ؛ 


التعرض للظواهر الاجتماعية أمر جد طموح . فهى من جانب نتاج الإنتاج التى 
تعد بدورها نتاجاً لأساليب الإنتاج . لذلك فتتبعها هى من الصعوية بحيث يفضى 
بالدارس إلى الخطاً من حيث لايتوقع . وأبلغ دليل على ذلك ما وقعت فيه المدرسة 
الوضمية من أخطاء فى فهم تطور المجتمع أى تطور الظراهر الاجتماعية . ومن جانب 
ثان لا يمكن فعلا حصر الظواهر الاجتماعية لكثرتها من ناحية ولإمكان الخلاف 
والنقاش حول ما يمكن إدراجه تحت مقولة د الاجتماعى » من ناحية أخرى . وفى جاثب 
ثالث سوف يجد العترض للظواهر الاجتماعية أنه بصدد مادة لا يستقيم معها تصنيف 
مباشر له صفة الاتساق » لتأثر هذه المادة بالتفير الجوهرى فى علاقات وأساليب 


الانتا ج وللتطعيم والحضاری - ولتنوعات ذاثة فی معد لات التفير الدى نحدذدٹ للظواهر 
الاحتماعىة . ) 


لذلك سوف نتبع فى تناول الظواهر الاجتماعية نطاماً معيناً هو استخلاص ٠‏ 
المادة التى يمكن أن تقوم على ماقدمه لذا تحليل علاقات ألانتاج . العنصر الأرل ؛ فى 
علاقات الانتاج هو اللكية وتطور نظام ال لكية » أو الاغثراب الذى - بفضى إلى عنصر 
الاغتراب فى الظواهز وهو اللفة . 


والعنصر الثانى : هى السلطة - أو الالتزام . وتتبمع الالتزام فى الظراهر 
الجتماعية بقود إلى أساس الحياة الجنسية قى المجتمم وقاعدة أشكال الزواج . ما 
العنصر ألثالث وهى القانون أو الاستدماج فى هيئة الدين بوصفه ظاهرة اجتماعية . 
والواقع أن تحليل أى ظاهرة اجتماعية »ومهما اختلفت الأراء فى كنهها » سروف 
يوضع لنا أنها ذات عناصر ثلاثة تتصل بالزوا ج والدين واللفة . فضلا عن ذلك » فلا 
يمكن أن ينتهى فهم لظاهرة اجتماعية دون إدراك صسحيح لتفاعل الاغتراب والاستدماج 
والالتزاح (+) . ا 


() هذه القولات الذلاث والمتصلة بأساليب وعلاقات الإنتاج هى فى حقيقة الأمر مقولات الوجود 
أالإئسائيى . 


سس الا راض النفسة س 


على هذا الأساس سوف تتتبع تطور اللغفة ونظم الزواج والدين في المجتمم 
لنكشف عن قواعد تطور الظواهر الاجتماعية دون التعرض للمشاكل التى نبهنا الها 


( أ ) تطور نظام الزواج : 


تسیر دراسات مورجان وأفكار إنجلز ( ٤١ ٠٤٦‏ ) فى هذا الموضوع إلى قائون 
عام لتطور العلاقات الجنسية لدى البشر . والواقع أنه على الرغم من كل ما وجه إلي 
هذه ألآراء من نقد بعضه منهحى ويفضه تجريبى ميدانى » تلل حققة واحدة صادقة 
فيما قدماه ألا وهى أن النشاط الجنسى الإنسانى قد خضم ولازال يخضم إلى تهذيب 
وتحديد وتقييد مثذ فجر الشرية » وأن هذه القاعدة لن تقبل الشك إلى مستقبل غير 
محدود . ولعل فرويد كان أكثز من !قترب من صلب وجوهر هذه الحقيقة » وعلى الرغم 
من أن منطلقه كان مختلفاً عنهما . لقد كان فرويد أول من تنبه إلى العلاقة العكسية بين 
التطور الحضارى وبين التهذيب الذى يفرض علس الرغبة الجنسية (۹۲) . ففى رأيه أن 
٠‏ الحضارة هى بثاء قائم على ما حرمه الإنسان علي نفسه من طاقته الليبيدية » حيث 
تتحول الحضارة إلى عقل للإشباع الليبيدى غير المباشر . ولعله أمر لم يعد في حاجة 
إلى تفصيل » قولنا بأن دخول الإنشان دأئرة المجتمع إنما يقوم على تقييد الكثير من 
نزعاته والتزامه بالقيود التى يفرضها الوجود مع الآخرين علي هذه التزعات . 


والواقع أن تطور نظام الزواج - أو لنقل بدقة تطور السلوك الجنسى - له تاريخ 
أقدم من بدابة التاريخ الإنقاجى للإنسان » قمورجان وإنجلز يريان أن الحياة الجنسية 
٠‏ لجنس البشرى لم تكن في العصور الحجرية السحيقة علي أى قدر من الثنظيم » بل 
كان الجنس مشاعاً رجماعياً . ويقوم هذا الرأى علي تتبع تطور الزواج واستنتاج 
الأشكال الأسبق على المعروف منها . ففيما يبدو اتجه الإنسان إلي فرض أول قيد علي 
العلاقات الجنسية بأن حرمها بين الأصول والفروع . وبالتالى ظهر نظام الزواج - أى 
نظام التعاقد علي الصلة الجنسية - واختلفت العلاقات الجنسية الجماعة تدريجياً . 
فأولى أشكال الأسرة بالمعنى الإنسانى هى العائلة المرتبظة برياط ألدم . أبيحت فى هذه 
الاسرة العلاقات الجنسية داخل الجيل الواحد وحرمت بين جيلين منفصلين . ورغم أن 


ا س الا مراض النفسة س 


هذا الشكل من الأسرة لم يعد له وجود إلا أنه المقدمة الطبيعة للاسرة البونالوائية التى 
يشملل التحريم فيها علإقة الإاخوة بالاأخوات . وتدرج الأمر ليضنم التحريم أولاد العم 
والخال . واستمر التطور على هذا النحو ليمتد التحريم على الأصل التوتمى بأجمعه . 


وعموماً فقاعدة تطور نظام الزواج تطور مزدوج بخكم أنه نظام يقوم على 
التحريم والإباحة . فمن حيث التحريم أصبع نظام الزواج يحرم العلاقات الجنسية بين 
الأصول والفروع ٠‏ فمجتمعات جمم العام هى عائلة لها علاقة دم مما يجعل 
الزواج من خارج العائلة ضرورة يفرضها هذا التحريم وحده.. وبظهور التوتم اتسع 
نطاق ما يمع ويحرم من علاقات جنسية . فأغلب مجتممات الصيد تحرم الزوأاج من 
داأخل العشيرة التوتمية للأب دون الام . وفى مجتمعات الرعى قد نجد التحريم يشمعل 
عشيرة الأم التوتمية وقد نجده إلغاء التحريم علي الزواج من عشيرة الأب » بل كئيراً 
ما كان هناك تشجيع لهذا الزواج وتشبيط الميل إلى الزواج من عشيرة الأم ٠‏ وفى 
المجتمم الزراعى ٠‏ حيث لا يقوم النظام القبلي بدور هام وحيث يلعب الدين دوراً هاماً . 
نجد أن التحريم يبنصب من جديد على الأصول والفروع والإخوة وألأخوات » فقط كما 
هو فى مجتمعات جمع الطعام . ويستمر الوضع فى المجتمع الزراعى إلى المجتمع 
الصناعى .على تقس الحال مع اختلاف ضمنى ٠‏ هو تشجيم المجتمم الصناعى الزواج 
من غير الأقارب على عكس المجتمع الزراعى . ) 


وفي حدود التحريم سوف نجده في البداية بسيطاً وغير واسع المجال ثم يتجه 
إلي التعقيد والاتساع إلى أن نصل إلي مجتمع الرعى . ثم نلاحظ عودته إلى البساطة 
والضيق »لذلك لا يمكن أن نخرج بقاعدة نظام الزراج من تأمل التحريم دون تأمل 
الإباحة تطورياً الواقع أن التحريم يخلق الإباحة » أو حسب قول القديس أغسطينس : 
القانون بخلق الجريمة . فعندها حرم المجتمع الزواج بين الأصنول والفروع أباح الزواج 
بين أبناء الجيل الواحد . وعثدما حرم الزواج بين الإخىة والأخوات كان ذلك إشارة 
للزواج بين الأجيال المختلفة مادام المتزوجون ليسوا من الأصول والفروع › وهكذا 
أصبح نظام الزواوج ظاهرة جدلية بين علاقة التحريم والإباحة . فجدلية التحريم 
والإباحة ت تقوم علي قاعدة الالتزام لان نظام الزوا ج التزام بالتحريم وألإباحة على رغبة 
الفرد الجنسية ويالقيد الذى يفرض على اختياره لموضوعاته الجنسية . في البدء كانت 


سسس الا فراص النقسة . 


الرغبة الجنسية ملكا مطلقاً للفرد ولكنه مع التطور أصبعح لزاماً عليه أن يتتازل عن 
٠‏ جوانب فيها وأن يخضم المسموح به منها لمسارات معينة في اختياره موىضوعاته » وأن 
يمنعها في نفس الوقت عن مسارات أخرى . 
الإنتاج . إن نظام الزوأاج هى امتداد طبيعى لتفاعل كل من الالتزام بالسلطة 
واستدماجها والالتزام بالقانون والخضوع له وألاغتراب فى اللكية )۱۷١(‏ . 
إن التحريم والإباحة قد خضعا خضوماً مباشرا الملكية والثروة وما تفرضه من 
علاقات تخلق ظاهرة الزواج وتحديد المباح والمحرم فيها . وبالرجوع إلى القاثون 
وتطوره يجعلنا نلمس أن نظام الزواج - وهو أساساً قائون العلاقات الجنسية - هو 
إخغفاء لقائون انتقال الثروة › فالقائون فى عمومه نشا فى إطار الرغبة وما تعطبه من 
حقوق وما تفرضه من وأجب . ولا شك أن أول رغبة يمكن أن تقوم عليها علاقات 
نجد لهذا الرأى ما يؤيده تماماً فى تأويل إنجلز لأصل العائلة من حيث علاقات الثروة 
والماكية بعلاقات الزواج (1۷۷)(») . 
إن تطور نظام الزواج هو تطور لقوانين تنظيم اأسلوك الجنسى . وقد أخذ هذا 
التطور مساراً ذا أبعاد ثلاثة : 
البعد الأول : التحريم رالتحليل . فنظام الزواج هى تطزر لعلاقة التحريم 
الجنسى بالتحليل الجنسى . فمن إباحة مطلقة إلى تحليل جنسي 
ملول بالتحریمات 4 
البعد التانى : المتعة والفرضية . فنظام الزوأج تطور فى وظيفة الجنس . فمن 
رغبة جنسية هدفها المتمة إلى رغبة جنسية توظف لأغراض 
اقتصادية ذات شکل اجتماعی . 


(«) قد يجد بعض الماركسيين أن فى هذا التخريج ما يخرج به عن النظرية الماركسية . ولكن إذا كان 
القاتون في حاجة إلى تبرير لوضعه وسنه فلن يجد الاركسى ما بقنعه هى حدو تبرير نظريته 
بأصل القانون . وأذا كان لإبد من البمد عن الأصل الجنسى لنشاة القانون فمن المستحيل أن 
ينكر أحد أن القائون الأرل قائون جنسى . وإذا كان ذلك قد حُضم هو نقسه لعلاقات اللكية ء 
فإن ما قن فى البدء لم يكن اللكية بل العلاقات الجنسية التى تقوم عاى نظام الملكية . 


البعد الثالث : الاتساع والضيق . فالزواج كان توسيعاً لعدد العاثة بيئما 
ناخد الان - طابع تضىىق نطاق العاكة وتحزئتها الى سر 
منعرلة . 
ويمثل المظث التالى الأبعاد الخاصة بتطور نظام الأسرة . وقد أطلقنا على هذا 
لمثلث تعبير الالتزام على أساس أن تطور نظام الزوا ج هو التزام بالقيود المفروضة على 
إشباع الرغبة الجنسية . 


التمريه 


الفرضة لأ 


۳ - تطور الدين (م) : ' 


تناول الدين - بعيداً عن الحسشاسيات التى قد تثيرها التساؤل عن أصله 
ومصسدره سوف يقف بنا أمام ثاني الظواهر الاجتماعية الناشئة عن علاقات الإنتاج 
والمكونة للذات . وأبرز ما يمكن ملاحظته في الدين أمرين : الأول أن الأديان العالمية 
المعاصرة - السمارية وغير السماوية - هى أشكال أرقى لأديان أكش تخلفاً سبقتها . 
(+) المقصود بتطور الدين هو تطور ظاهرة التدين فى عمومها وبغض النفار عن الدين ذاته . ولا يمكن 
أن نغفل - أمام الحساسيات - أن أكثر من تلثى البشرية متدين بأديان غير سماوية . إن تنارل 
الدين من حيث هو ظاهرة إنما هو تتأو للشق البشرى فى المعتقد . 


والثانى أن كل دين ويغض اانظر عن - أصله ومصدره - هى نفقسه قد تعرض لتطور 
ولم يشت تماما علي شكله الإرل بكل دقة وحرفية . وفي حدود هذين الامرين يمكن تناول 
الدين بوصمفه ظاهرة للبشر فيها دور أساسى . 


وأول أشكال التدين بدارة هى عبادة الأسلاف . ففى مچتمعات جمم العام 
لا تنجد أثرا لدين محدد عدا الخوف من قري الطبيعة . أما العبادة فقد بدأت بعبادة 
المتوفين من الاأبوين ثم عبادة الأسلاف , تحرلت عبادة الأسلاف إلى عبادة سلف واحد 
يظن أنه أصل العائة أى القبياة » وهى ما نجده واخنحا فى مجتممات اليد المتطورة . 
ولكن ذلك لا يمنم من تعد الالھة ای مصادں التقدیس أو ازدواچها فى شكل عبادة 
الأسلاف وتصور لآلهة مصاحية لكل خرامسه وقدراته . مع عبادة السلف ألأكير وعو 
الاقدم قلت أهمية عبادة السلف الأحدث . رفى مجتمم الرعى ازداد الامتمام بالسلف 
الاكبر فى شكل التوتم الذى تنتسب إليه القبيلة أو تتحد في عبادته . كذلك اتضحتث 
معالم الدين فى شكل طقوس وقرابين وتعليمات ووصايا . ومما بافت النظر أن الأديان 
ااسماوية الثادثة قد شات أول نشأتها فى مجتمعات رعرية ‏ ويدل ما تفير فيها وتطور 
إلى أن القاعدة الأساسية في هذا التطور هى نفسها التى نجدها في تطور المراحل 
الاسيق عاديا . 


فالدین آلییردى اتم على إله أختیار شعبه حبث تول حمايته > وتك صدفة 
أرقى امبادة اسلف أي الأب . وفى المسيحية تتجلى المسالة بشكل أرقى فى الڈالىث 
الذي كم الأب وا لابن وأاروح ادس ا بکون الأب متايه الرأعى اش هيه 
الرعية ( الحملان ) . وشى الإسلام ياتى التىحيد الذى يساوي البشر فى وحدة الإله 
الذي يصطفي ننه ویرعی أمته . 


وفي المجتمعات الزراعية بلاحظ أن نظام السلطة يجمل الدين فيها شكاد خاصاً 
فامچتمعات الزراعية الأولى كانت تؤمن بازدواجية العبادة حيث هناك إله واحد للجميم 
وألهة محلبة أقليمية . وهذه الصيفة من التدين تطابق شكل الدرلة ذات الفرعون أو الك 
الواحد وأمراء الأقاليم بحيث يرتقى إله الإقليم إلى إله عام بسيادة أمير الإقليم على 
الدولة . فعدم وجود نظام قبلى يؤدى إلى هذا الشكل من التدين » بحيٹ يصبح هذا 


الأمر مستمراً بصيغة خفية حتى الآن فى المجتمعات الزراعية . فتلك المجتمعات وعلى 
الرغم من التوحيد فيها تبقى علي أثر من الآلهة الإقليمية في صيغة الشفعاء والأولياء 
والقديسين المحليين . ) 


وبأخذ تطور الدين فى المجتمعات الصناعية أتجاهين : فى الدول الاشتراكية 
يتجه الأمر إلى التخلى عن العقيدة اللاهوتية للتمسك بالعقيدة السياسية الفلسفية 
المىحدة لختلف تلك الدول . وفى الحاجات المحلية والاقتصادية حيث تتعدد الكنائس 
والمذاهب والشيم . والأمران بنسجمان مع شكل السلطة وغرضها («) . 
فضلا عما سبق نلاحظ كذلك أن تطور الدين يأخذ اتجاهاً موازياً له قيمة 
خاصة . ا ) 
فالديانات البدائية ديانات عيانية فى عبادتها بينما الدياثات المتحضرة أميل إلى 
التجريد الذى يصل إلى الأديان في أفكار غير مشخصةة . فالبدائى يعبد سلفاً ثم 
یجرده في توتم ثم یزید فی تجریده في تأمل سماوی . ہل إن الله فى أولى الديانات 
السماوبة » أى أليهودبة أكثر عبانية منه فى الديانات الإسلامية ألتى تكون أله فيها 
أسماء مجردة تصل إلى تسعة وتسعين . كذلك نجد اتجاهاً ثالثاً لتطور الدين من مادية 
فى الثواب والعقاب والعطاء والأخذ إلى معنوبة بالغة فى أكثر الأديان حداثة هى 
الإسلام . ) 
على هذا النحى نستطيم أن نحدد أبعاد تطور الدين في ثلاثة : 
البعد الأول : العيانية والتجريد : فالدياثات البدائية عيانبة في عبادتها وتزداد 
الديانة تجريداً مع التطور . والعميانية هنا ترادف المادية بينها 
التجريد يرادف - المعنويات . 
البعد الثاني : المحلية والعالمية : فالديانات البدائية محلبة أما التطور فيعطى 
لاله سف اکر شمولاً وللدين صفة کر اتساعاً 
(«) إن هذه الخاصية تفسر الرأى الماركسى في الدين بأنه « أفيون الش موب » تفسيراً لا يمس 
الإيمان ذاته . فتطور الدين واتساعه مع تطور الساطلة يجعل الدين تابعاً للسلطة ويجعل 


مؤسساته أداة لتدعيم السلمحلة . لذلك تقوم هذه المؤسسات باستغلال قرمة الدين عند القرد لخدمة 
السلطة . 


البعد الثالث : الإيمان والاقتناع : فالديانات البدائية تقرم على الإيمان غير 
المبرر عقلياً والسبب انفمالياً . أما الدياثات المتطورة فتقوم على 
التبرير العقلى بشكل أوضح من التسبب الانفعالى , 
ويمشل المثلث التالى الأبعاد الخاصة بتطور الدين » وقد أطلقنا عليه تهبير 
الاستدماج ؛ حيث إن الدين هى سلطة إضسافية باستدماجها يتبنى فوق أستدماح 
السلطة ظاهرتها الاجتماعية . 


التحصريم 


الاقتناع 
۴ - تطور اللفة : 
إن التعرض لتطور اللغة هى باذ شك أمر يورد الكثير من الأخطاء المقصوة وغير 
المقصودة والتى تؤدى إلى مشاكل منهجية لا حل لها . فليس للائنسان لغة محددة 
وليست اليشسرية لفة وانحدة , وعلى هذا التحى لابد أن يكون الحديث عن تطوراللغفة 
موجباً لتحديد اللغة التى سنبحث فى تطورها . كذلك فاللغة بثيان ذو خصائص لا نجد 
له مقاہاذ مباشراً لدى الإنسان يسمخ بتحليل مستقر له » فصلا عن أنها أداة تعبير عن 
الفكر » وهي أيضاً حد ضمنى للفكر من حيث التعبير عله ومن حيث انطلاقه إلى مداه . 
لذلك يقف تتبع اللفة على الحد الوهمى الفاصل بين الفكر والتعبير . 


نتعرض له إذا قصدنا اللغة من حيث هى ظاهرة اجتمامية . هذه القاعدة هى تتبع 


العالية 


تطور اللفة من حيث هس ظاهرة إنسانية . وألواقم أن هذه القاعدة مستمدة من مفهوم 
ااتطور الذى قدمنا به هذا الباب . ۰ 


إذا كانت اللفة - أى لفة - هى ما يصدر عن فرد لإلإعراب عما يريد أن 
بعرفه (+) سواء عن تفسه أو غيره - فإن بئية اللغة تكون مجما لنقيضين : أنا لا أنا . 
ويكون الجدل الممكن قيامه بين هذين النقيضين جدلاً من نوع مختلف » أو لو شئنا الدقة 
فهو الجدل الوحيد المختلف عن أى جدل آخر . فالأنا ( 1 ... 11۴ ) فی جهلها بنفسها 
دأزوعه' إلى هذه المعرفة تلبت بمجرد البح علي لغة التعبير بوعى > أفضمل عن تفسها , 
بوجود أنا ( 70 .. ئ10 11€ ) بمعنى آخر » أن اللفة التى تظهر التعبير عن رغبة 
الأنا في معرفة نفسها تتضمن وعياً أفضل بكل ما عداها من أشياء تدخل فى نطاق 
الشعور . لذلك » بل ويذلك تكرن العلاقة المضادة ليست نقيضاً تاماً . وأن جهل انا 
باللاأنا يعنى بالضرورة وعياً أفضل بنفسها عما عداها . إن نقيض القكرة الأولى 
نقيض محدود (++) بمعنى أن بحث الأنا عن لفة لاتعبير عن الرغبة فى معرغة اللاآنا ا 
تعنی أکثر من جهل به ؛ ولا تعنی وعياً أفضل بنفسها . 


على هذه القاعدة سوف نتبع تطور اللفة باعتبار أن اللغة هى صيغة وينية علاقة 
الجدل القائم في كل فردين إنسانيته وطبيعته والذى لا يكتشف إلا فى المجمل اللغوى .. 
وتتبع هذا التطور لا يمكن آن يتم علي نفس الأنساق السابق بحثها » آی تتبع تطور 
الى اللغة ذاتها فالغ ذاتها في الحقيقة هى قمة الاغتراب الإنسانى والفردي 
مهاً (kx)‏ . فمقارنة لغة الطفل بالراشد توضح لنا لاء أن التطور الذى يحدث فى 
لفة الفرد قريب الشبه بما يحدث فى تطور لغة الإنسان عموماً عبر التاريخ . فلغة 
ألإنسان - الفرد أو النوع - تتجه من التعيبر البسيط إلى التعبير المعقد . فلغة الطفل 
(«) فالخير نقيض تام للشر بينما لا يكون الخير نقيضاً تاماً للغضب وإن مس فيه طرف تناقض . 
(#«) فالخير نقيض لكل صيفة شريرة رلكنه يكرن قيضا محدوداً لكل صيفة منها علي حدة . 
(##«) ارجم إلى الفصل الرايم - الباب الأول . 


والبدائى لغة مباشرة هدفها الدلالة على أشياء« محددة » رغم ما قد يبدو عليها من 
غموض . ولكن لغة الراشد والمتحضىر تكون لفة لا تدل على أشياء محددة رغم 
وضوحها ودقتها . ومرد هذا الاختلاف هى حركة الجدل بين ألأنا واللاأنا فى اللغة . 
فزيادة الوعى بالذات وبالانا يكشف للفرد والإنسان عن اندماج قطاع ضخم من اللاأنا 
فى اللغة على أشياء محددة يكون مسئولاً عن الغموض ؛ لذلك تتطور اللغة باستمرأر 
اتفصل بين الان واللاأنا وتميز بينهما فتصبح اللفة بذلك أكثر وضوحا فى الدلالة 
على أشياء غير واضحة تماما . ويكمن الاغتراب فى هذا على نحو خاص . فاللغة 
امتطورة » التى تعبر عن الوعى بالانا هى لغة اغتراب عن حقيقة الإنسان الذى كونه أنه 
آنا ولا أنا معاً ومهما يحدث تمييز بين الاين . 


وأهم انعكاس للتطور السابق الذى يطراً على اللغفة فى استعمال المفردات . 
فاللغة الطفلية والبدائية هى لغة المفردات غير المحددة الصوتيات . وأبلغ دليل على هذا 
تلك المقدرة الوأضحة فى الأطفال هى التفاهم ؛ علي الرغم من اختلاف أصولهم فى 
اللغة واختفاء تلك القدرة مع التقدم فى السن . فاللغة فى بدايتها تقبل الاشتراك في 
المعنى » وفي تطورها تأبى هذا الاشتراك . 


كذلك نجد أن الكثير من اللغات الحالية كائت أصلاً ذات جذر واحد مثل اللغات 
اللاتينية الاصل والإندوجرامانية . ويفسر هذا الأمر كذلك تفسيراً جدلياً . فتطور الفرد 
فى إطاره الخاص وتطور الإنسان فى أطره الخاصة يخلق نىعيات من الوعى بالأنا 
وبالتالى باللاأنا يحتم اختلاف اللغة تماشياً مع هذا التطور . 


ويتاثر تطور اللغة بحركة الجدل القائمة بين انا واللاأنا تأثراً يعطى لتا ثلاثة 
احتمالات : إما أن تفشل العلاقة الجدلية بين الرعى بالانا والوعى باللاأنا فتظل اللغة 
غامضة تدل على هذا الغفموض باستمرآر - وذلك ما نجده فى المرض النفسى وفقى 
اللغات البدائية المتعطلة . وإما أن تنجح هذه العلاقة فتكون لدينا لغة راقية تكشف عن 
ىعى متزايد بأنا وباللاأنا . والاحتمال الثالث هى أن تكرن العلاقة الجدلية مختلفة من 
بدايتها فتعطينا لغة سريعة التطور لفترة ثم هزيلة التقدم لفترة ومثالها اللغة العربية . 
فهى لغة ذات رقى كبير فى مجال المفردات والتعبير » وتخلف واضح فى مجال 
الإفصاح عن العلاقات وماهية الأمور . 


البعد الأول : البساطة والتعقيد : ولولا اللبس امحتمل لقلنا إن هذا البعد هو 
بعد المباشر الفامض واللامباشر الواضع 


البعد الثانى : الغمرض رالتحديد : فاللغة البدائية تسمح بالاشتراك فى المعنى 
بيتما تميل اللفة المتحضرة إلى المفردات التى ترفض الاشتراك 
فى المعنى . ) 

البعد الثالث : الاختلال دالاتزان : فاللغة اليدائية مجمل لجدل مختل ام يستقر 


ال ستقرار . 


وألمث التالى يعبر عن هذه الابعاد الثلاثة وقد أعطيناه تعبير الاغتراب . 


التعوقه ل 


الاتزأن 


إذا أضسفن مظاهر تطور الظواهر الاجتماعية الثلاثة بأبعادها التسمعة معاً 
فسوف تتضم لا مباشرة نقطة التأثير التى تتم فيها. عملية تنسيق الذات خلال تطور 
المجتمع فالقوى التى تؤدى إلى تماسك الظواهر الاجتماعية خلال تطورها تجعل لهذه 
الظواهر القدرة على خلق طاقة تمكن الذات من التماسك » وبالتالى يتم تنسيق الذات 
تحت تأثير محصلة قوى تطور الظراهر الاجتماعية . والشكل التالى يجعل لنا تطور 
الظلواهر الاجتماعية بأبعادها التسعة ويعطيثا صيغة لطاقة تماسك الذات . 


اتزران 
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. . فالمقث الداجلى يمثل القوى المشكلة لطاقة الذات ..فظاقة.الذات تأتيها فى 
الالتا م الجنسبى واستدماج الدين (+) والاغتراب فى اللغة ..ويالرجؤع إلى الفصل 
الثالٹ من الباب الأول سوف نجد. أن هذه الضغوط ھی فی الواقم مكونات الشخصدة 
النفسية كما وصفها فرويد (۹4) ..فالذإت محضلة.للكبت الراقع على الرغبة الجنسية 
والقوة التى يفرضها الدين كسلطة عليها والتمويه الذى يحدث الغربة فى اللغة . فالذات 
- من حيث شبقها الاجتماعى (+«) » بنية قوامها الاتزان بين الا واللاأنا والتحريم 
الذى يقع علي نزوجاتها الجنشية والتجريد الذى تصل إليه فى ملاقتها بالقوى الداخلية 
امستدمحة من التعاليم الدينية . فضبلاً عن ذلك تدور الذات في إطبار يحده الوعى 
بالعلاقة المعقدة بين الاتزان والتحريم من جانب وعلاقة التجريد والاتزان من حيث عالمية 
ومحدودة العقيدة » والعلاقة بين التجريد والتحريم من خلال القید والاقتناع . 


الظاهرة الاجتماعية وتنسيق الذات :: 
هذه الفقرة هى خاتمة الفصل وعنوانه . لذلك لن يزيد أمرها عن استعراض 


)+( المقصود باڵدىن هنا گل عقد 3 تحدم ڈ ات الوظيفة ألحهودة ألاغورت فس صو هة ب 
(+) انظر الفميل السابق . 


محدد لما جاء بها من أفكار للتعليق عليها بما يقدمنا إلى نهاية هذا الباب . وسوف 
نتتتبع ما قدمناه خطوة بخطوة حتى نخرج إلى هذا التعليق : 


| - الإنسان نتاج صراع ثلاثى يقوم بينه وبين الطبيعة )١(‏ فيظهرأسلوب 
الإنتاج أى المجتمع (۲) وبيثه وبين أساليب الإئتاج فتظهر علاقات الإنتاج ‏ 
أى الحضارة (۳) وبينه وبين علاقات الإنتاج فتظهر الظواهر الاجتماعية . 
ويعتبر هذا الصراع أوليا ونعطيه الرمز (ن) . 


- صراع الإنسان مع الطبيعة يخلق قوى تماسك المجتمم المتمشة فى أساليب 
الإنتاج . ونطاق هذا الصراع محدود بقوى )١(‏ الالتزام بالطبيعة 
والاغتراب فیها (۲) واستدماچها (۳) ورمزنا لها بالرمن (م) وأعطينا 

للاغتراب الرقم )١(‏ وللاستدماج (۲) وللالتزام (۴) . 
٣‏ - صراع الإنسان مع أساليب الإنتاج يمطينا طاقة تماسك الظواهر 
 ,‏ الاجتماعية فى علاقات الإنتاج )١(‏ وأطلقنا على هذا الصراع المحدود هو 
الآخر بنفس القوی ولکن فی مستوی آخر الرمز ( ع ) مع ترقيم قوی 

الاغتراب والاستدماج والالتزام بالارقام ۱ ٠١۲۰‏ , 

٤‏ - صراع الإنسان مع علاقات الإئتاج يمطينا طاقة تماسك الذات فى شكل 
أنعاط سلوكية فردية متسقة ممع قوى الاغتراب والاستدماج والالتزام ٠‏ وقد 
اعطينا هذا المستوى من القوى رمز ( ف ) مع ترقيم الاغتراب والاستدماج 
بالارقام ۲۰۲۰۱ . 

على هذا النحى سوف يكون ١‏ قاعدة ل ع | الذی کون بدوره قاعدة ف ١‏ › 

وهکذا . 
فإذا اعتبرنا أن (ن) هو الظاهرة الإنسسانية فإن ف سوف تكون الوحدة 
الفردية (*) . 


والعلاقَّة بينهما يصورها الشكل التالى : 


(+) انظر الباب الأول - الفصلان الأرل وا لاخير . 


لا دات 


( ۸ - الأمراض النفسية ) 


آ س أل مراض النقسة سس 


إذا كانت طاقة تماسك الذات خاضعة لقوى.الاغتراب فى اللغفة بتعقيدها 
وتحديدها واتزانها فأساس هذا الإغتراب فى اللكية بتركيزها وتعقيدها ورمزيتها والذى 
يقوم هو بدوره على #اغتراب فى الفكرة وألحقيقة والمضمون . وعلى ذات الوتيرة سوف 
نجد أن خضو طاقة الذات ت قوی وی دناچ الالتزام د هی ذاتی اشکال اکثر 


ولذلك فالذات الإنسائية مطاقة حية فى أصلها ويتحدد شكلها فى مسار تركيبى 


هذا السار هو فى حقيقته تفاعل بين الاغتراب والاستدماج . فالذات بوصفها . 
چوهں الائسان ترثك صراع الجنس مع الطبيعة وصراعه من أجل الوجود والوعى . لذلك 
يتم تنسيق الذات فى لولب صاعد يبدا من الالتزام مارا بالاستدماج فالاغتراب الذى 
بعد شق نفسه قاعدة التزام لمستوی أرقى يمر باستدماج أرقى فاغتراب أرقى 9 
وهكذ! . ) 

فإذا كانت الذات متماسكة بفعل قوى الالتزام والاستدماج والاغتراب فإن 
مستوى تماسك الظواهر الاجتماعية هو قاعدة لها » | أن العلاقة في هذه الحالة 
جديرة بتآمل خاص . ) 

إن صراع الإنسان مع الطبيعة يخلق أساليب الإنتاج » أى المجتمع . وأول خطوة 
فى ذلك هى الالتزام بإمكانيات الطبيعة حيث يظهر الشعوز والوعى « بالذات » خافتا 
من خلال « المحتمل والإمكانية » . ويبظهور هذه العثاصر الثلاثة تبداً أرلى عمليات 
الاستدماء فتظهر « الأفكار والحقائق والمضامين » إطاراً عاماً التفاعل مع الطبيعة 
وتكون هذه العناصر مدخلا للاغتراب البكر في النتائج والقيم الإنسانية . حينئذ تكتمل 
أولى صيغ المجتمع فى طريقه إلى التخضر . ويشرع الإنسان فى الدخول فى صراع 
جيد مع الحضارة . والصراع فى هذه الحالة هى صراع بين إنسان مغثرب مع مجتعمع 
مغترب فى صيغة حضارية هى النتائج والقيم الإنسانية » حيث تظهر ال اكية والسلطة 


والقأنون . 


ونتيجة هذا الصراع أن يظهر الرعى بضرورة الالتزام بالقانون من حيث ٠‏ 
معنويته وشموله ولا شخصيته ليتحول الأمر إلى استدماج للسلطة المركزية المجردة 
المعنوية لينتهى الأمر إلى اغتراب فى الاكية فى تركيزها وتعقيدها ورمزيتها » ويتحول 
لعلاقات الإنتاج تفرضه الحضارة . 


ويقوم الاغترأب فى اللكية بدور الأساس لالتزام جديد إزاء صراع جديد ٠‏ فبعد 
استقرار حضارى'معين وانتظام علاقات إنتاج محددة » يدخل الإنسان فى صراع 
جديد مع الطبيمة لتظهر الظواهر الإنسانية فى دورة بدايتها الاغتراب فى الملكية › 
حينئذ نجد الشكل الجديد للأمر هو الالتزام بنظام معين للزواج . أبعماده التحريم 
والغرضية والتضييق ؛ وهو ذلك الأمر الذى يتحول إلى استدماج للدين الجرد امقنم. 
العالمى ثم ألى الاغتراب فى لغة معقدة متزثة محددة . 


لذلك » تكون الذات الإنسنائية نتاجاً نهائياً لثلاثة مستويات من الصراع » الأول 
مم الطبيعة فيخلق الحضارة » والثانى مم الحضارة فيخلق الظاهرة الإجتماعية والثالث 
مع الظواهر الاجتماعية فتكشف الذات فى الطبيعة صيغاً جديدة لم يدخل الإنسان 
معها فى صراع من قبل ؛ فيشرع فى الصراع معها فى دورة جديدة . وقی تقديرى أن 
القرن العشرين يشهد أول دورة مكتملة لتلسيق الذات البشرية فى التاريخ المعروف . 
ففى هذا القرن تتقدم الصناعة إلى مستوي مغاير بدخرلها عصر الحاسب الإلكترونى 
اذك تحخذ افا الإنسان صسيغة اغترابية تجطه ينظر من خلطلها اللبيعة نظرة جدرد: 
تماما . بمعنى آخر » أننا إزاء مرحلة قد يواجه الإنسان فيها طبيعة غير تلك التى 
واجهها أسلافه منذ فجر التاريخ » ويالتالى سوف يتغير الإنسان عن طبيعته المالوفة فى 
أسلافه . ولا يخفى عنا هذا الرأى أن قمة المرحلة الصناعية المعاصرة قابلة لأن تعامل 
معاملة حزئية فى سياق قانون التطور المعتاد . لذلك فمن الأصوب أن يكون الحدث عن 
تطورات جزئية يعد المجتمم الصناعى أحد مراحله » وتطور عام يشمل النوع البشرى 
ککل وجیر بالذگر آن الجنس المالى لم يتفير بعد مذ وج ؛ ولاند أنه مقدم على مثل 
هذا التغير فى يوم ما . 


سے الا مراض النفسة سسس 


عندما کتبت هذا الهامش منذ أكثر من ثلاثين عاماً )۱۹٦۸(‏ إنما كنت آدلى 
برای اعتبرته رأياً غريباً لابد وأن يلقى اعتراضاً ( ممن سوف يمنحونه اهتماماً ) . 
وأدهشنى وأنا أراجع الكتاب الآن ( عام ٠٠٠١‏ ) آن حدسى ذلك لم يكن حدساً طائشاً 
بای حال.. 


من الواضح حالياً أن الجنس البشرى يدخل دورة جديدة كل الجدة عما سيق 
من دورات . فبعد أن كان صراع الإنسان مم الطبيمة » فقد أصبع الإنسان حالياً على 
قدر كاف للسيطرة عليها دون صراع . ولكن « المشكة » » التى أصبح على الإنسان 
معالجتها هى مشكلة المعرفة . لقد تطور الحاسب الإلكترونى فى الثلاثين عاماً السابقة 
فی اتجاهین أساسبين : لقد نمت له « ذاكرة » قادرة على استيعاب كل ما يحفظ فيها 
٠‏ ودون حدود مادية لطاقة هذه الذاكرة » فضلا عن اكتساب الحاسب سرهات فائقة 
تسمح بمعالجة هذه المعلومات بكفاءة لم يسبق للذهن البشرى أن أدركها سعة أو 
سرعة . الاتجاه ألثانى لنم الحاسب الإلکترونی هو توافره فى أيدى الأهراد بعد أن 
كان من الحجم والثمن بما لا يسمح إلا للهيئات امتلاكه » بالإضافة التى إمكانية 
الاتصال الكامل بين الجوانب !لإلكترونية الفردية بعضها ببعحض وبالحاسيات العملاقة 
ذات قدرات التخزين الفائقة . أصبح الجنس البشرى حالياً فى مواجهة « جميع » ما 
أنتجه « كل » من سبقوه من معرفة . بل لقد أصبع قادرا على اكتشاف مالم ييه من 
سبقه من بنى حنسه وهم فى حالة الابتكار ذاتها . هذا الاتساع السريم لآفاق العقل 
البشرى وضم الجنس البشرى أمام حقيقة لا فرار من مواجهتها : من من هذا الجنس 
سوف يفيد ويستفيد ويطور مع هذا الاتساع المفاجئ غير المحدود والكاشف لاكتمال 
دورة جديدة من الارتفاء فى الجنس الہشرى .من سوف يتمكن من الخروج بتطوره من 
دائرة الملابين الأربعة السابقة من عمر البشرية ليدخل تلك الدورة الجدردة 


الواضح حتى الآن أن ألدورة الجديدة لاتقتصر على متطقة جفرافية محددة 
بطقسها كمنطقة السافانا التى خرج من الجنس البشرى أصلا . كما هذه الدورة 
لاتشمل نوعاً معيناً من الجنس البشرى كالجنس الأبيض بنزوعه للاكتشاف . بل يبدو 
أن ثىعيات متباينة من أجناس متفرقة تتجمم حالياً ( ويصورة غريبة ) فى مناطق 


ا س دپ سے 


معينة » تلك التى تستطيع أن تتعامل مع عصر المعرفة عير المحدودة وتستطيع أيضاً 
تطويرها . بنظرة سريعة و بطيئة تبين أن سكان أفريقيا حالياً لن يدخلوا هذه الحلقة 
الخاصة من الجنس البشرى رغم وجود أعداد وفيرة من أُجناس أفريقيا يشاركون قى 
هذه الحلقة الخاصة » فى الولايات المتحدة مثلا على ما يبدو أن ما بين ١٠‏ / - ه٠‏ / 
من الجنس البشرى قد تطور بحيث أصبح هو الجنس البشرى ؛ بينما تخلف ما يقرب 
من ٩:‏ / » ولم يعد يستطيع اللحاق بهذا الفرع الجديد فى شجرة التطورى البشرى . 


وإذا كنت قد توقعت من ثلاثين عاماً أن يكون الجنس البشرى قد شرع قى 
تطور جذرى » فأود أن أقدم هنا ثوقعاً آخر » لاشك أنه لن يكون من نصيبى أن أغلق 
عيله من ثلاثة عقود أخرى . لقد نجع الإنسان حالياً فى عملية الاستئساخ . وعلى 
الرغم من بدائيتها بعد إ¥ أنه ليس هنا ما سيقف أمام أستنساخ الإنسان لذاته . هذه 
القضية تضع أمام الإنسان مشكليتن كان لهما حلول حتى الآن وهما : إن الموت قضية 
مطلقة وإن الروح واحدة فى الأصل » والاستنساخ فى عملية تجعل من الممكن القرد أن 
يحيى حتى يأتى يوم الحساب ١‏ كما أنها عملية تسمع بتواجد شخصين هما أصلاً 
واحد ولهما بذلك روح واحدة . ويما أن خريطة الجينات البشرية قد اكتمل تخطيطها . 
فإن ذلك مع الاستنساخ سوف يخلقان قضايا جديدة من حاجة لفكر جد جديد لحلها » 
حيث إن ما تقدم حالياً فيما يتعلق باوت والروح لن يكفى لمعالجة هذه القضايا . 


الأمر الآخر الذى أوشك الجنس البشرى على كشفه فهو أصل نشاة الكون 
وتصوير مختلف تفاماً لهذا الكون . إذا اجتمم هذا الكشف بما أصبح أيضاً ىشيك 
الاكتشاف وهو العملية التى حولت الادة غير العضوية إلى مادة عضوية ( تحول الجماد 
إلى حياة ) واجه الجنس البشری تحدياً آخر ظن حتى الآن أنه قد وجد له حلا . 

فی اعتقادی أن الحلقة الخاصة من الجثس البشرى التى سوف تواجه ثورة 
المعلومات هى ذاتها التى سوف تقبل التحديين السابقين . أما باقى البشرية فسوف 
بثزوی تدریچياً كما أنرزوت من قبله الثدييات العليا .. 


كذلك تعد الذات الإنسانية نتاج ثلاثة مستويات من القوى » الأولى أساليب 
الإنتاج » أي المجتمم » والثانية علاقات الإنتاج أى الح ضارة » والثالتة مم الظواهر 


الاجتماعية أى الطبيعة الجديدة . فضلا عن ذلك تعد الذات نتاج سلسلة أرتقاء لولبية 
تبداً من الالتزام بالطبيعة إلى الاغتراب فى اللغة » ذلك الاغتراب الذى يعطى للطبيعة 
شکلا مستحدثاً سمح بصرا ع جدید معها يبدا يالالترام . 


فى إطار هذا الفهم يمكننا أن نعتېر تطور المجتمع ليس مجرد علة سالبة الجهد 
لعلول مموجب الجهد هو تنسيق الذات » بل إن الذات فى تشكيلها روصياغتها خلال 
مستويات الصرا ع الثلاثة وقوى المجال الثلاثة تعود لتؤثر فى المجتمع تأثيراً جوهرباً . 
وإذا عدنا إلى معادلات التطور التى وضعناها فى بداية هذا الفصل » وف نجد أن 
الذات الإنسانية هى أغتراب فى الظواهر الاجتماعية تمثل نتاج صراع الإنسان مع 
حضارته » تلك التى تعبر عن أساليب الإنتاج ٠‏ أى المجتمم ويمكن أن تعبر الخطوة 
التالية سلسلة معادلات التطور فى صراع الذات الإنسانية (٭) مع الإنسان لتعطينا 
طبيعة جديدة أو معنى ديد للطبيعة . 


وتعود بنا هذه الصيغة إلى ما سبق وقدمناه فى شأن الأئية ا!٤١ءل]‏ فى 
الفصل السابق لشد ميزنا بين التعيين الأنوى (««) ؛ والتعيين الشخصى (««+») . 
فالشخص يحاول أن يكون مستمرأً ومتشابهاً مع ذاته آمام الآخرين . ويتم ذلك من 
خلال اغترابه فى لغة الظواهر الاجتماعية . ويذلك يتحصل على تعيين لأناه » حيث 
يستطيع أن يقول لفظاً أو حركة أو وجدانا -« أنا هو .... » . بعد ذلك » وإذا تم له 
الوعى بتعيينه الأئوى يبلغ حداً لتعيينه الشخصى » آى الوعى بالوعى . وعلى هذا 
الأاساس يزدى التطور إلى تنسيق الذات على نحو فريد . فهى تجتهد فى أن ثأقلم 
(ج) الذأت فى ما بدركه الإنسان عن نفسه . فالشيء ذاته هو ما يدركه الإئنسان عن الشىء فيعرفه 
والذات الإئسائية هى ما يدركه الإنسان عن الإئسان . لذلك فالذات فى شعور عاکس ولیس 
شعورا منعكساً ‏ حيث يتعرف الشخص فيه تفسه وياتيه الإحساس بالمشابهة . هذا ما يجعل 
الذات أ5 وعياً يتضمن غيره وليست وعياً متضمناً في غيره . ويلوغ هذا الوغى رهن باكتمال 
اتعكاس الواقم عليه » وهو قمة تطور مكتمل ».أى إن بلوغ الوعى المكون لإدراك الإنسان بذاته أمر 
يعود إلى اتساق التاريخ وحصوله على صيفة متكاملة . 
Ege Identity (x»)‏ . 


, Personal Idenilly (xs) 


سسس ألا مراض النقسية .- 


الرغبة الفردية فى إطار عام هو أساليب الإنتاج . فإذا ما تمكنت من ذلك أمكن لها أن 
تدخل الرغبات ألفردية فى أطر ثقافية تحكم علاقات الإئتاج . ويالتالى يزيد تحديد 
ما يمكن للفرد أن يعيه من اتساقه . ويعد أن يتم ذلك تضفى الظواهر الاجتماعية على 
الرغبة الحضارية شكلا أكثر تحديدا فيتحصل الفرد على تميين لأناه من خلال اللفة 
التى تعد أعلى قمة فى دورة التطور . حينئذ يظهر الصراغ الجديد بين الانية القردية 
وأنية المجتمع بمعنى آن نجاح عملية تنسيق الذات خلال مرأحل تطور المجتممع تعثى 
بلورة المجتمم بوصفه أنية الفرد مما يسمح بوعى الفرد بذاته وعيا ما . فتطور المجتمع 
يصل به إلى أن يصبع مجرد لغة (×) »وغی ذاتها قمة اغترابه واغتراب الفرد . فاذا 
ما تمثل المجتمم فى لغة الفرد أصبح قادرا على الوعى به ريذاته كذلك . 


ل١‏ شك فى أن حتمية الصراع هنا حتمية غير تقليدية » بمعنى أن الصراع الذى 
يخلقه تنسيق الذات هى صراغ بين الذات الإنسانية » والإنسان . وا إنسان كقطب 
مضاد أو ثقيض هو لغة المجتممع ؛ ذلك يكون اتج هذا الصراع طبيعة جديدة بمعذى 
محدد . فهذا الصراع لا يمكن أن يجعل الشجرة شيئًاً آخر غير أن تكرن شجرة › 
واكن يمكنه آن يجول الشجرة قرب إلى ای من ابق معرفة ب إن الطبيي 


لذلك سرف تقل فى لفطل الا لنتعرض لنية الفرد وأنبة المجتمم .» فالتطور 
الذى يحدث للمجتمع يؤدى إلى اتضاح الفاصل بين الفرد والمجتمع وإلى بلوغ كل 
منهما درجة من الوعى با خر يسمح هما بالوقوف وجهاً لوجه فى محاولة تأمل من 
نوغ خاص » تأمل لفوى بإلغاء الفاصل بينهما ويلح فى ا#انفصال لقفزة أخرى إلى 
مزید من التطور . 


(«) المجتمم مجرد لفة هى لب الفكر البنيائى 5111٥101118۳١‏ الى بعد فلسفة معاصرة بمعنى 


س الإ عراض النفسية ‏ 


i‏ ج 


+ مشدمصة , 

+ عااقة الفرد بالمجتمع . 
+ ألفرد . 

۽ المجتمع " 

. الفرد والمجتمع وأالقيادة‎ x 
. أنية الفرد وأنية المجتمم‎ > 


+ اللغة وعلاقة الفرد با مجتمم . 


مقدھے : 


عندما تناولنا فى الفصل الخامس علاقة سيكولىجية الفرد بسيكولوجية المجتمع 
قلنا : « تعد اللفة هى نقطة الاتصال بين سيكولوجية الفرد وسيكولوجية المجتمم لانها 
الواقع المتاح للفرد كبديل لرغباته ا مكبوتة والواقع المتاح المجتمع كبديل لإمكاناته التى 
يقدمها للأفراد » وقد نبهنا فى حينه إلى أن هذه الصيغة ايست صيغة سليمة تماما . 
وى الفصل السابق قلنا .... « يظهر الصراع بين الأنية الفردية وأنية ا لمجتمع بمعنى 
أن نجاح عملية تنسيق الذات خاإل مراحل تطور المجتمع تعنى بلورة المجتمع بوصفه 
أنية واستقطاب هذه الأنية مع أنية الفرد .. فتطور المجتمع يصل به إلى أن يصبح 
مجرد لفة » هى ذاتها قمة اغترابه واغتراب الفرد » . على هذا النحى لا تكون اللغة هى 
قطة الاتصسال بين أنية الفرد وأئية المجتمع » بل وتكرن كذلك نقطة الانفصال بينهما . 
رمعنى ذلك أن مفهوم اللفة أعمق وأدق مما عرضناه فى الفضل الخامس . ولا يمكن 
سبر غور هذا العمق إلا بنحص جاد إعلاقة الفرد بالمجتمم . 


علاقة الفرد بالمجتمع : 


تحمل كلمة « علاقة » ثلاثة معانى : المعنى الأول ارتباط علصرين مستقلين 
أضلا . وهذا المعنى سطحى لأن العلاقة فى هذه الحالة أمر لاحق على ارتباط 
العنصرين » واكتشافها لا يكون أكثر من مجرد نشاط عقلى تسرى لإيجاد هذه 
العلاقة » وان يزيد قيمة عن « وأو » العطف التى هى العلاقة ذاتها . والمعنى الثائى هو 
صلة تقوم بين عنصرين يكون أحدهما السبب والأخر نتيجة . وهذا المعثى هو المعنى 
العلمى » لأنه يحمل على الرغم من سطحيته مضمون الحتم فى الصلة » وفى هذه الحالة 
يكون اكتشاف العااقة أمراً يزيد نوعاً من مجرد نشاط عقلى قسرى ليكون نشاطاً 
عقلياً موجهاً وى المعنيين السابقين قاسم مشترك هو كون العلاقة ا مكتشفة أمراً 
مفروغاً منه أو مصدقاً عليه لأنها لاحقة على قيامها وليست سابقة عليه . 


إلا أن هناك معنى أكثر لمفهوم العلاقة نطلق عليه المعنى الفلسسفى مجازاً 
وتميزاً . ويقوم هذا المفهوم أساسا على أن العلاقة الفعلية إلا بين عثصرين قابلين 
التعلور حيث يتبادلان أدرار السبب والنتيجة . وفى هذه الحالة لا تكون العلاقة نتا ج 
نشاط عقلى قسرى أى موجه » بل تكون العلاقة سبباً فى النشاط العقلى بنوعيه . بعبارة ‏ 
أخرى أن المعنى الفلسفى العلاقة يجعل العلاقة هى السبب فى الفكر وليست نتيجة 
التفكير ؛ ومحرك العقل الئشاط وليست ابتكاراً لنشاط العقل . 


وعلى هذا التحو ينقلب الأمر تماما لتصبع العلاقة مستحيلة بين عناصر مستقلة 
أصلاً : إذ لا يمكن أن تقوم علاقة بين مستقلين إلا تخليقاً واصطناعاً من العقل . ما 
العلاقة التى تخلق العقل » وهى العلاقة الفعلية فتلك التى تقوم بين متصلين يريدان 
الأستقلال والانفصال وينشط العتل لإدراك علاقة بمعنى أن العلاقة أسبق دائما على 
لمتعلقين » وأنها أبقى دائما بعد انفصالهما واستقلالهما بعضهما البعض . ويمكن 
بذاك أن نطرح سؤالين هامين عند هذا الحد , 


أ - الفرد المجتمع » هل ينطبق على علاقتهما المعنى الفلسفى لكمة علاقة آى 
إنهما اتصال ينزع إلى انتفصال ؟ . 


ب - وما مادة الاتصال والانفصال فيهما ؟ . 
القسسرك : ) 


إن أصغفر وحدة الوجود هى مجمل تناقضين » فالشسء يخلقه نقيضه . ولكن 
الوجود # يكون إلا بمجمل الصراع بين النقبضين . اذلك إذا أردنا أن نعتبر الفرد 
أصغر وحدة بشرية » فلابد وأن ننظر إليه بوصفه مجملا لمتناقضين . والتساؤل هنا عن 
التناقضين اللذين يؤدى صراعهما إلى وجود الفرد . 


إن وضع الفرد على مستوى التناقض الكامن فى وجوده يدخلنا مباشرة فى 
مشاكل عديدة . فمن الميسور القول بأن الثناقض فى الفرد هى التناقض بين الجانب 
البيولوجى والجانب الاجتماعى وهو ضنيناً بأن نصل إليه فى دراستنا للظاهرة 
النفسية . ولكن فى هذه الحالة سوف يكون معنى التتاقض الخالق لإإنسان تناقضماً بينه 


ا الا مرا س 1 و لنكسة wa‏ 


وبين ما هو خارجه . إلا أئثا فى مقدمة هذا الباب أرجعنا التطور - وى خاصية الفرد 
الإنسان - إلى صراع داخلى ؛ وهن ما نؤكده فى تحليلنا لأصفر وحدة إنسانية . لذلك 
لابد من البحث فى هذا التناقض دأخل الفرد أساسا وأولاً . فضلا عن هذه الم كلة 
سوف نجد مشكلة أخرى تظهر لنا من المفهوم الفلسفى للعلاقة بينه وبين المجتمع وشى 
الاتصال ومحاولة الاندماج . ولكن بتأمل بداية ما يسمى بالسلوك الاجتمامى نجد أن 
العلاقة بين الفرد والمجتمم ¥ يمكن أن تكون علاقة الاتصال والاندماج » فالوليد الجديد 
فى تطوره يثير سؤالاً هاماً : هل يتجه بتحلوره للاندماج مع المجتمم أم للانفصال عنه ؟ 
والإجابة امباشرة تقول بأنه يسمى للائدماج لأنه أصلا منفصل عنه . إلا أنثا لى تعمقنا 
الأمر قليلاً لوجدنا أن الرليد لا يسعى للاندماج بالمعنى السطحى بل هى مجين على هذا 
الاندماج من المتمع . لذلك فإننا نفضل أن نتنارل قضية طبيعية التناقضس المكون لافرد 
بالمعنى الفلسفى اعلاقة الفرد بالمجتمع . إنه لا يمكن أن تقوم علاقة بين شيئين ما لم 
يكونا على تناقض › ويالتالى فالفرد ليس نتيجة تفاقض بينه وبين المجتمع » بل إن 
التتاقض الأرل هو التناقض الداخلى فى الفرد . 


ماهما المتتاقضان اللذان بخلقان أصفر وحدة بشرية : الفرد ؟ 


فى الفصل السادس تبين لنا أن تطور الفرد يبدا من تناقض رغباته مع 
إمكانباته فى الإشباع ويذلك يكون التناقض الأرل هو تناقض الطفل من حيث هى رغبة 
مع أمه من حيث هى إمكانيته إشباع الرغبة . ولكن الام ليست إمكانية الطفل ذاته 
لأنها إمكانية حرة بشكل أي بأخر . لذلك ا يصلع معها ضمير اللكية المطلق كان يقرل 
الرضيم إن هذا الشىء ( الثدى ) إنما هى ثديى › بل يقول : هذا الثدى . واستهالة 
ملكية الطفل لرغبته وإمكانيات إشباعها وحياته فى مستوى التعريف على إمكانية أمه 
على إشباع رغبثه يخلق له موقفاً من ذاته هى مكمن فرصة تطوره . قالرغبة عموماً هى 
توتر فج فى بدايته وهو ما أوضحناه فى مفهوم الغفريزة فيما سبق . لذلك يستحيل على 
الطفل أن يعرف رغبته معرفة مباشرة » لدم ملكيته إمكانية إشباعها . فإمكانية 
الإشباع هى الشرط الضرورى لتعرف الرغبة » بمعنى أن الطفل لن يعرف ما يؤله إ۷ 
إذا أكل فيعى أن أله هى الجوع . وعلى هذا النحو تصبع الأم - أى إمكانية الإشباع - 
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هى طريق تمرف الطفل ذاته - أى رغبته . التناقض الارل اذا يخلق الفرد كمجمل 
يقدمنا إلى مشكلة التخيل أو يقدمها لنا . فالأم فى هذه الحالة - ويوصفها 
« إمكانيتى » فى الإشباع - ليست واقعاً بل صورة وتخيل « لرغبتى » » بعبارة ثانية 
يسير مجرى الوعى على النحى التالى : توتر مبهم لدى الطفل يعقبه إرضاع أمه له 
فينخفض التوتر . ومم تكرار الخبرة يعى الطفل عملية إرضاعه ويتخيلها ويحاكيها 
ذاتيا محاولا الحصول عليها . وعلى هذا النحو يعى الطفل رغبته ويتوقعها ذاتيا محاولا 
استباق الألم والإشباع . ) انظر الفصلين الرابم والسادس ) . 


إلا أن الوعى فى هذا النطاق يكون تخيلا لإمكانية الغربة - أى الأم - وللرغبة 
أى الذات . ونخرج من هذا إلى أن الآخر - وهو الأم - هى طريق الفرد - آى 
الطفل - إلى معرفه ذاته . ولكن مادامت الأم هى تخيل لإمكانية الإشباع فَإِن الذات 
تكون أيضا تخبياً للرغبة . وبالتالى تكون الأم أول « لا - أنا  »‏ وأول « لا - آنا » هو 
الملتخيل . لذلك فإن الأنا فى هذه الحالة تصوغ مشكلة هامة . لأنْ تكون الأنا لابد 
نكون هناك « هی ای هی » حقيقين . ولكن مادامت الهى لاتعدی أن تكون « هى - لى » 
ويالتالى يكون الآخر مجرد تخييل لوجود › فلابد فى هذه الحالة أن يكون أول 
أخر مجرد « ¥ - أنا .. لى .. » أى الأم غير الواقعية والمتخبلة فى رغبتى . ولكن قابلية 
التعيبين الذاتى سمح بأن يتعلور الامر على النحس اتال ؛ آنا <« هى لى » آنا 
هى - هى - أنا ؛ فإذا استقر التعيين الذاثى على هذا النحى بظهرالرمز الذى يسمح 
للطفل بتحرير أمه من رغبته وتحرير رغبته من أمه . 


وفى مرحلة أنا - هى لى ( متخيل الأم ) تكون الأنا مجرد نقيض متخيل 
لوضوع أولى هو اللا - أنا ( الام ) أو نواة الآخر . ويسهل بعد ذلك أن ندرك أن 
أصغر وحدة بشرية هى اللاأنا » أى العلاقة بين أنا والآخر فى صيغة متخيل . إلا أن 
هذه العمليات التطورية تجد مسرحها أو هى مسرح التفكير . قالتفكير هى الذى يسمع 
بأن تتم العملية التطوربة السابقة والتى تجعل من الممكن له أن يعى أثا وآخر . لذلك - 
ورغم غموض الفكرة - يكون التفكير هو اللا - أنا فعلا وعلى أساس « إننى أفكر » ء 
إتنى وأنا أفكر لست آنا بل آخر لى به صلة وثيقة . لذلك أيضاً » يكون التفكير نتاج 
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علاقة الشخض بآخر » فلو لم يكن الفرد مجمل علاقة لا كانت هناك ضرورة التفكير 
وأالوعى أى ألخروج عن « e1‏ 1 )4#( : 


ننتهى بذلك إلى المجموعة من القضايا المتعلقة بالانية الفردية . إن الفرد بممناه 
الحقيقى والفعلى هو مجموعة أثيات ( من هم آخرون له ) وهو بذلك مجموعة تئزع إلى 
الاستقلال والحصول على أنية شخصية اا٤١ءل]‏ أةا0ءإه۴ . ومم ذلك فإن كل أنية 
يتحصل عليها الفرد تكون انتزاعاً وسلباً ١۵10ع٥N‏ لآخرين . لا تتم هذه العلمية إلا 
إذا كان هذا الآخر فكراً ورمزاً وليس مجرد تخييل » أى أن يكون الآخر لغة («») . إا 
أن إتمام هذه العملية متوقف - إلى حد كبير - على قدرة ورغبة الأخر في تحرير الأنا ' 
منه » فإن تبقى الأم عاجزة أو غير راغبة فى تمكين اللمفل من حقيقتها ورضائها 
بل واعته ادها على تخيله لها » سوف يجعلها دائما »« لا - أثا »» للطفسل 
وليست « أخر » . وبالتالى » سوف تكون أئية متخيلة يعيش الطفل بها صيغة « أكون » 
دون أن يحصل على ضمير المتكلم المنفصل د« أنا » ودون حصدول القرد على هذا 
الضمير - أو بقدر حصوله عليه - يكون عجزه عن تخليص أئيته من أنيات الآخرين 
وتحريره لذاته من حصار الآخرين لها فى الاغتراب ااجتماعى . 


يمكننا الآن أن نلمس دور اللفة فى إقامة علاقة بين الفرد والآخر بالمعنى 
الفلسفى للعلاقة . إن بداية الوعى لدى الطفل تصطدم باللفة ككلام » أى فى صيغة لا 
تسمح تماما بإدراك الآخر كلغة . فاللغة التى يسمعها الطفل دون أن يعيها وتسمى له 
الأشياء تكون عقبة أولي أمام الوعى بالآخر . ولكنها فى نفس الوقت تصبح أداته الوعى 
بالآخر فى المستقبل . فمن خلال اللغة سوف يسمى الطفل الأشياء » ولكنه لن يعيها إلى 
أن بستطيع أن يعالع الأشياء ذهنياً عن طريق اللغة فيعيها . لذلك يكون تحرير الذات 
(«) قارن هذه الفكرة بالكوجيتى الديكارتى ١‏ أنا أفكر .. إذأً أنا مرجود » . اعتراض التحليل النفسى 

علي هذه ألصيغة هو غربة الأنا فى تفكيرها . ) 

)٠#(‏ أن يكون الآخر لغة تعنى بها أن يكون الآخر محددا لعلاقتى بنفسى ويفيره » فضلا عن علاقتى 
به » فالآب لغة یحدد علاقتی بنفسی کابن وپه كأ وبأقاريه فاكون أا وابن أخ .. إلخ . وهذا هو 
القارق بين الآخر ككلمة وييثه فة . فالاب ككلمة ليس له أى مدلول اجتماعى بل يكون مجرد 
مدآول فیڑیقی خالصس . 


من الآخر متضمناً فعلا فى لغة المجتممع الذى يجد أنيته فى لغته . وسوف تتضسح هذه 
الفكرة أكثر عندما نتناول بالتحليل طبيعة المجتمع . 


فى تعريفنا للمجتمع فى الفصل السابق قلنا إنه أساليب إنتاج تنعكس على 
عااقات تربط الأفراد فى عملية الإنتاج . فأساليب الإنتاج هى المحدد لطبيعة عملية 
الإنتاج وبالتالى فإنها تحدد الدور الذى على الفرد أن يلعبه لإتمام هذه العملية . فإذا 
كان الفرد مجموع أنيات من هم آخرون له » وهو فى حقيقته دور فى علاقة بأدوار › 
يكون المجتمم من الجانب النفسى هو أنية فى ذاته » فالأئية الذاتية للفرد تقوم على 
استمراريته تجاه الآخرين ويقاء هذه الاستمرارية رهن باستمرار المجتمع . أى تأئير 
أساليب الإنتاج على الأنا » فالمجتمع بوصفه حدود علاقات الإنتاج القائمة على اسلوب 
إنتاج شائع » تنعكس فى وعى الفرد باتساق يحدد له ثمط استمراره . فالمجتمع 
الصناعى ينعكس فى ولاء الفرد ( على سبيل المثال ) بىصفه السرعة النمطية والتنافس 
والآلية » بما يجعل الأنية الذاتية لفرد متأقلم مع هذا المجتمع هى درجة استمرار هذه 
الخصائص فيه وتمته لمفهوم الرجل العادى N4١‏ اوااعهR‏ . وبذلك تكون أذية 
المجتمع هى العامل المشترك بين أنيات الأفراد ألذين يدخلون في عملية إنتاج وأحدة : 
فضلا عن کونها فی وعيهم لمال والنموذج الذى يحتذى به . ولكن سبق لتا أن 
ترشا للأنية الشخصية من حيث هى محاولة فرار من الآخر » لاكتشاف الذات 
فعلاً ٠‏ فى ضوء هذا الرأى » يمكننا أن نعتبر أنية المجتمم هى أقضل آخر يمكن 
محاولة القرار منه لمعرفة الذات الفعلية » ولكن تثبم هذه القضية يحتاج إلى ممالجة 
ذقطة اعترآاضية فامة . 


فى بداية حياة الفرد » وقيل استقرار الوعى باللا - أنا » يكون اللفل هى العالم 
بالشسبة لنفسه . ولكن العالم - أى المجتمع - يفرض على رغبته تلك القيود التى تجبره 
على التفكير » أى إقامة علاقة معه . وبثاء على ذلك يتحول الطفل من « عالم » إلى 
١‏ جزء من عالم » . وانعكاس القيد على الرغبة فى وعى الطفل يكون هو ذاته وعى 
الطفل بانعكاس رغبته على العالم » أى المجتمع . لذلك يكون القيد الاجتماعى والوعى 


به هى توأم الرغبة والوعى بها ٠‏ خيث تخلق الرغبة المجتمع كوعى ولكرة » ويخلق القيد 
رغبة كإحساس وشعور . وأقصى ما بستطيع المجتمع أن يفعله إزاء الرغبة هى تحديد 
مجال إشباعها تحدیدا قیاسیا مما يجعل الفرد يعی رغبته ذاتياً - أى من خارجه › 
ویعجز عن وعیها شخصیاً - أی من داخله . بمعنى آخر » أن المجتمم لا يستطيع أن 
يغلق الرغبة أو يلغيها ‏ بل تقتص فاعليته على وضع القيود التى « تعطى » الرغبة 
كإحساس معين وشعور محدد . متال ذلك أن المجتمم لا يستطيم أن يخلق أو يلغي 
الرغبة الجنسية » ولكنه يضع القيود الاجتماعية عليها حيث يمكن أن تشبع فى مظاهر 
وظروف معينة » ولا يمكن أن تشبع فى مظاهر وظروف أخرى » إلا بالخروج على 
الجتمم . الهم فى هذا الأمر » أن الىعى بالقيد الاجتمامى يكون دائماً أسبق على 
الىعى بالرغبة رغم الأسبقية الفعلية للرغبة على القيد (ء) . . 


وإذا أصبح القيد الاجتماعى جزءا من الوعى الاجتماعى فإننا نكون فى هذه 

الحالة بازاء القانون » فالقائون هو القيد الاجتماعى المحدد تحديداً دقيقاً ومنفصلاً عن 

الظواهر الاجتماعية » مما يجعله مجالاً لعلاقة سليمة بين الفرد والمجتمع . والقانون هو 

السبيل الىحيد لجفل الفرد قادرا على الخضوع للمجتمع مع احتفاظه برغبته فى وعيه ؛ 

أى إن القانون هو أنية المجتمم التى تتيم الفرد الاحتفاظ برغبته بأنيته . وعلى هذا 

الأساس تكون أنية المجتمع - أى القانون بشتى درجات تحديده وشموله - ¥ أذية 

ممقازة الفرد . كذلك تكون أنية الأفراد لا أنية ممتازة للمجتمم ؛ والفروق الجديرة 
بالاهتمام هنا تلك التى نجدها فى طبيعة القوانين فى المچتمعات ١‏ فالقانون الذى لم 
ينفصل بعد عن الظواهر الاجتماعية ولم يتضح بعد فى وعى المجتمم وتراثه » لا يتيح 
لفرد أن يدرك رغبته ويتحصل على أنيته ) بل يجعله فى اغتراب داخل الظواهر 
الاجتماعية . ومشثال ذلك القانرن ألأخلاقى فى مقابل القانون المعبر عن المقوق 

وجدود‌ها . ) 

(ه) إن تساؤل القديس اغسطنيس عمن يخلق الإخر القانون أم الخطيئة تساؤل وجيه حقاً . فالشائع 
أنه لى لم توجد الخطيئة ما وجد القائون . ولكن كيف يمكن أن يعتير الفعل خطيئة إن لم يكن 
قاثوناً للأفعال ؟ آى لى لم يكن هناك التحريم الربانى على شجرة الممرفة .ما كان أكلها خطيئة 
تستوچب طرد آدم من الجنة . إن أبسط تصور للامر يستدعى منا أن نفرق بين الوعی بالقید آى 
الآخر والوعى بالذات أى الرغبة . فإذا تعارض الوعيان كانت الخطيئة . 
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على هذا النحى نستطيم أن نصل إلى ما جعلنا نناقش أنية المجتمع كأساس 
لتحرير أنية الفرد . إن أكبر وحدة بشرية هى المجتمم الذى تتحدد آنيته بلا أنيات 
جميع آفراده » على عكس أصغر وحدة بشرية وهى الفرد الذى تتحد أنيته بلا أثيات 
جميم الآخرين له . فى حدود هذه القضية سوف ندرك أثه من المستحبل على الفرن أن 
يعى أنيته إلا عن طريق القانون الذى يكون هو المجتمع . فالقانون ¥ أنية تمثل المجتمع 
وتسمح للفرد أن يتحصل على أنيته » يحيث يصبح القانون ( ويقدر شموله ) وعى 
المجتممع الذى يتيبح للفرد أن يعي نفسه » لأن القانون بوصفه ممثل رغبات الجميع 
٠‏ يصبع نقيضاً كاملا لرغبة الفرد ٠‏ مما يجعل الفرد فى غير حاجة إلى أن يكون المجتمع 
کله حتى يصبح ذاته ؛ إذ يكفيه أن يكون القانون ليصبع ذاته ؛ بمعنى أن يعى القدرة 
على الاعتراض على شىء وأضسح محدد . ) 


الفرد والمجتمغ والقيادة : 


تنتهى من ذلك إلى أن محاولة الفرد أن يستقل بأنيته عن أنية المجتمع والوقوف 
منها موقف المعارش هى اكتشاف ضمنى بأله ليس إ۷ مجموعات الأنيات التي يضطر 
إليها فى كل محاولة للاستقلال . حينئذ - وإذا تم للفرد أن يمى هذا « الىچود - فى - 
المجتمم - يواجه بأنه فى الحقيقة ¥ أثية ١‏ أى إنه رغبة » بمعنى آخر › إن أرقى 
مستوى للوعى الاجتماعى للفرد هو إدرأكه الواعى لكونه فوق كل ما هو اجتماعى ؛ 
وفوق كل أنياته التى يمارسها في المجتممع › وأنه « رغبته » . وعلى هذا النحصى 
من الىعى يدرك أنه مضطر باستمرار أن يكون رغبة لآخر ؛ ورغبات بتعدد من 
هم له آخرون . وإدراكه هذا يصل به إلى ممستوى الكائن الإاجتماعى بالمعنى 
الاجتماعى 80٥141‏ - أى الاعتراف باستحالة أن يكون اجتماعياً فعلاً . 


وتتضمن هذه الخطوة شرطاً يعد الوقرع عليه كشفاً جديداً كل الجدة على الفكر 
الشائع فى العلوم الإنسانية . إن اكتشاف الفرد عجزه عن أن بتحرر كلية أو فعلا من 
أتياته مع وعيه أنه ل أنية » هو ذاته الاعتراف بالمجتمع . و« الاعتراف بالمجتمع » قى 
هذه الحالة نختلف عن مجرد ممارسة المجتمم أو خاصيته الاجتماعية « وهو ما سبق 
أن ناقشناه فى الفصل الثالث . فنزىع الفرد إلى الاستفلال هو فى الحقيقة نتيجة 
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وظيفية لوعيه برغبته وتحمله مسئوليتها دون تحميل المجتمع هذه المسئولية أو تسليمها 
له . وعلى هذا النص يحدث تعديل جوهرى فى الرغبة حيث تصبع الرغبة مسئولية . 
فالمسئولية هى موقف شخصى من الرغبة » ومسئولية الفرد هى موقفه من رغبته ؛ 
بمعنى أن الإنسان فى وميه برغبته يدرك إدراكاً مباشراً أن تحقيق رغبته يتطلب 
احتفاظه بوعبه بأثه « رغبته » » وأن أنياته العديدة هى فى الواقع ليست مجالاً لتحقيق 
ذاته بل لتحقيق ذات الآخر ورغبته . لذلك فالمسئولية هى رعى بالرغبة مع القدرة على 
الانشطار عن المجتمع دون ممارسة كاملة لهذا الائشطار » أى دون تشييء الرغبة 
الذاتية وذلك لمرفة باستحالة تحقيقها دون الآخر ؛ كل ما فى الأمر » أن يتحمل القرد 
مسئوليته أى رغبته » إنما يعنى أنه يدرك دور الأخر فى تحقيقها إدراكاً لا يحرم الآخر 
من حريته » وفى نفس الوقت لا يضطر الفرد إلى التخلى عن رغبته للآخر كلية » ولا 
يتأتى ذلك إ۷ بأن يكون المجتمع كأئية تمثل آخر أقرب إلى التجريد » أى تكون أنية 
المجتمع أنية مشخصنة لعا Person‏ , 


تتم شخصنة أنية المجتمع بطريقين : إما عن طريق قائد أو زعيم وإما عن طريق 
قيادة أو زعامة . والطريق الأول أكش بدائية لأنه هو الصيفة الأولى لطبيعة علاقة الفرد 
بالمجتمع أثثاء طفولته . ففى الطفولة يكون المجتمع هو الأب » كما أن المجتعمع فى 
المراحل البدائية من تطوره كان يتمثل فى رب الأسرة وشيخ القبيلة . وعلى الرغم من 
أن التشخصن بهذا الطريق يجعل المجتمم ذا أثية عيائية تستقطب مم الأنية الفردية › 
استقطاباً مباشرا بسيطاً » فإن هذا التشخصن لأنية المجتمم يحرم الفرد من الوىعى 
الحقيقى بالرغبة والإحساس بالمسئولية . فالقائ أو الزعيم يصبح صورة مزدوجة 
يصاحب رغبة وممشل رغ بات » بم يجعل الفرد مزدوج الشعور تجاهه بالحب 
والكراهية . 


أما الطريق الثانى لتشخصن أنية المجتمع فى قيادة أو زعامة فهو الشكل . 
الارقى ٠‏ فتطور الفرد هى انطلاق من العيانى إلى المجرد » ومن الأب إلى السلطة ومن 
الردع إلى القانون . كما أن تطور المجتمم هو انطلاق إلى الرمز . والقيادة كحقيدة . 

والزعامة كنظام حكم تشخصن أنية المجتمع بما يجعل أنية الفرد تتخلص من نخاشتها 
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الوجدانية وتتحمل رغباتها بمسؤليتها . فالقائد الذي تخلقه العقيدة والزعامة التى 
تنظمها قوانين المجتمع تعطى للفرد أنية اجتماعبة يستقدلب معها ليعى رغبته فى الوقت 
الذى يتجاوز فيها الأشخاص الذين تتركز حولهم أنية المجتمع . 


إن .دور القيادة على الثحو السابق يعطينا مجالا لنتاقش ثلاثة أمور هامة فى 
علاقة أنية الفرد وأنية المجتمم : 


2 
اول : 


ثانا 


من الواضح أن ظهور النوع الأول من القيادة هى حطر يتيدد المجتمعات 


مهما بلع تطورها . فبعض المجتمعات ذات القيادة غير الشخصية 
تتعرض فى فثرات معينة لظهور القيادة الفردية فنها . ويدعونا إلى ذلك 
إرجاع الأمر إلى تراجع وتكرص الوعى بالرغبة وضياع المسئواية كبعد. 
ومحور فى الأنية الفردية . وعن حدرث ذلك تميل أثية الجتممع إلى 
استعادة تماسکھا بالتعسل الذاتی فی شخص مكنا من التماسك بعد 
التحلل ؛ وفى تفس الوقت يكرن ضعف الإحساس بالمسؤلية لدى الأفراد 
بيئة مواتية لظهور هذا الثوع من القيادة الفردية واستمراره . ويالتالى 
نقول إذه إذا ما ضعف الإحساس بالمسؤاية الفردية » وانتشر هذا 
العف فى أنيات الأافراد تحالت أنية المجتمع وأصبع من المحتم أن 
يظهر القائد الشخص لشخصيته أنية المجتمم . وفى هذه الحالة يعفى 


الأفراد من مسؤلية رغباتهم حتی یکاد یلغیها تماما فی أقصی درچات 


الفردية .هذا ما نجده فى المجتمعات التی بہرر حاكمها األقرد فردية 
حكمه بحاجة المجتمع للتخلى له عن حقوقه حفاظاً على أمثه . 


: من الواضح كذلك أن القيادة الفردية تكون هى ذاتها عائقاً أمام بلوغ 


الرغبة مستوى المسؤلية . فكلما كان القائد ممثلاً لأنية المجتمع ممتصاً 
لجزئياتها فى تصرفاته » أو كلما تلاشت أنية المجتمم فى قائد وزعيم ؛ 
أصبح من الصعب على الأفراد أن يعوا رغباتهم ويتخذوا منها موقفاً . 
فالقانون فى هذه الحالة قائون ردع ومنع وليس قانون إباحة وتحرير ء 
وهذا ما نجده فی الدکتاتوريات أو المچتمعات التى يحكمها حاكم واحد 
مدد متتالنة . 
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: في الحالتين السابة بقتين تکون القبادة الفردىة عامل انقاذ مؤقت للمحتمعات 
المهددة بالتحلل أى عامل بذا ء للمجتمعات البدائية » وفي نفس الوقت تكون 
عامل تمويق للتطور سواء المجتممات البدائية آى الراقية . وعتد بلوغ 
الأمر حدا يتناقض فيه الحل مع الإعاقة - أى تزيد الثذائية الوجدانية عن 
حد تمتها وتفريغ شق منهاً إلى الخارج - تحدث الثورة . فالثورة هى 
رفض الفرد لأئية المجتمم أى للقائد والقيادة الفردية » وعجز المجتمع 
على التناقض المثمر مع أنية الفرد خلال أنية القائد . ويحدث ذلك بالثورة 
فعا أو بسلبية الأفراد إزاء سلطة الحاكم » فتحيله إلى سلطة جوفاء . 


ی کيټ ۳ 


اذا فعلاقة أنية الفرد بانية المجتمع علاقة تثاقض يخلق قوة تماسك هى 
العدوان . فالعدوانية قاعدة للتناقص بن الفرد والمجتمم وهي ذاتها قوة ترابطها . !1 
أن قيام العدوان بهذه الوظيفة المزدوجة لا يتأتى إلا بأن ينصرف إلى خارج العلاقة . 
فالفرد آنية ترى الاستقلال عن المجتمع وطاقة هذه الرغبة هى تدمير العلاقة التى ٠‏ 
تفرضس التنازلات الضرورية لإشباع رغبة الآخر . ولكن إطلاق هذه العدوانية إلى داخل 
المجتمع تهدد الفرد بالفناء لحاجته المادية للمجتمع . لذلك لابد وأن تبقى العدوانية قائمة 
لإنقاذ أنية الفرد » ولكن عليها أن تواجه إلى خارج العلاقة لإنقاذ أنية المجتمع . فإذا 
نجع المجتمع فى خلق هذا امنفس إلى خارجه ؛ ونجع الفرد فى توجيه عدوانه من هذا 
لمتفس أمكن للفرد والمجتمع أن يبقيا على علاقة . ولعل إسرائيل أفضل مثال لهذه 
الحالة . ٠‏ 


أثية الفرد وأئية المجتمع : 
العلاقة بين الفرد والمجتمع كأنيتين علاقة جدلية بامعنى الذى قدمنا به لهذا 
الياب وجدلية الماقا لی مل الحالة لها نفس الطاب العام لاى علاقة جدلية اني 


تیت آرت تل فی وة جل یی إل أن ما نينا فى تفصيل هذه العلاقة 
الجدلية هو عناصر التقابل والتناقض . 


جزئية هى اللغة . فالفرد يولد ليجد لغة المجتمم وتحدد له الواقع » ومن خلالها يه نتيی 


الإنسانى الذى ينبم من حاجة الأفراد إلى التخاطب . إلا أن تمييزاً ضرورياً يجب 
إثباته بصدد اللغة » فاللغة نظام من المعانى المستقرة وينية فكرية متماسكة ؛ كما أنها 
مفردات ودوال معنى متغيرة وتفاعل رمزى صحى . فالكمات تتطور لتفى بالتعبير عن 
الجديد من الموضوعات ولتفى بالتعبير عن الجيد من الوعى الفردى . وهذا الجانب من 
اللغة فردى ومتطور تطوراً فردياً جمعياً . أما اللغة كنظام من المعانى وبنية فكرية 
فاجتماعية وتطورها اجتماعى . والتفاعل بين الكلمة واللغة ؛ هو ذاته التفاعل بين الفرد 
والمجتمع ؛ فانية الفرد تتمثل فى لغته بمفرداتها وأنية المجتمع تتمثل فى بئية لغتها . 


ونعود إلى مقدمة هذا الفصل لنجيب عن الاستشكال الذى طرحناه فيها بصدد 
اللغة . فى استعراضنا لمسار تطور المجتمع » وصلنا إلى أن الشكل الأرقى للمجتمع 
يتمثل فى أن يصبح المجتمع فراغه متمثلاً في لفة . ومعنى ذلك أن توجد فى اللفة 
العثاصر البنائية للمجتمم . ومند بلوغ المجتمسع هذا المستوى يكون كلغة قابلا الىوعى 
به » بينما تكون جزئياته غير متمنلة فى اللغة وبعيدة عن إمكان الوعى بها . فاللغة مادة 
قاہلة لأن تجعل الفرد يعى طبيعة مجتمعه كواقع ممارس يعفيه من الوعى بالچزئيات 
العديدة للمجتمع . وبذلك أيضاً يتحول الفرد فى المجتمع إلى لغة أو عنصر لغوى . ومن 
خلال اللغة ( أى المجتمم المتطور إلى أنية ) يكون الابتعاد عن العميانى الحسى 
والاقتراب من المجرد الرمزى » حتى أن الفرد ذاته يصبح مجرداً فى اسمه ومكانه 
تفترب عن أصله العيانى . وتكون طبيعة التفاعل بين أنية الفرد ونية المجتمع كامنة فى 
اللغة . فالفرد يبتكر من المفردات ما يسمح له بان ينفذ رغبته فى الإطار اللغوى فيقم 
فى مزيد من الاغتراب » والمجتمم يمتص فى لفته هذه المغردات ليعاملها معاملة رمية 
ويجردها من قيمتها العبائية فيزداد اغترابه كثافة . 


ومندما يبلغ الأمر حداً من الإغتراب يجعل التناقض بين الأنية الفردية والأنية 
الاجتماعية تناقضاً لا يسمح بالصراع » حيث تلغى اللغة الصراع بفعل ازدواجيتها ؛ 
يظهر المرض النفسى الاجتماعى . فالمرض النفسى الاجتماعى » وكما بينا فى الفصل 
الأول » هى انتشار لأسلوب إشباع محرف للرغبات نتيجة لانتشار نمط معين من 
الصراعات وإمكانيات حلها . ونعود هنا فنبين ذلك من خلال اللغفة » والصراع بين 
الأنية الفردية وأنية المجتمم . إن حاجة الفرد للوعى برغبته لاكتشاف سبل إشباعها 


س الا مراض النقسبة ہے 


يقابله فى أنية المجتمع حاجة إلى اغتراب الإمكانيات والتعامل الرمزى مع حاجات 
الفرد . فإذا كان المرض النفسى الاجتماعى نمطا عامًا من اافشل فى حل الصراع 
الغاص بحاجات عامة » فإننا هنا بإزاء قضية تتعلق بمراحل التطور وعلاقتها باللغة . 


تكشف نظرية الليبيدى )۸١(‏ العلاقة بين الغريزة واللغة لدى الإنسان . فالغريزة 
لدى الطفل يمكن أن تدرس من حيث المنطقة التى يرتكز توترها فيها › ومن حبث 
لمىضوع الذى نسوف يرتبط الإشباع به » ومن حيث الغرض الذى تسعى إليه . 
فبالنسية إلى المنطقة ( الشبقية ) التى تتركز فيها الفريزة سوف تنجد أمامنا ثمط 
الاتصال بالعالم الخارجى . ومن حيث الغرض الذى تسعى الغريزة إليه سوف نجد أنه 
خفض التوتر » وبذلك يتعلق الموضوع بالمنطقة الشبقية وبالفرض وهو خفض التوتر 
الغريزى . ولاشك أن أمرأً كهذا لىس دائماً ذا نتيجة واحدة » لأن خفض التوتر وسبادة 
مبداً اللذة )۸٠(‏ يؤتى الشخص أحياناً شعوراً بالالم ما فيه من تخلى ما عن ميد 
الواقع (۸7) . لذلك يرى فرويد أن ما يبحدث به تغير هو الموضوع والغرض الغريزى . 
ولكن هذا الرأى يقف بنا أمام مشكلة التثبيت بمعلى أنه بثير التساؤل عمن يقع عليه 
التثبيت : المىضوع أم الغرض . 


بین بوفیه (۳۹) فى معرض تذاوله لمشكلة التثبيت والنكوص تلك القضية التى 
أثارها فرويد قأرضح أنهاً أمرأن على انفصال . ففى كل مرحلة تطور نجد أمامنا عدة 
احتمالات : الأول أن يحدث اضطراب فى مرحلة التطور بؤدى إلى تثبيت يغير من علاقة 
الشخص بالموضيعات الغريزية الخاصة بالمنطقة الشبقية الخاصة بتلك المرحلة » ثم 
سستمر نمط العلاقة باموضوعات الخاصة بالراحل ألتالية على تفس النسق . مال ذلك 
أن الوليد قد يخبر مشاكل الرضاعة فى عنف يجعل خيالات الاتهام اديه من القسوة 
بحيث يخاف الموضوع فيباشر - فيما بعد - ضروباً من العدوان تتصل بالموضىعات 
الفريزية الخاصة بالمراحل التالية بنفس تخييلات الالتهام . أو ريما كان الصرا ع قائماً 
بينه وبين موضوعه الذى لا يشبمه إشباعاً مرضياً فيباشر علاقة من الجوع الدائم 
للموضرع أو إأحساس بنقص فدرة الموضوىعغ على الإشباع فی علافنه بالموشوعات 
. الغريزية ألتالىة . 


أما إذأ تعلق الأمر بغفرض الغريزة - وهو خفض التوتر - فلدينا احتمال بان 
يكون خفض التوتر مجلياً للذات النامية مصاعب فى علاقتها با موضوغ بما يحيل اللذة 


إلى ألم . وبعبارة أخرى قد يحدث التثبيت على المرحلة التطورية بتنوع يعطينا مظاهر 

سلوكية متنوعة هى الأخرى › وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن التثبيت على 
المنطقة الشبقية لأى مرحلة يؤدى إلى الانحراف الجنسى » بينما يؤدى التثبيت على 
العلاقة بالموضوع لمرحلة تطور معينة يعطينا ما يسمى بالشخصية النمطية لهذه 
المرحلة » أ اتثبيت على نمط اللذة والألم الخاص بالمرحلة فيعطينا امرض النفسى 
العصابى رالذهانى . 


ويفيدنا هذا التمييز فى إبراز مشكلة امرض النفسى الاجتماعى بشكل جديد 
فالسؤال الأول الذى يطرح هو : ما فاعلية اللغة فى هذا التنوع الكبير لاحتمالات ‏ 
المرض النفسى ؟ والسؤال الثانى هى : كيف يحدث تثبيت شائع على مرحلة ثمى معيذة 
فيعطينا مرضاً نفسياً له صفة الوباء فى ضوء فكرة اللغة ؟ والسؤال الثالث : ما علاقة 
الفرد با مجتمع من خلال مفهوم المرض النفسى الاجتماعى ؟ 


اللغة وعلاقة الفرد بالمجتمع : 


يقول فرويد « وأبسط تصوير للأمور هى أن نفرض أن العمليات الشعورية 
الموجودة تكون عند سطع الأنا وكل شىء عدأها فى الأنا يكون لا شعورياً . والواقع أن 
الأحوال السائدة عند الحيوأن لا تخرح عن هذا . وتتعقد الأمور عند الإنسان لأن 
العمليات الداخاية فى الأنا يمكنها أيضاً أن تكتسب صفة الشعور . ومرد هذا إلى عمل 
اللغة فهى تربط مضمونات انا بأثار الذاكرة المتصلة بالإدراكات البصرية ولا سيما 
فى الداخل أيضاً . فيمكن للعمليات الداخلية كالتصورات والعمليات الفكرية أن تصبح 
شعورية » ( ۷١‏ ص ۳۲ ) وتعنى هذه العبارة أن رموز اللغة تة تقوم بخلق سلسلة من 
الرموز ذات الصلة المركبة تصل بين التطورات والمعطيات المادية لهذه التطورات فتقوم 
بعملية كبت لها . فهذه السلسلة من الرموز تحول دون ولوج التصورات حيز الشعور : 
فاللغة على هذا النحو أداة كبت لا ل١‏ تستطيم الأنا التخلص منه ولا ترضى كذلك أن 
يجهلها من تلك التصورات القديمة ووظيفة اللفة من شقها الفردى وظيغة كيت 
للمتصور عن طريق عمليات إبدال له تستمر عبر سلسلة رموز تنشأ » يحل آولها محل 
امتصور ويحل الثانى محل الأول .. وهكذا . 


وللإجابة عن السؤال نقول بأن الكبت الواقع على المنطقة الشبقية سوف يجمل 


للانحراف الجنسى قيمة رمية موجودة فى اللفة التى يعبر بها عن الانحراف الجتسى . 
أما الكبت الواقع على العلافة بالمىضوع فيتضح فى تعبيرات الاستعارة والكناية . كذلك 
فالكبت الواقع على مبدأ اللذة يتضح فى لغة تؤدى إلى اللذة والألم فى حد ذاتها » أى 
يبحصل الفرد على لذته أو آلمه من ممارسة الكلام أو الكتابة ذاثها . بمعثى آخر تقوم 
اللفة كمخزن ووعاء لخبرة المجتمع بإعطاء كل اضطراب أداة للتعبير عن المكبرت تلائمه 
من حيث استمرآر المكبوت وتطلعه إلى الإشباع المخفى » وذلك عن طريق سلاسل من 
الرموز المستقرة فى تراث المجتمم . 


تثير النقطة السابقة قضية مهمة : إذا كانت اللغة أداة للتعبير عن المكبوت وهى 
فى نفس الوقت أداة للكبت » فما العلاقة الممكنة بين هذا التناقض الوظيفى للغة من 
جائب وماالعلاقة بين التناقض البئيانى بين لفة المجتمع من جانب آخر ؟ فى دراستنا 
اتطور المجتمع أوضحنا أن المجتمم فى نهاية أمره يصبع لغة بمعنى أنه يصبح أنماطاً 
ثابتة لإامكاثيات الطبيعية والبشرية : فى تفاعلها فى عملية الإنتاج . لذلك نستطيع 
القول بأن الإنسان يولد ليجد نفسه جرا من اللغة أى جرْءً من شبكة عااقات لغوية 
تحدد له نطاقات رأشكال الكبت المسموح به فى المجتمم . إذا » فاللغة كاغتراب 
للمجتمع تقرض على الفرد » فيصك كالنقود على غرار صك المجتمع ؛ فهى بذلك أداة 
كبت واغتراب فردى يفرض على الشخص دون اختيار منه فيعطيه استمرارية وتعيينا 
ذاتياً وشخصياً محدودين . لذلك تكون اللغة للفرد بمثابة أداة كبت فردى وأداة تعبير 
اجتماعى عن المكبوت . بفعنى آخْر » أن الأنساق اللغوية المعدة من قبل المجتمع تعطى 
الفرد فرصا محددة للكبت الشخصى » ولكنها فى ذات الوقت تحفظ له مسارات للتعبير 
عن هذا المكبوت من خلالها . ما التثاقض البنيانى بين لخة الفرد ولغة المجتمع فتكمن 
فى الفرق بين !لأنا الأعلى كقوة داخلية تستعين الأنا بها على الكبت » وبين القانون 
الذى يستعين به المجتمع على الضبط » فإذا كان القانون والأنا إلا على اتفاق » أصبح 
التعيين الشخصى والذاتى على اتفاق » وأستقر الفرد فى المجتمع . أما إذا اختفا فإن 
الصراع النفسى يكون من الحدة بحيث يصبح القانون - كلغة اجتماعية - يهدف 
الكبت فى وقت يجب أن يكون فيها أداة تعبير » ويصبح الأنا الأعلى كلفة فردية أداة 
تعبیر مخفی فی وقت يجب أن يظل فيه قوة من قوی انا للكبت . 


انتشار المرض النفسى فى المجتممع ؟ 


خلال عملية تكوين الرموز ( ٠١٤‏ ص ٠٠١‏ ) فإذا كان المجتمم قد أعد أنساقه 
الرمزية » فذلك يعنى أنه قد حدد ألفرد الموضوعات ألتى يمكنذه أن يعلق بها طاقته 
اللبييدية وبقدر ماتكون تلك الأنساق الرمزية » أى اللغة » محددة بما يكفل أكبر قدر من 
٠‏ الإشباع الليبيدى للفرد » يكون الاتساق مم المجتمم . لكن عملية التطور الاجتماعى 
تسبق باستمرار تطور اللغة بما يجعل طك الأنساق تتخلف عن وسائل التعبير والكبت 
مجالاً لرغبات جديدة يعيها المجتمم كأفراد » وتبقى اللغة مجالاً للإشباع فى حدود 
اللغة موضوعات تتعلق بها وتشحنها بما يزدى إلى نسق غير ملائم لاتصال المجتمع 
كأفراد بالمجتمم كوسائل علاقات إنتاج » وبذلك يحدث الكبت غير الملائم بشكل عام 
ويظهر المرض بشكل ويائى نتيجة الكبت غير اللائم لطبيعة الرغبات الجديدة . 


إن مفهوم الكبت على النحو السابق يقرينا من جديد من مفهومى التعيين الذاتى 
والتعيين الشخصى اللذين عرضتاهما فى الفصل السادس . فالكبت الواقع على 
الصور البدائية للرغبات » والتمثل فى اللغة اللائمة لمراحلة تطور بدائية يجعل قطاء 
الذات النامى يقف أمام الجديد من واقعه موقف الغريب » الذى لايعرف لهذا الواقع 
معنى رغم وجود هذا الواقمع بلح عليه » فالذ!ت التى أاستمدت تعييتها من العلاقات 
الأكثر بدائية المتضمة فى المجتمع غير المتطور تختلف عن الذات المنشقة عنها › التى 
عليها أن تواجه العلاقات الأكثشر تعقيداً . من هذه المفارقة نجد أن التعيين الذاتى سوف 
يختلف عن التعيين الشخصى نتيجة لضرورة كبت الأول حتى بتسنى للشخص أن 
يعيش فى مجتمعه الجديد . فالمجتمع الأقدم - بلغته - يحدد - للفرد ماهى ممكن له 
تحديداً دقيقاً يكمن فى الحدود اللغوية ذاتها ؛ ولكن الفرد مضطر لن ينكر على نفسه 
هذه الصيغة البدائية حتى يستطيع أن يظل على صلة بالواقع الجديد » ولايجد أمامه إلا 
أن يقيم تعيينه الشخص على نفس التعيين الذاتى الأول . 
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رمزية راقية ؛ وغدت لغة مبانية تقو م على الملاقات المخذلفة » بينما يقوم التميين 
الشخصى على لغة رمزية لم تستقر بعد . وتعطينا هذه الصياغة عدة احتمالات لتفسير 
امرض اانفسى الاجتماعى . ففى الهالات القصرى يكون التعيين الذاتى من القوة 
بحيث لاتبقى من طاقة الليبيدى ما بسمح بإقامة لغة جديدة » فيفشل المجتمع كأفراد قى 
السين قدماً نح التطور . وينعكس هذا على استعمال قهرى للرموز القديمة 
الموخوعات الجديدة رُم عدم صلاحيتها ء أو يرجم المجتمع الجديد إلى القديم أعجره 
عن قطوير القديم إلى الجديد » أو تتمزق اللغة فلاتصبح ذات قوة على تحمل القديم أو 
حمل الجديد . وهذه الأحتمالات الئلاثة ممكذة مجتمعة وتكون نوا ة المرض النقفسى 
الاجتماعى كما بيناه . فعندما تتمزق اللفة لانفصالين حادين بين التعيين الذاتى 
والشخصى نكون بإزاء حالة اجتماعية تسمح بانتشار امرض النفسى . ونقصسد بتعزق 
اللغة ألايصبع الفظ معنى واحداً أ معنى مشترك بين الأفراد » كما يصبح اللفظ ذا 
قيم متباينة » وفق الظروف المختلفة » كذاك تكون اللغة كأنساق من الرمون غير ضبافية 
لتمئل عناصر الجديد فى التطور . وهكذا تتمزق العلاقات داخل امجتمع ليتعكس 
المجتمع كافراد إلى امرض حا لهذا التمزق » حيث يعطى الإشباع الذى لم يعد 
المجتصع قادرا على منحه (+) . 


وتكون علاقة الفرد بامجتمع من خلال المرض النفسى الاجتماعى هى اضطرار 
بشكل ها نظرا لاستحالة الانفصال بشكل مرضى . فالمرض النفسى الاجتماعى هو 
البديل الطبيعى لاستحالة الانفصال بين الأئية الفردية والأئية الاجتماعية . فالاية 
الفردية تميل إلى الاثفصال عن أئية المجتمع » وتتمكن من ذلك لأن هذا الانقصال ممكن 
وضرورى وليس منه خطر التمزق لوجو اللغة رياطاً بين المنفصلين وأداة لهذا 
الانقصال الفعلى غير العملى . ولكن إذا انهارت اللغة أصبع الانفصال بين الأذية 
الفردية والأئية الاجتماعية نتيجة حتمية مجبر الفرد عليها ولا حام له متها . ويذلك يظلهر 
امرض النفسى الاجتماعى كرياط بديل عن اللغة ؛ أى يصبح لغة جديدة . فالصلة هنا 


(») من الممكن أن نلحظ هذا فى سيادة اللغة الدينية على امجتمع . فعندما تدخل التعبيرات الديينية 
فى المعاملات اللغوية آليومية تصبح الرموز القديمة عاجزة عن نقل المعانى المستجدة نتيجة التطور 
. كذلك بلاحط تفكك كل من اللغة الدينية راللغة الدارجة معا . فضلاً عن هذا تصمبع اللغة الديذرة 
مركا لكثير من مخاوف وتحريمات التعبيرات العادى فى الحياة اليوعية . 
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ضرورة فى امرض حيث تفيب اللغة ؛ ويكون امرض بذلك لغة الاتصال بين الفرد 
والمجتمع . 


أدى بنا تحليل أنية الفرد وأنية المجتمم إلى اكتشاف الأمراض النفسية 
مشارف تمل خاص لمشكلة تطور أنية الفرد وأنية المجتمم . ويذلك تكون قد باغثا ألحد 
ما يلقصتا أن نكشف عن قائون تطور الفرد وتطور المجتممع . 


س الآمراض النفسبة س 


الفصل التاسع 
١‏ دبنامية تطور الفرد والمجت 


# موجز لتطور الفرد . 

# موجز لتطور المجتمع . 

4 العلاقة الحدلية بين التطورين ٠‏ 

+ الجهاز النفسى والجهاز الاجتماعى . 
+ المرض النفسى والرض الاجتماعى . 
# مشكلة الأنا الأعلى وسلطة المجتمم . 
+ الفعل المرضى والجريمة . 


+ خاتمة الباب الثانى ( الفعل المرضى والثورة ) . 


موجز لتطور الفرد : 


ركز التحليل النفسى اهتمامه على الثلاث مراحل التطورية الأرلى فى حياة الفرد 
لنشأة امرض النقسى فيها ومنها » وهى المرحلة الفمية والمرحلة الشرجية والمرحاة 
السلبية فى القسم والشق الأول والإيجابية شى الشق الثانى . ففى النصف الأول من 
العام الأول يتميز النشاط الفمى الطفل بسلبية إزاء موضوعات الإشباع . وفى التصف 
الأول من العام الثاثى تتمين بسلبية الطفل إزاء السيطرة على مخارجه وفضلاته . وفى 
النصق الأول من العام الثالث وجزء كبير من العام الرابم يكون الطفل فى موقف سلبى 
إزاء مخاوف الخصاء والعقاب . وعلى العكس من ذلك يكون النصف الثانى من العا 
الأول موقفاً ايجابياً إزاء موضوعات النشاط الفمى ويظهر فى شكل عدران فمى » كما 
أن النشاط الشرجى فى النصف الثانى من السنة الثانية يكشف عن موقف إيجابى 
تاھ |لفضلات ۽ کاک نگون اأعلفل شی الشق !لایجابى من الرحاة الأودييية اکر فمالدة 
وأقدر على الوقوف أمام مخاوف الخصاء وماليپا . 


اذلك تتمين مراحل التطور بدورات من الإحساس بالاستهداف للعدوان يمقبها 
إحساس بالقدرة على الاعتداء » وهو ما يجهل الاستدماج قاعدة للتعيين الذاتى فى 
الشق السلبى من مراحل التطور ويجعل الإسقاط قاعدة التعيين الذاتى فى الشق 
الإيجابى من نفس الراحل . فالعلاقة بالوضوع فى المرحلة الفنية فى شفها السالب 
علاقة التهامىة ومضمون هذه الموضوعات كونها مواد تستدمج ١‏ أما فى الشق المىجب 
من المرحلة الفمية فتكون العلاقة بالىضوعات اللفطية » ويكون مضمون موضوعاتها 
الأرفض أو الإسقاط . وفى المرحلة الشرجية السالبة تكون العلاقة بالموضوع عاإاقة 
خوف أو ترحيب بالغزو ؛ حيث تكون الموضوعات ذاتها قيمة امتلائية » بينما نكون 
العلاقة بالوضوع فى !لشق المؤجل من المرحلة الشرجية بأشياء تفقد أو يتخلى عنها 
حيث يكون مضمون تلك الموضوع أنها انطلاقية عدوانية وإفرازية مسالمة وذات قيمة . 
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أما فى المرحلة القضسبية فالعلاقة بالمرضوع فى شقها السالب تكون موضوعات لها 
حطر النفاذ فى الجسم ومضىمونها آنا مواد نفاذة » خطرة أو مرغوية » بينما تكون 
الحادة4 بامىوشىوعات فی الشق الموجب بموضوعات تنفد ١‏ إلى الخارج بالعدوأن وإن 
الرغبة . 


وبعد أن يكتمل الكبت فى نهاية المرحلة الأوديبية يدخل الطفل مرحلة الكمون 
ليمضسى عدة سنوات من عمره يتهيا فيها لدورة تطور أخرى عكسية فى طبيعتها . ففى 
البلوغ تظهر مشاكل المرحلة الأوديبية المتأخرة تتلوها مشاكل مرحلة الأوديب السابية . 
بعدها مشاکل من نسق « ما يفقد » وما « يتخلى عنه » يعقها مشاكل من طبيعة ما 
يسلب ويغزو الفرد » وذلك فى مرحلة الشباب المبكر والرجولة لينتهى العمر بمشاكل من 
طبيعة المرحلة الفمية بشقيها فى مرحلة الكهوإة ( انظر الفصل السادس ) . ويثير هذا 
الأمر ألاهتمام بطبيعة خاصة ينفرد بها الإنسان دون باقى الحيوائات . فالإئسان هو 
الكائن الوحيد الذى يمر بدورتى نضج جنسى تفصل بينهما مرحلة كمون . لذلك فهو 
الكائن الوحيد الذى يقيم مع المجتمع علاقة جدل من وع خاص . وسوف نعود بهذه 
الملاحظة مرة أخرى لإلقاء ضوء على عمق المرض النفسى الاجتماعى › وذلك بعد أن 
نتثاول قضية النضج لدى الإنسان . 


تعد عملية النضم عملية مشكلة ؛ لأن النضج يعنى تمثل القديم فى الجديد دون 
أن يكون القديم أثر فعال على الجديد » ودون أن يكون الجديد نشأة من عدم . فلكى يتم 
أى نضج لابد أولاً من أن يحدث نوع ملائم من الوعى بالأزمة » فكل مرحلة من المراحل 
بشقيها السالب والموجب تنتهى إلى أزمة نتيجة صراع قوى الشقين معا . ويتم حل 
الأزمة إذا ما تمكن الفرد من تقبل عناصرها واستطاع أن يعيها . فتقبل الفرد للازمة 
يعنى أن منظمة الأنا لم تنهار أمام هذا الصراع واحتفظت بأنيتها إزاء عناصر 
الصراع وتعرف الفرد (الطفل) على موقفه المتأزم » وعلى كونه أحد عناصر التأزم . 
وبذلك تنقسم منظمة 1نا إلى النشاطين المهمين لها ' 


. الانا الممارس للعالم أى للأزمة‎ - ١ 


۲ - الأنا ا لمراقب للأزمة أى للعالم وللذات . 
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وعلى هذا الإحساس يمكن الفرد أن بنتقل من مرحلة إلى أخرى دون أن يفقد 
أتيتسه . 


أما المشكلة الثانية فى عملية النضج فهى استمرار احتفاظ الفرد بأنية إزاء حل 
الأزمات جميعها بتريها ولا ينقص منها . فعندما .تنتقل الأنا من مرحلة إلى أخرى بعد 
استقرار واقع المرحلة الأسبق لابد -~ كى تجابه المرحلة الراهنة - أن تحتفظ فى 
مضمون شعورى ملائم بعناصر الأزمة الخاصة بالمرحلة الأسبق . ويكون من نتاج هذه ٠‏ 
القدرة ألا يكون هناك تساوات طفلية حتى يظل التاريخ الفردى متصلا والإحساس 
بالواقعم محكاً دائماً للعمليات الشعورية . ويبحل هاتين المشكلتين يصح النضج وأقعاً 
سيكولىجياً ملموساً يظهر فى قدرة على احترام وتقدير عناصر كل أزمة وإدراك واقعى 
بحدودها مع إمكانية الاغتراب الفعلى فى أسباب الواقم ؛ حيث تأحَذ الأنا مواقف مرذة 
إزاء أزمتها العامة بما يسمح لها باكتشاف أحتمالات لا نهائية للتصرف » فضلاا على 
عدم الاغتراب فى نتاج الأزمات . بمعنى أآخر أن بلوغ النضج سوف يجعل الفرد قادراً 
على أن بعى تأثير ماضيه فى تطور الحاضر بما يجله قادرا على أن يغترب فى 
أسباب الواقع لعلاجه معالجة ذهنية » دون أن يعمل ماضيه على تشويه رزيته الحاضر 
فى انتراب فى نتائج الازمة . 
موجز لتطور المجتمع : 

بدا تاريخ الإنسان الحديث مثذ ما يقرب من مليون سنة حيث دلت الحفريات 
على أن أول السلسلة الإنسانية لا بقل عمرها عن هذا الرقم . وقد قضت الإنسانية 
أكثر من ثلثى هذا الزمن فى عمرها الحجرى القديم » حيث كان أسلوب الإنتاج الوحيد ‏ 
هو جمع الطعام مع محاولات فزيلة للصيد » تتمشى مع بدائية الأدوات الحجرية 
القديمة . ويعد ما يزيد على ستمائة ألف سنة » دخل الإنسان عصراً حجرياً وسيطاً 
ارتفعت فيها أدواته الحجرية وتطور نوعاً بابتكار أساليب صيد أولية » وأمكته أن 
يضيف إلى طعامه العنصر الحيوانى عن طريق الصيد . 


جفاف جو الكرة الأرضية وظهرت مجارى الانهيار العظيمة . وأضطرت الأجناس الأولى 


٠١ (‏ - الأمراض النفسية ) 
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النباتى والحيوانى . وبذلك دخل الجنس البشنرى عصره الحجرى الحديث الذى سرعان 
ما انتهی فى وأدى نهر النيل ومن بعده نهر الفرات الأصغر ونهر السند . وقد اإختلف 
الزمن الذى كان العصر الحجرى ينتهى فيه تباعاً فى المناطق المأهولة من الكرة 
الأرضية وتبعا للظروف الجوية وما یترتب علیها من تغيرات جغرافية وتبعاً لموجات . .. 
الهجرات . وقد بقیت اثار المصر الحجرى واخضىحة حتی أوائل القرن المشرين فی 
استراليا وجزر الملايو وأندونيسيا . 


کان۔اسلوں لإنتاج فى العصار الحجرى القديم هو جمم اللطهاء . وکانتٹ مشاکل ‏ 
الإنسان فى فجر إنسانيته هى تنظليم العمل بيا انفکس فی شکله الاجتماعی فى ` 
إحساس متزايد بضرورة تنظيم الملكية » وأهم مظاهر هذا التتحول الذى طراً على : 
السلسلة الجيوالية فى قمتها الراقية هو ظهور نظام الزواج ويرجم أن الشكل الأرل 
الزواج كان الزواج الجماعى حيث كانت الملكية مشاعاً بين أفراد التجمع البشرى . 
الواحد . ولكن بدخول الإنسان العصر الحجرى الوسيط ( ومثاله بعض قبائل الهنود 
الحمر عند اكتشاف قارة أمريكا ) تحول الإنتاج إلى الصيد . واستلزم تغير أسلوب ‏ 
الإنتاج أن انقسمت التجممات المشاعية إلى أسر ء لها زعيم يمتلك أمورها والتالى 
نساعها ونتاجهن . وأخذ مظهر الملكية الجديد بتطور ليعطى الشكل الاجتماعى المعروف 
بالقبيلة ذات الزعيم أو الشيخ . وفى العصر الحجرى الحديث ظهر إسلوب الرعى 
واستئناس الحيوان وتضخمت القبائل إلى الحد الذى كان معروفاً عنها فى الجزيرة 
العربية قبل ظهور الإسلام . ومع ظهور الرعى وفى أراخر عصور الصيد اتضحت معالم 
نوع آخر من اللكية هو الملكبة البنشرية فى نظام الرق ١۲٤4۷د‏ وأصبح المجتمم 
البشرى ينقسم إلى سادة وعبيد مع ملامح ضمنية لانقسام المجتمع إلى فقراء وأخنيا" 
حتى دلخل القبيلة الواحدة . 


واستطاعت بعض موجات الهجرات أن تصل باستيطانها منابع الأثهار إلى 
أسلوب إنتاج أرقى هو الزراعة . فمنذ ما يقرب من اثنتى عشرة لف سنة تمكن سكان 
شمال وادى النيل من التخلى عن الصيد والرعى وتوديع العصر الحجرى الحديث 
ليدخلوا عصر الزراعة واستعمال المعادن . وابتكار الزراعة هو تغيير لطبيعة الأرض 
لتنتج الطعام وفق الحاجة بدلاً من جمعه وفق الموجود . وكان ناتج الزراعة من الوفرة 
بما جعل المجتمم تتغير بنية ويناء . فنظام الزراعة يعتمد على الأسرة كوحدة إنتاج 


أولية ويحتاج إلى التجمعات البشرية فى هيئة أسر تخلق القرى والمدن . كذلك تحتأج 
الزراعة إلى تمركز السلطة للإشراف على توزيع ا لاء وتحديد العلاقات الاجتماعية فى 
تجمعات بشرية قوامها الحوار لا القرابة . ونتيجة الزراعة ظهرت الحرف المساعدة بما 
جعل شكل المجتمع يزداد تعقيداً وتركيباً بما أدى إلى جعل نظام الملكية والتمايز 
الطبقى يصل إلى أقصى مداه فى شكل المجتمعات الإقطاعية . فتراكم فائض الإنتاج 
مع التنظيم المركزى للدولة سار إلى مداه فى شكل نظام إقطاع قد يخطف فى 
التفاصيل » ولكنه يتفق فى جميم الدول الزراعية العريقة . 


وفى مرحلة أخيرة لا تتجاوز القرنين حدثت طفرة ضخمة فى تطور المجتمع 
باكتشاف الطاقة البخارية ودخول الإنسان عصر الصناعة . وقد قامت مرحلة التصنيم 
على أشلاء المجتمع الإقطاعى حيث سبقته مرحلة الاستعمار التجارى ؛ مما أدى إلى 
ثراء التجار وسكان المدن وتحول رأس الال إلى أيديهم . وپاستثمار رأس ال مال قى 
الصناعة تفير شكل ال ملكية من ملكية عيانية تتمٹل فى العقار والأرش رالمعادن 
إلى امال . ويقيام الال رمز للثراء أصبح الطريق إلى الاستقاال البشری مفتوحاً حيث 
أصسبح الاغتراب فى اللكية أعقد من أن يدركه العامل البسيط . ويذلك تطور الشكل 
الاجتماعى تطوره الضخم فى علاقاته حيث انارت السلطة المركزية وحلت محلها 
السلطات النيابية وانمكس هذا على نظام الزوا ج فأصبح نظاماً يخدم الشكل الجديد 
للانتاج الزراعی فی کونه نظام زواج أحادى لا يسمح برابطة كما كان فى عصر 
الإنتتاج بالرعى أو نظاماً لتمركز القائم على المنطقة كما كان فى عصر الإنتاج 
الزراعى . 


إلا أن أهم ما يلفت النظر فى تحور المجتممع الإنسانى هو ما طرأً على الإنسان 


ذأته من تغىر . 

إن التحول الذى طرأ على قمة السلسلة الحيوانية وأدى إلى ظهور الجنس 
البشرى يدل على أن الصراع الأزلى للكائنات الحية جميعاً هى الصراع مم الطبيعة 
من أحل اليقاء (x)‏ ومن أجل هذا یبذل کل کائن حى طاقته من أجل بقائه ويقأء 


(+) جميم الحيوانات ذات مواسم تكاثر معلومة ترتبط بالتكون البيولوجى لها ؛ عدا الإنسان الذي 
تحضره رغبته الجنسبة فى أى وقت من اليوم ومن السنة . 
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نوعه . ولا شك أن الجنس البشرى كان من الكائنات الحية الضعيفة جداً والأذكى عقلاً 
إذا قورنت بكثير من الكائنات الحية التى عاشت معها وأنقرض بعضها . لذلك لم يتوان 
الإنسان عن بذل جهده ؛ من أجل أحسن استغلال لطاقاته العقلية والنفسية ليعوض 
النقص الخطير فى طاقاته الجسدية ليحافظ على ذاته . وأول ما يمكن أن يحدث كى 
يحافظ الإنسان على حياته هى التجمم . لذلك اضطر الإنسان - أول ما اضطر - إلى 
ضبط وتنظطيم رغباته الجنسية ليقلل من الصراعات الداخلية بينه وبين بنى جنسه 
وليصبح التجمم ممكناً . بعبارة أخرى لقد كان أرل تنازل قدمه الإنسان من أجل البقاء 
هو تنازله عن قدر من رغبته الجنسية فى اللكية المشاعية . وساعد على ذلك أن طبيعة 
الليبيدى لدى الإنسان تختلف عن متيلتها لدى غيره من الحيوانات ؛ فالليبيدى الإنسانى 
غیر موسمی ۰ فضلا عن کونه لیبیدی طیعاً قابا فی إعطاء مقابل مشبع من لذات غير 
تناسلية بل » وقبل أن تظهر الطاقة التناسلية . لذلك أدى ضبط الإنسان لليبيدى وتحت 
ضرورات التجمم للبقاء إلى توفر قدر من طاقة ذات طابع حيوى طيع للاستتمار فى 
نشاطات أخرى . بمعنى آخر ؛ لقد أدى تقييد الليبيدو إلى تحقيق الإنسان أهداقاً لم 
تكن فى حسبائه أهمها الابتكار والإبدأ ع . ولا شك أن الملاحظات التاريخية 
والانترولوجية تبين لنا هذا الارتباط المكسى بين الإباحة الجنسية والرقى المضارى . 
- ففى فجر الإنسانية حينما كان التقييد الجنسى لم يقو ويستقر بعد كان التقدم 
الحضارى هزيلاً . وبازدياد تنازل الإنسان عن إشباعاته الليبيدية المباشرة زاد تقدمه 
الحضارى بما بنبه أن تحول قدر من الليبيدى والتناسلى إلى ليبدو لا تناسلى قد أدى . 
إلى التحضر والحضارة . 


أدى ذلك التغير الذى طرا على الإنسان إلى صرا ع داخلى بين الرغبة الجنسية 
اتی تجاهد لکی تبقى على حالها وبين قوی الضبط التى تجاهد لكى تقيد الجنس 
لصلحة الفرد . وانعكس هذا الصراع - بشكل سوف يأتى تفسيره فيما يعد - على 
المجتمع بظهور أول مؤسستين اجتماميتين ذات بناء وأاضح » هما مؤسستا البغاء 
رالدين . فمنذ تحول الإنسان إلى التحضر ظهرت مؤسسة اجتماعية تمثل عنصراً 
فردياً ملحاً فى البقاء الإشباع وهو الجنس » وكان البغاء هو تلك ا مئسسة وتمثل 
عنصراً فردياً مضاداً هى الآخر الانتصار وهو السلطة ؛ فكان الكهنوت . والجدير 
بالملاحظة أن تاريخ الحضارات قد كشف عن تحالف هاتين المؤسستين المتعارضتيين 


لحقبات طويلة من الزمن » حيث كان البغاء عملا مقدساً يمارس فى المعابد وحيث كان 
الكهنوت عملا يعتمد فى تمويله على البغاء . 


ويازدياد تطور الإنسان فى ضبط طاقاته الجنسية واستثماره لليبيدو » استثماراً 
مستقراً فى الصيغ الإنتاجية الحضارية » ازدادت الهوة اتساعاً بين البغاء والكهنوت 
وأصنبحتا مؤسستين يناصبان بعضها ألبعض العداء بعد طوال تحالف . وهذا أمر 
يعكس التحول الذى طراً على نفسية الإنسان . ولعل بقايا التحالف الذى زامن الصراع 
بين الجنس والسلطة نراه فى مجتمعات الصيد والرعى . فبعد ما توفر للانسان قدر من 
ليبيدو يرتقى به إلى أساليب إنتاج الصيد والرعى » لا نجد اتصالا وثيقاً بين البغاء 
والكهنوت بل تجدهما قد شرعا فى التعادى .إلا أن المجتمم كان يسمح فى أعياد دينية 
معينة بممارسة الإباحة الجنسية كمظهر من مظاهر التحالف السابق بين الدين 
والجنس . وكان هذا المظهر دالا على نوع من استقرار بت الجنس پسمع برفعه فى 
مناسبات ديثية معينة . بمعنى آخر » لقد كان فجر الإنسائية مجالا لصرأع نفسى 
اجتماعى قرأمه الجنس والسطة » وهی ذاته الصراع النفسى الفردي الذى نجده فى 
مرحلة الأوديب التى يظهر فيها الأنا الأعلى على حساب كيت الجنس . ٠‏ 


وقد تمكن الإنسان بذلك من إقامة مجتمع الصيد والرعى بدخوله صراعات من 
طبيعة ا تناسلية أى قبل تناسلية فمجتمع الصميد والرعى هو مجتمع القبيلة وسلطة 
الأب » ولتدعيم هذه السلطة التى نمت فى مرحلة مم الطعام وتقييد الجنس » أصيح 

من الضروری أن يتجه العدران - وهن الشق النامى فى كبت الجنس - إلى الخار 

لذلك قام مجتمم الرعى رالصيد على تحويل الطاقة العدوانية إلى الخارج وتن بط 
اسالیب التعير الإنتاج لها فى عمليات الصيد وتحديد مجالات انصرأفها المباشر إلى 
خارج القبيلة حتى ا يتعرض الأب للعدوان بوصفه ممثل المنع الجنسى . وعلى هذا 
النحو توفر للانسان قدر أكبر من الطاقة لزيد من الإنتاج . فالشكل الجديد من 
الجتمم جعل الاستقرار العام للكبت أكثر قوة ولا يحتاج إلى انصراف الجهد إلى 
مراقبة الجنس . كذاك امتزج بااليبيدى قدر من العدوان الناشئ عن الحرمأان فازداد 
طاقة وقدرة . ويمثل هذا الموقف الاجتماعى الصراع النفسى لدى الفرد فى المرحلة 
الشرجة . 
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واستطا ع الإنسان أن يدخل عصر الزراعة بقدرات وطاقة أكفاً . ففى النظاد 
الزراعى يكون الاعتماد على الطبيعة اعتمادا چزئياً أقرب إلى الإعتماد المتيادل حيث 
تعتمد الأرض أيذما على عمل الإنسان للإانتاج . وقد تعرض الإئسان فى هذا الموقف 
إلى مشاكل تتعلق بالأمن والتحول إلى الاستقرار ؛ لذلك ازداد الموقف تعقيداً نظراً 
لضرورة ازدواج الضوابط على الطاقة الجنسية حتى يمكن لإانسان أن يباشر موقفاً 
أكثر إيجابية تجاه الطبيحة » وأن يظل على إحساس بالارتباط والاعتماد عليها . 
ويمتل هذا الموقف الصراع النفلسى فى الفرد المرحلة الفنية السادية حيث يكرن اللفل 
لا زال علی اعتمادہ علی الام ویحارل فی نفس الآن آن یباشر تچاھھا قدراً أکبر من 
الإيجابية . 


ويتطور عمليات الكيت المثعلقة بالسادة القمية » قلت المشاكل النفسية للإنسان 
وزاد قدر الطاقة الليبيدية التى نقته إلى عصر الصناعة . وأصبع على الإنسان أن 
يواجه صراعاته الفمية المبكرة ليستطيع أن يعيش فى عصر اللة التى أصبحت وتيرة 
عملها تتسال إلى وتيرة الحياة ذاتها . وإن كان عصر الصتاعة مازال حديثاً قإن 
المشاكل التى أصبح على الإنسان أن بعالجها فى ذاته مشاكل الملفل فى مرحلته الفمية 
الميكرة (+) . ) 


العلاقة الجدلية بين التطررين : 
يبدو من الققرتين أننا نميل إلى تشبيه القرد بالمجتمع » ولكن يجدر بنا أن 


نوضع بصدد هذا الأمر ثلاث نقاط : 


أولاً : لقد نبهنا إلى أن الإنسان هى الحيوان الوحيد الذى يمر بدورتى تطور 
تفصل بىثهها مرحلة كمون تجعل الدورة التطورية الثائية مساراً مضاداً مسار 
الدورة الأرلى » ومثل هذه الخاصية كفيلة بأن تجعل تطور الفرد تطوراً جدليا خالصاً ( 
بالمعنى الذى صدرتا به هذا الباب ) كما انها خارصية كفيلة بأن تجعل علاقة تطور 
الفرد بتطور المجتممع علاقة جدلية هى الأخرى . 


ثانياً : أن القضية الأساسية فى نظريات تتبم تطور الفرد تطور المجتمع › سواء 


(+) انظر ملحق (أ) بأخر الكتاب , 


سس الا فراش النفسة . 


من وجدت بينهما علاقة ‏ أو تلك التى لم تجد - أن هذه القضية هى العلاقة الجدلية بين 
الإنسان والمجتمع . فالمجتمم أسبق على الإئسان بالمعنى المحدود للاإنسان » بينما 
الإنسان أسبق على المجتمم بالمعتى المجرد للانسان » ولا شك أن التنبيه إلى هذا 
القفارق سوف يواجه الباحث بقضية السبب وألنتيجة فى التطور المتعلق بكل من 
الإنسان والمجتمع . فإن يكون المجتمع علة التغير الذى يحدث للانسان أمراً واضحاً فى 
إطار المعتى المحدود للإنسان » وأن بكون المجتمع نتيجة التغير الذى حدث للاسان هو 
أمر واضح كذلك فى إطار المعنى المجرد للإنسان . لذلك ا يمكن تنارل قضية تطور 
الفرد المجتمع » دون فهم أعمق للمعنى الجدلى فى علاقتها . 


ثالث : إن مجرد تطابق مراحل التطور لدى الفرد ولدى المجتمع لايعنى أكثر من 
أتفاق ملاحظات عن مجالين مختلفين » ولا يعنى بالضرورة وجود علاقة بين المجالين . 
ولكن وكما بينا فى الفصل ألسابق » أن العلاقة بين الفرد والمجتمع علاقة عميقة وليست 
سطحية أو قسرية . لذلك يجدر بالدارس لهذا الموضوع أن يعى وجرد العلاقة على 
النحو الذى بيناه » وهو أن العلاقة بين الفرد والمجتمم إنما تنشا بين متضسادين . 
حيتئذ سوف يظهر السؤال العام : كيف يكون الفرد على تضاد مع المجتمع فى الوقت 
الذى تتطابق نتائج دراسة مراحل التطور فى كليهما ؟ 


الإجابة عن السؤال تأتينا من الملاحظة الإولى . من الواضح أن تطور الفرد 
یسیر وفق قانون بنشطر شطرين » الأول من كائن لا - اجتماعى عند الميلاد يتحول إلى 
كائن اجتماعى عن طريق استخلاصه أنيته من المجتمع . وتنتهى هذه المرحلة بمرحاة 
كمون يعقبها تطور فى اتجاه مضاد » أى من كائن مستقل بثورة على المجتمع فى 
مرحلة المراهقة إلى كائن اجتماغى مندمج فى أنية عامة فى الشيخوخة . هذه الحقيقة 
تعطينا مثالاً لوحدة تخضع لنفس قوأعد التطور » وإن كان اتجاه التطور يحدث بها فى 
اتجاهين متضادين . ونفس هذا الأمر يحدث فى علاقة الفرد بالمجتمم › فالفرد 
والمجتمع وحدة تخضم لنفس قواعد التطور » وإن كان اتجاه التطور فيها يأخذ 
مسارين متضادين ؛ فالتطابق بين قوانين تطور الفرد وتطور المجتمع تسير على نحو 
قد يخفى على الثظرة غير المتفحصة لعلاقة السبب بالنتيجة . فإذا كان الكبت لدى 
الفرد هى طريقه إلى التطور لينفصل بأنيته عن المجتمع » فإن الكبت الذى يباشره 
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امجتمع » أى استغناء المجتمع عن بعض مطالبه هو السبيل لتمثيل الفرد لأنية المجتمع 
بمعنى آخر أن العلاقة بين الفرد والمجتمع تتلخص فيما يأتي : 


# أن كل ما هى سبب لتطور الفرد يكون نتيجة فى تطور المجتمع » وكل ما هو 
لتطور المجتمم يكون نتيجة فى تطور الفرد . فالكبت سبب لتطور الفرد › 
وهو فى نفس الوقت نتيجة لتطور حدث فى المجتمم فأوجهه على الفرد . 
مثال ذلك أن كبت الرغبة فى المحارم لدى الفرد يسمع له بالائقصال إلى 
مرحلة أرقى من التطور .وفى نفس الوقت يؤدى تطور المجتمع الإنساتى إلى 
ضرورة كبت الرغبة فى المحارم بما يازم الفرد بممارسته . 


# أن اتجاه تطور الفرد هو مقلوب اتجاه تطور المجتممع » فالفرد يتطور فى 
لتجاه الوعى الذات والاغتراب فى ألطبيدة ٤‏ بىتما نتحه الجتمم فی اتجاه 
الاغتراب فى الذات ( الانية الاجتماعية أو اللغة ) والوعى بالطبيعة . 


# أن المشاكل والازمات التى جب الفرد أن يمر بها ويعيها حتى يستمر تطوره 
ذأت ترتيب عكسى لقابلها الاجتماعى . فأول أزمة على ألفرد أن يمر بها غى 
أزمة الصناعة ومشاكل المرحلة الفمية » بينما كانت هذه المشكلة للمجتمع 
متاخرة فى حين أن أزمته الأرلى كانت ضبط وتنميط الثشاط الجئسى . 
ونخرج من هذا إلى أن العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمم هى علاقة تناقض 
بين متطابقين بما يسمح بالتطور المنظم . ولكن إذا اختلت هذه العلاقة » أصبح امرض 
النفسى هو الناتج » والاختلال ممكن على شكلين : 
الأول : أن يكون تطور الفرد مختلفاً ٠‏ أى ألا يكون بين الفرد والمجتمع تطابقاً 
يخلق مجملا متناسقا مع النقيضين » وقد حددناه بلفه تسمح بصلة 
٠‏ وانفصال بين الفرد والمجتمع . 
الثانى : أن يكون التطابق موجوداً ولكن يختص التناقص بحيث تتعطل علاقة 
الصضراع فيجد التطور عند حد معين . 


سسس الا راض النفسة ہس 


إبقاء أساليب الإنتاج وعلاقاته بحاجة الأفراد . وبذلك يسبع الاغتراب فى الإنقاج 
الاجتماعى . ولعل أبسط أشكاله عند هجرة أهل الريف إلى المدن لاستحالة الاستمرار 
فى نمط الإنتاج الزراعى وعدم القدرة على الاغتراب فى المجتمع الصناعى . 


والشكل الثانى نجده فى الحالات التي تقوم السلطة فيه بمحاولة مطابقة الفرد 
لرغباتها حتى لابحدث صرا ع بين الفرد وألمجتمع الممثل فى السلطة ؛ حينذ نجد تعطلدا 
تاما للتطور المظهرى مع استمرار التطور الدأخلى للفرد . 


وليس يكفى أن نثبت قانون العلاقة الجدلية بين الفرد والمجتمع » بل وأن نتعرض 
لعلته . وعلة هذه العلاقة هى اختلاف أسلوب الوعى عند الفرد وعد المجتمم . يأتى 
الوعى بالذات والأنية بعد ممارسة الفعل » فالفرد يغترب فى عمله لفترة حتى يستطيع 
أن يحى هذا الاغتراب ليعى ذاته التى عملت » أما المجتمع فوعيه بذاته وأنيته نقيض . 
ذلك . فالوعى الاجتماعى أسبق على الإنتاج حيث يكون الوعى بالأئية الاجتماعية هو 
المدخل إلى الانتقال إلى أسلوب إنتاج أرقى . وبعد ممارسة الوعى فى الإنتاج يأتى 
الاغتراب من المنتج ذاته . ولا كان الإنتاج هى فعل الذات الفردية فالعلاقة تكون على 
النحو التالى : 
(أ ) وعى بالأئية الاجتماعية > وعى بأساليب إنتاج أرقى 4 ممارسة الذات 
هگا ٠‏ 
(ب) وعى بالأئية الاجتماعية ٠‏ وعى بأساليب الإنتاج ٠‏ وعى بالأنية 
الاجتماعية . 
(ج) وعى بالائية الاجتماعية ٠‏ وعى بأساليب أرقى من الإنتاجع - ممارسة 
الذأت ... وهكذأ , ۰ 


وإذا تأملنا هذه الصيغة الجدلية للوعى بالانية الاجتماعية والىعى بالانية القردية 
أدركنا العلة فى العلاقة المكسية بين الفرد والمجتمع . فالوعى بالأنية الفردية يكون تال 
على ممارسة أساليب الإنتاج . ويالتالى فإن التقدم الاجتماعى والانتقال إلى مراحل 
إنتاج أرقى يعنى ضرورة اتجاه الوعى الفرى فى اتجاه مضاد » على النحوالتالى : 


سالب إنتاح - ممارسة لپا - وعى بها . 


ولا كان الىعى بالانية الاجتماعية سابقاً على الانتقال إلى سلوب إنتاج أرقى › 
فإن الصيغة الممائلة بالنسبة إلى المجتمع سوف تكون كالاتى : 
وعى بأئية معينة - ابتكار أسلوب إنتاج أرقى -+ ممارسته فردياً . 
إذأً لو طبقنا القضية السابقة على الانتقال من الرعى إلى الزراعة سوف نجد 
الأمر بالنسبة إلى الفرد على الذحى التالي : 
زراعة ( تالية على وعى ) ٤‏ ممارسة للززاعة -ه وعى بالأنية الزراعية . 
وعى بالانية الرعوية - زراعة -» فرض أسلوب الزراعة على الأفراد . 


ويإدماج الصيغتين معا سوف نتبين أنه كلما زاد التطور الاجتماعى رقياً زاد 
استغراق الوعى الفردى إيغالاً فى تأمل مشاكله الأسبق . وهذا مايمكن أن يفسر لذا 
جانباً مهما فى تطور الفلسفة . فالفلسفات الأحدث تكون أكثر عمقاً فى تناولها لقضايا 
الإتسان لزيادة عمق الإنسان لوعيه بذاته . 


الجهاز النفسي والجهاز الاجتماعى : n.‏ 


مكنذا الآن أن نقدم نبذة عما نسميه بالجهاز النفسى فى تفاعله مع الجهاز 
الاجتماعى وذلك لنختم الباب بنظرية امرخ النفسى الاجتماعى . 


يعنى ميلاد الطفل أن كتلة غرائزه قد ابتدأت فى التشاط » ذلك النشاط الذى 
يحتاج إلى الواقع ليمنح الغرائز موضومات إشباعها . لذاك اعتبر فرويد الغرائز 
مخرونا أطاقة نحگمها مبداً خفض التوتر أو ماأسماه مدا اللدة * ودد أختار فروید 
تصوره الطويوغرافى ثعبير الهى )٩.( |١‏ ويؤدى تفتح الهى علي العالم الخارجى إلى 
الصراع معه بما يعطى السلوك . ويعنى السلوك استفلال القدرات الحركية الحصول 
على الإشباع » ولاشك أن الواقم يقف كقوة نقيضة مناهضة - بمعنى ما - لمنظمة 


فالهى طاقة تسعى إلى الاثصراف من خلال موضوعات الواقع » ولا يستطيم 
الكائن الحى أن يحصل على خفض توترها إلا بنشاط معين يأتيه . ويكون التناقض بين 
الغرائز والواقع هى ذاته كيان الشعور . فلو لم يكن التوتر الغريزى لسكن الكائن وما 
أتى بسلوك ولكان الواقع واقعاً ساكناً لا أثر منه علي الگائن . واکن النشاط يعنى ششاة 
عملية تعى الحال وتعى الخارج لذلك يؤدى التفاعل بين الغرائز والواقع إلى خلق الشعور 
بالأنا كمجمل الموضوع والغريزة . وعن طريق هذه المنطقة اللاجمة عن صراع الغريزة 
مع الواقع تترجم الغريزة إلى موضوعات غريزية كما تترجم التوترات الغريزية أيضاً 
إلى موضوعات فى الراقع . ونقصد بترجمة الغريزة إلى موضوعات فى الواقع ظهور 
تخل Fantasy‏ للموضوعات الوأقعية فى إطار ما تخدمه للغريزة . ) 


وقد صور فرويد الجهاز النقسى تضوير! دقيقا من خلال فهمه لتطور الشخصية 
النفسية )٠۹(‏ ففى رأيه أن الحياة النفسية فى نشأتها تكون توصيلا سريعاً بين طرف 
إدراکی وآخر حركى أو لنقل توصيلاً بسيطا : 


مؤثرات حسية - إدراك حركة - سلوك ؛ ومم النمى تتراكم المثيرات عند 
الطرف الإدراكى على هيئة آثار ذكروية ( أ. ذ. ) وكلما وقع مثير جديد لابد وأن يعبر 
خلال هذه الآثار الذكروية حتى يصل إلى الطرف الحركى . وبالتالى فإن أى سلوك 
يصدر إنما بتأثر بالخبرات السابقة والإقدام عليه . 


هذه الحالات المستحدة تقد منا إلى موضیع جد مهم فی هم الأمراض الذفسية 
٠‏ الاجتماعية . ورغم أننا سوف تخصص لها الفصل الأخير من الكتاب فإنه من المهم أن 
نضنعها فى إطار مقارنة بالأمراض الئفسية الخالصة . 


مشكلة الأنا الأعلى وسلطة المجتمع : 


لقد ترکنا جانبا حتى ألأن عن منظمة ثالثة تنشا وتتطور فى الشخصية 
الإنسانية هى الأنا ألأعلى . والأنا الأعلى من الموضوعات التى نالت حظاً كبيراً من 
النقاش والجدل فى مدرسة التحليل النفسى لسبيين : الأول الخلاف حول تحديد روف 
ظهور هذه المثظمة وطبيعة فاغليتها . والثائى هى دورها فى نشأة امرض النضسى 
وتفعيل المرض ودون الخوضن فى نقاش طويل حول السبب الأول » وهو نقاش تعرض: 
له فى الفصل الرأبع » يمكننا أن نلخص الاأمر بما يسمح بدراسبة فاعلية هذه المنظمة 
وعلاقتها بسلطة المجتمم . ) 


يرى فرويد أن الان الأعلى تنظيم ينشأً عن الأنا عن طريق تمثل سلطة الوالدين 
والتعيين الذاتى بهما › فجزء مهم من الواقع الذى يعترض رغبات ألهى يتمثل فى 
الوالدين اللذين يحملان التراث الحضارى للطفل . ريعد فترة من التعامل مع ساطة 
الوالدین التی تکون فی أعظمها فی إطار لفظی › یشرع الانا فى استدماجها لجعلها 
إحدى قواه التى تعاونه على ضبط الهى حتى لا يتعرض الطفل لإحباط من الواقم 
الخارجى » بما فيه الوالدين . وعلى الرغم من أن فرويد اعتبر الأنا الأعلى وليد 
الصراعات الأرديبية » إلا أن تصوره لطبيعة ودور وفاعلية اانا الأعلى تسمح لنا بأن 
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نعتبره تنظيماً يظهر مباشرة بعد كل تكوين للأنا . ذلك نرى كلاين ترجم نشة الأنا 
الأعلى إلى السنة الأولى من العمر . فكلاين تفسر نشاة الأنا باستدماج الأم وإسقامل 
الذات عليها ويالتالى تصبح الأم المستدمجة أنا أعلى بالمعنى العام . ولكن يكفيتا هنا 
أن نمز بين أنا على ينشا عن أا بنائى يستعين بالقحلب الفريزى المضاد لبط 
الهى » وبين أنا نشا عن أنا أرقى يستعين بالعالم الخارجى - فى صورة الوالدين 
لضبط الهى . ريالتالى بمكننا أن نعتبر الأنا الأول من طبيعة الأنا المركى ؛ لأن 
مضمونه هو القطب الغريزى المضاد وهو حركى تماماً كالقطب المرفرض . أما الأنا 
الأعلى الثانى فهى من طبيعة الأنا الثخييلى لأن مضمونه استدماج للوالدين اللذين كانا ٠‏ 
مدرکین فی وشت ما ؛ ثم استدمجاً ویستعادا عند شاط الھی فی ڏذهن › كما کان 
يظهران فى مجال الإدراك فى الطفولة . 


فإذا كانت منظمة الأنا الأعلى هى الأخرى ذات طابعين أحدهما تخبيلى نتبجة 
لكوتها تكونت عن استدماج الواقع والأخر حركى نتيجة نكونه من الشحنات الغريزية 
الخنادة » فإن الأمر بصسدد علاقة الأنا الأعلى بالساطة الاجتماعية يكون واضعحاً 
تماما . إن الأنا الأعلى الحركى وإن كان نثيجة لاعتراض الواقم - الذى بصبح سلطة 
اجتماعية فيما بعد - لا يكون ممثلاً فى الأنا » بل على العكس يكون الأنا الأعلى فى 
هذه اللحظة متكراً للواقم أو محاولة لإنكار للواقم . فعندما ينشط القطب الفريزى 
المضاد ل يكون لاأنا وظيفة حيث يبتع الأنا الأعلى الحركى الأنا ويخضعها له تماما . 
وبالتالى يقم الكبت هنا على قطب غريزى بنقيضه وتتعطل وظليفة الأنا فى معالجة ِ 
الواقع ذهنياً أى يقم إنكار للواقع . فمن المفروض أن الهى نزعة تلح على الأنا فى 
الإتيان بالحركة المشبعة . فإذا تبين للأنا اعتراض الواقع فسوف ل تتمكن من ضبط 
هذه النزعة إا باستثارة قطبها المضاد . وهذا القطب المضاد هى الآخر حركى فخلا 
عن كونه غريزيا ومن نفس المصدر الذى يجب على الأنا أن تقف أمامه . لذلك يكون 
القطب المضاد أنا أعلى لإأنه يفرض نفسه على الأنا الحركى الذى ا يجذ عنه بديلا . 
بعبارة أخرى أن الأنا الحركى - وهي بدائى زماناً وطبيعة - بعد أنا أعلى عندما يقف 
بإزاء الهى . ويوصفه هذا يصبح آنا منكرا للواقم من خلال عجزه عن ضبط الغريزة ء 
لأن الوظيفة الأساسية للأنا وهو » الشعور بالذات أو الهى وإدراك الواقم تتعطل 


۳ ي ك ا ar‏ 
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لانشغالها بتنفيذ إلحركة الممكنة للقطب المضاد من الإشباع > بذلك نستطيع القول 
بأنه من الممكن أن يكون لديا أثا أعلى يقف مناهضا ومضادا لاسلطة 
الاخجتماعية ويثير الفلق الحاد للأنا إذا حاولت الإاعتراف بالسلطة 
الاجتماعية . 


أما نضج الأنا فيعنى أن حدة الاستقطاب فى الغرائز قد أخذت تخف مما يجعل 
ضبطها لا یکون بانشطارها . ویالتالی یؤدی صراء الهى ذات الغرائز المتحدة فى 
أقطابها مع الواقع يؤدى ذلك أن يتحول الأنا بالرغبة إلى القطب الإدراكى » بمعنى آخر 
يؤدى تطور ونضم الأنا إلى استيدال استقطاب الحركة والتخيل بقطبية الحركة ذاتها . 
وفی نفس الوقت يؤدى هذا نفسه إلى اعتراف الإأنا بالواقم واستدماجه كجزء مكون 
لاأنا فى هيئة أنا أعلى لها نفس الطابع التخييلى للأنا التخييلى . وبالتالى يقم الكبت 
»على الهى بنقيض وهو اللإ - تخيل ٠‏ وتتعطل الوظيفة الحركية للأنا تجاه الإشباع . 
فمن المفروض إذا ما ألحت رغبة غريزية أن تخبر انا إمكانيات إشباعها فى الأوأقم › 
ولكن الأنا الأعلى المستدمج من الواقم يصبع بديلاً تخييليًا له فيأذن أو يمنع الإشباع . 
ويصبح لديتا إزاء هذا الموقف احتمالان : احتمال أول أن يكون الانا الأعلى ممثلا 
للواقع مشبع غير محبط ومتسامع غير معاقب أى راقع حنون دون أن يحرم ؛ وقى هذه 
الحالة سوف يكون الأنا الأعلى ممثلا لسلطة اجتماعية تعين الأنا على تحمل الحرمان 
وعلى التصرف المريح مع الهى » ولا يكون آنا أعلى مملياً لسلطة المجتمع فيجعل الواقع 
يبتلع الأنا . فى هذا الإحتمال تكون لدينا انا السوية تلك التى لم تتلاشى فى السلطة 
الاجتماعية ممثلة فى اانا الأعلى » ريالتالى يمكن أن تحتفظ بأنيتها مستقلة عن أنية 
المجتمم دون أن يحدث انشطار يجعل السلطة الاجتماعية متمثة فى انا الأعلى عبئاً 
اضافياً على الأنا . أما الاحتمال الثانى فإن الأنا الأعلى يكرن ممثاڈ لواقم مخبط 
صارم يحرم دوماً » وفى هذه الحالة سوف نجد العصاب . والحال هنا كمثل حال الان 
الأعلى فى حالة التفعيل المرضى . ففى العصباب تخضم الأنا فى أغلبها للأا الأعلى . 
مها كحالها فى التفعيل المرضى » ولكن مم اختلاف فى طبيعة ما تخضم له . وفى 
العصاب تخضم الأنا للأنا الأعلى الذى يمثل الواقع فيها › وفى التفعيل المرضى . 
تخضم الأنا للأا الأعلى النابم من الهى التى تريد ضبطها . فى الحالتين تبتلع انا 


سس الا مراض النذفسیة سسس 


فى الانا الأعلى » فى العصاب تبتلمع فى أنا أعلى يمثل نسلطة المجتمم فس مستوى 
تخييلى كما أن عقابه كذلك يكون تخيلياً . أما فى السواء فالتا الأعلى ممثل الساطة 
الاجتماعية يكون عوناً للأنا على تحمل ومصالحة الواقم والهى ويعطى للأنا إمكانية 
الاعتراف بذاتها وأنيتها والواقم ؛ أى المجتمم وأنيته فيتم اإنفصال بين الأنيتين دون 
انشطار » ودون ضرورة إلغاء أحدهما بانصهاره فى الآخر . ففى حالة العصاب وتتيجة 
لدور انا الأعلى المبتلع للانا فى مستوى التخيبل » تصير الآنية الفردية ممغة فى الأنا 
والأئية الاجتماعية ممظة فى الأنا الأعلى . وى حالة التفعيل المرضى يحدث نفس 
الانصهار والعجز عن تحرير الأئية الفردية من ألأنية الاجتماعية ممثة فى أنا أعلى نأبع 
من !لهى ويقف بديلا عن الواقع كأئية اجتماعية خاصة . 


على هذا الأساس نستطيم القول أن المرض التفسى هى الأفعال المرشىبة . فعند 
مايكؤن الواقم الخارجى ؛» وا لمتمثل فى الأنية الاجتماعية - واقعاً فى الأنية محبطاً 
وقاسياً ويقف موقف الحازم للهى » فإن الأمر سوف يؤدى إلى تدمير كل إمكانية لتطور 
الأنية الفردية ؛ أى لإستقلالها وتحريرها . ويالتالى تزيد-الفرصة أمام الأنا الحركى 
ليكون أكثر قسوة وأقدر على إمتصاص وظائف الأنا . ومثل الواقع القاسى » أى تلك 
الأنية الاجتماعية المنكرة الرغبة الفردية » يجعل أفراد المجتمع يحرمون بالتدريج من 
التخبيل فتتحول حياتهم النفسية فى أغلبها إلى مستوى التفعيل المرضى لعصمابهم أو 
نانم (») . وہالتالی يمكننا أن نحدد مايعتبر مرضاً نفسيا اچتماعياً بأنه 
التفعيل المرضى مميزين بينه وبين الأعصبة والذهان علي أساس 
الأخنلاف بينه وبين الأعصبة في طبيعة الأنا الأعلى عند مرضاه 
وعلافة الأنا الأعلى بالسلطة الإجتماعية . 
٠‏ الواقم القاسى كنقيض أول الهى وكمحدد صارم غير مدرك لحاجات الأاقراد 
يخلق أنا أعلى صارماً لايسمع بنشاة الأنية الفردية ولاإيسمح كذلك بفاعلية التخييل 
السوى أو المرض فن تعطل الأفعال المرضية . فإذا أضفنا إلى ذلك أن كتلة الهى فى 
البداية تكون امتزاجاً بين غرائز الحياة وغرائز الموت اللتين تظهران فى أفعال 


(«) انظر الفصل الأخير من الكتاب . 


المدوان ؛ وأن ظروف نشأة التفعلات المرضية سوف تعطل الفرد عن فصل الحب عن 
العدوان . واذا أضفنا كذلك أن وضع معايير للسلوك الإنسانى يكون لفترة طويلة من 
حياة المجتمعات عرفاً وقانونا غير مكتوب » بمعنى أنها معايير فى لاشعور المجتمع › 
فإننا نكون كذلك بإزاء احتمالات قسوة اجتماعية إضافية تتركن خطورتها فى عدم وعى 
الأفراد بمصدرها . فمعابير ضبط الهى تنش وتقوم على أسلوب الإنتاج الشائم فى 
المجتمع . وتعد السلطة فى المجتمم تصويراً أولياً للأنا الأعلى الحركى . وپالتالى فإن 
الحرمان الذى يوقعه نظام الإثتاج على الفرد هى حرمان السلطة » وتكون هذه السلطة 
هى قانون المجتمع ويكون القائون لمصلحة فئات السلطة . حينئذ تتحول أساليب الإنتاج 
إلى محددات مباشرة طبيعة المرض النفسى الاجتماعى . فالسلطة أا أعلى يستد مع 
فى الذات بكل ااقسوة الموجودة لدى فئات السلحلة ويؤدى ذلك إلى أن تخضم الهى اتلك 
السلطة الجازمة ٠‏ ولاتجد أمامها سبياا إلى الإشباع إلا بمحاولات تحطيم السلطة 
تحطيما حركياً . ويتكون بذلك موقف مشكل للذات أى الفرد (») فإحباط المجتمم متمثلا 
فى السلطة أو الزعامة - يجمل طاقة التدمير ادى الفرد تتحرك لتحطيم قيد السلطة . 
ولكن السلطة تصبح جزءاً من الذات فى شكل آنا أعلى ؛ وبالتالى يمكن أن يسبع 
التدمير تدميراً للذات فى نفس الوقت . 


يجدر بنا هنا - وقبل أن ننهى هذا الفصل أن ننبه إلى أن تعريف المرض û‏ 
النفسى الاجتماعى يتقدم بنا إلى مشكلة جديدة فعلا هى : طبيعة النشاط الفریزى فى 
الفعل المرضى . بمعنى آخر » أن المشكلة التى تطرح نفسياً حالياً هى : ما الموقق من 


(#) من المكن أن نعقد تشابهاً بين منظفات الجتمم والمنظمات النفسية ‏ فالطبقة العاملة وهى الطاقة 
الحقيقية للانتاج فى المجتمع تشبه في النفس منظمة الهى . ويمث اكرون وطبقة الفنيين فى 
المجتمم فئة تحاول أن تحول طاقة المجتمم إلى الإنتاج » وهم بذلك أشبه فى وظيفتهم بوظيفة الأنا 
فى النقس . أما الأنا العليا فهى السلطة فى هذه المماشة . فإذا كاثت السلطة قرية أمكنها أن 
تمتص الفكرين وتخضعهم لها ليستفلو) الطبقة الفاملة مصلحتها » تماما كما يحدث عندما 
تمتص الانا العليا وظائف الانا لضبط الهى وحرمائها من الإشباع . أما إذا كانت الانا قوية فإنها 

تجند الانا العلبا لمصلحة الهى ولإتاحة فرص أكبر للاشباع ٠‏ مثل هذا الموقف يحدث فى التظام 
الاشتراكى السليم حيث يتأزر المفكرون والفنيون مع السلطة أو يكوتون ضمن السطة لمصلدة 
الطبفة العاملة . 


غرائز الحياة وغرائز الموت وسلوك العدوان فى الفعل المرضى - أى فى المرض النفسى 
الإجتماعي » إن الإجابة الممكنة لهذا السؤال حاليا هى : 

إذا كان المجتمع متمثلاً فى أنية اجتماعية مستدمجة فى الذات على هيئة أنا 
عليا لها القدرة على أن تحرم الفرد من أبيته أو يحرمه من تحرير أنيته من أنية المجتمع 
ظطهر لدينا التفقمعيل الماضى . إما إذا نمت الإنا وأئمت معها أنا أعلى يحمي الهس 
ويشبعها بقدر ما يسمح الواقع كان المرض النفسى . ويناء على ذلك سوف نجد اختلافاً 
جوهرياً فى طبيغة مايحدث لغرائز الحياة وغرائز اموت فى. الحالين . 


التفعيل المرضى والجريمة : 


مادام التفعيل المرضى ناتع عن أنا أعلى متمثل من واقع محيط ويظهر فى شكل 

قطب غريزى مضاد » فمن الميسور أن نجيب عن تساؤلنا السابق بشكل عام . إذا كان 

الواقم اللمحيط يققف بإزاء غريزة الحياة » فإن الشق المضاد الذى سوف ينشط فى 

الذات كانا أعلى يواجه الموقف يكون غريزة اموت . والعكس كذلك صحبمح » فعتدما 

يقف الواقم معترضاً على الغرائز المدوائية فإن الإلحاح الذى سوف تلقاه فى الذات 

يكون من طابم غرائز الحياة . والأمر على هذا النحو يسمح لنا بإمكانيات ضخمة فى 
تأمل الحياة النفسية فى التفعيلات المرضية . 


يرى فرويد أن بداية الحياة هى انتصار لغريزة أيروس على غريزة ثاناتوس . 
وأن صراع الحياة ينتهى بعودة انتصار ثاناتوس فى شكل الوفاة . وقيمة هذا التصور 
كبيرة إذا أردنا فهم الكثير من مشاكل التطور . فأصل الحياة من المواد غير الحية.. 
ونتيجة لتغببزات كمية معينة تظهر على الادة نشاطات هى ما تصفه بظاهرة الحياة › 
واأتى يطلق فرويد عليها تعبير مجموعة غرائز الحياة وطبيعتها البناء والتركيب . وقد 
ميز فرويد فى هذه المجموعة الغريزية تجمعين : غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ النوع 
والجنس . وبين أن تطور الفرد يؤدى إلى أن يتمايز التجميعين بالتدرج كما أنه يؤدى 
إلى ضبط غرائز الموت التى تسمى بالفرد إلى حالته المادية الإولى » فتتصل وتتفكك 
التركيبات التى آقامتها غرائز الحياة.. وتعد الغرائز الجنسية مجمعاً لصراع غرائز 
حفظ الذات والموت لأنها بكونها جزءاً من بنية راز الحياة تقوم على إشباعها » وفى 


۲١ (‏ - الأمراض النفسية ) 


نفس الوقت بستطليم الجنس أن يعبر عن العدوان بصور مناسبة أهمها إفناء الوحدة 
البشرية وتنفيذ إرادة اموت ويناء وحدات جديدة من نفس اللوع تنفيذاً لإرادة الحياة . 
ذلك ما يجعل فرويد يهتم بالسلوك الجنسى بوصفه المجمل » الذى يكشف عن قدر 
التعادل والتوازن بين غرائز الحياة وغرائز اموت . 


لذلك يعد الواقع مثيراً طبيعياً لغرائز الموت بثيرها ١‏ فلا يجد الرضيع سبيلاً إلا 
بإثارة القطب الغريزى ا مضاد وهو غرائز الحياة.. فغرائز الحياة تئشط فى بداية العمر 
لتثبت الرضيم فى العالم وتتحكم فى نشاطاته تحكماً تاماً . فإذا ما تمكن الرضسيم 
بسعاونة امه - على الابتعاد تدرىنجياً عن خطر الفذاء > أصسبع من الممكن حدوث 
التفاضل الٹانی فی غرائز الحیاة وظھور تجمع غرائز حذ حفظ النوع والجنس . ويالتالي قد 
يزدى هذا إلى صراع جديد بين هذين القطبين . ومع مزيد من التفاصيل يحدث آمر 
أكثر تعقيدا حيث يتمايز الشق الوجدانى المتخيل من النشاط الغريزى عن الشق 
الحركى السلوكى له مما يسمح بأن يثير أحدهما نقيضه لضبطه (»±) . 


ولكن القانون العام للأفعال المرضية هو الواقم المحبط الشديد . ويعنى هذا أن 
الأمراض الئفسية الاجتماعية سوف تكون دائماً تفعيلاً لغرائز الحياة . ويعد هذا 
أساساً لتشخيص امرض النفسى الاجتماعی . فا مرض النفسى الاجتماعى ثمط من 
تفغيل غرائز الحياة وحفظ الذات الممتزج يحفظ الثوع ضد غرائز الموت : بمعنى آخر أن 
الأفغال المرضة امشكة رض النفسى الاجتماعى هى تفعيل لغرائز الحياة لكبت غرائز 
اموت التى يثيرها واقم خطر . واحتمالات ذلك عديدة فإما أن تكون الأفعال المرضية 
تفعيا لتخيلاثت جنسبة وهذا هو المستوى الأرل » أو تفعبلات لتخبيلات حفظ الذات وهذا 
مستوی ان » أو تفعيلات لتخبيلات غرائز الحياة دون تمايز بين حفظ الذات وحفظ 
اللىع وعهذا ستزى ثالث : وهذد المستويات فى الواقع قابلة الاه متزاج معا يلب 
متفاوتة تسمح بإعطائها اسماءها حسب تغلب مستوى على الآخرين . 
(+) كان تلور اكتشاف فرويد التنظليمات الغريزية عكس تطور الغرائز نفسها . ففى البداية اكتشف 
مشكلة الكبت على الوجدان الغريزى وميزه عن السلوك الغريزى . ثم صاغ نظرية الصراع بين 
غرائز حغظ الذات وغرائز حفظ النوع . وكان هذا فى مرحلة بحوئه فى المصاب ؛ وعندما بدأت 
كشوف الذهان تنبه الى ما هو أعمق ونقمىد اتفصال آبروس عن ثاثاتوس . 


سس الا راض اانعسية ہہ 


وقد أعطى فرويد تصوراً للعملية النفسية التى حدثت ليدخل الإنسان عصر 
إنسانيته نوجزه فيما يلى : يتميز الإنسأن عن غيره من الحيوانات بزيادة كمية لطاقاته 
الغريزة فضلا عن اختلافها كيفياً فى كونها قابلة الاغتراب غير المحدود فى موضوعات 
لا فسيواوجية ( انظر الفصل الرابع ) » كما أن الإنسأن قد امتاز بجهان عصبى أرقى 
فی کونه بسمح بظهور الوعی واستمراره . ونتيجة لذلك آدی النشاط الغفریزى لدى 
الإنسان إلى ظاهرة خاصة هى استحالة الإشباع التام للتوترات الغريزية نتيجة للزيادة 
الضخمة فى الشحنة الغريزية لديه بالإضافة إلى القدرة على الحصول على إشباعات 
غير مباشرة فى اغتراب الإشباع فى نشاطات لا غريزية (+) فضلا عن ذلك كان 
الجهاز العصبى لانسان ذا قدرة مزدوجة ‏ فمن ناحية يستطيع أن يتحمل الحرمان فى 
صيغة تأجيل وتأهب دون إيلام مفرط يقهر الإنسأن على الإشباع المطلق » ومن تاحية 
أخرى يستطيع أن يعطى بديلاً متخيلاً تمكن من قابلية الطاقة الفريزية على الاغتراب . 


كانت غرائز الحياة أساساً فى التحريرات التى سسنلزمها تطور الچنس 
البشرى , فخضعت لتعديلات وإعلاءات عديدة أهمها قابلىتا إلى تأجيل شةها الشهرى 
الجنسي وضبطه وأعلائه . وكان كبت الجنس هى النوآة الأولى لنشاة المجتمم البشرى 
إذ كان من نتائجه آن ظهرت الأسرة كشكل أولى البشرية . وأنعكس ذلك على المجتمم 
فى صيغتين : الأولى ظهور منظمة اجتماعية سمح برفم الكبت عن الجنس فى إطار 
منخلم بحيث لا تحدث ردة إلى المشاعية الحيوانية » والثانية ظهور منظمة أخرى تقوم 
على رعاية الكبت وتدعيمه وخلق مجالات الاغتراب اللازمة لتصريف الطاقة الجنسية 
تصريفاً إعلائياً وهی الكهنوت . والجدير بالذكر أن تاريخ البغاء والكهنوت يشير إلى 
أنهما كانا أول حرفة للمرأة وللرجل فضلا عن كونهما منظمتين اجتماعيتين باشرا 
فاعليتهما فى تحالف » وفى إطار واحد قبل أن ينفصلا ويتعاديا . 


أما ااطاقة العدوانية فأقل طزاعية من طاقة أيررس . لذلك كان إعلاعها 
وتحويرها لا يصيب نجاحاً كبيراً . ومن ثمة اضطر الجنس البشرى أن يجد سبيلا 
اتصريف طاقة العدوان بأحد شكلين : الأول هى تحميل غرائز الحياة قدرا من العدوان 


(«) تشاطات إعلائة » انظر الإعلاء فى ثلاث مقالات فى نظرية الجنسية , دار المعارف . 


فيغير الإنسان من هذه الطاقة فى شكل إنتاجى » والثانى هو تصريف العدوان إلى 
خارج الجماعة تجاه جماعة أخرى . وبقدر نجاح معالجة الإنسان لعدوانيته على هذين 
النحوين أمكنه تعطيل عوامل التفكك الاجتماعى ٠‏ التى يمكن أن تزيد قاعليته فى. حالة 
.استحالة تحويل العدوان إلى الخارج » كما أمكنه إكساب ظاقة غريزية الحياة دفعة 
إضافية لإنتاج أرقى («٭) . 


نعود بهذا التصوير إلى مشكلة التفعيل امرضى . فأساس التفعيل المرضى فو 
تحول الرغبة الغريزية إلى الطرف الحركى . ولا شك أنه إذا ظلت الرغبة الفريزية - 
سواء كانت عدواناً أو حباً بالمعنى الواسع لكلمة - متجهة فى أغلبها إلى الطرف 
التخييلى » فإنها لن تعطى تفميلاً . وبالتالى تكون مشكلة الفرد ولا تكون مش كة 
المجتممع إل بطريق غير مباشر . أما إذا تحولت الرغبة الغريزية إلى الطرف الحركى » 
فإن نتاجها سوف يتضح فى تصرفات تؤثر مباشرة على المجتمع ؛ لذلك يكون احتمال 
تشخيص الأفعال المرضية فى إطار مفهوم الغرائز بأنها أفعال تصدر عن أختلال ما 
فى علاقة غرائز العدوان بغرائز الحب . 


إن الإحتمال الأول لدينا بصدد الأفعال المرضية هو تحول قدر كبير من 
الطاقة الغريزية المختلفة إلى الطرف الحركى فثمتزج أفعال الحب بالعدوان 
والتدبير . وهذا النوع من الأفعال المرضية نجده في أكثر المجتمعات تطوراً 
في الجسانب التكنولوجى لنكوص المج-تمع إلي المراحل المبكرة من التطور 


(+) يرى فرويد أن الحرب أقرب إلى أن تكون ضمنية حتمية في المجتمع الإنسائى نتيجة لعدم قابلية 
العدوان الغريزى للتسامى وضرورة تصريفه إلى الخارج في شكل حروب )۹١(‏ وعلى الرغم من 
موافقتنا له علي غريزة العدوان ١‏ فإننا ۷ نتفق معه علي حتمية الحرب فالعلا التحليلى النفسى 
للفرد ندلنا على أن العدوان ثابل لاتشكل والائصراف فى أشكال سوية ولیس محتماً للعدوان على 
الآخر أو على الذات . كل ما فى الأمر أن طبيعة العلاقات الدولية المعاصرة تشير إلى الصحة 
الوضعية لرأى فرويد . فالشعوب التى تحرم من رد العدوان لأمر ما تصاب بحالة أقرب إلى 
الانتحار الحضارى نتيجة لانغلاق مجرى عدوانها إلى الخارج . ولكن إذا ما تغيرت الاأوضاع 
السباسية بحيث لم بعد هناك تهديد بعدران وإحباط له سوف يتجه العدوان إلى الطبيعة فى أعمال 
خلاقة صحيحة . ( بعد ثلاثين عاماً من كتابة هذا الامش أجد أن ألعولة المعاشة حالياً تؤكد 
صحة الافتراض ) . 


سسس الأ مراض الذفسية سسس 


الغريزي - أى إلى المراحل التي لم ينجح فيها الإنسان بعد في عزل الحب 
عن العدوان . والاحتمال الشانى هو تحول الحب إلي الطرف الحركى في 
صيغة الإعلائية المناسبة ولكن مع تشبعه بقدر كبير من طاقة العدوان » وهو 
الاحتمال الذي نجده فى مستويات التطور الاجتماعى الأقل رفيا كالمجتمعات 
الزراعية . والاحتمال الثالث هو انفصال تام تقريبا بين غرائز الحياة وغرائز 
الموت حيث تتجه غرائز الحياة إلي الطرف التخييلى ونجد غرائز الموت 
طريقها مفتوحا إلي الطرف الحركى › وهو ما نلقاه في مجتمعات الرعى 
وأحيانا في مجتمعات الصيد . أما في المجتمعات بدائية الإنتاج كمجتمعات 
جمع الطعام › فميكون العدوان فيها أكثر خفاء وأقل فاعلية بينما تكون 
الفاعلية لغرائز الحياة المنقسمة إلى جنس وحفظ الذات ؛ ويكون الجنس واقعا 
تحت بدايات الكبت الحركى ومساره إلي الطرف الجركى في شكل سلرك لحفظ 
النوع ٠.‏ وهذا التطور العكسى لاحتمالات الفعل المرضي هو ذاته ما سبق أن 
أوضحنا في طبيعة العلاقة الجدلية بين تطور الفرد وتطور المجتيع a.‏ 


` لذاك يمكتنا اقول بأن التفعيل المرضى - أى ا مرخن النقسى الاجتماعى - هو 
انصراف عن امسار الذى حدده المجتمع لإشباع الغرائز واثحراف عن الشكل الذى 
يرتضيه المجتمع لهذا الإشباع . بمعنى آخر » كل أسلوب إنتاج - أى مجتمع يحتاج 
إلى تذنظیم غریزی مثاسب له یحددہ کی تتصرف طاقات آفراده على غرائزه » وى 
إطاره حتى تتحول الطاقات الفريزية للأفراد إلى إنتاج . والتنظيم الفریزى الذي يحدد 
وفق مطالب الإنتاج يضع للفرد عرفا ما لا يتجه من غرائزه إلى الطرف التخييلى 
ومايتجه إلى الطرف الحرگی › > ويحدد له كلك الصيغ الحركية التخيلية لضمون هذه 
الغرآئز . ويقدر مايكون هذا التنظيم کافیاً للاإشبا ع الفردى فضلا عن وضوحه التام فى 
عادات وتقاليد اجتماعية » يكون من السهل على الفرد أن يتحصل على أنية فردية 
مرحية . أما إذا أصبح العرف غير مشبم الفرد أو لمجموعة من الأفراد وكائت العادأت 
والتقاليد غامضة منفصلة عن أصلها العضرى فى الوظيفة الاجتماعية » فإن الاتحراف 
عن المسار الاجتماعى للإشباع يكون لنا الظاهرة النفسية الاجتماعية ؛ أى التقعيلات 
المرضية . 


هذه التفعيلات المرضية تدل على وجود اضطراب فى علاقة الفرد بالمجتمم › 
ويثير ذلك سؤالين : الأول كيف يحدث أن يطرأً الاضطراب على هذه العلاقة وما 
أسبأبه ؟ والسؤال الثانى هو طبيعة انحراف السلوك فى الأفعال المرضة . 


سوف نقتصر هنا على إجابة السؤال » على أن نجعل الباب الثالث إجابة عن 
السؤال الثانى . عندما تكون علاقة الفرد بالمجتمم على اتزان » فتلك علامة على أن 
أسلوب الإنتاج مشبع بتنظيماته الاجتماعية لرغبات الأفراد . ولكن تزايد القدرة 
الإنسانية فى أى نظام إنتاج - وهو الأمر المعروف بارتقاء نظام الإنتا ج ارتقاء كمياً 
تدریجياً - يعنى أن تغيراً كمياً قد طراً على رغبات الأفراد . فازدياد إتقان النظم 
الزراعية يدل على تطور فى الرغبات الفردية وتحول قدر أكبر من الطاقة الغريزية إلى 
الإعلاء . فضلاً عن ذلك فإن التراكم الكمى التدريجى العائد الإنتاجى لهذا الارتقاء 
يؤدى هو الآخر إلى ازدياد حرمان قطاعات عاملة معينة فى النظام الإنتاجى » ويالتالى . 
إلى كفاية أساليب الإشباع المتبعة فى المجتمع لهم . حينئذ يتجه بعض الأفراد إلى 
انحراف تحبيراً عن اختاذل علاقتهم بالمجتمم . وپازدیاد عدد من يعدون فى نظر 
الجتمع منحرفين نواجه المرض النفسى الاجتماعى . وجدير بالذكر هنا » أن التغيرات 
الكمية فى أساليب الإنتاج » والتى تؤدى إلى الحرمان التدريجى لأفراد المجتمع ا 
يقابلها تغير فى الظراهر الاجتماعية التى تبقى انعكاساً للأشكال الأولى من المجتممع . 
لذلك يصبح الانحراف خروجاً على العرف والتقاليد ٠‏ ويالتدريج يصبح خروجاً على 
القانون ويتحول التفعيل المرضى إلى جريمة فى نظر المجتمع . فالجريمة هى تفعيل 
لا حدد المجتمع طريقة إشباعه بالتخييل » لذلك يصبح الفعل المرضى جريمة لأنه 
هدم للقانون الاجتماعى . أما الجريمة ذاتها فتكون مرض المجتمع لانها تكون دليلاً على 
واقع محيط غير مشبع إلى درجة تحويل التخييل إلى تفعيل » وقلب التفعيل إلى 
تخييل (+) » ويالتالى تكون الجريمة من صنمع المجتمم . بمعنى أخر ؛ الجريمة كظاهرة 
إنما هى من صنم المجتمع » أما الفعل الإجرامى - كوحدة بشرية - فمن صنع الفرد 
( انظر الباب الأول - الفصل الخامس ) . 


(«) هذا ما يحدث تماما فى العلاج بالتحليل الئفسى فعئدما يكون موقف المحلل محبطاً المريض بما 
ا سمح له بالطر ج عليه . تنقلب الأمور ويتحول المريض إلى الأفعال المرضية . 


TEER إل مرا اة‎ FTES 


لذلك يعد التفعيل المرضى جريمة لأنه هدم أو عدم اعتراف بسلطة المجتممع › 
ومحاولة فردية لإقامة قوإانين خاصة للإشباع أكثر ملاصة للرغبات الفردية . فإذا 
تحولت هذه الأفعال المرضية تدريجياً إلى هدم قوانين علاقات إنتاجية بالية لإقامة 
علاقات إنتاجية أرقى ثلائم التطور الإئتاجى البادئ ‏ كانت مرحلة الهدم السابقة على 
اليناء والذترة السابقة على البناء قبل الهدم مجالا لظهور مجموعة من الأمراض 
النفسية الاجتماعية » وبعد أن يستقر نظام الإنتاج الجديد وتنشاً مجموعة علاقات إنتا ج 
ملائمة وتبدا ظواهر اجتماعية جديدة تحل محل السابقة عليها ٠‏ تختفى الأفعال 
المرضية والظواه النفسية الاجتماعية الشاذة . 


أما إذا طالت الفترة بين الهدح والبناء » أو استمرت الأفعال المرضية رغم مظهر 
التغير الاجتماعى ١‏ فإن ذلك يدل مباشرة على عدم اتهيار حقيقى للقديم وعدم 
- قيام حقيقي للجديد . ومشال ذلك أن نجد فى بعض المجتممعات الزراعية اتجاهات 
متخافة من العادات تبقى على التنظيم القبلى المناسب لمجتمعات الرعى » بما يخلق 
تفاوقاً بين أسلوب إنتاج أرقى » وبين علاقات إنتاج وظواهر اجتماعية مختافة . وفى 
مثل هذه المفارقة يظهر « الثأر » كجريمة يعاقب عليها قانون المجتمع الزراعى » فى 
حين أن « الثأر » فى المجتمع الرعوى لا يعد جريمة بل هى ظاهرة اجتماعية . وعادة 
٠‏ مايحدث ذلك عندما ينتقل مجتمع الرعى إلى مجتمع الزراعة دون تغير فى القيادة 
.الاجتماعية . فمثل هذه الحالات تلك التى تنتقل فيها الثروة الزراعية إلى شيخ القبياة 
الذى كان يمتلك الثروة الحيوانية ؛ فهو لذلك يبقى على علاقات الإنتاج الرعوي فى 
المجتمم الزراعى الذى مازال يحتل فيه مكانة أرقي . 


خاتمة الباب الئانى 
١‏ الفعل المرضى والتورة › 


إن تعريف المرضی النفسی فی شکل مبسط هو تثبیت على أساليب إشباع 
طفلية متخلفة نتيجة لصعوبات يلقاها الفرد فى تقدمه إلى مرأحل أرقي من التطور . 
نتيجة هذه الصعوبات لايتقدم الفرد بأساليب إشباعه إلى المستوى المتطلاب منه كإنسان 
متطور . العلاج الذفسى فى قوامه هو معاوئة المريض على اكتشاف أثر التشيت الطفلى 
على سلوكه والدوافع التى آدت إلى هذا التثبيت . وبذلك يتاح للمريض أمر من ثلائة 
أمور بنسب متفاوته . إما أن يرضى عن الرغبة التى كبتها طفل لمدم صلاحيتها وقت 
أن كبتها وصلاحيتها حالياً » وهذا يعنى تحويل قدر من الطاقة المشبعة تخييلا إلى 
الطرف الحركى . وإما إعلاء طاقة رغبة طفلية مستهجنة - عادة ما تكون من عناصر 
غرائز اموت - حتى ۷ يضطر إلى صرف جيد من نفسه فى ضبطها بما يمرضه . وإِما 
الوعى برغبة طفلية مستهجنة بما يجعله يعيد رفضها شعورياً بدلا من رفضه 
اللاشعورى السابق » ويكون ذلك عادة بالنسبة لرغبات غريزية مزيجة من حب وعدوان . 
ويتم هذا بعزل عناصر العدوان عن عناص غرائر الحياة والإفادة من تلك المقبولة , 
ويقوم المعالج فى عملية العلاج بدور أقرب إلى أنا أعلى أكثر اعتدالا من الأنا الأعلى 
لدى المريض ؛ بمعنى أنه من خلال طرح المريض عليه ء وبتفسير الطرح يسمح بتعديل 
.٠‏ نظام الكبت بما ييح للمريض فرصة اختبار الواقع واستغلال طاقاتة أفضل استغلال . 


أما المرض ااجتماعى فهو معكوس النقيض من ذلك . إنه تثبيت على أساليب 
إنتاج بدائية فى وقت يسمح الواقم فيه بالتقدم إلى أساليب أرقي . ونتيجة لذلك تظهر 
الأمراض النفسية الاجتماعية بمثابة أعراض ( أى حلول وسط بين عناصر التقدم 
وعناصر التخلف ) ونقابل العلاج بالتحليل النفسى للفرد دور الثورة فى علاج المجتمع . 
فالثورة هى دفعة الى مستوى أرقى من أساليب الإنتاج وعلاقاته » فضلا عن كونها 
تحطيماً مجموعة من عادات وتقاليد وظواهر اجتماعية تخدم عناصر التخلف قى 


سے الإ مراص النقسة مس 


التنفيذ يمكن الثورة من آمرين : الأرل تحطيم المسارات البدائية للإشباع والتى لم تعد 
تشبع الفرد » والثانى فتح مجالات اختبار عدة مسارات جديدة للاشباع لأكثر من 
أساليب وعلاقات الإنتاج الأرقى . أما زعامة الثورة فدورها دور المحلل النقسى ١‏ لأن 
دور الزعامة يكون بتلخيص مركز لطموح المجتمع فتكون بذلك طليعة التقدم (+) . 


إن مشكلة الأمراض النفسية الاجتماعية - أى الأفعال المرضية - آنها عرض 
لرض المجتمم وشغفاء المجتمعات ۷ يتأتى إلا بالثورات . والثورات (٭+) تحتاج إلى 
قيادات لها قدرة على وضع المستقبل فى خدمة الحاضر وجعل ماض محتمل . وهذا 
الموقف من مرض المجتمع كنقيض لأساليب العلاج النفسى الفردى بكشف لنا ما سبق 
أن ركزنا عليه وهو ضرورة تناول علاقة الفرد بالمجتمع فى صيغة الجدل القائم بيذهما . 
والمجمل فى هذا التناقض يتضح أكثر وضوحاً فى نقطة تجمع للمشكلات الفردية 
والاجتماعية » وهى التفعيلات المرضية ؛ فالتفعيل المرضى دليل على مرض المجتممع › 
وعلاقة مرضية لدى الفرد . وسوف تتحقق نظريتنا أو تفشل إذا ما طبقناها على مثل 
هذه الظواهر » لذلك نكرس الباب الثالث لتطبيق النظرية ٠,‏ 


(+) من المفيد قى هذه النقطة أن نعقد مقارثة بين العلاج التحليلى والثورة لنفرق بين العلاج النفشسى 
العادى والدعرات الإصلاحية . بقوع التحليل النفسى علي أساس تغيير الفرد بما يجعله يمتلك 
إمكانياته امتلاكاً أقرب إلى التمام حيث يقوم بتغيير ظروفه الاجتماعية » والعلاج النقسى هتم 
بشكل أوضح إما بمحاولة جعل المريض يتبل ذاته وظروفه وإما بمحاولة تعديل ظروف القرد حتى 
لا بتعرض بإمكانياته المعاقة لمزيد من التعويق . والثورة فى علاج المجتمع متها مثل التحليل 
النفسى ء إنها علاج ينصب على تفيير المجتمم ايخلق أفراداً أكثر كفاءة . أما الدعوات الإصلاحية 
فأقرب إلى أسلوب فى توفيق المجتمع مع رغبات الأفراد كى يمكنهم تغبير المجتمع . وتغيير الفرد 
أمر مستحيل ما لم يتغير المجتمم إذا كان كلامنا على الفرد بوصفه كياناً فممكن إذا كان الهدف 
من تغبيره بقوم بتغيبر ظروغه المحددة به . 

(+«) عند كتابة هذه الفقرة منذ ثلاثين عاماً كان مفهوم الثورة هو قلب نظم الحكم واستيلاء أصسحاب 
مصادر الإنتاج على السلطة . ولكن يبد أن عصر هذا الئوع من الثورات قد انتهى . ولكن هناك 
أشكالاً أخرى للثورات هى الثورات فى مجالات مراكز القوى فى المجتمع . لقد أصبح أصحاب 
امؤسسات النى تنظم النشاطات العلمية هى صاحبة السلطة الحقيقية فى المجتمم الحديث . 


س الأسراض النفسة ._ 


٭ مقدمة الباب الثالك ِ 
# الفصل العأاش ر ؛ 
انحرأفات السلوك . 
+ الفصل الحادى عشر : 
البغاء وسيكولوجية الجنس . 
+ الفضل الثاني عشر : ) 
التكير الميتافيزيقى فى مصر وأثره على الأمراض النفسية 
الاجتماعية . 
:1 خاتمة الباب الثالث . 
+ خاتمة الكتاب . 


مقدمة الہاب الثالث : 


عندما انتهيت من كتابة هذا المؤلف عام ٠۹۷١‏ ( وأمكن نشره لآول مرة عام ٠‏ 

۲ ثم عام ۱۹۸١‏ ) » كان المركز القومى للدراسات الاجتماعية قد نشر مجموعة من 
البحوث الميدانية أهمها بحث فى البغاء فى القاهرة » وبحث مسمى عن تعاطلى 
الحشيش ٠‏ ويحث مسهب عن الثأر فى إحدى قرى الصعيد . وفى ذاك الوقت كانت 
هيئة الصحة الدولية قد شجعت مجموعة من البحوث عن انتشار الأمراض العقلية فى 
الدول الختلفة مع التركيز على الفصام ودور الأسرة والمجتمم فى هذا الانتشار . لذلك 
ضم الكتاب فصولا عن تعاطى الحشيش والبغاء والشار قامت على دراسات مركز 
القومى » حيث قمت بتناول هذه الظواهر من خلال ما عرضت من أفكار نظرية  .‏ 
وأضىفت أيضاً فصلا رابعاً عن الفصام قام على الإحصاءت والدراسات التى كانت 
شائحة فى ذاك الوقت . ) 


والآن » ويعد ثلاثين عاماً من الانتهاء من هذا المؤلف » عدت إلى هذه القصول 
الخمسة لأجد نفسى مضطراً لحذف ثااثة منها والإبقاء على اثنين لا أكثر . 


لقد أبقيت على فصل البغاء لأنه ورغم عدم وجود دراسات جديدة على هذه 
الطاهرة ١‏ [# أنها ظاهرة قائمة فى جميم اللمجتمعات ومنذ بداية نشاة المجتمم 
البشرى . فضلاً عن هذا فإن ما توصلت إليه بصدد سيكلولوجية البغى والبغاء لازال 
ثابتاً لم يتغير لأن الظاهرة ذاتها .ثابتة لا تتغير . أما فصل الثأر وتعاطى الحشيش 
فكان لابد من حذفهما . فللأاسف لم أجد دراسات جديدة عن ظواهر تعاطى الحشيش 
أو غيره من المخدرات تصل فى مستوإها الدراسة ؛التى قام بها المركز القرمى فى 
الستينيات من القرن الماضى . بذلك لم يمكننى تجديد هذا الفصل بما يواكب التغير فى 


الا مراض النقسية س 


انتشار التعاطى كمرض نفس اجتماعى . أما الثأر ء فعلى الرغم من احتمال بقاء 
فيامه كظاهرة فى المجتمع فتوقف البحث فيه لا يسمح لى بنشر ما هو جديد فى هذه 
الظاهرة آو الإبقاء على القديم على حاله ويأتى الأمر فيما يخص الفصام . لقد تطورت 
البحوث فى ذاك المرض بما يؤكد حالياً أنه مهما كانت الظروف الأسرية والاجتماعبة 
الفعالة فى قيامه وانتشاره › فإن العوامل الجبلية والكيميائية هى الأصل فى التشخيبص 
وفى فهم هذا الذهان . وربما تجدد فى يوم الاهتمام بالظروف والعوامل ا#جتماعية بما 
يسمح بالعودة مرة أخرى لدراسة الفصام كظاهرة نفسية اجتماعية . ولكن ما دأمت 
هذه الدراسات غير متوفرة فى هذه الآونة » فلم يعد من اللائق إعادة تشر فصل 


| ب 


س س e‏ 


ولكن بعد غيبة عن مجتمع مصر دأمت عن مايزيد عن ريع قرن ؛ وبعد عودة 
الطبعة فسوف أوجه النظرية إلى المجتممع محاولاً أن أتنبا بالمشاكل النفسية الاجتماعية 
التى قد تكون على الثأر فيه بما يجدر بالدارسين توجيه الاهتمام لها . لقد استقرث فى 
العابرة . أولى الملاحظات تتعلق « بسيادة » التفكيرالميتافيزيقى على القكر العاح 
للمجتمم المصرى > وانحسار بل وحصار أى فكر مخالف . أما الملاحظة الثانية فتتصل 
باللغة وأختلاف وظيفتها فى المجتمع عما كانت وظيفتها فيما قبل . وألملاحظتان 
تتصلان ببعضهما البعض بما يشكل مجالاً حياً للتحليل الاجتماعى له قوة لها 
خاصىة معينة . فمجال التحلل الاجتماعى الذى يعيش فيه المجتمم المصرى فيه حالباً › 
كفيل ولا بإخفاء المعالم المرضية الخاصة أو النوعية لهذا المجتمم لأن المجتمع برمته 
يبدو فى حالة مرض نفسى اجتماعى شائم . كما أن شيوع المرض النضسى الاجتماعى 
كفيل بان يجعل الحالات المرضة الفردية لا تبرز كأمور لها أهمية خاصة . 


سوف آطر ح الملاحظنن التى ذكرتهما فی فصل مستقل أختم به هذه الطيعة من 
الكتاب . موضحاً طبيعتهما وأثرهما على المجتمع عامة . وسوف أعرض بحد تفصيل 


سس الإ عصراض النخسة 


كل مادحظة على حدة احتمالات المرض النفسى الاجتماعى الذى قد يصدر عنها مم 
بعض التنويه باحتمالات تطور كل مرض إلى مجموعات مستقلة من الأمراض . معنى 
ذلك أن احتمال أن يكون المجتمع ككل يمر بأزمة عامة قد يكون مقدمة لتنوع مستقبل 
لهذه الأزمة » إن شيوع الفكر الميتافيزيقى والعقائد السحرية بين الشباب والتقفين 
فضلا عن باقی أفراد المجتمع قد ينتهى بلجوء البعض للمخدرات كمهرب من الواقع 
الذى لا يتفق مع الفكر الميتافيزيقى . كذلك قد يؤدى ضياع وظيفة اللفة إلى انهيار 
أخلاقى لأن لغة المجتمم لها. وظيفة حفظ القراعد الأساسية للتعامل بين الأفراد . 


أتوقع أن بثير الفصل الأ خدر ردود فعل شديدة معظمها شى اتجاه مضاد )ا اتی 
فيه من فکر » وسوف یکون رد الفعل فی ذاته دلیلا على مدی صدق أو فساد ما جاء 


فوك . 


۽ تعرنف السلوك . 

۽ السلوكة القديمة . 

السلوكية الحديثة . 

± السلوك فى التحليل النفسى . 

¥ نبذة عن تطور المفهوم التحليلى السلوك . 


الانحراف السلوكى ومعناه . 


( ۲۲ -الأمرأض النفسية ) 


يتفق رأى المشتفلين من علماء النفس على أن الميلاد الحقيقى لعلم النفس العلمى 
کان على ید فونت Wi‏ فى معمله عام 1۸۷١‏ » حيث حدد فونت سلوك الإنسان 
واستبطانه به موضوعاً ومادة لعلم النفس . وعلى الرغم من أن ميلاد علم النفس 
التجريبى هو ذاته ميلاد علم السلوك الإنسانى › إلا أن وأطسن 20۸ يعد البداية 
الحقة للسلوكية » حيث ألغى كل ما عدا السلوك من موضوعات علم النفس . ففى رأيه 
أن موضوع علم النفس هى السلوك » وأن المعرفة التى تأتى عن طريق الاستنباط وهو 
قوام السيكولوجيات القديمة - لا تدخل فى طاق « علم » الئفس . 


والواقم أن واطسن فى كتابه السلوك )١١۲(‏ والذى نشره عام ۱۹١١‏ قام بثورة 
على المدرسة الوظيفية والنائية التى شاعتا بعد استقرأر مبدأ التجريب الذى بدأه 
فونت . ولكن أهم ما فى تلك الثورة هو رفضه لدراسة تعقل ٥١1۵٤10١‏ أى الخبرة 
الذاتية » وأعتبر ذلك من غير مادة علم النفس . لذلك أصبح السلوك في المعنى الذى 
قدمه واطسن معارضاً لكل أفعال أو تخيل » أى كل عملية نفسية داخلية لا تتضح فى 
تصرف ياإحظه عالم التفس . 


ولم يخق واطسن مقصده من تحويل علم النفس إلى علم السلوك . فقد كان فى 
رأيه أن عالم النفس مكلف بتحويل علمه إلى علم من علوم الطبيعة ؟ أى إلى علم دراسة 
اليات الحياة الإنسانية . ويذلك أصبح :« علم النفس من وجهة نظر السلوكى قرعا 
تجريبياً موضوعياً نقياً من علم الطبيعيات ... ولا تتأتى القيمة العلمية المادية .. من 
تفسیر فی تعپیرأت الشعور » ( ۱١۲‏ ص ۹۹۲ ) . 


هذا المعنى الذى قدمه واطسن للسلوك كفيل بأن يحول علم النفس إلى نظام 
دقيق من التجريب . فمن جانب قدر واطسن أن إقامة علم النفس تستلزم تخبير المنهج 
الذى تدرس به مادة العلم حيث تصبح التزاماً بحرفية الملاحظة والامتناع عن التفسير » 
لأن التفسير هو نوع من استبطان العالم . ثم عزل السلوك فى معناه « التصرفى » عن 


غيره من النشاطات النفسية وقصر مادة العلم عليه وأخيراً نادى بتحويل ما ليس 
تصرفاً من العمليات النفسية إلى تصرف حتى تتسنى دراسته علمياً . 


يمكننا بذلك أن نعرف السلوك بأته التصرف البا_دى والقابل الملاحظة التى 
الشعور موضوعاً يخرج عن ميدان علم النفس ما لم يحضم لمبدأ تحوله إلى تصرف . 


مثير ج استجابة ( سلوك) 


فاد أمكن أتارة الشعور - أو التضل أو الأتصور ٠‏ بمثیر معروف بحیث تضبح 
تاك العمليات استجابة أو سلوكاً » أى تتحول إلى تصرف قابل للملاحظة العملية ؛ 
فلا غضاضة إذأً من إدراجها فى مادة علم الئفس . 


وتعريف هذا السلوك على هذا الحو ببرز فى جوهره قضية أهم . فهذا التعريف 
قائّم على رفض الشعور كمادة العلم وذلك بتحويلها إلى سلوك » أى إنه تعريف قائم 
على تحويل الظاهرة إلى ظاهرة أخرى حتى يتمكن العالم من دراستها بأسلوب معين 
فى حالتها التانية ولعجزه عن دراستها فى حالتها الأرلى با منهج الذى ألزم نفسه به . 
وأهدية هذه القخية تتركز فى نقطتين : الأرلى التمييز الحاد بين التصرف أى الاوك 
بين الوعى أى الشعور حيث ترتب على ذلك أن السلوك أصبح دليلا على الإنسان وليس 
حرا أو قيمة إنسالية . فالهرب سلوك يدل على خوف الإنسان ( أى على شعور ) 
بعدما كان الهروب جز من موقتف إنسانى فيه أمور أخرى عدا تصرف الهروب . 
والثانية : أن المنهج الذى أصبح السلوك يدرس به تحول مث مجرد وسيلة ادراسة 
النفس إلى غاية ترجى وتنشد . لقد اضطر العالم إلى تحويل الكثير من الخلواهر 
النفسية إلى صي سلوكية صالحة للدراسة بهذا المنهج ١‏ بعد أن كانت الظلوأهر تفرضن 
على ألعالم المنهج الذى يصلح لدراستها , 

ولا شك أن النقطة الثانية كانت أكثر خطورة فى تاأثيرها على مستقبل علم 
النفس » فتحول المنهج من كونه وسيلة إلى غاية ظل مهيمناً على علماء النفس حتى الأن 
على الرغم من تطور مفهومهم عن السلوك ورفضهم لجمود مفهوم وأاطسن عنه . ويمكننا 


أن نعتبر السلوكية اتجاهاً بدأ لإقامة علم نفس على نسق علوم الطبيعة » ثم تحول إلى 
حرص على إقامة علم ؛ دقيق حيث أصبح ذلك الحرص على الدقة أهم من الحرص على 
العلم. 


كان هذا التحول نتيجة طبيعية لتغيبر اضطر العلماء إليه فى تعاملهم مم مفهوم 
السلوك والسلوكة . ) 


السلوكية القديمة : 


عندما نقل واطسن مركز الثقل فى الدراسات النفسية من الشمور إلى السلوك ؛ 
بنى نقلته على مسلمة أولى مؤدأها وجوب رفض دراسة کل ما هو عقلانی في علم 
النفس ؛ سواء كان هن قبل العالم أو من قبل الشخص الذى نجرب عليه › وذلك لعدم 
إمكانية إخضاع الشعور القياس المضبوط . كانت النتيجة أن أختصر واطسن عل 
النفس إلى عبارتين : المثير والاستجابة . وأدى الالتزام بهذه المسلمة ونلك الصيغة إلى 
تحول عالم النفس إلى مجال الحيوان لسهولة دراسة علاقة امثير بالاستجابة فيه 
لبساطة هذه العلاقة لدى الحيواثات » وصعربة دراسة المثير والاستجابة لدى الإنسان 
دون تدخل عقلانى منه فى التجربة . ¥ أن التحول إلى ميدان الحيوان لم يحل المشكلة 
التى أثارها واطسن لاضطرار عالم النفس إلى التمييز بين ألاستجابة - الموروثة 
والغريزية وبين الإستجابة المتطمة وا لمكتسبة . وهكذا وجد السلوكيون أنهم مضطرون 
رغم كل تحفظاتهم إلى أن يدرسوا عملية التعلم [٤31١1١8‏ وقوانينه بوصفه ساس 
كل تجربة على الاستجابات . 


واجه السلوكيون فى مجال التعلم نظريتين : نظرية ثورندايك )٣ء۲0٣‏ فى 
التعلم التى تقوم على تجاوز الاستجابة » وعلى الأثر الذى تتركه الاستجابة على الفرد 
بعد حدوتها والنظرية الثانية هى نظرية بافلوف ۳2۷٥۷‏ والتی : تقوم على أساس التعلم 
بالشرطية ع٣‏ 1٥ا)إل«هع‏ , وقد فضل السلوكيون نظرية بافلوف - لانه حسب فهمهم 
القاصر لها - ( )٠١۷‏ وجدو! فيها نظرية سلوكية خالصة لا تضم للومى والتعقل مكاناً 
فى تعليل اكتشاف العادات . بمعنى أخر أخلص السلوكيون انظرية بافلوف السلوكية 
حتى بعد ما أن قادته إلى أصل ما يهددها وهو الفرق بين السلوك الموروث والسعلوك 
امكتسب . 


لقد حال رفض السلوكيين ألقدامى لأى تعقل للسلوك دونهم ودون دراستهم 
للظلواهر النفسية . جعلهم هذا يدرسون تلك الظواهر فى انعكاساتها من خلال مخروط 
بحولها إلى عناصرها الاولية وهو صيغة ( مأ ) . وعلى الرغم من أن بعض هؤلاء 
السلوكيين لم يهمل الاستبطان تماما مثل ماكس ماير (») !¥ أنهم اعتبروا الاستبطان 
سلوكاً يدرس دراسة الظواهر الطبيعية » وبذلك وجد السلوكيون القدامى أنه من 
الضرورى أن يتحول علم النفس إلى علم فسيولوجية السلوك حتى يضمنوا عدم 
تعرضهم لمشكلة التعقل التى لا بد واجدينها فى كل تجربة سلوكية على الإنسان . وعلى 
الرغم من الجهود المضنية التى بذلها هؤلاء السلوكيون القدامى من أمثال فايس كsزء۷‏ 
وهنتر ١٥11ا‏ ولاشلى ائه[ لجعل علم النفس علماً طبيعياً » وعلى الرغم من 
تضهيتهم بالنظرية السيكولوجية من أجل المنهج الملمانى » فقد باعت محاولاتهم 
بالفشل » فالمثير الواحد قد يثير أكثر من استجابة لدى الأشخاص المختلفين بما يهدد 
الضىبط المنشود للتجارب » كما أن المثير الواحد قد يثير أكثر من استجابة لدى نقس 
الشخص بما يهدد الدقة الرغوبة فى قانون له وزن القانون الطبيعى . كذلك فإن 
المثبرات المختلفة قد تثير إستجابة واحدة لدى نفس الشخص » ولدى أكثر من شخص 
يما يهدد اتنب .العلمى ألذى يعطى للقانون النفسى احترام القانون العلمى الطبيعى . 


وقد تنبه السلوكيون أنفسهم إلى خطورة التوقف عند هذه النظرية الواطسونية 
الجامدة فحاولوا التخلص من تعريفها الجامد للسلوك . 


وجه تولان ( ٠١١‏ ) نقده لسلوكية واطسن على ساس عدم تمييزها بين نوعين 

من السلوك سلوك جزئى 2۲ااءعاه× وسلرك كلى ۲اه ,اما السلوك الجزئى 
فيتبدى فى التفاصيل البدنية الحشوية » وأما السلوك الكلى فيتبدى فى ظاهرة يستدل 
عليها وتعرف بعيداً عن تلك التفاصيل البدنية أو بدونها . وقد قصد بهذا التمييز أن 

يوضح فى السلوك جانبه الغرضى الذى يصاحب مظاهره الجسدية . وعلى الرعَم من 
قيمة النقلة التى قام بها تولان فى النظرية السلوكية ظلت بعد لا تهتم بالشعور بل تلغى ‏ 

قيمة دراسته . فالاهتمام بغرضية السلوك كان قاصراً على ما يمكن تسجيله من شعور 

ايخضعه من جديد إلى دراسة سلوكية بالمعنى المنهجى . ) 


(*} M. Mayer : The Psychology of the other one, 192]. 


أدت فكرة تولان عن غرضية السلوك إلى مفهوم « وظيفة السلوك فى المواقف 
المخنلفة » . ويدأ أن توان قد حل مشكلة تنوع الاستجابات المثيرات الثابتة وثبات 
الاستجابات للمثرات المتنوعة . 


وصاغ لذلك معادلته المعروفة لتفسير السلوك والتجريب عليه » رهى : 


س ( سلوك ) ب ( وظيفة ) [ أ ( إدراك الشخص ) -» د (دافم السلوك ) ] 
وأصبح أمام المجرب مجالاً خصباً للتجريب على العوامل المتداخلة مثل تنوع الدوافم 
مع تنوع الوظيفة » وهكذا . بمعنى أخر أثمرت نقلة توان حلا لمشكلة السلوكية القديمة 
وللجمود » ولكذها قدمت العلم مشكلة أخرى وهى التنوع اللانهائى التجريب . 


وجاء همل اانا ليفيد من فكرة العوامل المتداخلة التى قدمها تولان » وإن لم 
يرض عن فظريته عن التعلم . عاد هل إلى أصول التعلم عند ثورندأيك وبافلوف ومنج 
بين قوأنينها عن التجاور والآئر والشرطية والتدعيم ليقيم نظريته . وتتلخص هذه 
النظرية فى أن كل سلوك (س) هى مجموعة من العادات (ع) التى تدفعها دوافم أولية 
بسيطة (د) كالجوع والعطش والجنس ١‏ أی أن : س = ع ×د. 


ولكن لم يقف هل عند هذا الحد بل قال بأن كل (س) إنما تنشا عن (م) ٠‏ (آ) 
أى عن مشير واستجابة » كذلك العادة » بمعنى أخر › أن كل سلوك هو عادات قامت 
على أرتباط شرطى بين مثير واستجابة مدفوعة بعثير أولى حيث يكون السلوك ذاته 
والناتج عن العادات المدفوعة قائماً على قاعدة امثير المرتبط شرطياً بالاستجابة . 


ويذلك تكون معادلته فى صيغتها الكاملة : 
م( سآ) م( ا) ×د 


شاعت أفكار هل شيوعاً كيرا وأخذت مدرسة السلوكية دفعة قوية لا قدمته من 
قوانين سلوكية مستمدة من إطاره النظرى . وكان أكثر ما يلفت النظر فى نظريته 
فكرته عن العادات ومن أنها أدأء يدعمه اختصارها للجيد ولدها الفرد ببناء سلوكى 
جاهز لا يحتاج غى كل موقف إلى إنشائه . 


ولكن ظهرت اللياحئن قضابا تهدد هذه النظرية من جذورها . فيعض العادات 
تسير على تقيض الجهد الآمل واقتصاد الطاقة » فضلا عن أن بعضها يؤدى إلى 
إحباط الدافم الذى يحركها . 


كذلك فشلت هذه النظرية فى معالجة عدد من مشاكل علم النفس كالإدراك 
الحسى والتعرف وفى فهم الكثير من الأشكال المرضية للسلرك . ويقول آش 1ءء5.:.۸ 
إذ! حددنا الفحص بملاحظة الفعل وحده » بعنى أننا نتجاهل الحقيقة الأكبر » وهي أن 
الفاعل يحتفظ فى وعيه دائماً بما بحدث له » وهذا ما يغير من أفعاله التالية « )٠(‏ . 
ويعد هذا النقد لعلم نفس سلوكى نقد لأصل وأساس معادلة تففل دور الوعى والشعور 
فى تقبل المثيرات وإصدار السلوك . 


السلوكية الحديئة : 


تنبه السلوكبون الجدد من أمثال مللر ۲ء1111 ودولارد !ا00 ومورو 
Mower‏ وسنكر 5۸11١‏ إلى قضية أخرى فى تجاربهم السلوكية . 


فعندما کانوا ينجحون فى أن يقيموا لدى حيوانات تجاربهم عادات سلوكية وفق 
قوانين بافلوف وثورندايك واجهتهم ظاهرة مهمة , فحسب هذه النظریات إذا كانت 
العادة تكتسب بالتدعيم فإن انطفاسا يأتى - وفق قوائين التعلم - عن طريق عدم 
تدعيمها أو بالعقاب عليها . وعندما حارلوا ذلك وجدوا لدى الحيوانات مقاومة لائطفاء 
العادات وتثبيتاً عليها . فلا عن ذلك وجدوا أن محاولة إطفاء العادة كان يصاحبه قلق 
سلوكى واضح . وحاولوا أن يفسروا هذه الظواهر سلوكياً فافترضوا قيام عملية جديدة 
أطلقوا عليها تعبير التدعيم الثانوى ۸1٠۴0۲٥۵۳۴1۲‏ nd21yدععS‏ وهى العملية التى 
تظهر إذا لم تثبت العادة القديمة بهدف الإبقاء عليها ٠‏ وإنما تأتى من مصادر غير تلك 
الأصلية الثى دعت إلى اكتساب العادة القديمة . بل لقد وصل الأمر إلى الاعتقاد يان 
الدوافع المحركة السلوك تكتسب هى الأخرى عن طريق مماثل لإكتساب العادات ذاتها 
بما يفسر السبب فى ظاهرة التدعيم الثانوى . بذلك تحولت نظرية هل فى أيدى 
السلوكيين الجدد إلى معادلة تحترى على مضمون سلوكية واطسن فى كل حد من 
حدودها على حدة ثظرية هل : 


سس ألا راض اة _ 


م ٣ع x1‏ م ¢ ي € | 


هذه المعادلة تبين لنا أن السلوكية الحديثة كادت أن تعود مرة أخرى إلى سلوكية ' 
واطسن . فالمعالجة الجبرية للمعدلة سوف تنتهى إلى أن م أ = م .أ × م ؛ أآى إن : 
س » ع ١‏ د ليست أكثر من صي لعلاقة امثير بالاستجابة بمعنى أخر إذاأ كان السلوك 
مكتسباً مته مثل العادة رالدوافم » وذلك عن طريق الشرطية فليس هناك ما يجعلنا 

نميز بين هذه الحدود الثلاثة بحيث يمكن أن نبقى على قاعدة التعلم الأولى وهى امثير 
والاستجابة فقط » كما كان الحال عند واطسن . لذلك انتقل السلوكيون الجدد إلى 
نظرية التحليل النفسى ليجدوا مخرجاً من جمود السلوكية وحاجاتها إلى دفعة جديدة . 


يقول مورر : « بيدى أن فرويد .. قد أثبت أن كل الاستجابات القلقة ( الخوق ) 

يمكن أن تتعلم . فلو صيفت فروضه فى تعبيرات امثير والاستجابة تكون كما يلى : إن 

مثيراً صدمياً ( ملا ينبع من ضرر خارجى أو أي مصدر أخر ؛ أو من حاجة بدنية 

ملحة » يصدم الکائن ویکون رد فعل دفاعی یختلف من حیث عنفه « ( ٠۲۵‏ ص ۵٥٤٤‏ - 

٠٥‏ ) لقد سعى السلوكيون الجدد إلى استبدال حدود معادلاتهم السلوكية بعثاصر 

النظرية التحليلية النفسية حثى لا تقف نظريتهم عند حدود مبداً انطلاقها الواطسونى . 
وسوف نستعرض نتائج هذه الاستعارة ونعقب عليه لتفسير معني السلوك . 


تتلخص ذظرية ميللر و دولارد )١١(‏ فى أن الدوأفم الولية التى تكرن أول حدود 
المعادلة السلركية تقابل عند فرويد منظلامة الهى ([ 1 فكل من المفهومين بؤدى إلى 
نفس المعنى حيث أن السلوكى والمحلل اللفسى يعتبرونهما مصدر السلوك والحركة 
النفسية المبكرة » كما أنه يلقى معارضة المجتمم . ثم ننتقل إلى التشريط الاجتماعى 
الذى يعارض إشباع الدوافم الأرلية فنجده أقرب إلى مفهوم الأنا الأعلى من حيث 
طبيعته التى يفرضها فرويد : وكما يصوغ فرويد فكرته عن الانا » فإن السلوكى 
الحديث يرى ذلك الجزء من الذات مطالياً لا يسميه بالسلوك الفعلى ألحال للمشاكل 
فى علاقتها الفلاشية المكونة من الدوافع الأرلية والتشريط الاجتماعى والواقع 
الخارجی . ٤‏ ) 


من هذه الطابقة يستطيم السلوكى ُن يصیع نظريته فى العصاب قالدواقم 


الأرلية ( الهى ) تلقى من التشريط الاجتماعى ( انا الأعلى ) معارضة ولقى مصير 
الكبت حتى تتفرغ ا ثا لحل المشكلات الرأقعية . فإذا ما صادف الكبت تدعيماً من 
المجتمع وقبولا لإزاحة الدوامم الأرلية » تدعمت « عادة » الكبت لتضيف إلى الأنا آلية 
دفاعية إضافية ٠‏ ¥ أن ذلك يتوقف على مدي التدعيم الذي لقيته عادة الكبت من جائب 
وعلى استمرار ظروف الكبت البكر فى الحياة فیما بعد من جانب آخر . فإِذا ما كان 
التدعيم متيسرأً أو اشتدت ظروف الحياة ( تدخل مثيرات ¥ تزتى العادة تدعيماً 
مستمرا ) ضعفت عادة الكبت . ويعثى ”هذا أن يشمر الكائن بالخوف إزاء دفعات الهى 
مما يجعله يصوغ عادات ثاذوية تحل محل عادة الكبث التي نالت منها اللروف 
الجديدة » أو بعبارة أخرى أن الشخصسية تبنى على كبث الأتا :الأعلى لدفعات الهي 
وامتلاکھا ناصیة الأمور حتی إذا جد ما يضف الكت لجا الذاث إلى عادات أخرى 
لواجهة هذا الخطر ( والذى يأخذ شكل القلق ) وهناك تصبح الأمراض العصابية . 


. أما مورر فيتفق مم ميللر ودولارد في إمكان إستبدال حدود المعادلة 
السلوكية بالمنظمات النفسية التى اقترحها ااتحليل النفسى لتصوير العمليات النفسية › 
ولكنه يختلف معها فى أن السلوك ينقسم إلى قسمين ؛ سلوك لا إرادى شرطى 
وسلوك إرادي هو حل المشاكل . وبالنسبة إلى القسم الثاني من السلوك يراه على 
أنه الأنا حيث يكرن الإنا العصابى هى سلرك فى « حل-ما » لمشكلة » أى أن فيه قدراً 
من الاختيار » ولكثه برجعه إلى شعف النا الأعلى وليس إلى فوته كما قال ميار 
ودولرد . 


ونقد النظرية السلوكية - القديمة والجديدة - أمر مشير فعلاً لما تتضىمنه هذه 
النظرية بقسميها من تناقضات فكرية وعملية عديدة ( انظر مرجع ١١‏ والفصل الأول 
منه بالذات ) . ولكن ما يعنينا فى هذا المجال هو ما يتصل بمشهوم السلوك . أن 
السلوك الجديد يرادف منظمة الإا سواء عند مورر أو ميلر ودولارد . وكونه يرادفها - 
مرادفة وطليفية وليست مرادفة تشبيهية فقط ؛ مذلاك بعنى أن السلوك أساساً مفهوم 
شحعورى فكون السلوك نوعاً ما من حل المشاكل » فذلك يعلى أنه نوع من الوعى 
بالملشكلات . ويعد هذا تناقضاً جذرياً مع قضايا السلوكية القديمة والحديثة التى 
رفضت البحث فى الشعور وقصرت البحث على السلوك . فإن ينتهى الامر بالسلوكية ‏ 
إلى مفهوم له يطابق مفهوم السلوك - فى صيغته الحركية التى أرادها له السلوكيون 


مرضوعاً البحث - لا يصلم لإقامة علم الئفس ؟ أم أن الشعور ظاهرة نفسية تفسد 


من الواضح أن السلوكية لم تخفق في تعريف السلوك #نها فى مجرى تطورها 
کائت دائماً ما تعنی بتحديده حفاظاً على غاية مباحثها . 


ولكن السلوك هو الذى خذل السلوكيين فى تعريفهم له . لقد حاول واطسن 
تمريفه بأنه ما ليس شعوراً فتبين أن ما يكون « ليس شموراً » هو حركة تنجم عن 
شعور . وعندما حاول الجدد من السلوكيين أن يعرفوه إثباتاً وليس نفياً » لم يجدوا 
سبيلا إلا تعريفه بغيره وهو المثير » وتبين كذاك أن امثير ل يثير الحركة وحدها بل يثير 
أيضاً -- أو معها - الشعور . أما مشكلة صلاحية إقامة علم نفس على دراسة السلوك 
وحده قد بات بالفشل السبب السابق وه استحالة الحصول علي سلوك بدون شعور 
إلا فيما أسماه السلوكيون بالسلوك الجزئى أو السلوك غير الإرادى الشرطى ؛ لذلك 
ننتهى إلى أن الشعور ظاأهرة نفسية تفسد على العالم المتزمت نقاء السلوك إن حد به 
نطاق دراسته . 


ونستطىع أن نستعير من فرويد عبارة تشرح لنا الموقف المتأزم لنظرية السلوكية 
شرحا يحل هذه التناقضات : « اقد بحٹنا فی وهم توهمناه عن جهاز نفسی پدائى 
قاعدة العصل فيه السعى إلى تجنب تراكم التهيج والبقاء خلوا منه بقدر الإمكان › 
ولهذ! بثى على غرار جهاز انعكاسى وكانت القدرة الحركية التى هى في المحل الأول 
وسيلة لتغيير الجسم تغييراً باطنياً هى طريقة التفريغ الموضسوعة فى متتاول هذا 
الجهاز ووسعنا - ونحن )ا نزل بهذا الموضم - أن - نضيف .... إن تراكم 
التهيج .. يحس فى صورة ألم بأنه يحرك عندئذ الجهاز إلى العمل بقصد أستعادة 
خبرة الإشباع التى تضمنت إنقاص التهيج إنقاصاً أحسن فى صورة لذة . ومثل هذا 
التبار الذى يجرى فى الجهاز مبتدئاً من الألم متجهاً إلى اللذة قد سميناه رغبة . وقذا 
إنه لاشئ سوى الرغبة يستطيع أن يحرك الجهاز إلى العمل » وأن سير التهيج فيه 
سير تنظمة أحاسيس اللذة والالم تنظيماً أوتوماتيكياً . ومن الجائز أن أول اتجاه الرغبة 
کان استٹمار ذكرى الإشباع استشماراً هلوسياً . غير أن أمثال هذه الهلاوس لم يلہس 
أن تبين قصورها عن التأدية إلىإنهاء الحاجة » ومن ثم إلى اللذة المصاحبة للإشياع - 


ag EE اراک ا ا‎ 1 ge eR ET TIE 


اللهم إلا أن يثبت الجهاز عليها إلى حد الاستنفاذ » ولهذا كان من الضرورى أن يظهر 
إلى الوجود نشاط ثان أو نشاط صادر عن نظام ثان إذا أردنا التحدث بلغتنا - نشاط 
لا يترك الاستثمار الذكروى يستمر حتى ييلع ألإدراك وبقيد القرى النفسية هناك » بل 
يعرج بالتهيج الناشئ عن ألحاجة فى طريق دائرى يؤدي فى نهاية الأمر - بعد المرور 
بالحركة الإرادية - إلى تغيير العالم الخارجى تغييراً يتيح الإدراك الحقيقى لمرخنوع 
الإشباع . 


هذا هو ما انتهينا إليه فى أمر صورتنا التخطيطية عن الجهاز النفسى › 
والنظامان هما مانسميه ¥ شعور فى الجهاز المكتمل البناء («) . ولكن ليتسنى تغيير 
العالم الخارجى تغبيراً فعالاً بواسطة القدرة علي الحركة » كان من اللازم أن يدخر فى 
الأنظمة الذكروية عدد عظيم من الخبرات وتسجيل متعدد الأوجه لتعدد العلافات التى قد 
تستشيرها الأفكار الفائبة المختلفة فى هذه المادة الذكروية . وهنا نستطيم المضى فى 
فروضتا خطوة أخرى . ذلك أن نشاط النظام الثانى وهو يتحسس طريقه من غير 
انقطاع ویرسل الاستثمارات ثم يعود فيستردها ٠‏ يبحتاج من جهة إلى أن يكون له 
مطلق التصرف فى المادة الذكروية » ولكثه لو أرسل كميات استثمارية عظيمة تضرب 
فى طريق الفكر الختلفة فتنسال من غير قصد نافع ؛ وتنقص الكمية المتوافرة من 
أجل تفيير العالم الخارجى لكان ذلك من الجهة الأخرى إسرافاً فى إنفاق الطاقة لا 
مبرر له .... إن نشاط النظام الأول ( ن ) يتجه إلى تأمين التفريغ الحر لكميات التهيج . 
بينما يوفق النظام الثانى بواسطة الاستثمار الصادر عنه إلى كف هذا التفريغ وإلى 
تحويل الاستثمار إلى استثمار مستكن ؛ رافعاً منسويه فى الوقت نفسه من غير شك . 
وعلى ذلك أقدر أن تفريغ التهيج يخضم تحت سيطرة النظام الثاني لشرائط ميكانيكية 
تختلف كل الاختلاف منها تحت سيطرة النظام الأول . وما أن يفرغ النظام الثاني من 
نشاطه الفكرى الاستكشافى حتى يرفم الكف والسدود عن التهيجات ويتركها تقرغ فى 
الحركة . 


وأسمى العملية النفسية التى ل يسمح بها إلا النظام الأول عملية أولية » فأما 


(«) انظر الفصل التاسع . 


س الأ هراض النفسية . 


تبيانه - هدف أخر يضطر النظام الثاني من أجله إلى تصحيم العملية الأولية ذلك أن 
العملية الأولية تجهد من .أجل تفريم التهيج ؛ لكى تتمكن بمعونة كمية التهيج المتراكمة 
على هذا التنحى من إقامة عينية إدراكية » ولكن المملية الثانوية ثركت هذا الهدف 
واتخذت بدله هدفاً أخر هى إقامة عيئية فكرية . فالفكر كله إنما هو طريق دائرى بدا 
من ذكرى الإشباع التي استحالت إلى فكرة غائبة مستهدفاً استثمار هذه الذكرى 
عينها استشماراً لا يختلف من الأول يرجى بلوغه مرة ثانية من خلال مرحلة وسطى من 
الخبرات الحركية ( ٠١‏ ص ۸ه - 0۸١‏ ) , 


فى هذه الفقرة الطوبلة يبشرح شرويل مفهوم السلوك بصررة ا قبل 
للسلوکیین بها : 


ألا : السلوك نشاط بهدك خفض توترات ترأكم التهيج الناتجة عن وقوع. 
« مثير ما » على الفرد . وبالتالى قالسلوك - كطاهرة عامة - يهدف تحقيق رغية » وأن 
ما يسمى بدوأافع السلوك ليس أكثر من تسمية مقلوبة . فهذه التسميات ل تزيد عن 
کونها تسمیات للمثیرات التی أدت إلى تراكم التوترات . وليست فى الواقع بثسميات 
ادوافع » فالسلوك أساساً خفض ااذلم ويلوغ اللذة . 


ثانياً : أن فهم معنى السلوك لابد وأن يرتبط بمعني التطور . فالجهان النقسى 
فى شكله الأول يهدف تفريغ شحنة التوتر كلية وهو أشبه فى نشاطه بتصور واطسن 
السلوك . ولكن ظهور الشكل الثاني والذى يطلق عليه تعمبير العمليات الثانرية » ليس 
مجرد تغبير كسى فى تعقيد معادلة السلوك » كما ظن السلوكيون الجدد . بل هى انقلاب 
شامل فى مفهوم السسلوك . فبعد ما كان السلوك نابعاً فى البداية لنظام يهدف 
التفريغ » يصبح مع التطور تابا لنظام يؤجل ويكف التفريغ . وبالتالى يكون السلوك 
على هذا النصو فاصلاً جذرياً بين نظامين نفسيين » واحد يهدف التفريم المباشر 
والآخر يهدف التعامل الفكرى من خلال جهاز الذكريات . وبمعنى آخر أن التطور يجول 
من السلوك أمراً يختلف تماما عما ظنه السلوكيون . لقد أصبح السلوك عازلا بين 
الحركة الخالصة التى تكشف عن النفس ويين التخيل الذى يعمل على إحْفاء 
اانفس . وهو ما برفضه ااسلوك كمادة لعلم النفس . وعلى هذا الأساس # يمكن أن 


نقبل موقف السلوكيين من السلوك لفهم الانحراف ؛ لأن الانحراف فى هذه الحالة 
سوف ل يكون إلا دليلا على خال القيمة الوظيفية السلوك ذاته » بينما اتحراف الساوك 
دليل على خلل فى الحياة النفسية يؤدئ إلى أنحراف السلوك . 


يعرف فرويد الغريزة بأنها : « .. الممثل النفسى مصدر إثارة داخل الجسم دائم 
التدفق » على الضد من « المنبه » الناشي؛ عن المثيرأت المفردة الصادرة من الضارج » 
ومن ثمة'فإن مفهوم الفريزة من المفاهيم القائمة على الحد الفاصل بين النفسى 
والجسمى » وأن أبسط الفروض وأقربها منالاً فى طبيعة الغريزة هى أنها لا كيف لها 
فى ذاتها بل تعتبر مجرد مقياس العمل الذى طالب به الحياة أانفسية . ومصدر 
الفريزة عملية إثارة في أحد الأعضاء وهدف الغريزة المباشرة بثحصر فى رفع المنيه 
العضوى » ( ٦۷‏ ص )٥١‏ . 


إن ما سبق استنتاجه بصدد السلوك وأزمة الفكر السلوكى بسمح لنا بان نقول 
أن السسلوك لدى السلوكيين هى مقابل الغريزة لدى الفكر التحليلى النفسى . ولكن 
لا يمكن التغفافل عن الفرق الكبير بين مفهوم السلوك ويين مفهوم الغريزة . فبحد 
ما يكون السلوك ناجماً عن دوافم أولية نجد أن السلوك هى الدافم الأولى ذاته . 
ويعد ما كان السلوك نقيض الشمور أو مضاده نجده الهالة التى سبق الحركة أو 
تسبق الشعور حسبما يكون التصرف الذى سوف يأتى به الفرد . بمعنى آخر أن 
مهوم السلوك يكون مفهوماً غير موفق إقامة علم للنفس أو أى علم إنسانى 
لاعتبارين : 


الأول : أنه مفهوم يأتى إلى الذهن مباشرة بفكرة الحركة أو العمل A))10۸‏ 
بينما هو فى حقيقته عازل بين الحركة واأفكرة «10اوا”عN‏ . 


الثائى : أنه مرحلة وسط » بل أقرب إلى أن يكون الحالة التى تسبق التصرف 
الذى يأتيه الفرد مما يجعله مادة متفيرة لا تقيم علماً مستقراً . 


ا ی ای رای بیت بین ملم الفريزة بوصفيا مقياس العمل الذى تفرضه به 
احياة لعضوية على الجهاز النفسى . 


أن امعنى التحليلى للسلوك يقوم على أساس انه اذا أتجحه تصرف القرد إلى 
الجانب البدنى من الغريزة » فإنه بذلك يكون قد اتجه بسلوكه إلى ألطرف الحركى من 
الجهاز التفسى ( انظر الفصل التاسع ) . بمعنى أنه قد نحا إلى هدف مباشر الغريزة 
وهى رفع المنيه المضوى ناشدا اللذة . لا شك أن مثل هذا الانتحاء إنما يعنى عدة 
أمور » أولها نكرص القرد بای ۱ العمليات الاأولية التى تهدف تفريغ شحنة ألتوتر › 
وثانيها إنكار مبداً الواقع الذى يعنى الاعتراف به محاولة تعديل العالم الخارجى ليلائم 
الجاثب البدنى من الغريزة » من خلال نظام الذكريات ( الشسعور ) » وشالشها إيقاع 
كبت أولى ( انظر الفصل السادس ) على التزوغ الفكرى عن طريق إطلاق الشحنة 
الغربزية المضادة » ورأبعمها حدوث انشطار فى الغريزة أو حدوث ما يمنم اتحاد 
الغريزة نتيجة الحاجة إلى شحنتها المضادة لنم تحول التصرف إلى الطرف الإدراكى 
فى الجهاز النفسى . ولا شك أن ما يحكم هذا الانتحاء هو الحرمان المادى الشديد 
الذى يخبره الشخص فى واقعه وعاله المعاش بما يجعله يضطر إلى الاتسحاب 
والنكوص من معالجته ذهنياً لاستحالة تعدیله بما يشبعه . وپمعنی أخر » إذا كان 
الواقع الادى الذى يخبره محبطاً إحباطاً شديدا لرغباته لم يجد الشخص مفراً إلا 
بالنكوص إلى الطرف الحركى والنشاط وفق العمليات ألولية وإنكار مبداً الوأاقع › 
مفضلاً مبدأ اللذة بكل ما فيه من خطورة استنفاذ طاقته النفسية والانتحاء إلى 
الچانب ادلی من الغريزة » فراراً من الجائب الإدراكى الذى يطل به على واقع 


وتعود بنا هذه الفكرة إلى ما سبق وييناه بصدد الأفعال المرضية » أى الأمراض 
النفسية الاجتماعية . فا مرض النفسى الاجتماعى فى ضوء مفهوم التحليل النفسى عن 
السلوك هى خلق لواقع خاص للاشباع الغريزى من خلال التخييل نظراً إلى النكوص 
الشديد إلى الطرف الحركى من الجهاز النفسى فالفعمل المرضى يخلق واقعاً مشيعاً 
لا علاقة له بالواقغ المادى فى كثير » نظراً إلى أن امرض من هذا النوع يقيم كبتاً 
شديداً على تحول الذشاط النفسى إلى الطرف الإدراكى المطل على العالم الحقيقى . 
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ويذاك يكون الفعل المرضى نقيضاً للعصاب والذهان اللذين يقومان أساساً على خلق 
تخييلات إشباع من خلال الواقم . 


معنى ذلك أن الأعصبة والذهان إشباع متخيل للغريزة نتيجة لانتحاء السلوك 
إلى الطرف الإدراكى وتعطله » نتيجة الكبت الثانوى » عن أخذ مساره مرة أخرى إلى 
الطرف الحركى محاولة لتعديل العالم للإشباع الواقعى . أما الأفعال المرضية - أى 
الأمراض النفسية الاجتماعية » فهى إشباع حركى للغريزة على إنحاء السلوك إلى 
الطرف الحركى وتعطله نتيجة الكبت الأرلى عن أخذ مساره - ولفترة - واتجاه الطرف 
الإدراكى » والذى يسمح بالاكتشاف العقلى لإمكانيات الإشباع التمهيدى والتجريبى . 


وكما بيثا فى الفصل الخامس » تلعب اللغة دور مهما فى الأمراض النفسية 
الاجتماعية » لأنها الصيفة الإنسانية للغريزة » لذلك ينعكس الاختلال المصاحب للمرض 
النفسى الاجتماغى على فى اللفة بشكل خاص . ففى الحالات الفردية من المرش 
النفسى ااجتماعى تتحول الكثير من الكلمات إلى أصوات دون منعناها المحرك لدى 
الأسوياء وتحمل بعض المعانى كلفات جديدة قد تكون أقرب إلى أن تكون لفة خاصة . 
مشال ذلك أن كلمات الشرف والعفة وما إليها تفقد معناها المحرك ادى البغايا » كما 
نجد أن البغى تبتدع لنفسها كلمات خاصة تحملها المضامين الجنسية فى ابتكارية 
نوعبة . وفى الحالات الجماعية يلاحظ أن أفراد فذه الفئات يبتكرون لأنفسهم لغة حرفية 
خاصة بعضها مبتك تماما ويعضها استعمال خاص لكلمات عامة : أما فى حالة 
انتشار المرض النفسى الاجتماعى فى المجتمع ككل فسوف نجد تحللاً شخماً فى اللغة 
وانهياراً كبيراً فى إدارة التعبير يضل أحياناً إلى حد العزلة الفكرية شبه الكاملة بين 
فئات الشعب . 


وهذه الحقيقة تسمح لنا بمقارنة جديدة بين المرض النفسى الاجتماعى ويين 
العصاب حيث تكون الكلمة حائلاً بين المريض والواقع وتصبع حياة المزيض معاشة من 
خلال لغته . أما فى الأفعال المرضية فإن واقع المريض يخلق له لغة أو يضطره الواقع 
الذى يمارسه إلى خلق لغة تناسبه حيث تفقد اللغة الأخرى قدرتها على إعطاء إحساس 
بالواقم . وتكمن فى هذه التفرقة قضية أكثر أهمية لعمقها . إن فرار المريض 
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بالتفعيلات المرضية من الطرف الإدراكى إنما بجبره على كار اله الس 
والإحساس بالواقع الذى تحمله . لذلك يؤدى به الاتجاد إلى الطرق الحركى - 
البعد عن الواقع المادى إلى واقع غريزى حركى بدنى - إلى خلق لغة تلائم هذا الات 
الجديد » وإلى تصفية اللغة المستعملة من قيمتها الواقعية وتحويلها تدريجياً إما إلى لغة 
ميتة أو أصوات تحمل المضامين الغريزية الحركية التى نكس إليها المريض (٭) . 

وإذأ كنا قد بينا فى الفصل السابق أن المرض النفسى الاجتماعى هى نتيجة ' 
توازى تطور ألفرد مع المجتمم وانحراف تطوره عن تطور المجتمع بما يحول دون 
العلاقة الجدلية بين التطورين » فيمكننا الآن أن نضيف إلى ذلك نقطة مؤداها : أن 
المريض النفسى الاجتماعى هي الحالة التى نجد فيها الفرد صورة لجتمع حيث يکون 
الصرا ع النفسى فيه صورة لصراع المنظمات الاجتماعية بم يجعل التطابق بينهما ) 
تطابقاً توبوا لجا Topological‏ . 


فانهيار اللغة لدى الفرد يقابله انهيار لغة المجتمع » وتكوص الفرد إلى الأسلوب 
الحركى من !لإشبا ع يقابله نكوص المجتمع إلى الإسلوب الحركى فى الكف والإحباط . 
“ولا يمكن أن نقدر قيمة المعنى الحقيقى للسلوك فى التحليل النفسى ما لم نتبع ) 
امسار الذى اتخذه هذا المعنى عبر تاريخ فاء النظرية التحليلية . وسوف يؤدى بنا هذا 
التتبع إلى حل مشكلة تطبيق النظرية على ب بض الامراض النفسية الاجتماعية . 


نبدة عن تطور المفهوم التحليلى للسلوك : 


دأت تظرية التحليل التفسى بداية متواضعة فى العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشر فعندما شرع بروير وفرويد فى دراساتهما على علية الأمراض النفسية . 
عموماً فى الهستريا خصوصاً كانت أفكارهما بسيطة أقرب إلى السذاجة إذا قورنت ‏ 
بأفکار فرويد مستقبلا بعد ذلك بضع عشرة سنة . وقد تلخصتث هذه الأفكار فى أن 


(+) نلاحظ فی چلسات تعاطي المخدرات هذه الخاصية بشكل واضح . فاللفظ يتحول بمعالجته إلى 
معان متداعية حي يصل الامر إلى أن يصبح له مداول متميز خاص بالتعاطين » إلى حد يجعل 
تفاهم من كان غير مندمج معهم نفس اللفظ مستحيلا لعدم فيمه مناه لديم أو لعدم رضائهم 
عن المعنى المالوف له . 


۲١ (‏ - الأمراض النفسية ) 


سسس سسس ألا مرا ضس انكس مس 


مرضى الهستريا قد تعرضوا لصدمة انفعالية شديدة لم يتح لهم أثناا التفريغ 
والتعبير عن شحنتها الائفعالية نتيجة قمعهم («) لها ونسيانها تحت إلحاح قوى خلقية 
واجتماعية معينة (1۷۸) . وقد تركز العلاج النفسى فى تلك الفترة حول التنويم 
الإيحائى لإعطاء المريض فرصة تفريغ شحنتةه الانفعالية المقموعة وهو فى حالة تنويم 
تتعطل فيها قوى القمع التى انحباس الانفعال سابقاً . وانتهوا فى صياغتها العملية 
امرض فى الهستريا إلى أن المرضى إنما يعانون من ذكريات انفعالية حيث تكون 
الأعرأاض رموزاً وتلميحات لهذه الخبرات الانفعالية . 


وتخلى بروير عن كشوفه ورفض ااستمرار فيها لظزوف شخصية ولكن فرويد 
استمر قیها استمراراً دؤوباً جدیرا بالتقدیر . اهتم فروید بما حققه مع بروہر من كشف 
الصدمات ألقديمة لدى المرضى ليضم أول نواة لنظرية قابلة التطور . 


كانت أولى جهوده حول قابلية الانفعال المحتبس لدى المرضى إلى التحول 
والتغير وكأنه طاقة إذا ما سدت أمامها سبل الانصراف لجأت إلى تمبير طبيعتها لتجد 
انفسها منصرفاً من خلال منافذ أخرى لا تجد اعتراضاً . ووجد أن هذه الشحنات. 
الاتفعالية قادرة على الإنصراف من خلال شحنها أبعض الأعضاء أو الأفكار أو 
الحركات البيئية بطاقتها بحيث يبدو انصرافها من خلال هذه المجالات أقل عرضة 
للاعتراض » فضلاً عن تخفيه وفقدانه المعثى الأصلى للك الانفعالات . 


أما النقطة الثانية التى تنبه فرويد إليها - وهى أهم النقاط جميعاً في تاريخ 
النظرية - فكانت وجود حياة نفسية أخرى ¥ يشعر المريض بها ؛ أى إن للمريض حياة 
لا شعورية تؤثر فى حياته الشعورية . ويتضمن لا شعوره تلك الاتفعالات المقموعة › 
والتى تحاول غزى شموره فلا تجد سبيلا إل من خلال الأعراض المرضية . 


الانفعالات كى تتصرف ويستيقظ المريض بعد ذلك مستريحاً . ولكنه سرعان ما يعود 
سیرته الأولی وگان مصدر الانفعال المقموع ماؤال دولدها كلا أفرغناه . كذلك لاحظ 


(«) القمعم 5117۲58107 ويختلف عن الكبت ۸7/858101 أختلافاً ديثامياً مهما سوف نبرزه 
فما نعل , 
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أن التنويم الإيحائى ا يجدى مع كل الرضى لتفاوت تقبلهم له وتفاوت استجابتهم إليه . 
وأمام اتان العقبتان أعاد فرويد التفكير فى مشكلة الرضى . التقط فرويد فكرة 
اللاشعور وتمسك بها كحل لوقف » فما دأمت الخبرة منسية وتتذكر أثناء التنويم فإن 
الجهد الواجب بذاك هى محايلة حت المريش على التذكر ١‏ ره فى اليقظة مهما كانت 
الصعوية وقد وجد فرويد هذه الفكرة متفقة تماما مع النظرية والعة . 


٠‏ فمن حيث النظرية أصبح لابد من معرفة السبب الذى أدى إلى القمع بالإضافة 
الى الخبرة القموعة.لصباغة نظرية عن تگوبن الأعراض ٠‏ ومن حيث العلاج أصبح لايد 
للنريض أن يستعيد واعياً القوى التن دفعته إلى قمع هذه الخبرات حتى !ا تعود فتواد 


الأعراض من جديد . 


ومرت عشر سنوات على بداية عمل فروند منفرداً فى مجال العلاج التفسى حتى 
تمكن من إرساء الأسس لنظام العلاج بالتحليل النقسى . وكان أساس هذا النظام هو 
أن يترك المريض أفكاره تساب إلى ذهنه حرة تماماً لا يقيدها حتى تظهر الخبرات 
المنسية تدريجياً وهو فى يقظة تامة . وتمكن فرويد ذلك من اكتشاف عملية الكبت التى 
تكون دائماً وراء امرض فکل مریض نفسی إنما يقارم بعدة طرق لا شعورية استمادة 
الخبرات المنسية » وتنبه فرويد إلى أن نفس العوامل التى تلعب دورها فى المقاومة هى 
التى تلعب دورها فى إبعاد سبب المرض عن حيز الشعرر . لذلك صك فرويد تعبير 
المقاومة والكبت كوجهين لعملية واحدة هى العملية المرضية . وأصبح المحلل النفسى 
وهو بقوم بتحليل المقاومة إنما يقوم بعملية العلاح » أى رفم الكبت عن المكبوت . وقد 
وجد فرويد بهذه الطريقة العلاجية الصيغة الأرقى لكشوفه مع بروير » وهى رغد 
مكبوتة تبقى حية فى اللاشعور فترسل للشعور بدائل رمزية لها وأهم ما قى هذه 
الصيغة من جديد هی تحول مركز الثقل فی تكوين الأعرأض من الصدمة الاتفعالية إلى 
الرغبة ؛ ومن القمم وتقييد الانفعال إلى كبت وتناسى الرغبة ؛ ومن تفريغ الانفعال 
كوسيلة للشفاء إلى الوعى بالرغبة المكبوتة وأسباب كبتها . وكائت هذه الصيغة الجديدة 
المريض النفسى متمشية مم اكتشاف فرويد سبيله إلى اللاشعور من خلال الأحلام 
ومعرفته بالعمليات التفسية التى تتم بواستطها عملية إخفاء الرغبات اللاشعورية . 
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بعد ذلك أصبح من الميسور لفرويد أن يضع تفاصيل الحياة النفسية اللاشعورية 
التى اكتشفها بأسلوبه الجديد فى العلاج . وكانت أولى ملاحظاته تنصب على وفرة 
المادة الجنسية وخاصة تلك التى خبرها المرضى فى طفولتهم وكبتوها نتيجة لعديد من 
الظروف . وصاغ نظريته عن الفزيرة الجنسية والليبيدو » فى العقد الأول من القرن 
الفشرين ؛ حيث مي فيها بين نوعين من الغرائز امتصارعة : غرائز حفظ النوع أو 
الغرائز الجنسية وغرائز حفظ الذأت أو غرائز انا . وأرجع العصاب إلى كبت لصلحة 
الأنا . ويذلك أضاف إلى الصيغة السابقة فكرته الجديدة وهى أن العصاب ثتيجة لكبت 
الغرائز الجنسية ورغباتها الطفلية بواسطة غرائز حفظ الذات أو لمصلحتها ؛ حيث تكون 
الاعراض إشباع جنس بديل مخض . وصاغ فرويد فكرته عن الحصر فى ضوء هذه 
النظرية الدينامية فأعتير الحصر نتيجة لكبت الرغبات الجنسية وعدم إشباعها : 


الا آنه قد صادف فیما بعد ماشککه فی کشوفه هذه ؛ بل ما چعله بقلبها رأساً ۰ 
على عقب . فدراسات الذهان بينت له أن فكرة الليبندى الجنسى واللبييدو الأنرى 
لاتستقيم لا يديه الذهانيون من ميل للنكوص بالليبيدو والجنس إلى أنواتهم واستمداد 
اللذة من ذوأتهم . بمعنى آخر تنبه فرويد إلى أن الصراع بين الجنس والاتا صسراع غير 
دقيق لقدرة الجنس على الحصول على اللذة من الأنا . فضلاً عن ذلك فقط لاحظ الطابع 
الشهوى لسلوك الاطفال ؛ مما يشير إلى أن ليبيدى الأتا وليبيدو الجنس كانا فى الأصل 
وحدة . ويذلك يمكن لايبيدى الجنس أن يرتد ناكصاً إلى قاعدته الأولى وهي الأنا إذا 
ماصادف أشياعه مايمنعه . ) ) 


بالإضافة إلى هذا بدأ اهتمام فرويد بالعدوان يزيد حيث تنبه إلى أصالت 
بعد ما كان يراه رد فعل لإإحباط الواقم على إشباع الغرائز . واتضحت لديه ظاهرة 
إجبار التكرار Repoition Compulson‏ فى الأعرأاض ١»‏ وانضافت ألى ذلك عديد من ) 
اللاحظات من الأعصبة الطرحية والأعصبة النرجسية والأعصبة أطلق عليها تعبير 
الأعضبة الفعلية ءوتااء اوناع . وانتهى إلى أن الصراع ايس قائماً بين غرائز 
الانا والغرائز الجنسية بل بين غرائز الحياة أو أيروس وتضم الجنس وحفظ الذات 
ووجدأنها الحب وطاقتها البناء ٠‏ وبين غرائز الموت وساناتوس وهى التدمير - ووىجدانها 


الكره وطاقتها التدمير . وتعدلت نظريته عن الحصر فأصبح الحصر هو العلامة 
الوجدانية التى تدفع الأتا إلى الكبت بعد ما كان الىجدان الذى يعترى الأنا نتيجة 


ولا شك أن مفهوم الغرية الجنسية قد أصابه بالتالى تعديل مهم . لقد أصبع 
النشاط الجنسى جزْءً من غريزة حفظ الذات » وه بذلك يقف فى صرأع غريزة المىت . 
ولكن هذه الغريزة التى تبدو طاقتها الغاصة بها غامضة كائت تجد فى النشاط 
الجنسى ذاته فرضة التعبير والإشباع . فالائحرافاث الجنسية تكشف أحيانا عن تخلل 
العندوان والتدمير لليبيدى الجنسى . لذلك أصبح الجنس موازناً لغريزتى الحياة 
والوت » بمعنى أن الذشاط الجنسى غدا ميزاناً مناسباً اطبيعة الصراع بين أيروس 
وسانتوس ٠,‏ 


وقد أدى تطور مفهوم الجئس على هذا الحو إلى أن أصبح العصاب وأعراضه 
دليلاً على عدم اتزان بين غريزتى الحياة والموت » أى على انحراف في الغريزة الجنسية 
بمعنى قيمتها الموازنة بين دفعتى الحياة الأصليتين . وقد يبدو أن تطور نظرية التحليل 
النفسى لم يغير كثيرا فى التفسير الأصاى للعصاب . ولكن المدرك لطبيعة النظرية 
سوف يقدر بسهولة الفرق بين تفسير العصاب بأله نتيجة رغبات جنسية مكبوتة وبين 
تفسيره بأته اضطراب بين غريزتى الحياة وا موت ينعكسن على الغريزة الجنسية . أصبعح 
مفهوم الليبيدو بالتالى مفهوماً فعلياً عملياً بعد ما كان مفهوماً تصورياً » بمعثى أن 
فهم العصاب فى التحليل النفسى أصبح هو الذى يلقى ضوء على الأعراض بعد ما 
- كان العرض المرشسى هو الذى يفسر ويضم لنا نظرية العصاب . وهذه النقلة فى 
الواقم هى أهم ما حدث فى التحليل النفسى » وإن كانت أقل وضوحاً بالنسبة لغير 
اأتخقصصن . ) 


فالعصاب هو اضطراب فى علاقة غريزة الحياة بغريزة ا موت يتضح فى الحياة 
الجنسية للمريض ٠‏ أما الأعراض فهى إشباع متخيل للغريزة الجنسية . نحن بذلك 
بازاء قضية واحدة تبدو ذات مرحاتين : المرحلة الأرلى هى اضطراب دفعتى الحياة 
النفسية الأصليتين وانعكاسه على الحياة الجنسية . والمرحلة الثائية هى اتجاه الحياة 
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الجئسة المستيقا ة إلى الطرف الإدراكى للجهاز النفسى ليحدت إشب باع ملتهس فى 
الأعرأض الحياة الجنسية العصابية . لذلك يمكن أن تعتبر المرض سلوكاً بوصفه 
مرحلة وسط بين تفعيل الاضطراب العصابى » وبين بقاء الاضظراب فى حيز العمليات 
الذهنية الخالصة وألمشكلة التى تظهر لنا أبعادها فى هذه القضة هى : ما الذى يحدث 
إذا ما اتجه النشاط النفسى تجاه الطرف الحركى فى الجهاز النفسى ؟. ) 


فى هذه الحالة » وعندما يتجه النشاط النفسى تجاه الطرف الحركى سوف 
تنكص الحياة النفسية إلى حالتها الارلى حيث يظهر اضطراب غريزتى الحياة والوت 
مباشرة فى أفعال مرضية » دون الحاجة إلى الحياة الجنسية لينعكس عليها . وعندئذ 
سوف نجد أن الفريزة الچنسية سوف ترتد إلى مصدرها الأصلى وهي غريزة الحياة 
اتقف فى صراع تجاه غريزة الوت . وبذلك ينتهى الصراع إلى كروص أعمق حيث تتجه 
إحدى الفريزتين الى الطرف الحركى التكبت كبتاً أولياً الغريزة المضادة . ويكون مصير 
الفريزة المكبوتة محكوماً یما تسعمح به الغريزة النطقة من نسبة إشباع من خلال 
خشاطها هی الساک . 


وايس ثمة شك فى أن أكثر الجوانب قابلية التحول وهو الانفعال الخاص بالغريزة 
هو الذى سيتفير ويتبدل وينحرف . وهو بذلك سوف يكون قاعدة لتشخيص الأقعال 
المرضية أى الأمراض النفسدة الاجتماعية . فاذا كنا بصدد مقارنة العصاب بالافعال 
المرضية » فنحن فى الواقم بإزاء مقارنة أنحراف فى السلوك له طابعين : الأولى 
انحراف فى طبيمة العملية المرضية . وفى كلتا الحالتين سوف نكون بإزاء مهوم 
الانحراف بالمعنى التحليلى والذى لا غنى عنه لفهم العملية المرضية المميزة للاعراض 
النفسية الاجتماعية . 


الاإنحرأف السلوكى ومعناه : 


٠‏ فيما سبق وصلنا إلى عدد من القضايا المتصلة بالافعال المرضية التى تشكل لنا 
ظواهر الأمراض النفسية . ونعود لنجمل هذه القضايا فتستنتج منها معنى الاثحراف 
فى السلوك . لقعد نهنا أن العلاقة السوية بين الفرد والمجتمع تلك 
.التى تقوم على التطور المعكوس لكليهما › وبينا أن الأمراض اا النفسية 


الاجتماعية تظهر إذا ما اختل نظام .التطور المعكوس » ثم أوضحنا أن 
طبيعة الأمراض النفسية الاجتماعية هي اتجاه السلوك إلي الطرف 
الصركي من الجهاز النفسي بما يخلق أفعالا مرضية تدخل في إطار 
مفهوم العالم للجريمة . وبعد ما توصلنا فى هذا الفصسل إلي معني 
السلوك وأثر النكوص إلى الطرف الحركى على طبيعة التنظيمات 
الغريية › أضبح في إمكاننا أن نضع الصيغة التطبيقية لنظريتنا في 
الأمراض اللفسية الاجتماعية . 


بيثا أن انحراف السلوك له اتجاهان محتماان » الأول : تجاه الطرف الإدراكى 
حيث يظهر العصاب والذهان ( الأعصبة الطرحية وإالاعصبة النرجسية ) » وذلك وفق 
خبرات التثبيت على أساليب الإشباع . رالثانى تجاه الطرف الحرکى حيث تنكص 
التنظطيمات الغريزية إلى المستويات الأكثر بدائية . ونكوص السلوك إلى المستويات 
البدائية يعنى أن تطور الفرد قد أخذ مساراً موازياً لتطور المجتمع بما يخلق الأمراش 
الاجتماعية وفق طبيعة نظام النكوص الغرائزى (») ٠‏ ولعل هذا النكوص هو الأكثر 
تأثيراً على الأفكار الشائعة عن الأمراض النفسية الاجثماعية لان الأفعال المرضىية 
الناتجة عنه ثكون أفعالاً إجرامية واضحة » أو هى الأفعال التى تدخل بسهولة إلى 
نطاق القانون . ْ 


ولكن بالرجوع إلى الفصل الأول من هذا الكتاب » سوف نجد أن الاتجاد الأول 
الذى قد بأخذه السلوك يمكنه أن يعطينا ظواهر أمراض نفسية اجتماعية رغم عدم 
سهولة إدخالها فى إطار الجريمة . فانتشار عصاب معين و ذهان معين فى المجتمع مع 
ارتباطه بظرف اجتماعى خاص يكون مرضاً له طبيعة نفسية اأجتماعية » ومم ذلك قد 


(ء) على الرغم من أن مستوي تقديم النظرية في هذا المزلف ا يتحمل الدخول فى بعض التفاصءل 

. التحليلية الدقيقة إلا أثه من المفيد هنا أن ثضيف أ ثنبه إلى چاثب مهم فى ظاهرة النكوص . قد 

يحدث النكوص إلى مراحل تثبيت قديمة بنفس التنظيمات الغريزية كارتداد السلوك إلى مرحلة 

تطور فى العلاقة بالموضوع بطبيعة خريزية معينة . وهذا هو الشائم هي الأفعال المرضية . وقد 

حدث النكوص فى التئظيمات الفريزية ذأتها دون النكورص الوأاقم فى مستوي العلاقة 

با لوضوعات » وهذا هو الشائم فى العصاب والذهان ١‏ وتعد هذه الإضافة ذات أهعية بالفة 
يالنسبة للباحث فى الامرأاض الاجتماعية من حيث التطبيق . 


لا يدخل فى إطار الجريمة («») . ولكن قابلية تحول هذه الأعصبة وألذهان إلى الطرف 
الحركى لظرف اجتماعى خاص سوف يجطها فجأة تتحول إلى أنواع جديدة من 
الجريمة . مثال ذلك أن حالات الاكتثاب الذهانى قد تتحول فى ظرف اجتماعى معين ' 
إلى جرائم انتحار . كما أن الشخصية الفصامية قد تتحول أيضاً إلى شكل إجرامى 
فى صيفة إهمال مفرط فى أداء العمل أو في نوع سلوكى لتدمير الواقع . بمعثى 
آخر » أن انحراف السلوك تجاه الطرف الحركى من الجهاز النفسى مع 
نكوص غريزى معين هو فاعدة تطبيسق نظرتنا من الأمراض النفسية . 
الاجتماعية . 


(«) سوف نتعرض لهذ النقطة بالإيضاح فى الفصل بعد التالي . 
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الفصل الحادي عشر 
ظاهرة البغاء وسيكولوجية الجنس 


+ مقدهة , 

۽ تاريخ البغاء . 

ج العلاقة الجنسبة عند الإنسان 

« مركب أوديبَ وأصل العلاقة الجنسية . 
4 الفعل البغائى والمىقف الإنسانى منه . 
+ طبيعة النشاط الجنسى فى العلاقة البغائية . 
+ سيكولوجية البغى . 

# الصراع النفسس فى البغى . 

+ الجسد لدى البغى . 

# سدكولوىجية ألقراد وألقوأدة . 

۽ عملية القوادة . 

# سيكولوجية القواد . 

العلاقة الثنائية فى البغاء . 


# مشوزر العلاقة التلاثة وا لوقف الأودیبى فی البغاء : 


مس ال راض التخسية س سس 


الفصل الحادي عشر 
ظاهرة البغاء وسيكولوجية الجنس 
فق الرأى عادة ۳ أن الجنس دفعة فسيولوىجبة غردية تؤدى إلى نشاط نهدف 
التناسل والحفاظ على النوع . ويقوم هذا الاتفاق أساساً على أن الكائنات الحية 
باختلاف مرتبها تصل فی سن معين معينة إلى شكل من التغير البدنى يسمح لها بالقيام 
بوظيفة التكاشر .. 


ويكون هذا التغير البدنى دليل الئضج الفسبولوجى اللازم لئشاط الدفمة 
الجنسية . ورغم اختلاف الكائنات الحية فى سن نضجها الجنسى ؛ وقى ضروب وقوة 
نوعها إلى التناسل فإن سلوكها الجنسى دائماً ما يهدف فى اكتماله الحفاظ على 
النوع . ويتم ذلك من خلال ويمساعدة وحدة من الجنس الآخر . وتؤدى مقارنة الدفهة 
الجنسية لدى الكائنات الحية ارتقاها إلى ثلاث نقاط واضحة كشف عن قانون عام 
لفاعلية هذه الدفعة . 


› كلما ارتقينا فى السام الحيوانى ثأخر سن البلوغ والنضج الفسيولوجى‎ - ١ 
. أى تأخر فعل التناسل‎ 


كلما ارتقینا فى السلم الحيوانى يتعقد شكل اختيار الموضوع الجنسى 
( الجنس الأخر) . 


- کلما ارتقينا فى السلم الحيواثى بعدت الصلة بين الهدف الجنسى 
٠ -‏ ( التناسل ) ويين النشاط الجنس ( اللذة) .. 


لذلك إذا تأملنا السلوك الجنسى لدى الإنسان وهو أرقى الكائنات الحية » 
واجهتنا هذه النقاط الثلاثة بمادة علمية ثرية تسمح بمقارنة ثوعية لا مقابل لها داخل 
المملكة الحيوانية الأدئى من الإنسان فمن جانب يعد سن لوغ الإنسان نجه 
الفسيولوجى سنا متأخرة إذا حسبت في نسبة إلى عمره . ورغم ذلك نجد أن طفولة ‏ 


الإنسان زاخرة بضروب من النشاط اللاتناسلى والذى يعطى للطفل أذات قريبة من لذة 
التناسل . ذلك بالإضافة إلى أن هذه النشاطات اللاتناسلية تدخل كعناصر أساسية في 
النشاط التناسلى للانسان عند بلوغه سن النضج الچنس الفسيولوجى . ومن جانب ثان 
يلاحظ على الإنسان أن اختياره لموضوعه الجنسى عملية تكشف عن تنوع ضخم فى 
أشكال السلوك ١‏ وتشير إلى احتمالات لا حصر لها بالنسبة لهذا الموضوع » فقد 
يتخذالإنسان نفسه موضوعاً جنسياً » وقد يميل إلى شخص من نفس الجنس › وقد يقم 
اختیاره على شخص من الجنس الآخر . وفی هذه الحالات جمیعاً پباشر النشاط 
الجنسى بنفس القدرة من المتعة » ومن جانب ثالث » يدل السلوك الجنسى عند الإتسان 
على بعد کبیر بین النشاط ذاته وبين الهدف منه وهو التناسل ‏ ما يبدو وپوضوح تام - 
يكاد الهدف الجنسى غند الإنسان أن يختفى وراء اللذةة التى يجتنيها ممارس 
الجنس من ممارسته . وبعبارة ثانية » يكاد الهدف الجنسى لدى الإنسان أن يستقل 
استقلالاً تاماً عن مركزه بحيث يصبح النشاط الجنسى غاية إنسانية فى ذاتها » بدلا 
من أن تكون وسيلة لوصول إلى غاية ء وهى التثاسل - كما هى الحال عند غيره من 
الصوأنات . ا o.‏ 


يتضح من هذا أن النشاط الجشس لدى الإنسان عرضة لختلف ضروب الزيغ 
والانحراف . فالدفعة الجنسية عند الإنسان وإن كانت ذات أصل بيولوجى لاريب - 
تحركه قبل حدوث النضج الفسيولوىجى الخاص بها » وتدفعه إلى أهداف غير تناسلية 
فى كثير من الأحيان وإلى موضوعات غير جنسية في أحيان أخرى . إثها دفعة ليست 
محددة الفرض فى توجيه الإنسان » لعدم ارتباطها الفرعى بالجاثب البيولىجى فيه . 
فمن الواضع أن الجنس ذو وظيغة سيكولوجية مهمة عند الإنسان وليس مجرد دفعة 
بيولوجية . ولعل أبرز دليل على هذا » أن الجنس كدفعة بشربة لا بتطفئ يمجرد 
إشباعه » بل هو الاساس الذى يدعم علاقة دائمة بآخر , فالزواج كنظام اجتماعى يقوم 
علی رباط سیکولوجی بقوم الجنس فيه بدور متميز عن الدور الذى تقوم به غيره من 
الدفعات البيولوجية الأخرى » لقد أصبع هذا الأمر - القيمة السيكولوجية للجنس - 
قاعدة لا تبين للوهلة الأرلى عند دراسة الملاقات الإئسانية - فقد قامت كثير من الأبثية 
الاجتماعية على أساس الدفعة الجنسية وامتزجت به كثير من التنظيمات الأسرية ؛ 


سس الا راض النقسة س 


ولكن قانون التطور والارتقاء مكن الابنية الاجتماعية الفوقية من إخفاء معاله الأصل 
الجنسى السيكولوجى لها ( تماما كما تمكن البناء السيكولوجى الذوقى من إخفاء 
الأصل البيولوجى للجنس ) هذا ما يسمح لنا بأن نتثاول الجنس عند الإئسان بوصفه 
زاوية مناسبة لكشف عن أعماق بشرية بقيت حتى الآن فى غلالة من الفموض وعدم 
التأكد ولا نجد أوقم من ظاهرة البغاء مجالا لإيضاح هذا الرأى )۷۲١٦۷(‏ . 


البغاء من الظوامر التى تدهش عالم ألإئسان مهما كان تخصصه . فالإتسان 
على رقيه ويقدر ما تجح فى تقييد سلوكه الجنسى وتحديد المقبول مته والمرفوض › هى 
٠‏ الحيوان الوحيد الذى يمارس بعض أفراده البغاء . فالبغاء نشاط جنسى قديم قد 
الإنسانية نفسها » لقى من نفور البشر على مر الزمن ما جعلهم يرون فيه أقصى أنوا ع 
امتهان البشرية وأقصى إهدار لمثزلة الإنسان بل يكاد الإنسان أن يرى البغاء تزولاً إلى 
مرتبة النشاط الجنسى الحيوانى » رغم أن الحيوان براء من تهمة البغاء ‏ ولا يوىجد فى 
مملكته شكل من النشاط الجنسى المماثل البغاء . ذلك ما يضعنا أمام مشكلة فريدة : 
الإنسان برقيه الحضارى وإمكانياته النفسية ومبادئه الذلقية » هو الكائن الوحيد الذى 
يمارس البغاء. 


البغاء ظاهرة إنسالية » وكونه إنسانياً سوف يمكننا من أن نكشف عن خاصية 
إنسانية مميزة ومحك إنسانى فارق . ولا شك أن هذه الخاصية وهذا المحك يدوران 
حول الجنس دورة كاملة . فاليغاء فعل جنسى فى المحل الأول ؛ وكظاهرة إنسائية يعثى 
أنه فعل يخص ويرتبط بالجنس كوظيفة سيكولوجية . لذلك يجمل بنا وشحن بصدد 
دراسة اليغاء أن نلم بتاريخه إلمامة سريعة .فالإئنسان حيوان تطور ولا زال يتطور . 
ولا كانت الدفعة الجنسية لديه من المحكات الفارقة بينه وبين من دونه من الحيوانات ؛ 
فلايد أنها تطورت ولازالت تتطور . لذلك » فلابد أن يكون البغاء كفعل جنسى إنسانى › 
قد تطور هى الآخر وفى حاجة إلى اكتشاف . 
تاريخ البغاء : 


يدل تيع الأصول الأولى للسلوك الجنسى لإانسان » أن انقلابات حادة قد طرأت 
عليه بالإضافة إلى تحريفات مختلفة وتعميمات عديدة قد جدت عليه . فرغم اختلاف 
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الآراء حول الإباحة الجنسية فى العصور الأرلى من المانية » فإن الرأى يميل إلى 
أن النشاط الجنسى للإنسان لم يكن فى فجر إنسانيته على هذا القدر من الصرامة 
ولا هذا المستوى من التنظيم ولا هذا الشكل من الدقة , لقد احتاج الإنسان إلى عدة ٠‏ 
آلاف من السنين لينتقل من حيوانيته إلى بشريته ومن وحشيته إلى إنسائيته . وصاحب 
انتقاله هذا ارتقاء فى نشاطه الجنسى أو إذا أردنا الحيدة » تغير فى سلوكه الجنسي . 
ويدخل الإنسان عصر تطوره الثاني - عصر البربرية حدث تطور مهم فى حياته 
الجتنسية ؛ ألا وهو تكوين أول شكل من أشكال العائلة وتطبيق أول مبادئ تحد 
الحلاقات الجنسية ( ١ ١۷١‏ ۱۷۷ :۸ه ) . 


ارتبط بظهور التكوينات الاجتماعية البشرية الأولی وطپور الدین کإحدی قرى 
الضبط الاجتماعى وكإحدى نتائج الضبط الاجتماعى أيضاً . ففى العصر الحجرى 
الحدیث ( الثیولیثى ) وجد نظامان اجتماعیان أساسيان هما النظام الأمومى 
Maar‏ وکان يشيع فی المناطق الصالحة للانتاج الزراعى البدائى وألنظام 


. . الاہوی اا۴ وکان یشیم فی مناطق الرعی ۱۷۹۰۱ ) . 


وامتزج النظامان لظروف طبيعية مرت بالأرض فى تلك الفترة وأدت إلى هجرات 
جماعية كبيرة . ويذا ظهر أول نوع من التقديس للمرأة الآلهية والرجل اه . وقوام 
هذه الديانات هى عملية الإخصاب » وما ارتبط بها من معتقدات خرافية » جعلتها منحة 
من الإله للمرأة ألخصبة (۷۲) . ويتطور هذه المعتقدات أصبح فض بكارة العذارى 
احتفال مقدساً » تمنح الفتاة فيه نفسياً لمن منحه الإله قوة الإخصاب وقدمءية الجنس 
ولم تكن تحصل ألفتاة على اكتمال أنوتتها إ۷ بمنحها نفسها لمثل هذا الشخص ١‏ فيحق 
لها بعد ذلك الزواج . وتشير بقايا تراث هذه الفترة وعادات المجتمعات البدائية 
المعاصرة » على أن إزالة البكارة تختلف عن عن أول جماع تباشره ألفتاة . فإزالة 
البكارة جزء من تأهيل المرأة للزوا ج ويباشر بأداة وواسطة شخص مقدس » حيٹ 
يكون الجماع الأول هى أيضاً جزءاً مكملا فى نفس الوت من هذا الاحتفال « والترسيم 
» . وقد ظل هذا ا#حتفال قائماً فى الحضارة الغربية إلى عهد قريب ممثلا فى حق أللياة 
الأرلى ٠ „ Jus Primae Noclis sul‏ ) 


وقد تطررت طقوس ازال الىكارة عبر الأجبال الاولى فتثناقص قدر الأغمية 


س الا مراض النفسة س 


مقدرة للشخص القدس لتزيد أهمة المكان المقدس الذى تزال فيه البكارة . ويعبارة 
أخرى » تناقصث أهمية الكاهن لتزيد أهمية المعبد بهذا التحول بدا النشاط الجنسى 


أذ شکلا جدیداً لقد تحول جانب من النشاط الجنسى ليصبح فعلا مقدساً ويذرة 
لارل أشكال البغاء . ) 


فقد أدى تراجع احتفال إزالة البكارة إلى احتجاب العذارى فى المعابد لممارسة 
البغاء فى إطار من القدسية كجزه من تأهيليهن للزراج . وفى خلال فترة احتجاب 
المراهقات فى المعابد كانت وخليفتهن الترفيه عن الكهنة من جانب ومضاجهة الحجاج 
من جانب آخر » وذلك نظير أجر يكون حقاً لخزانة المعبد » وكانت النظرة لهذه الخدمات 
محاطة باحترام للبغايا المقدسات حتى أن الأمر تطور فى بعض الحضارات إلى حد 
منح الأب ابنته للمعبد مع منح بائنتها لهذا المعبد فى مقابل الفخر الذى ينسب إليه 
نظير قبولها . ومع تطور آخر للبغاء المقدس ٣١۴١١١١۵‏ أصبح من حق البغى 
المقدسة أن تحتفظ بجزء من مال بغائها لنفسها ليكون بائنة لهاعندالزواج . وقد ذكر فى 
بعض المصادر التاريخية القديمة أن من كانت ترغب فى الزوأ ج من ناء بابل » كانت 
تتجه إلى المعبد فتمنع نفسها لمن يرضى من عابرى السبيل حيث يون الال ا دقوع هى 
علامة للخطيب بإمكان إتماء الزواج منها , 


مما سبق نجد أن البغاء قد ظهر أول ما ظهر فى المعابد » وكجزء من الطقوس 

الدينية القديمة . وبقى البغاء على هذا الحال فترة طويلة حتى أننا لنجد له آثاراً فيما 
بعد المسيحية . ويمكن كذلك أن نلمح فى نظام الرهبنة في الكسية تطويراً ضخماً 
لفكرة النساء القائمات على خدمة الكنيسة والاله . ولكن بدخول الإنسان مراحل 
تمدیثه » قصل بين الجنس والدين فصلاد عميقاً أو فصلا أخذ يعمق إلى ما وصل إليه 
الآن . بل لقد ظل البغاء المقدس لفترة ما قائماً إلى جانب البغاء العادى غير المقدس ٠‏ 
ثم انتهى الأمر إلى هذه الشقة الواسعة بين أول وظيفتين فى تاريخ الہشر : الكهثوت 
والبغاء . 


إنسائيته بامتزاج واضم بين دفعته الجنسية وتخوفه من العقاب . اذلك قامت المؤ..ة 
الدينية والمؤسنة البغائية على اتصال واضع . ولكن التعلور العام للجنس البشرى مكن 


الإنسان من عرزل كل من الدفعتين عن بعضهما البعض › وأن يجعل المؤسسة المشرفة ِ 
على تنظيم كل دفعة من الدفعتين تناصب الأخرى العداء . ذلك ما جعل اليغاء كظاهرة 
- بشرية على حال غريب فى تكوينها . فرغم ما يلقاه البغاء حالياً من احتقار وما يوجهه 
المجتمم من مقاومة له » غإنه أقرب إلى أن يكون سمة لكل مجتمم إنسانى › ا يفيد فيه 
أحتقار ولا يؤر عليه كفاح وليس من شك أن هذه الظاهرة في حاجة لتعمق من نوع 
خاص عند دراستها . ٣‏ .0 


العلاقة الجنسية عند الإنسان : . 


٠‏ تتميز العلاقة الجنسية الإئسانية - وفى صيغتها المكتملة وكفعل ممارس - بأنها 
علاقة تقوم وتقتصر على طرفين إلا أنها كعلاقة إنسانية تمر بمراحل عدة لتكتمل 
وتصبع فعلاً وممارسة تمتد مقدماتها فى ماضى كل طرف على حدة ء وتمتد نتائجها 
فى مستقبلهما معاً . الجنس عند الإنسان علاقة قبل أن يكون فعلا » وفعل يقيم علاقة 
بعد قضائ . إنه لحظة تتعلق على شخصين دون غيرهما » بعد أن تكون موقفاً يضم 
الطرفين وغيرهما » وقبل أن يصبع موقفاً يشمل معهما غيرهما . 


ولكن ما يمين الجنس عن غيره من العلاقات الإنسانية أنه أشبه بعقد اجتماعى 
بين الشخص والشخص الأخر الذى مورس الجنس معه » بحيث تميل العلاقة على 
الاتفلاق يينهما . 


هذه الخاصية فى العلاقة الجنسية تقدمنا لبعض الحقائق المهمة . يقوم الثشاط 
الجنسى عند ألإنسان على ميدأ اختيار بين طرفين يكونان فى لحظة سابقة ضمن 
آخريڻ يصلحون للاختيار . فالنشاط الجنسى للانسان - فى حالة سوائه - قائم على 
اختيار متبادلة ؛ حيث يكون الشخص هو الاآخر موضوعاً لاختيار من هذا الموضوع . 
بعبارة مجملة ؛ كى يتم ممارسة الجنس لابد من تبادل اختيار بين طرفي هذا 
النشاط . وفی نفس الوقت بتحرل الجنس کفعل ممارس إلى نشاط یرغپ كل طرف من 
الطرفين فى أن يكون تكراره مع نفس الرفيق دائماً . فبعد اختيار الموضوع الجنسى 
يغلق الشخص نشاطه على هذا الموضوغ حيث لايميل إلي تعديل اختياره أو إلفائه 
وحيث لا يثظر إلي تغير موضوعه أو التخلى عنه ‏ ذلك بالإضافة إلى أن قياس النشاط 


الجنسى علي أساس استقرار فى الاختيار ءيحقق للجنس خاصية العلاقة التى تتحول 
إلى فعل يتحول هو نفسه إلى علاقة » وبذا يضمن الإنسان تطوراً وتقدماً لدفعته 
الجنسية في اتجاه منتظم مرتق ٬لايتحقق‏ إذا كانت دفعة الجنس عرضة لتبديل 
موضوعاتها باستمرار ) 


1 ان الإنسان كظاهرة شعور لابد وأن يوجد للآخرين - وياستمرار - وأن 
يوجد له الآخرون بالاستمرار نفسه . ووجوده على هذا النحو يجعله امتلاكاً للآخرين 
باختلاف وتنوع الامتلاك فالآب ملك لأولاده ١‏ وهو لهم أب » كما أنهم ملك له كاب , 
وهم له أولاد . ويكون نفس الرجل ملكا لاصدقائه ملكيته لهم کأصدقاء. شوجود 
الشخص للآخر متبادل وستنوءع تنوع ا لمجالات الإنسانية التي يعيش فيها . ولكن اذا 
طیقنا هذا الرأى على العلاقة الجنسية ٠‏ وحدنا انفراداً دون غميرها من الفلاقات 
بخاصية فردة. فالعلاقة الجتسبة السوية - وكما أوشىحنا » تحقق أمتلاكاً متبادلا 
مقفلا بين الزوجين المتعماشرين ؛ ولا تسمح بأى صيغ أخرى من الامتلاك أو آى نوع 
أخر من الوجود الجنسى ٠‏ فتبادل الامتلاك فى العلاقة الجنسية تبادل مغلق » بمعني 
أنه لا يمكن مباشرته بالصيغة نفسها مع طرف آخر › ٠‏ ولا يمكن أن يضم طرفاً ثالتاً أو 
أطرافاً متعددة . فالزوج - وهى كذلك -لزوجة ولا يكون زوجاً لغيرها » حيث ¥ تكون 
زوجه زوجاً لفيره كذلك (+) . ہمعنی آخر » إذا كان للشخص مدد من الأنيات بعدد 
وتنوغ من يقم معهم علاقات » فان أنيته كزوج جنسي تثبت ولا تتبدل » فالاب - هو 
كذلك » لأكثر من أبن وصديق لأكثر من صديق » ولكنه - هو لا يكون زوجا جنسياً فى 
نفس الزمن - إلا الزوجة » هذه خاصية تنفرد بها العلاقة الجنسية السوية . 


رالواقع أن تبادل الملكية الجنسية يتوقف على شروط » ريما لانجده نقياً في غير 
الجنس من علاقات . فالتبادل المغلق والمستمد من علاقة مفتوحة تم فيها الاختيار » يقرم 
على قدرة الشخص على استخلاص حريته وملكيته الذاثية أولاً . فدون امتلاك الشخص 
حريته واستخلاص أنيته من الملكيات المحتملة فى العلاقات المفتوحة » لن يمكثه اختيار 
رفيقه بحرية ولن يمكنه أن يمنح ذاته ملكية للآخر في مقابل يعوضه عن ذلك . ويتضمن 
(«) هذه الصيغة تثير الكثير من التساؤلات حول تعدد الزوجات ء وهو مباح في الدين الإسلامى 


وحده . 


س ال مرا النفسة سس 


هذا المعنى أن الإنسان ليس حرأ فى امتلاك ذاته ومنحها للآخر حرية ابتدائية . بل إن 
التحرر واستخلاص اللكية الذاتية عملية تتطور » ونتائجها محتملة التنوع كما وكيفاً فى 
الأفراد . فرغم تعدد الصيغ الأرلى الوجود إل أن صيغة الامتلاك المتبادل فى الجنس » 

صيغة مرتقبة ¥ يصل إليها الإنسان دون جهد قد بقتصر فيه . كذلك » فإن الصيغ 
الأولى الوجود شراك ريبما لا يستطيع الإنسان الفكاك منها فيبقى أسيراً أبداً . هذا ما 
يعبر عنه المحللون النفسيون بمفهوم التثبيت » يدالوا به علي عجز المريض عن بلوغ 
التضج النفسى . 


مرکب أودیب وأصل العلاقة الجنسية : 


لزمنا الخصائص التى تكشف فى العلاقة الجنسية بان تتبم الاصل فيها 
واتجاه تطورها . بين التحليل النفسى للفصابيين أن المرتف الأرديبى بؤرة تنعكس 
عليها عناصر التطون التالى الذى يسمع بإقامة علاقة جنسية » فتركز فيه تلك العناصر 
لتأخذ اتجاهها الثابت المحدد مصير الدفعة الجنسية فيما بعد . ويمكنذا ار 
نتائج دراسة التحليل النفسى للموقف الأوديبى » وحال الدفعة الجنسية فيه إلى . 
نقطتين : 


| - تطور الدفعة الجنسية ( اليبيو ) من الشبةية الذاتية إلى النرجسية ثم إلى 
أختيار الموضىع والجنسية الغيرية . 


٢‏ - تطور مركز الاستشارة والمتعة الجنسية من الناطق الشبقية غير التناساية 
إلى المنطقة التناسلية . كشف التحليل النفسى عن أن الدفعة الجنسية , 
دفعة لا تناسلية أصلاً » تنشيط منذ الطفولة الأرلى ومنذ بدء الحياة » ولكن 
كدفعة تهدف اللذة » يتفير حالها عبر التطور . ففى البداية تقوم العلاقة 

الجنسية ( بالمعنى الفج والأرلى لمفهوم العلاقة ) في حدرد الأحادية حيث 
يكون موضوع الچنس هو صاحب الجنس . فالليہيدو فى حالة الأول 
لا یتجه إلى خارج حدود جسم الطفل ؛ بل یستمر فی چسده ویجسده . 
ذلك ما يجعل الطفل يقنم بلذة يجدها فى أضبعه ويفمه . ويطلق على هذه 


E ET FT E GE ETA RE ETE ا را ص إانكيسة‎ Eray 


e‏ چس اس اد ق ا 


.. الحالة الأولى من التطور الشبقية الذاتية . ولكن دورة اللذة والآلم في 
حدود العلاقة الأحادية دورة مفلقة لا تؤدى إلى !لإشباع » خاصة عد 
ازدياد التوتر إلى حد الحاجة إلى وسيط خارجى لخفض الآلم . ويستتبع ‏ 
ذلك الدخول فى نوع تال من العلاقة الجنسية بتك الوسائط الخارجبة › 
فيتحول الليبيدى من الجنس إليها . ونظرأً إلى قصر فترات الحاجة لتلك 
المىوضوعات من جانب » ونقص القدرة على الوعى بالحال وتفيره » قإن 
الليبيسدو المتحول إلى الخارج يعاود الانسحاب عن الموشسوعات إلى 
ألذات بعد كل إشباع . لذلك يحدث فيه تغير جوهرى . فاللييسدو الذاتى 
الفج » یتغیر فی كل مرة يستٹمر فیها فى موضوعات غير الذات ء ولكذه 
يبقى ذا طابع ذاتى فى جذوره . لذلك يسمى الليبيدى فى هذه المرحلة 
بالليبيدو ( 1¥ .11۰ ) . 


إن علاقة الطفل الجنسية فى المرحلة النرجسية من تطوره الليبيدى › تدخله فى 
نطاق سيكولوجية د الاثنين » » حيث يكون هى - فى علاقة مع أخر . إلا أن هذا الآخر 
لا يتضح مستقلا عن رغبة الطفل الشبقية » بل يضفى عليه الليبيدو النرجسى عليه 
خصال الذات ء فيصبح الآخر ( وهو القائم على إشباع رغبات الطفل ) موضوماً مقيداً 
بالذات لا يستطيع عنها تحرراً . ويازدياد فترات الاتصال بالموضوعات الليبيدية 
النرجسية » وياستقرار العلاقة بالآخر النرجسى يتحول الليبيدو تدريجياً عن قاعدته 
النرجسية ليصبع أيبيدو موضوعياً » لا ينسحب إلى الذات إلا فى حالات المرض 
۱۸١ ۸١ (‏ ) » ويكشف ااتحليل النفسى كذلك عن الجانب الوظيفى لتطور الايبيدى . 
ففى البداية يحصل الليبيدو على إشباعه من أنواع من النشاط غير التناسلى » حيث 
يكون الإشباع وهمياً وفى مستوى التخييل . ويكون الإشباع التخييلي موازياً للعلاقة 
الجنسية الشبقية الذاتية . ففى العلاقة الأحادية » علاقة الطفل كراغب بنفسه كمرغوب ‏ 
يكون الإشباع اهتلاسياً وخيا!اً . وعندما يصل الطفل إلى العلاقة الاثنيئية حيث تكون 
موضوعات إشباعه نرجسية يكون الخط الموازى لذلك هو الإشباع المتصور » حيث يرقى 
مسوى الإشبا ع من الاهتلاس إلى قدرة تصور الإشباع دون حضور الموضوع المشبع 
ذاته . ويزدى التعلق الليبيدى بالموضوعات الخارجية إلى الانتقال من مستوى الإشباع 


ا ۴ ك at‏ 
.ق ر کے Ferrera‏ 
LL‏ 


اللاتناسلى ( القبتناسلى ) إلى مستوى الإشباع التناسلى ( إن ذكر التناسل في 
الطفولة يعنى طلب اللذة من أعضاء التذاسل e5‏ ولا یعنی الهدف الكناسلى 
ذاته ) . فالنشاط التناسلى يتم بإزاء موضوعات مستقلة عن الذات لا تخضم لقانون 
أشباع نرجسى تابع للذات .« فالموضوع » - آی ما لیس نرجسها - تکون له حقوق 
إشباع كالتى تطلبها الذات › والوعى بالموضوع والاعتراف به »› هو اعتراف ضمنى 
كذلك بحق استمتاعه ‏ لذلك يتطور اللیہیسدو وظيفیاً لیستمر فی نضجه فى موضوعات 
نرجسية فترتقى العلاقة الجنسية من : لذة لى ويى إلى لذة ممن أحب لى لذة لى 
وللآخر الذى له حق اللذة وعليه واجب الإشبا ع كذلك . 


تطور الدفعة الجنسية وارتقاء مراك استثارتها ينتهيان دائما إلى التقاء حتى 
وأن توقف التطور فى مرحلة ما ( ۱۸١ » ٥۷‏ ) . فمن حيث المورضوع الجذسى بؤدى 
التطور إلى تعلیق اللیبیدی بموضوع غير نرجسی مخالف لاذاتث ؛ آى بشخص ليس من 
الجنس نفسه . والمقصود بذاك ؛ أن تخلى الطفل عن نرجسيته يمكنه من أن ينتبه 
الى اختلاف الجنسين ؛ فيدرك أن أمه ليست مله - أو أنه ليس متلها - وأنه كان 
يحب طوال الفترة السابقة موضوما ليس مماثلا له » موشنوعاً لا ترجسيا . أما من 
حيث تطور النشاط الجنسى ذاته فإن تطوره بؤدى إلى رغبة جنسية تناسلية . 
ويارتقاء الجنس إلى الئشاط التناسلى » يكون الإشباع المتخيل والمتصور غير ممكنين . 
كما يصبح الليبيدى أكثر تركيزاً فى المناطق التناسلية بحيث تقل قدرة المناطق 
الشبقية الأخرى على إتيان اللذة » فتصبحع هذه تحت قيادة المناطق التناساية 
بتهيجاتها (۱۸4) . بذلك يكون التقاء تيارى التطور ملتحمين ببعضهما البعض : الرغية 
التناسلية لا تتأتى للشخص من نشاط جنسى » ممارس مم أخر من الجنس المخالف 
تماماً كما لا يمكن الحصول على متعة من جنس مخالف بهد التخلص من التصورأت 
النرجسية للشخص » إلا من ثشاط تناسلى . وتعنى حتمية التطور المزدوج »› أن 
الشخص في اختیاره موضوع جنسی لا نرچسى ؛ لابد وأن يكون فد اعترف بحق 
المىوضوع وتعرف استقلال الموضوع عنه . وعلى هذا الأساس تصبج العلأقة الجنسية 
اممكنة هى علاقة تناسلية ؛ كما أن طلب اللذة التناسلية ؛ وعدم الرضاء عن الإشباع 
ااتخيل وامتصور ( الخاص باللذة القبتناسلية ) لا يباشران إ# مع موضوع جنسى غير 
ترجسى ١‏ ومخالف له أستقلاله وحقه فى المثعة )٠١(‏ . 


الوصول إلى التقاء سايم بين تطور اختيار الموضوع الجنسى وتطور النشاط ٠‏ 
الجنسى يقتضى التعرض لوقف مهم وخطير في الحياة النفسية للشخص » وهو 
الموقف الأوديبى . فالموقف الأرديبى هو قمة الصراع وموطن الخطر الذى تتعرض له ٠‏ 
الدفعة الجنسية التفسية . فرغم أن احتمالات انحراف التطور قائمة قبل الدخول فى 
هذه المرحلة » إلا أن أهمية مرحلة الأرديب تتركز فى قدرتها على رد سابق التطور إلى 
حال الفوضسى التى كانت عليه » وفي قدرتها كذلك على صياغة التطور المنحرف السابق 
عليها في صيغ تخفى حال الفوضى الذى تكون عليه الدفعة الجنسية › فينشا امرض 


ففى بداية حياة الطفل لا تسعفه قدرته الانتباه إلى دور الأخر فى حياته 
انتباهاً كافياً » مما يجعل علاقته بامه علاقة تعیین ذاتی استدماجی )٠٠١(‏ » ولکن مع 
انفصال رغباته عن موضوعاتها المستدمجة وتفاضل ذاته عن الآخر » ينتبه - كما سبق 
أن ذكرنا - إلى الفروق بين الجنسين . ويإدراكه لهذه الفروق يتجه برغبته التناسلية 
النامية إلي أمه » بوصفها موضوعاً تناسلياً . ولكن يراجه فى طريقه بعقبة هى الأب . 
ويدخل في علاقة ثلاثية أطرافها هى » وأمه » وأبوه .٠فبوصف‏ الأب الممتلك الأول 
والحقيقى بالام فإنه يقف فى سبيل تحقيق رغبة الطفل فى الام » ويحول دونه ودون 
إشباعها . كذلك يكون الأب أصلاً - وقبل الصراع النفسنى معه - نموذجاً للطفل يتعين 
ذاتیاً به ویحبه » مما یجعله في صراع داخلی » یکره من سبق أن أحب » وعليه أن يعف 
من یرید أن يحب ( الأم) . 


وكراهية الطفل لأبيه فى الموقف الأرديبى تختلف عن الكراهية التى تستتبع 

حل الموقف الأرديبى فالرغبة فى الام تل لفترة لا تتعارش مع إعجاب الطفل بأبيه . 

ولكنه إذا ما تحول إلى الأب ليتخذ منه دليااً له في عالم الرجولة يحتذى به ليحصل 
على الأم » يجد تفسه فى تناقص : إنه يريد أن يعلمه بوه طريق انتزاع ملكيته وهی 
الأم . لذلك تكون كراهية الأب فى المرحلة الأوديبية طريقاً لابد من عبوره كى تحصل 
الذات على أنيتها ٠‏ إن أثية الذكر هى رغبته فى الأئثى . ولا سبيل إلى حل-هذا 
التناقض بالنسبة للطفل إلا بتخلبه عن أمه دون تخليه عن رغبته الجنسية » والبحث 
لرغبته عن موضوع آخر » هو الجنس الآخر برمته ( عبر المحارم الذين يكون وضعهم 


وضع الأم ) . بذلك يحل الموقف الأوديبى بالنسبة للذكر بتعيين ذاتى مم الأب من حيث 
الزغبة الجنسية وحدها دون موضوعها الأول وهو الأم . ويمكنه هذا الحل من أمرين : 

أولا : ألإيقاء على أنيته الذكرية ورغبته الجنسية » وثائاً : عدم استمرار الصراع مع 
الأب - الذى يجب الطفل به ويحبه - ونقل هذا الصراع إلى من ليس « أباً » ؛ أى 
ممتلكاً لأنثى امتلاكاً أولياً وشرعياً . أما عفة الطفل عن أمه - بعد أن كانت موضوع 
حبه - فأمرها يختلف . إن تعلقه بأمه يتهدده بالحرمان منها ومن رغبته فيا . لذلك 
يضطر الطقل لحل الموقف الصراعى مع الأب أن يقيم داخله قوة الأب التى تحرم عليه 
الأم كموضوع لرغبته الجنسية . بذلك يكون قانون المحارم )یعcہا‏ گہ 0w‏ رد فعل 
لرغبته ونواة ما يسمى بالانا - الأعلى أو الخلق والضمير . فكراهية الطفل المحارم » 

نما تنصب علیهم كموضوعات جنسية » حیث یبقی حبه لهم کموضوعات لا چنسية . 

فإذا ما فشل الطفل فى عزل أنية ا محارم كأشخاص له بهم علاقات غير جنسية عن 
أنيتهم كموضوعات جنسية تكون النتيجة إما عدم القدرة عن التنازل عنهم جنسياً ؛ 

وإما التنازل عنهم اجتماعياً وجنسياً فى تفس الوقت (۸۲) . 


ويختلف الحال نما بالنسبة إلى الطفلة الأنثى . فعئد دخولها مرحلة الأرديب 
تكون شبيهة بالطفل الذکر . إنها تحب أمها كموضوع جئسى » وتعجب بأبيها كنموذج 
يحتذى للحصول على الام . ولكن إدراكها للفرق الجنسى بينها ويين الأب يدفمها إلى 
الارتدأد والتعيين الذاتى بالام كمرحلة تمهيدية لتحصل على الأب » أملا فى أن تعود ‏ 
بعد ذلك إلى أصل رغبتها . ولكنها فى تعيينها الذاتى مم الأم تتعرض لا يحول دون 
ذلك . فالام مثلها جنسياً ؛ ولا يمكن لطفلة أن تتحول إلى ذكر بمجرد التعيين بالأم ؛ 

لك تقنع الطفلة بالموقف الأنثوى › والذى يتلخص فى أن تكون موضوع رغبة أبيها ؛ 
ومتلها کأمها وبذلك تدخل فی صراع مع الام شبيه بصراع الطفل الذكر مع أبيه . 
ویتاتی لھا الحل تماما كما یتأتى للطفل الذكر ولكن بصورة مقلوية فيدلا من الإبقاء 
على رغہتها الجنسية فإنها تبقى علي رغبتها فى أن تكون موضع الذكر الجنسية . 
ويدلاً من الصراع مع الأم على الأب كموضوع جنسى تثخلى الطفلة عن المحرم وتنقل 
رغبتها الأصلية فى القضيب إلى رغبة فى بديل القضيب ٠‏ وه الذكر كل وما يمنحه لها 
من أطفال . 


ويمكن أن نجمل كل ذلك فى أن حل الموقف الأوديبى للطفل الذكر يسمح له 
بإرجاء دفعته الجنسية إلى الفترة التى يستطيم فيها أختيار موضوعه الجنسى بحرية › 
تماماً كما يؤدى خل الموقف ذاته للطفلة الأنثى إلى إرجاء رغبتها في بديل القضيب إلى 
السن الأى تصبح فيه موضوع رغبه من الرجل . 


يشير الموقف الأوديبى » وحله بالنسبة للذكر والانثى إلى أن النضج الجنسى 
يتحقق فى اكتمال بعد تخلص الطفل من تعلقه الشبقى بال محارم ؛ وتحويل عدوانيته إلى 
غير من تعين بهم لبلوغ عالم جنسه . ويقرم التخلص من النثبيت على المحارم وتحويل 
العدوان إلى هدف بديل على أساس الإبقاء على الرغبات ذاتها . وعندما ينتهى الطفذل 
من الموقف الأوديبى ويدخل مرحلة الكمون الجنسى » يصبع قادرا على تجرية ذاته 
وإمكانياتها دون مشاعر إثم معوقة أو مخاوف عقاب معطلة , فإذا ما وصل إلى سن 
ألبلوغ الجنسى الغسيولوجى ١‏ يتحرك فى يسر وسهولة نحو ممارسة حياته الجتسية 
السوية » والتى يكون مضمونها امتلاك هادئ لموضوع الجنس » يقوم هى الآخر بمبادلته 
ويممارسة هذا الحق . إن وقوف الطفل على حق الأب ( أو الام ٻالنسبة للطفلة ) فى 
امتلاك الام » یحٹه على کمال تعیینه الذاتی به لیطلب بنفسه موضوماً چنسياً یمتلکه 
امتلاكاً خالصاً . وبذلك يتخطط مستقبل الحياة الجنسية النفسية للطفل بحيث يؤدى 
نضجه إلى تحرير ذاته من التثبيت على المحارم واستخلاص رغبته من أسر تلك 
الموضوعات الطفلية ليختار موضوعاً جنسياً لا ينازع عليه أحد ولا ينازعه أحد عليه . 


تلك هى معالم الحياة الجنسية السوية ادى الإنسان » وتلك المعالم هى التى 
تجعل الحياة الجنسية مجالاً لعلاقات متميزة تثفرد عما عداها من علاقات . فماضى 
العلاقة الجنسية السوية يمتد إلى مجالات تتفرد فيها الأطراف ( الطفل والأم والأب 
والأخوة والمحارم الآخرون ) . أما حاضر العلاقات فلحظته تقتصر على طرفين يتبادلان 
الاختيار والمتعة . أما مستقبل العلاقة فيدل على إمكان - بل وضرورة - العودة إلى 
تعدد الأطراف مم سهولة إقامة العلاقات الثنائية من جديد . إن تحقق الموقف على هذا 
النحى يمنح الإنسان خواصه الإنسانية العميقة : المشاركة مع الانفراد ٠‏ الجماعية مع 
الفردية ؛ المنح مع الشعور باللكية . فالحل الموفق مركب أوديب هى تحرر ذات الطفل 
من آثار موقف الصراع على موضوعات الرغبات والإحساس بالمبادأة فى الحصول 


عليها دون مشاعر ذنب أو خوف )٤۸(‏ » وتحرير الرغبة من مرضوعاتها المحرمية . 
وياكتمال التحرر من التثبيت على الموضوعات المحرمية من التعيين الذاتى بالموقف 
الصراعى يمكن الطفل منح ذاته لآخر يمارس هو نفسه تحرراً مماثلاً » حيث لا يشوب 
ذاك التىادل إحساس دمزاحمة « غریم محبوب 4 ؛ وهق أب ألموققف الأوديبى : 


أما تعطل الطفل عن حل الموقف الأرديبى » فيعطى من الصيغ التفسية ما يحيد 
بالحياة الجنسية النفسية عن سواء قصدها » كما تبقى آثاره فى مستقبل هذه الحياة 
عند الرشد . ويمكن أن نوجز تعطل حل الموقف الأرديبى فى نتيجتين : 
( أ ) تعطل عند تحرير الرغبة الجنسية عن موضوعاتها المحرمية : فالتثبيت على 
الوضوعات المحرمية يراجه بالكبت . وتكون نتيجة الكبت هى الاتجاه إلى 
الإشباع المخفى أى إلى تكوين الأعراض العصابية . ويأخذ هذا الإشباع 
اتجاهين : ) 
الأول : كبت الرغبة الجنسية لارتباطها بالمحارم ‏ وفى هذه الحالة يحدث ارتباط 
وجدانى بالمحارم وعدم القدرة على التخلص من هذه الآثار » وتعطل الدفعة الجنسية 
نظراً لارتباط إشباعها بالتحريم . فأساس هذا الاتجاه بقاء الموضوعات الجنسية 
موضسوعات محرمية يمتد ماضيها إلى مستقبلها الذى يختلف عن حاضرها . فالجتس 
فى صي التثبيت على المحارم يجعل كل موضوع جنسى يجد فى حياة الشخص 
محرمياً » حيث تحول الرغبة إلى نفور أو مشاعر عداء تجاه الجنس الآخر . 
الثائى : كبث مشاعر الحب المتضمنة فى الافعة الجثسية وإبقاء مشاعر 
العداء . وعلى هذا النحو يتحول الشخص عن طالب الجنس من أجل إشباع رغبته 
الليبيدية » بطلبه طلباً فى إشباع رغبته المضادة . ويمكن إجمال هذا الحل المرضى على 
النحى التالى : 
( أ ) إذا تعطل الإشباع مع التخلى عن الموضوعات المجرمية قصراً » فإن 
الدفعة الليبيدية ترتد إلى التنظيمات الجنسية قبل التناسلية (۷۸) ويإزاء 
- هذه النتيجة يكون تعطل الليبيدى على ال محارم هى الطريق إلى العصاب - 
الهستيريا أو الحواز . 


CETTE 


( ب ) تعطل عن التحرر من الشكل الصراعى لوقف الأوديبى : بمقتضى النضج 


الجنسى النفسى يتنكن الطفل من التخلص من تاأثير الصيفة الصراعية ` 


التي اتخذتها نزعاته الجنسية المبكرة . فليس يكفى أن يتخلص الطفل 
من التثبيت على المحارم والإبقاء على دفعته الجنسية وتحويلها إلي غير 
المحارم » بل لابد كذاك من التخلص من تأثير الصيغة الصراعية الموقف 
الأىديبى. فالتوقف عن الصيغفة الصراعية للأرديب يؤدى لأن يتحول كل 
موقف جنسى تال إلى صيغة صرأعية . ويتراوح تأثير الأمر فى شدته . 
فمن الحالات من ا یرضی ہموضوع چنسی غير متنازع عليه » أی بأنثی 
ام يصارع من أجلها . ومن الحالات من يخلق المواقف الصراعية حول 
المرأة حتى يستطيع أن يتفلب على مخاوف الامتلاك المريح للمرأة » وهذا 
الحل يجعل المريض أقرب إلى أن يكون عصابياً بما يسمى عصاب القدر 
)٠۸٠(‏ . ففى عصاب القدر يتخول التخبيل الجنسى إلى فعل » حيث 
يتحول تخيل الصراع على المرأة إلى صراغ حقيقى » إما يخلقه 
الشخص ١‏ أو تستثار رغبته فقط كلما صادفه موقف صراعى حول 
المرأة . وهذا ما يمين السواء من عصاب أقدر . ففى السواء » يكون 
الشخص قادرا على الحصول.على موضوعه الجنسى بهدىء ودون 
مثافسة » ومع ذلك لا تعوزه القدرة على التنافس على المرأة إذا دعاه 
الموقف . أما فى عصاب القدر » فان الشخص # يرضى بأمرأة 
سهلة الامتلاك » ولا يرضى بالامتلاك الهادئ إذا امتلك . 


إلا أن عملية الكبت قادرة علي تحويل الموقف السابق إلى نقيضه . 
فبدلاً من الإبقاء علي الاندفاع القهرى إلي التنافس علي المرأة › قد يۇدى 
الكبت إلى نمط مختلف من العلاقة الجنسبة هو المط البغائي . ففي البغاء 
لا يقبل العميل علي الصراع من أجل المرأة › كما لا يقبل علي امتلاك هادئ 
لها بل يطلب المرأة منحه من آخر . وتقبله المرأة على هذا الشكل يعنى 
رضاءه واكتفاءه بامتلاك جزئى ومؤقت لها حين يكون هناك رجل آخر يمتلكها 
كلها ودائماً ويتنازل عنها جزئياً ووقتياً ( الفواد ) . 


ومن الواضح فى النمط الہغائى العلاقة الجنسية ؛ انقلاب مركز الثقل فى حل 
لموقف الأوديبى ١‏ فبدلاً من الصراع على المرأة » نجد المهادنة » ويدلاً من التحرر 
للامتلاك نجد الانقياد لآخر » وبدلاً من تخيل الامتلاك نجد الامتلاك » وبدلاً من تهيل 
فقدان الموضوع الجنسى يكون الفقدان فعلاً » وقد تتلون العلاقة البغائية بآثار متنوعة 
من مشاكل الموقف الأوديبى السابق ذكرها » ولكنها دائما ما تأخذ فى العلاقة البغائية 
صيغة التفعيل النفسى اا0 9١ا٤۸‏ . فمشاعر الإثم ومخاوف الخصاء وأحاسيیس 
الاشمئزاز من الجئس ؛ كل هذه تأخدذه ا التفعيل النفسى الذى تاخذه الدفعة . 
الجنسبة الاأصلية المكونة العلاقة 


الفعل البغائى والموقف الإنسانى مئه : 


كون البغاء تفعيلاً نفسياً » يدخله مباشرة فى إطار القانون . فقد انشغل القانون 
وحده بتجديد الفعل البغائى وبتميزه عما عداه من أفعال جنسية » بهدف الصياغة 
الجنائية له وتقرير جانب التعدى فيه على سلامة البغاء الاجتماعى . ورغم أن البغاء فعل 
يصدر عن إنسان وتحركه العوامل النفسية الخاصة بالفرد وتصوغه الأطراف 
الاجتماعية » فإن علوم النفس والاجتماع ظلتا مقصرة دون تعريفه بشرياً » بل ولم 
تحاول أن تحدد الخاصية الإنسانية فيه مساهمة منها فى تطوير القانون نحو غايته 
الوقائية العلاجية )۱۸١(‏ . لقد اكتفت علوم الثفس والاجتماع بدراسة البغاء فى جدود 
التعريف القانون له » فلم تزد ما قدمته هذه الدراسات عن تحصيل الحاصل » وذلك ما 
جعل البغاء حتى الآن على مبعدة عن مكان فى نظريات المرض الذفسى أو الاجتماعى › 
وعلی إلقائه مجرد موضوع قانونی تترتب عليه خلواهر إنسانية تلك التى تستهلك جهود 
علماء الإنساثيات وأصبح البحث فى البغاء م مفتقداً مفتقداً نوعيته » لان البغاء لم يزد عن کونه 
« جريمة » وفعلا جنائيا ٠‏ فى نظر الباحثين . 


ويكفي التدليل على.وجهة النظر هذه ؛ تامل البحوث التى قامت على البغاء فى 
نطاق علوم الإنسان » ونأخذ مثالا لها البحث الذى قام به « ا مركز القومئ للبحوث 
الاجتماعية والجنائية » (۲۸) يحدد هذا البحث الغرض من القيام به بالآتى : « التعرف 
على ظاهرة البغاء كما تمارس فى القاهرة ٠‏ اعتبارها ظاهرة اجتماعية ذات تركيب 


خاص ؛ مما يساعد على مكافحتها بالوقاية منها قبل استفحال أمرها من جهة ويتحديد 
نطاقها وحصر نشاطها فى المجتمع من جهة أخرى » ( ص ۲ ۲۸١‏ ) . يدل القرض 
من هذا البحث علي أن الظاهرة معروفة وأن البحث يتجه منها إلي علاجها والوقاية 
منها . وإذا كانت الظاهرة معروفة فعلاً » فليس هناك ما يدعى إلى البحث فى علاج أو 
وقاية . فالمعروف عن البغاء هو الفعل ألإجرأمى » وعلى المشرع مسئولية العلاج 
والوقاية . إلا أن الحاجة لبحث في البغاء تشير بوضوح إلى تقصير التعريف القانونى 
في الوقوع على المحرك له لذلك دخل البحث فى سلسلة من المتناقضات - مته مثل 
أغلب بحوث البغاء فى غير هذا البلد . ونحصر هذه التثاقضات فيما يلى ' 


١‏ - أن اعتماد البحث على التعريف القانونى » جعله يقصر العينة على من وقعن 
من البغايا في فعل البغاء . فقد قامت عينة البحث على ٠٠٠٠١‏ حالة ( ما 
ورد خلال عام کامل على مكتب آداب القاهرة ) » واتهمن فعلاً ہإحدی تهہ 
الفعل البغائى . وكانت هذه التهم هى : الفعل الفاضع /١,١(‏ ) ء 
الاستغفلال ( ۲,١‏ ) » مخالفة التحريض على الفسق ( /١١,١‏ ) جنحة 
أالمودة التحريض على الفسق ( ٠٠,٦‏ ) تدل العينة على أن نسبة من 

يمكن اتهامهن بالبغاء فعلا لا تزيد عن ( /١١,٤‏ ) من العينة ( قعل 
فاضح - وممارسة ) أما من يشستبه قيهن لتحريضهن على اليغاء 
فنسبتهن ( /۸١,۸‏ ) . فالبحث بذلك قد درس عيئة منحازة اتنحيازاً 
مزدوجاً » أولاً : فئة وقعت تحت طائلة القسانون ( ولم يضمن بغاياً لم 
يصادفهن نفس المصير ) ١‏ وثانياً : فئات لا يمكن فى إطار التعريف 
القانونى القطم ببغائهن ؛ وكل ذلك لالتزامه بتعريف القانون . 


۲ - لا كان التعريف القانونى لا يعرف الظاهرة المرضية ؛ بل يتناول بالتحديد 
وحداتها البشرية » فقد قام البحث على أسلوب الاستبار الميداثى على 
مبادئ الاستبيانات » وبذلك جمع معلومات من الوحدات الفردية » ينما 
كان الغرض هر د تعرف ظاهرة البغاء » . وقد انعكس ذلك على النتائج 
النهائية البحث ؛ حيث لم تخرج هذه النتائج عن معلومات لا رابط بينهما » 
ولا يمكن الاعتماد عليها لتفسير الظاهرة » كما لا تؤدى بحال من الأحوال 
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إلي أى علاج أو وقاية . ( انظر الاستبيان المذكور فى منشورات المركز 
القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » البغاء فى القاهرة» ۱۹١١‏ ) . ذلك 
ما يدعونا إلى تناول التعريف القانونى للبغاء بالتوضيح . فمن جانب لابد 
لای بحث يقوم على البغاء أن يتخذ من تعريف القانون بدایته » إذ لا يوجد 
تعريف عداه أمام الباحث  )«(‏ من جانب ثان يبدى أن التخلص من أثر 
التعريف القانونى على خطة البحث أمر ليس ميسوراً فى كل الأحوال . وأن 
أول ما يلفت للنظر فى التعريق القائونى للبغاء » أن البغاء - رغم عدم 
الإچبار - يعد فعلاً متعداً . فالبغى » وهى دائماً فرق سن الاغتصاب › 
والعميل / هى أيضناً يكون فوق سن الاغتصاب ليسا أحراراً فى ممارسة 
الملاقة البغائية من وجهة نظر القائون . فالقانون ينظر إلى البغاء باعتباره 
جريمة فى حق المتمم ٠‏ وتعدياً ان متك اجتماعي هو الغلق . ويقوم 
التحديد البغائى للفعل الإجرامى على ثلاثة أطراف 

- البغاء فعل تؤديه البغى للعميل بغرض إمتاعه جنسياً - وجنسياً فقط‎ - ١ 
. ويطريق مباشر وذلك في مقابل مادی يؤديه لها العميل‎ 

۲ - تؤدى البغى فعلها غير مميزة بين الأشخاص مادام شرط العطاء المادى 
امقابل متوفراً . 


- تقوم البفى بأداء دورها البغائى - وهو إشباع الرغبة الجنسية لآخر‎ - ٣ 
بواسطة جسدها حيث لا يعد غير الجسم لإثارة الرغبة لدى العميسل فعلا‎ 
بعرض انا هذا التحديد القانوثى جوائب مهمة فى الفعل البغائى تفرقه عن أفعال‎ 
: جنسية أخرى تخرج عن نطاق العلاقة السوية‎ 
الجائب الأول : أن المنح الوحيد الذى تمارسه البغى هو المنح الجنسى » أما‎ 
المقابل لمنحها فعختلف من جانبين » من جانب هو منح متعدد ومتنوع » ومن جانب أخر‎ 
هی أی منح لا يكون جنسياً ؛ فشرط تحريم البغاء هو منحه جنسية ( فقط ) فى مقابل‎ 
. (ه) ولكن ليس من الضرورى أن ينتهى البحث إلى بدايته‎ 
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غير جنسى ؛» ويبدى أن هذا الشرط يضمن عدم قيام العلاقة البغائية لأغراض غير 
جنسية . فمنح الجنس مقابل لا جنسى ينفى قيام مجرد علاقة بين البفى والعميل » 
فإذا حصلت البفى على مثعة جنسية من ممارستها للبغاء مم العملاء مثلاً »إن ذلك 
لا یکون أکثر من هدف فرعی » # يحسب له حساب فى تقدير الفعل ألبغائ .. 


الجانب الئاثى : أن المئم الذى تباشره البغى ممارسته صالع اكل طالب له 
وليس قاصرا على شخص بعيله . وليس شيوع المنح بالخاصية البسيطة فى البغاء . 
فرغم أنه منح يصلح الجميع دون تمييز › فإن عدم التمييز فيه قاصر على الرجولة ويس 
متضمناً امقابل الادى فالبغى ممكنة کموضوع جنسی لأى طالب إذا استوفى شرط 
المقابل المادى » بغض الثظر عن شكله أو سنه وحالته . ولكن البفى تصبع غير ممكنة 
جنسياً مهما كانت الخصائص الذاتية الشخص إذا عجن عن إيفاء واجبه المادى 
إزاءها . ويأتى الدايل على ذلك من المسح الاجتماعى للظاهرة فى القاهرة » وذلك 
بطريقين : فمن ناحية تبين أن البغايا يقابلن ما بين عميلين وأربعة عمسسلاء فى اليوم 
۷٥,۸ (‏ ) » وهذا ما لا يتأتى إل إذا كان المنع الجنسى ممكناً للجميع درن تمييز . 
ومن ناحية أخرى تبين أن ( ٠,١‏ ) فقط من البغايا # يقبلن أكثر من عميل واحد فى 
اليوم وهؤلاء رغم اقتصارهن على علاقة واحدة فى اليوم » فإنهن يبقين فى إطار 
البغفايا لأثهن ا ببقين على علاقة نابتة بنفس الشخص » حيث إن كل من يوفى 
واجبه المادی يصلح عميلاً لهن . 

الجانب الثالث : من الجائبين السابقين واش أن ما تفنحه البفى دون تمبدز 
هو الجنس . لكن يتضح مع ذلك أن المتعة الجنسية التى تمنحها البغى لغملائها لا تتم 
إلا بوسيلة واحدة وهي جسدها . فمن المعروف عن الدفعة الجنسية أنها دفعة تصل إلى 
هدفها وهو المتعة من خلال وسائط أخرى غير الجسد » وذلك لدى المنحرفين . ومن 
المعروف عنه كذلك أن بلوغ هدفها عن طريق الجسد يحتاج إلى تمهيد غير جسدى . 
وذلك عند الأسوياء ( 1۷ ١‏ ۷۸ ) . ولكن فى البفاء ¥ يوجد فى التعاقد الضمنى بين 
البغى والعميل ما يضطرها إلى إمتاعه جنسياً من غير جسدها . فاتفاق العميل مع 
البفى لا يعطيه الحق فى طلب متعة ذهنية أى عاطفية ويقتصر حقه على المتعة من جسد 
البغى وحده . بل إن حصول العميل على متعة جنسية كاملة عن طريق آخر غير مباشر 
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( أى عن طريق مشاهدة جسد البفى ) وتمكين البغى له من ذلك ينفى عن هذا القعل 
صيغته البغائية » ویدخل به فی تطاق قانونی آخر ( ۱۸1 ۱۸۷۰ ) . 


ينفرد الفعل البغائى بهذه الجوانب الثلاثة ؛ مما يبرز لنا تقاط اختلافه الاشاسى 
عن الفعل الجنسى السوى » ومما يمكثنا من تعميق أكبر لسيكولوجية الجنس فيه لقد 
أنتهى فرويد بصدد الغريزة الجنسية إلى تطوير ضخم لمفهومها يسمح لنا بفهم الفعل 
البغائى فهماً واضحاً : ففى المراحل المتقدمة من تفكير فرويد عن الغرائز انتهى إلى أن 
الغرائز المتصارعة هى غرائز الحياة ونزعتها الاتحاد وتكوين وحدات أرقى وانفعااها 
الحب » وغرائز ا مىت وتزعتها الانفراد وتحطيم البناء العضوى وتحليله إلى عثاصره 
الأولى غير العضوية وانفمالها الكره . أما الغريزة الجنسية فهى الامتداد الطبيعى 
لغرائز الحياة حيث إن الفعل الجنسى يحقق لهذه الغرائز هدفها . ولا كان الهدف 
الاصلى لهذه الغرائز هو التغلب على غرائز المىت » فقد توقع أن يكون الفعل الجتسى 
وسيلة الحياة فى تحقيق هذا الهدف .. لذاك كشف فرويد عن العنصر العدوانى فى 
الجنس » بوصفه تعريفاً مناسباً لغريزة اموت - الناشطة داخلياً ويأتى هذا التعريف فى 


الأول : أن الجنس يبمج باتخاد قوى بالموضوعات المحبة » وهى فى ذلك يحقق 


والثانى : أنه ورغم أن المنح الجنسى المبذول من الذات - يؤدن إلى بناء وحدات 
حية أخرى تحل محل الذات التى تفنى ( الانسال ) » وفى إطار هذا 
الفكر ؛ أصبح الجنس نقطة اتزان بين نزعثى الحياة وا موت » مما يجطه 
هو أيضاً بؤرة تتجمع فيها معالم المرض النقسى » والذى لا يخرج عن 
کونه اضطراباً فی غریزتی الحياة والمیت (۱۸۸ ۰ ۱۸۹) . 


فى ضوء ما سبق » يصبح تبادل الحب وممارسة الجنس فى إطار من السواء» ' 
تحقيقا الاتزان بين الغريزتين الأصليتين عن طريق الغريزة ألجنسية . ويتضح كذلك أن 
مثل هذا الاتزان لا يمكن تحقيقه إل إذا تم تادل الحب على أساسى المقابل المكمل 
Complementary‏ پمعنى أن يمنعح الشخص الحب لاخر » ويحصل منه على ما يكمل 
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ذلك الحب » وهو حب الاخر ( والحب هنا بمعناه السیکولوجی ارتباط جنس ) . اما إذا 
تمت العلاقة الجنسية على أساس أالمقابل المعوض ل۳541520۲ C0۲8‏ فلن يمكن 
وضعها فى إطار العلاقة السوبة . فالعلاقة السوية تقوم على أن الرجل يرغب فى المرأة 
ويطلب منها أن ترغب فى رغبته » فى حين تكون المرأة راغبة فى رغبة الرجل فيها 
وتطلب منه أن يرغب فيها » أى أن كلا منهما لا يكمل الآخر فى علاقته . أما علاقة 
البغاء فتقوم على أساس المقابل المعوض » المال للجنس . ليس من الصعب والهال كذلك 
أن نتشكك فى طبيعة العلاقة الجنسية فى ألبغاء . فرغم أن العلاقة البغائية هى علاقة 
جنسية فى المحل الأول ء فإن ما نعرفه عن وظيفة الجنس لدى الإنسان » يشككتا قى 
قيمة الجنس فى هذه العلاقة . وحيث إن وضع الأمر على هذا النحى يعد انحيازاً 
لصدى نظرية فرويد فى الوظيفة الحقيقية فى الجنس » فإن مشكلتنا الآن هى قطع 
الشك باليقين : هل يعد البغاء فعلاً غير جنسى فى مضمونه رغم اقتصار مظهره على 
الثشاط الجنسى ١‏ أم أن الوظيفة التحليلية للجنس منحازة إلى شكل محدد بينما تحمل 
ضسمناً إمکانیات أُخری غیر التی قررناها ؟ 


إن حسم الموقف هنا # يتأتى بعرض وجهات النظر المتضاربة » بل بتأتى لنا من 
الانحياز أرأى وعرض أسانيد هذا الانحياز . فإذا اأتسقت هذه الأسائيد مع الرآى 
انقلبنا إلى الرأى الآخر لنقد أسائيده . ويإتمام الممليتين يبقى على المعارض أن يعكس 
موقفنا ليرى ما تأتى به محاولته هذه . ففى حدود هذا الأسلوب من المرض رالتعميق 
نبقى على مستوى الموقف الإئسائى من البغاء أى على مستوى النقاش الإنسائى . أما 
صياغة المشكئة على صورة رد الحجة بالحجة فأمر يهبط بنا - أو يرتفع بنا -- عن 
المستوى الإنسانى إلى المستوى الشكلى للمشكة . ) 


طبيعة النشاط الجنسى في العلاقة البغائية : 
فى تتيعنا لتطور الحياة الجلسية لدی الإنسان ویلوغپا شکہا التناسلى 
الناضج ١‏ وجدنا ثلاثة معالم مهمة تحدد بلوغ هذا الهدف » هى : 


١‏ - أن النشاط الجنسى يقف وسطاً بين دفعتى الحياة والمىت للفرد ليحقق 
للفرد اتزانا بین غریزتی الحباة والموث . 


١‏ - أن النشاط الجنسى التثاسلى نقطة لقاء بين شق ليبيدى خالص وشق 
وجدانی ای أل یییدی تحول بی علاقة وحداندة , فف مها | الجئس 
انفغالياً . ا ) 


) ل ا ا ان ا ) 

| على رغبة الرجل فى المرأة وموافقة المرأة للرجل فى اختيارها («) . أما فى. 

مضمونها فإنها تنتهى ولا تيدأ با متعة من الجسد مباشرة:. وتسمح لنا هذه 

المعالم الثلاثة الحياة الجنسية السوية أن تعقد مقارنة بينها وبين الحياة 
الجنضية فى البغاء » لنقدر. طبيعة الجنس فيه 


من الغريب حقاً أن البفاء - وهو علاقة جنسية - لا يحقق ايا من هذه العالم 
الثلاثة الأساسية ؛ فإذا تناولنا طبيعة انع الجنسى البغى وجدنا آنه لا یحقق اها أى 
اتزان بين نزعتى الحياة والموت فيها » ويخرج جن وطيفته هذه لیژدی وظيفة أخسری 
( كسب ال مال ) التى يمكن تحقيقها بوسائل عدة عداه . فالبفى ورغم ممارستها الجنس 
كوظيفة ٠‏ مجرومة » أو تحرم نفسها من النتاج النفسى لهذة الوظيفة . فالجنس فى 
البقاء يمارس بالبغى » ولكنه يقوم » لا لخدمتها النفسية ؛ بل لخدمة الآخر ( العميل) . ' 


- لذلك لا يعد الجنس فى البغاء ذا وظيفة نفسية - وعلى الأقل بالنسبة البغى » بل 
يتحول إلى مهنة . ويمكن أن نزيد الأمر إيضاحاً بتناول الفكرة ذاتها من زاوية آخرى . 
ان المرأة السوية ترضى بالمتعة الجنسية لحاجتها إلى الإشباع ؛ وتمنح نظير متعتها 
أما البفى فترضى بالمتعة الجننية العميل ولا ترضاها لنفسها » ويعنى ذلك ومباشرة - 
أتها تباشر علا من أجل خدمة الآخر نفسياً » وتأبى أن تحصل من هذا الفعل على أى 
مقابل ؛ ويذاك ترضی البغی بان تنكر سيكرلوجيتها من أجل الاعتراف بسيكواوجية 
العميل ء وكأن الاعتراف بسيكواوجيتها قد يتضىمن إنكارها لسيكولوجية العمل , 


فان اندلا إلى عاف لجاب السب باجافي اوجدانی لجنس »ر يسبین أن 


شحنه لیہیديا والارتباط المستمر به وجدانياً . وقد أوضح فرويد أن الحب قد يكون أصلاً 
یچعل الرغبة الحسية تتچه دائماً نحو نفس الموضوع (۸۲) . 


فمن الثاحية العملية فالبغاء لا يتماشى مع التعلق الوجدانى با موضوع الجثسى 
مع متطلبات البغاء كمهنة . يزيد على ذلك أن العميل لا يعد موضوعاً جنسياً » نظراً 
لأنه يقوم ولا بفتزض فيه أن يقوم - بإشباع جنس البغى . وفى نفس الوقت نجد أن 
ممارسة البفاء أيضاً تحول دون إشباع جنسى حسى . لذلك يتبين أن البغاء لا يحقق 
البغى - على أقل تقدير - تحقيقاً لأى من الجانبين ( الجنسى الحسى والجنسى 
الىجدانى ) كما أنه - وتبعاً لذلك - # يقيم رباطاً بينهما . 


رغم وضوح قيام البغاء على أمر آخر غير الجنس » فإن التعرض لشكل الچنس 
ومضمونه يقدم لنا خاصية جديدة فى طبيعة الجنس فى البغاء . إن عااتة الرجل بالمرأة 
فى البغاء تبدو مقلوب هذه العلاقة فى السواء . فرغم أن البفى تسعى لإغراء الرجل 
بالرغبة فيها » فإنها تسعى لذاك ¥ بقصد متعتها بل بقصد متعته . ويعنى هذا أنها 
هی التی ترغبه وتدعوه أن یرضی برغبتها فى إمتاعه . ويؤكد ذلك آنها فى ممارستها 
إغراءه تحتفظ بحق المنح لأن ما تحصل عليه ليس مقابلا تكميلياً بل مقابلا معوضاً . 
ففى أى علاقة بين شخصين يكون ممتلك الحق هو صاحب الرغبة ؛ لذلك تصبح البغى 
هى صاحبة الرغبة فى العميل ( فى مال العميل ) ويكون هى المرغوب فيه . بعبارة 
أخرى » إن قيام العلاقة البفائية على أساس المقابل المادى » يجمل البغى - رغم الشكل 


المظهرى - هى صاحبة الرغبة » ويجعل العميل هو الموافق على هذه الرغبة » هذا من ٠‏ 


حيث شكل العااقة . أما من حيث المضمون الجنسى العلاقة البغائية فأمره أبلغ فى 
وضوحه . فالعلاقة الجنسية السوية تبدأ بخطوات تمهيدية هى توجيه الجانب الوجدانى 
من الجنس إلى الموضوع الجنسى » بما يسمح بعد ذلك بممارسة الإشباع من جسد 
الأخر » لذلك نعد العلاقة الجنسية ذاث شقين : واحد - وهو أسبق زمناً - يكون 
أساسه إثارة العلاقة الوجدانية إلى حد يسمج بطلب الاتحاد الجسدى المباشر > 
ويمتزج بهذا الشق مقدار متزايد من الشق الثانى - وهو الحسى - واكنه يظل فى حالة 


يږ 


مرجاة ولا يتعطل إلا بالجسد المتخيل للآخر » وشق آخر › وهو المتأخر زمناً - تكون 
قاعدته الإشباع المباشر من الجسد الفعلى للآخر » ويتصل به أقصى مقدار من الشق 
الأول - وهو الوجدانى » وفى إيجان ٠‏ إن الفعل الجنسى فى العلاقة السوية ييداً 
وجدانياً ومن خلال جسد متخيل لاآخر لينتهى إلى الإشباع الحسى من الجسد الفعلى 
الآخر . ويقوم الشق الوجدانى بتمهيد السبيل للاتحاد الجسدى المباشر . أما فى 
البغاء فإن الأمر يختلف ؛ فالبفى - وكما سبق أن أوضحتا - معطلة حسياً 
ووجدانياً » ولا يباح للعميل أن يشبع الشق الوجدانى من رغبثه وأن يقصر متعته على 
الشق الشهرى منها فقط . لذلك بكون امضمون الجنسى للعلاقة البغائية هو الجسد 
الفعلى وحده . فجسد البغى هى نقطة البداية ونقطة النهاية فى هذه العلاقة » أى إنه 
وسيلة تجميد العلاقة وليس سبيل تحلوير - كما هو الحال فى السواء . ) 


إن بلوغنا هذا المىضوع من اختزال ظاهرة الفمل البغفائى يسمح لتا من انب 
بالتحول إلى الىحدة الشرية أو الىحدات البشرية التى تشترك فى إتمامه › ذلك من 
جانب ١‏ ومن جانب آخر » لابد أن نتجه إلى هذه الوحدات البشرية التى تشترك فى 
الفمل البغائى » حيث إن اختزالنا للظاهرة فى حدود المادة المتجمعة لدينا ¥ يتحمل 
مزيداً من اختزال مستقل . لذلك سنبدأ بالتعرض لأول أطراف الملاقة البفائية وهو 
البغى . 


سيكولوجية البغى : 


تقيم البغى علاقتها بالعميل على أساس عقد يتضمن شروطاً ضمنية متفق 
عليها . وأول هذه الشروط هو قصر العلاقة على حق العميل فى المتعة الجنسية وجدها » 
رالالتزام بمطلب مباشر من جسدها دون تجاوز هذا الجسد الفعلى . ويعنى قيام 
العلاقة بين امرأة ورجل على هذا الشرط أن المرضوع الجنسى ( الأبغى ) ليس 
موضوعاً لامتلاك كامل ودائم . فمن ثاحية » يؤدى قصر العلاقة على الجسد وحده إلى ' 
جعل الجانب الوجدانى ( الجسد المتخيل ) (+) أمراً غير مضمون » بل ويشترط فى 
علاقة البغاء عدم المطالبة بملكية وجدان البغى . ومن ناحية أخرى » بترتب على الالتزام 


(«) عند التعرض لوضوع جسد البغى » يأتى تفصيل لعي الجسد المتخيل والجسد الفعلى . 


بقصر المتعة على الجسد الفعلى أن تنفصم العلاقة بين البغى والعميل بمجرد إيغاء هذا 
الحق وإشباع هذا المطلب . ذلك ما يجعل البغى موضوعاً جنسياً تاقصاً ومؤقتاً كذلك . 


ويؤكد المسع الإحصائى للظاهرة ( انظر بحث المركز القومى البحوث الاجتماعية 
والجنائية ) هذه الحقيقة ؛ فقد تبين أن ٠‏ ,۸ من البغايا يتراوحن فى السن ٠١‏ 
نة و ۳١‏ سنة كما تبين أن سن بدء فعارسة البفاء ترارحت بين ٠١‏ ۰ ۲۰ تة 
ونقصت إلى ۲١‏ لن كن فى سن ٠١‏ » ۲۵ ستة . تدل هذه الإحصاءات دلالة وأضحة 
على أن البغى ليست موضوعاً جنسياً . ثفى إطار العلاقة الجنسية السوية - أو غير 
البغائية أيضاً - تبقى المرأة موضوعاً جنسياً مهما تقدمت بها السن . أما أن تقل 
نسبة البغايا من المتقدمات فى السن » فيدل على أن البغى كأمرأة ليست هى مطاب 
العميل . وأما سن بده ممارسة البفضاء فيكشق عن هذه الحقيقة بشكل أوضع . 
فكون احتراف البغاء أمرا يرد فى سن مبكرة بنسبة أعلى من وروده فى سن متأخرة » 
فيعنى أن ما يطلبه الرجل فى البغى # يتوفر لها إلا فى شبابها الميكر . ويدل هذ! على 
أنها ليست موضوعاً معترفاً بحقه فى الوجود المستقل عن شهوة الرجل . لذلك يمكن أن 
نخلص إلى أن البغى فى ذاتها موضوغ جنسى مؤقت ناقص » وأن ما يطلبه الرجل من 
البغى هو البقاء ذاته وليس الجئس كما يبدو للوهلة الأولى . ومن الطريف أن تتأكد هذه 
الحقيقة بطريق غير مباشر ومن واقع المسح الاجتماعی السابق › فقد تبین أن ٠١۷,۸‏ / 
من البغايا يستعملن أسماء بديلة . وقد يرون هذا ہمبررين 
با اختار اسا ری العملاء . 
أ : التخلمى من الأهل والشرطة . 


ومن الواضح أن البغى تحاول أن تستجيب بپ لعدم اعتراف المميل بها وإنكار 
أهلها لها . فتغيير الاسم لا يعنى تغييراً مى كينونة البغى أو فى جوهرها » ولن يزيد 
اسمها من جمالها أو يخفى من هويتها بالنسبة لأهلها أو الشرطة بل بلغ الأمر غاية 
وضوحه فی حالة لبغی غیرت من دینها رسمياً لأنها كميسيحية تأبى أن تكون بغياً . 
وبذا يمكن أن نجد ما يؤكد أن البغى > فی بغاتي - ل تکون نفسها بل تکون ها يقر 
العميل بوجوده . 


أما الشرط الثانى : فيقوم على حق البغى فى إقامة علاقة مماقة لتلك التى 
تقيمها مع العميل » وذلك مع أى شخص آخر . ويتضمن هذا الشرط تسليم العميل بأن 
البغى تمتلك حق منح الجنس له ولغيره . وكون البغى لا تملك إلا الجنس منحة للآخر ؛ 
فإن الشرط الثانى يضيف على طبيعة البفى سمة أخرى . فالجنس وهو الممكن للعميل › 
شق مستحيل فى نفس الوقت ‏ فالعميل لا يحق له امتلاك البغى وجدانياً » وكذلك لا 
يحق له امتلاك الجنس منها ملكية دائمة لان البغى هى الممتلك لهذا الشق ولها حق 
التصرف فيه وهو واجب وعلى العميل أن بؤديه ويضفى هذا الشرط على العلاقة ظلاً 
من تبعية العميل للبغى نظراً إلى أنها صاحبة الحقوق جميعاً . وقد يقال إن ممارسة 
البغى لهذه الحقوق نتيجة لاستردادها حقها من طلاقها أو عدم ارتباطها زواجي . ولكن 
النظر إلى إحصاءات الحالة المدنية يشير إلى غير ذاك . 


بينت إحصاءات الحالة المدنية فى مسح الخلاهرة فى القاهرة ( انظر بحث المركز 
القومى لإبحوث الاجتماعية والجنائية ) أن ۸1 من البغايا بين متزوجات ومطلقات › 
وكان من طلقن منهن لمرة واحدة لا يزيد عن 1۸ / ؛ ومن طلقن مرتين ٠٣‏ / . تدل 
على هذه الأرقام على أن الطلاق لا يفسر البغاء فالجنس الممارس فى الملاقة الزىجية 
لا يتماشى مح البغاء وحيث إن الجنس فى الزواج حق متبادل ؛ وهو مأ لا ترضى عنه 
البفى » فتبعد عنه إلى علاقة جنسية يكون لها حق التصرف الكلى فيها . وتزيد الصورة 
اتضاحاً عندما نعلم ن ٠١‏ / من البغايا ضبطن قبل انقضاء ستة أشهر على الأثل من 
طلاقهن › وأڻ ۸۷ / منهن ضبطن قبل انقضاء خمس سنوات على طلاقهن . فإِذا علمنا 
أن نسبة العودة إلى ممارسة البغاء تصل إلى <٠١‏ تقريباً » اتضع لذا أن الدافع إلى ٠‏ 
الطلاق لدى ألبغايا » والعلة فى عدم تحمل العلاقة الزىجية هى النزوع إلى الملاقة 
البقائية ڌاتها ولیس العکس كما هو شائع . 


لا يمكن أن يغيب عنا ونحن أمام هذه الحقائق » أن البغى موضوع چجنسى 
مستحيل ؛ فالجنس المتاح فى البغاء والذى تسمح به البغى ٠‏ ليس الدفعة الجنسية 
لديها ؛ فالبغاء فعل تمارسه البغى لإشباع الدافع الجنسى > ولكن ليس داأفعها هى بل 
دافع العميل . إذاً تعد البغى هى المحرومة من الجنس الذى تمارسه ؛ فالبغى ترضى 
عن علاقة جنسية قاصرة على متعة الآخر » على شرط ألا يكون فيها إمتاع لها › 


سے الا راض ااأنفسبة س 


وترفض علاقة تضمن لها إشباعاً جنسياً لدفعتها . وتأتى من ذلك سمة الاستحالة 
بالنسبة للہغى فالجانب الوجداثى من حياتها ليس موضم نزاع ؛ إذ إنه خارج عن 
حدود العلاقة الممكنة معها . وفى نفس الرقت ليس للعميل أن يطلب منها رغبتها 
الجنسية » بل عليه أن يكتفى بمتعته الجنسية الخاصة به » ولا شك أن وضماً كهذا 
كفيل بأن يبرز لتا أن البفى كموضوع جنسى مستحيلة » فالمميل لا يحصل منها 
على شىء ء بل كل ما يتحصله هو إشباع لرغبته ؛ لذلك يضاف إلى طبيعة البفى صفة 
أخری ھی : نها لا ترضی بان تکون نفسها » پل تصر على أن تكون ما يعترف 
العميل به . 


ويتعلق الشرط الثالث بخاصية ثالثة فى غاية الأهمية («) أن العلاقة البغائية 
تقوم على مقايضة الجنس يال مال . فالعميل بشترى متعته من البفى بماله . ويعد ميداً 
الشراء فى البغى مبدأ جوهرى ء بل يعد المبداأً الأول ونقطة البدء فى تاريخ الظاهرة . 
ولهذا الشرط جانبان : مبدأ مقايضة الجنس بالمال يكفل للبغى أن تمنح العميل متعة 
جنسية فى مقابل تعويضها بالمال و ما يقوم مقامه ؛ وفى نفس الوقت يلرم العميل بالا 
بتطلع إلى ما يزيد عن متعته الجنسية . ويكشف هذا الجانب عن خاصيته فى البغى فى 
كونها مالكه سلمة تقايض بها من أجل الال ؛ والسلعة هى الجئس . أما الجاتب 
الثانى » فأمره أكثر غرابة . أن العميل يقايض البفى على رغبته الجنسية » ويدفع لها 
مقابلا مادياً فى سبيل حصنوله على الإشباع » ويكشف هذا الجانب عن امتلاك البشى 
ارغبة العميل ولا ترضى أن تعيدها كحق له إلا نظير مبلغ من المال ٠‏ ويذلك يصسبح 
البغاء فعلا جنسياً وهمياً » إذ إن العميل يدفم مالا فيما يحق له امتلاكه - أى على 
الأقل تقدیر فیما !ا یحق لغیره ملکیته » وتحصل البغی على مقابل مادی نظير شى. 
ليس لها ولا تمتلكه فعا . بعبارة أخرى » تتحول المتعة الجنسية فى البغاء إلى عطاء فى 
مقابل مال › وأخذ فى مقابل عطاء ‏ حيث يكون صاحب العطاء الجنسى - البغى - 
ليست ممتلكة له » ولا يحق للعميل أن يسترد متعته إلا نظير ماله . ويكشف الجانب 
الثانى عن خاصية جديدة للبغى هى أنها سلعة تشترى وليست موضوعاً حرا يمتلك 
(«) تتعلق أهمية هذه الخاصية بثقاط تتعلق بسيكولىجية العميل والقواد ‏ وهو ما سنذكره عند 

التعرض لهما . 


۳ ي ل LL‏ 
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ذاته » كما أن رغبتها الجنسية فى هذا الاطار ليست حقاً لها أو المميل بل واجباً عليه 
يۇدیه ولا بطالبها بادائه . 
نستطيع أن نجمل الخصائص النفسية للبغى فيما بلى : 
) أ ) البغى موضوع جنسى ناقص ومؤقت ؛ لا حق لها فى الرجود المستقل عن 
رغبة العميل فيها . 
(ب) البفی موضوع جنسی ینک حقه فی الوجود ‏ ویصر علی ان یکون دائماً 
للآخرين . 
(ج ج) البغى مالك لا لا حق لها فيه ٠‏ ولا حق لها فيما تمتا ۾ 
سیل وا ترش بان نکر ماقا سیا 
( ه ) البفى كموضوع للعميل سلعة تشترى › وهذا يعنى أنها # تسمح 
بعلاقة ثتائية . فالجئس الممكن الحصول عليه من البغى يعني وجودها 
« شيئًاً » موضوعاً » كما تعد المتعمة الجنسية معا « شيئاً » وليست 
ر عملىة » , ) 


إن تامل الخصائص الثلاثة (+) الأولى يسمح بان نختزلها على هذا الذحو : 
تدعى البغى أن العميل هو الذى يرغبها جنسيا » وأنها لا ترغب 
فيه بل تخضع لرغبته . ويمكن أن نختزل الخاصية الرابعة على النحو التالى : 


ان البفی جریصة ملی تعطیل رکف آی تشاط وچدانی فی عاش العمیل بها 
العميل وحدي ويمكن أن نجمل الصيغتين الاختزاليتين السابقتين بن في مسيغة ما 
ھی «١‏ اليغاءفعل ب يحقق انفصال بين الشق الشهوى والشق الوجدانى للغريزة 


(«) سنعود إلى الخاصية الخامسة عند التعرض لسيكولوجية العميل والتواد . 


mrn‏ الأمراض ! لاسية سسس 


الجنسية . ويتحقق هذا الانفصال بكف وتعطيل العناصر الوجدانية للعلاقة الجنسية لكل 
من البغى والعميل والسماح بالشق الشهوى وحده » ويختلف الحال فى ذلك بالتسبة لكل 
من البغى والعميل . فالبغى تحقق إشباع الشق الشهوى للعميل وتحرمه على تفسها › 
بينما يحرم العميل البغى من الشق الوجدانى من رغبته ولا يعترض على تحقيق الشق 
الشسهوى من رغته : 


إذاً البغاء عفل يخدم كبت وجدان ما ٠‏ وتحقيقاً للجانب الشهوى من الجتس › 
ولكن بما يخص العميل . ويثير ذلك تساؤلاً مهمًا : ما الإشباع الذى تحصل عليه البغى 
من بغائها إذا كانت محرومة من الإشباع الجنسى والوجدانى معا ؟ بعبارة ثاتية : 
ما الذى تجنيه البغى إذا كانت تكبت شقا من رغبتها وتسقط الشق الآخر على العميل 
لتحققه له وتحرم نفسها منه ؟ تحتاج الإجابة عن هذا السؤال إلى أن-نتادى تدريجياً 
إلى طبيعة سيكولوجية البغاء من زاوية علم النفس المرضى . ) 


: الصراع النفسى فى البغى‎ - ١ 


أن ما تتحصل عليه البغى من بغائها لابد وأن بكون الكبت والإسقاط ذاتها . 
فنجاح البغى فى مهنتها متوتف على قدرتها على كبت وجداناتها تجاه العميل » والتعلق 
الرجدانى باختلاف أتجاهاته - حب كان أو عداء - يحول دون ممارسة البفى ليغائها 
بكفاءة .. فالحب أو الكره يحدد للبغی نطاق عملائها ما يتعارض مع شرط مضاجعة 
الآخرين دون تمييز . 


كما أن نجاح البغى فى مهنتها لا يكتمل إن لم تسقط رغبتها الشهوية على 
العملاء بحيث يصبح عليها واجب الإشباع وله حق المتعة . فتوقع البغى متعة من 
عملائها يحول دون شرط مهم فى البغاء ومقايضة الجنس با مال » لأن حصولها على 
المتعة لا يعطيها حقاً ماليا تجاه العميل . لذلك تعيش ش علاقة إسقاطية مع العميل فيما 
يخص الشق الشهوى من الجنس وتقوم بعملية کت لوجداناته تجاه فیما يخص 
الشق الثانى من الغريزة . 


لا تخرج إجابتنا عن السؤال السابق غما هو معروف فى علم النفس المرضى فى 
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شأن العصاب عموماً . فالعصاب يقوم أساساً على الكبت )۷١(‏ وعلى الإسقاط . ولكن 

هناك اختلافاً جوهريا بين الكبت والإسقاط فى العصاب وغى البغاء ‏ أو الاختلإاف بين ٠‏ 
العصاب والتفعيل النفسى ١‏ ففى العصاب يقوم معظم الكبت على النشاط الجنسى فى 

شقه الشهوى حيث يبقى الشق الوجدانى من الرغبة موضم تعديل وتحريف فى الشعور 
ايبقى على صلة ما ولو بعيدة بشقه المكمل . لذلك نج العصاب فى عمومه كبتا للجنس 

وانحرافاً للوجدان المصاحب للجنس . وتكون الوسيلة العامة المتعة فى إتمام الكبت هى 
نفى الرغبة الشهوية عن الشعور . وعندما تفشل هذه الحيلة ( الكبت المباشر ) يرتبا 
الشق الشهوى بمضاد وعكس المشاعر التى يثيرها عادة . بعبارة ثانية مندما يمجز 
الكبت عن استعباد النزوع والجنسى الشهوى تتدفع إلى الشعور - وجدانات الخوف 
٠‏ والقلق والحرج والخجل اتدفع الشعور إلى معاودة كبت الثزوع الشهوى . بذلك يصبعِ 
العصاب رجعاً وجدانياً أنوياً ضد التزوع الشهوي الليبيدى . | 


أما الإسقاط فى العصاب فيدور حول الرغبة فى رفع الكبت عن المكبوت ؛ ففى 
العصاب يتحول الموضوع الجنسى إلى مصدر خطر وقلق وحرج وخجل نتيجة لإسقاط 
المصابى وجداناته على الموىضوع . فالموضوع الجنسى الذى يثير النزوع الشهوى 
المكبوت يتحول إلى مهدد للاستقرأر النضس المتوقف على الكبت وتحريف الوجدانات . 
لذلك يعمد الأنا عند مراجهة الموضوع إلى إسقاط الرجدانات المحرفة عليه حيث يعين 
الموضوع بذاته ويتعين هو بالموضوع . بعبارة ثانية يصبح الموضوع ممقلا خارجياً 
الرغبة الداخلية » يبتعد عه الشخص أابتعاده عن رغبته ( أو إبعاده لرغبته عن شعوره ) 
حتى ا يؤدى الاقتراب من الموضوع إلى الشعور مرة أخرى بما أجتهد المريض من 
جعله لا شعورياً . 


فى ضوء هذا التحديد لمفهومى الكيت والإسقاط » يكون البغاء ذقيض ذلك تماماً 
وتفعيادً نفسياً . فى البفاء يقم الكبت أصلا على الوجدان ليصبح النزوع الليبيدى 
الشهوى هى محور النشاط الشعورى ومركز الأفعال الأنوية . ويذكرنا هذا الحال 
يمفهوم التفعيل النفسى ٠‏ حيث يتعطل النشاط الذكروى » لتتحرك الشحنة النفسية إلى 
الطرف الحرکی من الجهاز النفسی . ولکن کی یتم کبت ما » لاہد من وچود. قوی کبت , 
فالكبت فى العصاب يصدر عن قوى الانا الاعلى » أو من الشحنات المضادة ۸۸)١۱‏ 
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68 - . وتكون نتيجة الكبت الصادر عن الأنا الأعلى تقييد النشاط الجشسى 
وإطلاق شحنات وجدانية محرفة بديلة عنه . أما فى حالة الكبت الناتج عن الشحنات 
الملضادة فتكون النتيجة إبدال الشحة الوجدانية بمضادها وتحريف الفعل ذاته . فى 
حدود هذا الإطار لعملية الكبت سيكون مصدر الكبت فى البغاء هى النزعات الفريزية 
( الهى ) والشحنات المضادة مقلوبة . ففى الحالة الأولى سيقوم المنزوع الجنسى بعملية 
كبت لتعليمات اانا الأعلى حيث تنشط العمليات الشعورية وفق التزامات خاقية محرفة . 
رفى الحالة الثانية ستقوم شحنات وجدانية مضادة بتعطيل الشق الوجدانى من 
النشاط الجنسى حيث ينحرف الفعل الجنسى ليخفى معالمه الاصلية . بعبارة ثاثية ء 
سنجد فى البغاء أن قوى الكبت هى ممارسة الجنس ويكون المكبوت هو الوجدان حيث 
يصبح الذشاط الجنسى ذاته شحنة مضادة لمشاعر والوجدانات المرتبطة أصاد 
بالجنس . ولا شك أننا فى-ذلك بصدد احتمالين للكبت . فعندما تقوم النزعات الغريزية 
والسلوك الجنسى بالكبت سيكون الوجدان المكبوت هو الخوف من الجنس وجدانياً 
بحيث تتضمن الأنا نزعات جنسية نقيضة لاصلها تتحول إلى جرأة جنسية مفرطة ( 
عكس الخوف من الممارسة والمرتبطة بوجدائات الخوف المكبوت ) . وعندما تقوم 
شحنات وجداثية مضادة بالكبت » فسوف يكون المكبوت نقيض الوجدان الشعورى 
ويصبح السلوك الجنسى تحريفاً ( عادة ما يكون الوجدان الممكن للبفى كراهية للجنس 
وعداء للرجل » فيكون المكبوت هى اليل المفرط للجنس ١‏ ليصبح فعل البغاء تنقيذاً 
محرماً للكراهية والعداء مم الحاجة والمازوخية ) . 


وتكتمل عناصر صراع البغى نفسياً إذا ما حددنا معالم الإسقاط لديها . إن 
ما تسقطه البغى دائماً هو الرغبة الجلسية . فالبغی تعيش فى بعد سيكولوجى واحد 
هو رغبة العميل الجنسية . إذا كان المرء كذلك فسوف تصبح البغى مفتقرة من الجانب 
الشكلى لأى عناصر تثير الصراع . فمن جانب لا تستشعر البفى وجدائاً جنسياً ما . 
وقي نفس الوقت لا تلح عليها أى رغبة جنسية . ورغم هذا نجدها تمارس الجنس 
كنشاط يومى معتاد . ولإدراك كيفية الإسقاط لديها لاد من العودة إلى الإسقاط فى 
العصاب . يعد الإسقاط حيلة نفسية تلجأ إليها الأنا لجعل مصدر إثارة الرغبة فى 
الخارج لتسهيل عملية مقاومتها › ويتم الخضوع الرغبة بأقل من الشعور بالذنب . 


ويصبح الموضوع المسقطة عليه الرغبة موضوعاً غير مرغوب فيه يهدد برفع الكبت عن 
اللكبوت . وفق ذلك » تسقط البغى رغبتها على العميل » ايصبع موضوعاً غير مرغوب 
فيه يهدد برفع الكبت عن المكبوت ( وهو الرغبة والىجدان ) . وعلى هذا النحى يكون 
العميل مصدر خطر مستمر ١‏ ما لم تنح البغى فى عزل الفعل ألجنسى عن مضمونه 
الوجدانى وإلغاء ما فيه من رغبة . ويتضح من ذلك أن الإسقاط فى البغاء معكوس 
الإسقاط فى العصاب . فالمصابى يسقط الوجدان على الموضوع مم الاحتفاظ بالرغبة 
مكبوتة . أما البغى فتسقط الرغبة على العميل » مع الاحتفاظ بالوجدان مكبوتاً . كذلك 
تسلك البغى فى إسقاطها عكس سلوك العصايى . فالعصابى يفر ويبتعد عن الموضوع 
اللسقط عليه الوجدان ؛ بينما تقترب البغى من الموضوع المسقط عليه الرغبة . ولا شك 
أن فى تعاملها هذا وسلوكها البغائى إنما تندفع إلى مصدر خطر رقع المكبوت . ولكن 
يبدو آن الامر يقرم لدی البغى على قواعد من التعيين الذاتى أو التوحد تختلف 
اختلااً جذرياً عن مثيلها فى الفصاب . 


تشير طبيعة الكبت والإسقاط لدى البغى إلى أن ما تسعي اليه الپغی فی 
علاقتها بالعميل ليست كما يبدو وهو الاندفاع إلي مصدر الخطر . فرغم 
أن العميل موضوع إسقاط يدعو إلى الفرار والابتعاد عنه إبقاء للمكبوت 
مكبوتا ( الوجدان ) › إ۷ أنه يبدو بوضوح ومن إلحاح الفعل الغائى 
علي البخى ١‏ إن الافتراب من العميل عامل مساعد من نوع خاصس 
لإبقاء الكت بعبارة ثانية يتضح من إصرار البغايا على البغاء ( أاثظر إحصاءات 
الزواج والبغاء ) أن البغاء يساعد فى الكبت الخاص بهن . ونفهم من هذا الأمر 
المحعكوس أن الفعل الجنسى لدى البغايا منقسم إلى مشكلتين : نشاط جنسى وهى 
تؤدى ممارسته إلى تدعيم الكبت » ونشاط جنسى فعلى . ويتأمل هذين الشكلين يتضح 
أن النشاط الجنسى الممارس من قبل البفى هو النشاط الجنسى الوهمى . ففقى 
البغاء - تقوم البغى بدور جنسى غير فعلى أو حقيقى ؛ حيث تسنقط على العميل 
الشكل الآخر ليصبح هن المستممع الفعلى . 


يمكننا أن نكمل نظرتنا عن سيكولوجية البغى فنقرل : 
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تقوم سيكولوجية البغى علي كسبت وجداناتها بممارسة الشق 
الشهوى من الجنس . ولكنها تسقط هذا الشق على العسيل بحيث تمارس 
هي نشاطاً جنسيا وهمياً لإبقاء الوجدان مكبوتاً وعن طريق التعيين 
الذاتى بالعميل يتحقق لها وهمياً إشباع للمكبوت وهو إطلاق الشق 
الشهوى الفعلى وإحباط للشق الوجداثى . فالعميل هو الذى يشيع الجنس 
ويكف الوجدان أى هو ذات البغى ولكن فى خارجها . ولاشك أن هذه الحياة 
المزدوجة من الدفاع صيغة غزيبة تحتاج إلى تعمق أكبر فى وسيلتها ومصدرها . فليس 
يكفى أن نصل فى اختزالنا لسيكولوجية البغى إلى نها تعائى صراعاً معكوساً 
للصر! ع العصابى » بل يجب أن نتقدم إلى النقطة التى تتكشف فبها علية هذا الانقلاب 
وماله . سوف نعتمد على ما يشبه الحدث فى بلوغ هذه العلية . ويأتينا هذا الحدس من 
أن تعريف البغاء وتحديده يقوم على أنه فعل تمارسه البغى بچسدها حیث ‏ يعتپر بغاء 
مالا يمارس بغير جسدها . إن نقطة تحولنا إلى عمق أكبر لفهم البفاء سوف ياتى من 
دراسة طبيمة الجسد لدى البغى ؛ فالصراع الذى تعيشه البفى بدور حول جسدها ؛ 
حيث إنه موضوع الفعل البفائى ومادة العلاقة البغائية كذلك , 


(ب) الجسد لدي البغي : 


منذ أن عرف فرويد الغريزة (1۷) أصبح من الواضح أن علاقة الرغبة بالجسد 
علاقة فريدة لدى الإنسان . فكل رغبة هى رغبة جسد » لان الجسد مصدرها ووسيلتها 
فى الإشبا ع أيضاً » ولكن الوضع جد مختلف فى علاقة الرغبة بالجسد عند الإنسان . 


فالجسد یقوم بدور أولی وجوهری فی تحقیق الرغبات ؛ كما آنه يتحقق فى كل 
رغبة تشبع . وايس بالشىء املستحدث على الفهم السيكولوجى إدراك علاقة الجسد 
بالرغبة ولكن ما استحدثه فرويد هو إدراك دور الرغبة فى خلق الشعور بالجسد « أى 
الشعور الضمنى بالشعور» . لقد أمكن من تعريف فرويد للغفريزة أن تفهم الرغبة 
باعتبارها ذات دلالة على طبيعة الجسد ١‏ فالرغبة كشعور - تتحقق فى اللغة ؛ وكقعل 
تتحقق بتحقيق الجسد ذاته . بعبارة أخرى أن الرغبة شعور يقيم علاقة بأخرى » وكفعل 
تنشئ عملا وتنفذه . وتقوم اللغة ( وهي تمثل الجسد فى الشعور ) بعقد تلك الصلة 


الفريدة الغامضة بين الإنسان وجسده › أى بين الشعور واللاشعور . وتعد الرغبة 
الجنسية التناسلية نموذجاً لا كتمال هذه الفكرة . فمن ثاحية لا يخفى الدور الذى يقوم 
بالجسد لإشباعها وهى منه . ؤمن جانب ثان » يتضح بجلاء دور الشعور ( بالموىضوع 
الجنسى ) فى إثازة الجسد جنسياً وتحويله إلى أداة إشباع للخيال الجنسى . ومن 
جانب ثالث ؛ يتحقق من إشباع الرغبة الجنسية أثر واضح على الشعور بالجسد ( كما 
يتضع أيضاً أثر الكف الجنسى على الشعور بالجسد ) . فإذا أضفنا إلى ما سبق دور 
الجسد فى ظاهرة الانقعال » اتضح لنا جانب مهم فى طبيعة الصراع النفسى والتفعيل 
النفسى لدى البغى )١١(‏ . ۰ 


إن ربط هذه اأفكرة بما سبق وأوضحناه من انقسام النشاط الجنسى فى البغاء 
إلى نشاط وهمى وآخر فعلى » يمكنه إن يكشف لنا عن طبيعة الجسد لدى البغى . 
تعيش البغى فى فعلها البغائى جسداً يخدم وظيفته محددة وله معنى محدد » يختلف 
عن جسدها الذي تعيشه فى علاقتها البغائية . ففى الفط البغائى بكون جسد البغى 
مجالا للنشاط الجنسى الوهمى » أما فى العلاقة البغائية فيو مجال محتمل للنشاط 
الجنسى الفعلى . ذلك من جانبها ء ما من جانب العميل فالآخر معكوس . فجسد البغى 
مال للنشاط الفعلى عند ممارسة الجثس » ومجال النشاط الوهمى خلال العلاقة 
البغائية ؛ بعبارة ثانية أن جسد البغى جسدان لكل منهما وظيفة ومعنى . 


٠: ) وظيغة الجسد فى الفعل البغائى ( الوظيفة الأولى‎ - ١ 


فى القعل البغائی يكون جسد اابغی چسدا للآخر ولرغبة هذا الآخر › وقد تبدو 
هذه الوظيفة سوية حيث إن جسد المرأة - والرجل كذلك - يكونان موضوعاً لرغبة 
الآخر . ولكن نقطة الخلاف هنا ء كون جسد البغى مستحيلڈ عليها وممكناً للعميل » كما 
أن جسد العميل يكون أيضاً مستحيلا عليها . على هذا الأساس يصبع چجسد البغى 
في الفعل البغائى لصاحبه فسوف يصبع مصدر قيد لرغبة صاحبه . 


ومعنى الجسد فى هذه الوظيفة أنه هدف ويس وسيلة . إنه هدقف لرغبة العميل 


وغاية تنشدها البغى . أما من حيث هى هدف العميل » فيصبح مجالاً لتحويل العميل 
وجداناته ألبه ولكن فى صبغة تفعدل ؛ فالكره والحب و العداء أو السادية وما إلى ذلك 


تماس مع هذا الجسد فملا لا وجداناً . أما من حيث هو غاية للبغى » فإن استثزاف كل 
حيوية منه وتعطيل كل رغبة فيه يعد غأية مى للبغى كى تتحمل الفعل البغائى . إنه 
جسد متخيل بالنسبة للبغى وجسد فعلى بالنسبة للعميل . ويعبارة ثانية » فإن الوضظيفة 
الاولى لجسد البغى هى إارة الشق الشهوى الفعلى من غرائز العميل مع إفساد الشق 
الوجدانى منها.بتعطيل الجسد من حساسيته » وبذلك يصبع معناه الجسد الذى 
لا وجود له بالنسبة للبغي والذى لا وجود لغيره بالنسبة للعميل . . 


- وظيفة الجسد فى العلاقة البغائية ( الوظيفة الثائية ) : 


ني العلاقة البغائية يكون جسد البفى جسداً لها وأرغبتها هى وحدها . . وقذه 
الوظيفة هئ نق نقيض الوظيفة الأولى حتماً بما يميز الجسد البغائى عن الجسد السوى . 
فجسسد البقى فى وشيفت ية ستحيل لى السیل وی هذ الاساس يصبع ‏ 
الجسند فى العلاةة ىة جسداً ارغبة البغى ويقوم على خدماته ومادام لیس 
جسداً للكخر فهو مقيد ارخبة الكغر فبه ٠‏ 


1ٍ 


ومعنى الجسد فى هذه الوظيغة أنه معتنع كهدف بل هو وسيلة العميل لإشباع 
رخبت هو » وهو وسيلة البغى فى الحصول على الال ( كبديل عن الجنس ) . اذاك 
يتجول الجسد فى وظيفته الثانية وسيلة لكبت مشاعر العميل - التى لم يستطع 
ممارستها - إلى ذاته وجسده . إن جسد متخيل بالنسبة العميل وجسد فعلى بالنسبة 
لبغى ؛ وبعبارة ثانية فإن الوظيفة لجسد البغى هى كف وجدانات العميل ليصبح الجسد 
الذى لا وجود لغيره بالنسبة للبغى » والذى لا وجود له بالنسبة للعميل . 


سبق وتبينا أن البغى تسقط على العميل المعنى الثانى لوظيفة جسدها ؛ حيث 
تقوم بهذا الإسقاط بكبت المعنى الأول (+) وعلى ذلك تعيش البفى بصورتين الجسد : 


(+) المعنی الثانی کون جسدها موضوماً لرغبتها وعند إسقاطه على العميل يصبع جسدها 
موضوعاً . لرغبته ( أى المعنى الأول ) . ولأ كان مضمون المعنى الأول أن:العميل يعامل جسدها 
بقسوة » إن ذلك يدل على أن المعنى المكبوت عند البفى عن جسدها ؛ هو كون جسدها يتضمن 
عدواناً شديداً على العميل وقسوة بالغة تحتا ج إلى كبتها بالتعيين الذاتى ( إنه هى ألذى يحتقرها 
وینفر منها ویمتهنها ) . ) ا 


واحدة تكبت لتسقط على العميل وهى صورة جسد كريه لا حياة فيه 
ولا رغبة » جسد عدوانی قاس نرجسی » وأخرى تعيشها فى الفعل البغائى وهى صورة 
جسد مستدمج من العميل » جسد معرض لكل اضطهاد وسوء معاملة : ذلك ما يجعل 
التعارض بين الكبت وا لإسقاط فى البفاء تمارضاً زاثفاً لأثه يحل من خلال التفعيل 
النفسى . فالمادقة البغائية غير محتملة نظراً لاستحالة إہقاء الكبت وإلإسقاط على حال 
من الاستقرار . ولكن يؤدى التفعيل إلى تعنين ذاتى يسمح بأن يجعل الإسقاط هو 
نقسه الكبت . إسقاط الجسد الكريه على العميل ثم استدماجه من خلال الفعل البغائى 


ذأته . 


نوجز إذاً ما سبق بصدد سيكولوجية البفى فنقول ؛ إن البغى تمارس فى البغاه 
جسدا ليكبت جسداً آخر . ويخضع جسدها في ذلك لمجال صراعى يستحيل فيه تحقيق 
الرغبة الجنسية لأنها متصلة بالجسد لمكيوت » وممتذءة عن التحقق امتناع الجسد ذاته 
عن الممارسة . ويتضح ذلك فى رسيم البغايا (۲۷) . فقد تبين من اختبار رورشاخ 
والرسم الحر لعدد من البغايا عجرا عن إدراك متسق للجسد مع تشبع صورة الجسد 
لديهن بقدر كبير من العداء المتضح في تمزق الصورة وخلو الجسد البغخائى من 
المضمون الحيرانى . وتنتهي هذه الصورة من الجسد إلى مستوى بدائى من التطور 
التفسى » تكون الطاقة الجنسية فيه ممتزجة بالعدوانية الشديدة التى ترند إلى الچسد 
فتتفضل أجزاؤه بعضها عن بعض في محاولة لكف طاقة التدمير » وكصورة لحالة 
النشاط الفريزى فى المراحل السابقة على المراحل التناسلية . ذلك ما يجعل مستوى 
الثشاط الجنسى فى البغاء هو المستوى التناسلى في كثير من الحالات ؛ أو المستوى 
التناسلى فى شكله التفعيلى . 


ويمكننا أن ندرك وظيفة البغاء كظاهرة » كما أدركناه كديتامية سيكولوجية في 
الويحدة البشرية وهي البغى . إن تحويل الطاقة العدوائية إلي جسد البغى يتهددها 
بفقدان أثيتها » حيث لا تتحصل على صورة متماسكة عن جسدها . ويسمح لها الغاء 
أن تتحصل على هذه الصورة المتماسكة من خلال كبت جسدها الممزق بعدوانيتها علي 
العميل واستدماج جسده هى . ويتحقق ذلك فى اكتمال بفصل الشق الشهوى عن الشق 
الوجدانى للغرائز » لأن وجداناتها العدوانية كفيلة بتعطيل عملية التعيين الذاتى بجسد 


س الآ مراض ال انكسية س 


العميل » لذلك يمكن القول بأن الفعل البفائى يمكن الثشاط الجنسى من قيادة الجسد 
بدلاً من أن يقود الجسد ( الرغبة ) الفعل البغائى . فالرغبة الجنسية فى نمائها السوى 
تتحقق من خلال مناطق الشبق في الجسد لتنتهى إلى الاعضاء التناسلية فتمثح الجسد 
اكتماله كصورة وتمامه كوظيفة » وتمارس البغى الجنس عملياً قى شقة الشهوى وحده 
اتحقيق هذ الصورة » ولكن في شكلها المتخيل وحده . 


سيكولوجية القوادة والقواد : 


فيما سبق أشرتا إلى خاصية مميزة العلاقةالبفائية » وهى كون الجنس فيها 
سلعة تباع وتشترى . 


وقد أجلتا التعليق على ذلك : والواقع أن التعليق على هذه الخاصبة يكشف لذا 
عن جانب مهم يندر الانتباه إليه في العااقة البغائية . إن كون الجئس سلعة يعثى أن 
لها ممتلكاً يتصرف فيها ومشترياً يطلبها . وعلى هذا الأساس تصبع العلاقة البغائية 
علاقة ثلاثية بالضرورة ؛ فالبغى سلعة تشترى («) والعميل يطلب شراعها من ممتلك 
لها » ويضاف إلى ذلك أن شراء العميل للبغى أقرب إلى تأخيرها لوقت معلوم ؛ حيث 
يکون حق تأچيرها لغيره في محل للنقاش وإذا كنا قد أبرزنا فيما سبق أن البغاء 
فعل لابد لممارسته من طرفين ( بغى وعميل ) فإن هذه الخاصية المتضمنة فى العلاقة 
البغائية تخلق وظيفة لطرف ثالث هو القواد ؛ فالقواد عنصر حتمى وأسأاسى في العلاقة 
البغائية تنفرد به دون غيره من العلاقات الإنسانية . ونقصد بالقواد ذلك الوسيط الذى 
سمح بإقامة علاقة بين البغى ( السلعة ) والعميل ( الشترى  )‏ ولإبراز العنصر 
الجديد نلم إلامة مختضرة بحقائق تخص علاقة المنح والعطاء بين العميل والبغى . 
( أ ) يقبل العميل على البغى مسلماً بحق غيره فى امتلاكها قبله ویعده › 
ويوصفها موضوعاً جنسياً له هذه الحقوق وهذا الطابع . 
(ب) تمنح البفى نفسها للعميل متمسكة بحقها فى منح تفسها لغفيره وعدم 
ملكيتها لعميل ملكية تامة . 


(««) يمزج هنا بين الجنس والبغى كوحدة بشرية لتوضيح جانب القوادة . 


( ج ) يقبل العميل على علاقته بالبغى بأن يتعامل مع وسيط ضمنى وعلنى 
لا يمكنه تخطيه كى يحصل على متعته الجنسية . هذا الوسيط هو الممتلك 
الأول البغى وصاحب الحق فى منحها لفترة ما لغيره . ) 

( د ) تمارس البغى بغاعها في ظل فقدان حريتها فى العطاء نظراً ملكية آخر . 


هذه الحقائق تبرز لنا دور الوسيط فى إقامة علاقة بغائية . وقد دلت الدراسة 
الملسحية للظاهرة فى القاهرة على صحة هذا الرأى . فنسبة من مارس البغاء دون 
تحريض لم تزد عن ٠١‏ / حيث بلغ نسبة التعرض ۸١‏ / كذلك تبين أن /.۷٠‏ من 
البغايا يقابلن العملاء بواسطة آخر أو شريك » فى حين أن ٠١‏ / منهن يقابلن العملاء 
دون هذه الىساطة » أما من كن يصادقن الوسطاء فلم تزد عن 1۸ / ومما يدل على أن 
الويساطة مهنة قائمة بذاتها فى البغاء ؛ أن ۷١‏ / من الوسطاء كانو! من المتعطلين في ' 
حين أن 1۸ منم كانوا يمارسون الوساطة لزيادة دخلهم وكعمل جانبى . وقد اتضح أن 
٦‏ / من البغایا یتعاملن مع وسطاء من الذکور بینما بتعامل ۲۹ منهن مع وسيطات 
من الإثاٿ . ) ۰ ۰ a.‏ 


- تشير هذه البيانات إلى أن العملاء كذلك يحتاجون إلى القوادين » فدور الوسيط 
مدعم بحاجة مزدوجة من العملاء والبغايا - وإلا مادعاهم الأمر إلي الالتزام أمامه 
وألاتصال.من خلاله . فعجز العميل عن امتلاك تام كامل لمرأة يدفعه إلي أمتلاك امرأة 
يقوم غيره بمنحها ويمكن في هذه الحالة أن تعتبر البغى ذاتها قوادة لنفسها إذا لم 
تكن تتعامل مع قواد . ففي بداية الاتفاق بين البغى والعميل تكون البغى قوادة نفسها . 
تتفق علي بيع سلعتها وهى الجنس » ثم تتحول حال العميل . ففى بداية الاتفاق يتعامل 
العميل مم البغى - أو القواد - كمرخلة » ثم يحصل علي البغى . فإذا كانت البغى هى 
قوادة نفسها فإن الموقف بالنسبة العميل يصبح هى الآخر مزدوجاً » إذ عليه أن يتعامل 
معها تعاملين : تعامل المشترى وتعامل المستفيد » أى تعامل المستَغَل والمستغل . 


عملية القوادة : 


قد تختلف وجهات النظر القانونية والاجتماعية فى تجديدها للبغاء » ولكنها تتفق 
دوماً على ان الفعل البغائى غو الفعل الذى ينم به الإغراء شن جانب المرأة ويتعرض 


الرجل فيه للإغراء » بعكس ما يحدث فى العلاقات السوية من إغراء الرجل للمراأة 
وتعرضيا للاغراء . وتفيد تلك النقطة في إبراز التكوين النفسى العكسى فى البغاء إذا 
قورن بالتكوين النفسى في العصاب . فعندما تعرضنا لخصائص الغريزة الجن ية 
للبغى وما يطراً علیها من انحراف وجدنا ما ياتى : 
أولا : انفعال الشق الشهوى عن الشق الرجدانى فى النشاط الجنسى وحرمان 
البغى تفسها من الشتق الشهوى ومنحه العميل » مع كف الشق الوجدانى 
لديها ولدي العمل . 
ٹائیاً : أنها تقوم بكف الشق الوجدانى الشهوى ذاته من خلال ممارستها 
لبغساء » وذلك من خلال التعين بالعميل الذي تسقط عليه رغبتها 
الجنسية . ويتحول العميل في إطار هذا الكبت وألإسقاط إلى وسبلة كبت 
ومهدد له قي نفس الوقت . 
ثالثاً : أن جسدها يتعرض لانفصال وظائفه » بحيث يصبع جسدا مستحيلاً لها 
ممكناً للعميل » وجسداً يقوم بكف الوجدان لديها ولدي المميل معاً . 


ندرك من هذا التلخيص أن البفى فى موقف دقيق لأن أداة الكبٹت هى تفسها 
أداة رفع الكبت وهى العميل . لذلك نجد أن جسدها ينفصل إلى وظيفتين الأولى لمتعة 
العميل وتدمير تفسها وهو الممارس فى الفعلًالبغائى والآخر لتدمير العميل ومتعة 
نفسها وهو الممارس فى الغلاقة البغائية التى تتضمن تخييااً بغائاً . 


ویمکن أن درك أهمية التخييل البغائى بالعردة ای مبیعة لوقف الدبیی لدی 
المازوخية لدى الفتيات عند استثارة رغباته المحرمية تجاه الام . 


يتضمن الفعل البغائى طرفاً ثالثاً يتميز بإتمامه تلك الحلقة المقفلة العلاقة 
الجنسية بالعميل . هذا الطرف الثالك - سواء كان موجوداً فعا أو متخيلاً فى 
لا شعور البغى - هو الذى تطلق عليه لفظ الوسيط أو القواد في علاقة البغاء . فالقوأد 
هو المخرج من الموقف المعقد بين البغى والعميل وامساعد على فصي هما للشق 
الىجدانى عن الشهوى فى غريزتها الجنسية . 


(ب) سيكولوجية القواد : 


إن حاجتنا إلي اختزال وتحليل لسيكولوجية القوادة والقواد » تتضح كلما أردنا 
تقديراً كاملا للعلاقة التكاملية بين البغى والعميل ١‏ بل ريما يكون فهم سيكولىجية 
العميل أمراً مستحيل دون اتضاح سيكولىجية القواد . والحقيقة أن الدراسة الثفسية 
للقوأدين لم تحظ باهتمام يتناسب مع الاهتفام الذى حظيت به درأسات مسحية قامت 
على البغايا . لذلك سئتجه إلى دراسة فكرية لتلك السيكولوجية في القوادة عموماً 
والالتجاء إلي مقارنتها بأفكار شائعة عذ 


القواد بحكم المهمة التى يقم بها ٠‏ يتوسط فى إقامة علاقة جنسية بين رجل 
وامرأًة وتكفل له وساطته تلك جزء من الريح الذى تجثيه البغى من العميل . والقواد 
عادة شخص ( ذكر وأنثى ) يمتلك حرية عدد من الہفايا تأتيه عن طريق تحريضهن 
على إغراء العملاء جنسياً في مقابل المال الذي يحصل منه على نسبة , 


أما تصرفه في تلك الحرية فياتى عن طريق تقبله تحريض العملاء له وترغيبهم 
في ذلك . قالقواد إا كاليغى التى بقوم العملاء بترغيبها على التخلى عن ملكيتها 
للجنس » فالقواد إذاأ مزيج من شخصيتين : البغى والعميل معاً . فهو من جاثب يخدم 
بالوساطة إشباع الجنس للعمیل نظیر أجر ؛ وهو من جائپ آخر محروم من الجٹس 
الذى يشبعه للعميل . ولو دققنا قليلا في طبيعة القوادة لوجدنا أن القواد يحث البغى 
على فعل لا يستطيع هو القيام به . والمثل الشائم عن التسوة القوادات أن البفى إذا 
« ثابت قودت » » يشير إلى أن القواد عاجز عن ممارسة البغاء لسبب أو لآخر . 


من ذلك نجد أن القواد - من تعريف مهمته - شخص عاجز عن فعل يطلب من 
الآخر أن يقوم به بدلا عنه . أما ذلك الفعل فى بيذا الوشع فعل مزيج من النشاط 
الجنسى الرجل وللمرأة معاً . فالأفكار الشائعة عن القوادين ومقارنتها بالوضع 
الاجتماعى لهم يدل على تتاقض غريب . 


الشائم عن القوادين أنهم أكثر الناس طاقة فى الجنس ( ذكورا ) أو أكثر دهاء 
وخبرة ومراناً فيه ( النساء ) أما الوضم الاجتماعى فيشير إلى أنهم أناس أقل رجولة 


سس الأ مراض النفسة . 


باکثر خضو ( کور ) أو ات قل انوه وأكثر ذكورة ( إناتا ) . فإذا قارنا بين الشائع عن 
وتخلق جوا من التناقض حولها . 


ليس ذلك بفريب مادام القواد فى ممارسته لمهمته يقوم بدورى العميل والبغى 
معاً » فالقواد مزيج من رچولة فحلة وأنوثة عاجزة › أو من أنوثة طاغية وذكورة ناقصة . 
بل تدل دراسة لحالتين من القوادين أنهما كانا يعانيان من عجر جنسى وأضح ونقص 
غي الخلق الذكرى . وليس مما فيه شك أن القواد كشخص يقيم علاقة بين ذكر وأنثي 
لا يكون هو فيها طرفاً ثانياً بل طرقاً ثالثاً ء إنما يفيد من وظليفتى الطرفين معا . 
فالقواد كما هى واضح يفيد من البفى نسبة مما تهدف إليه من ممارستها للبغاء . 
فما اذى يفده القواد من العميل ؟ لايد وأن تكون لك الفائدة - بالمقارنة - من نفس 
النوع الذى يسمى إليه العميل وهو الجنس . ) 


دتضىح من هذا أڻ القراد شخص يعجز عن القيام بأى من ألدورين بصورة 
تام » ولکنه يستطيع أن قوم بجزء من کل دور دون اکتماله كما يتضمع أيضاً اڏه 
يمثل لطرف علاقة البفاء وسطاً لنشاطها . 


فبالنسبة للعميل يكون القواد مالكا لامرأة لا يمإارس معها ملكيته . 
وبالنسبة للبفى يكون القواد مالكاً لحريتها دون أن يباشر معها الجنس . 


القوادة إذاً تخدم وظيفة سيكولوجية للبغى والعميل معاً . فهى من جائب البغى 
تتيع لها التبعية لرجل - أو أمرأة - لا تستطيم ممارسة الجنس معه - وتتيح لها 
ممارسة الجئس مع شخص ۷ تتبعه . ومن جانب العميل تتيح له استخلاص المرأة من 
آخر يمتلكها دون - معاشرتها جنسياً ومعاشرة المرأة جنسياً دون امتلاكها . أما 
بالنسبة إلى القواد فتخدم له امتلاكاً دون جنس » وجنساً دون امتلاك من خلال تعينه 
بالعميل . 


إذاً فسيكولىجية القوادة والتعيين الثلاثى بين العميل والبغى والقواد هى مفتاح 
لفهم ظاهرة البغاء فهماً جدىداً 


العلاقات الثذائية فى البغاء : 


نستطيم الآن أن ندرس العلاقة الثنائية فى البغاء تمهيدا لدراسة متكاماة العلاقة 
الثلاثية . ويمكنا الآن أن ندرس علااقة البغى بالقراد لندرس من بعدها علاقة العمذل 
بالقواد وبذلك تكتمل عناصر الموقف اأثلائى فى سيكولوجية البغاء ويصورة دينامية . 


تتمين علاقة البغى بالقواد من جانبها بأنها ملك له دون مغاشرة جنسية حقيقية 
وملكيته لها تمنحها الأمان من انطلاق وجداناتها المكبوتة نحوه نظراً إلى أن ماكيته لها 
غدز جثشية' لذلك نجد البغى تتعين بالفواذ من حيث نقص قدرته الجنسية الفعلية 
واقتراب شخْصيته من شخصةة الجنش المخالف له » و تعن به من حبث الزاوبة 
المظهرية فى علاقات الضطوة والسيطرة . إنها بتعينها به تحقق جانباً من جوانب 
صضنراعها مع عدوانيتها تجاه الرجل الذى يمثله العملاء . فالقواد أحقر من أن يكون 
رجلا ولكنها تحبه وتخضم له . كما تتعين بالعميل من حي رغبت ه4 الجنسية 
الوأضحة واقتراب شخصيته من شخصية جنسه » وتتعين به من حيث احتقاره لها 
وعدم رغېته فی امتلاکها كاملة لنفسه . إنها بتعينها به تحقق الجانب المقابل لصراعها 
مع مازوخیتها کانئی فالبغى اتفسها امرأة حقيرة ةواكنهاً مرغوبة لغيرها ۽ القوأد 
للبغى إذا عميل ومستحيل والعميل هو القواد المستحيل > أو ہمعنی مباشر القواد رجل 
مرم عليها وتأمل فى لقائه والعميل هو من ترغب فى أن يكؤن قوادها لأنها ا تحرمه 
على نفسها ولا یحرمها على نفسه » فالبغی ترتبط بشخصين واحد تخضع له ويمتلكه 
ولكنه ممتنع عنها جنسياً وخر لا تضم له ولا يمتلكها ولكنه ممكن لها جنسياً . 
بذلك تحقق من خلال هذين الشخصبن شقى الجنس مادام لا يمكن للشقين أن يمتزجا 
: فى شخص وأحد كما هى لدى الأسوياء ويمكن من هذ العلاقة أن ندرك أكثر 
تفاصيل سيكولوجية البغى غموضا وخاصدة علاقاتها بجسدها . 


أما علاقة العملاء بالبغايا فتكون على أساس التعيين بإباحية الجثس لديا 
وقدرتها على إشباع كبر عدد من الٹاس ؛ فى إطار تقييد الوجدان والبرود العاطفى . 
ويتعيته هذا يحقق الشق الإيجابى في غريزته الجنسية والذى يكون فى أغلبه عدوانياً 
سادياً . فالبغى فى نظرة امرأة ساقطة أو امرأته الساقطة الخائنة وتستحق المهانة التى ‏ 


س الأ مواض النفسة . 


يشعر به تجاهها ولا تستحق امتلاكاً دائماً . أما فى تعينه بالقواد - ذلك الشخص 
الذى يعتلك تلك المرأة - فإنما يباشر امتلاكاً وميا لها ویعیش عجرا جنسياً معاثلا 
لجز القواد الذى يمتلك ولا يمتلك فى نفس الان . إنه بتعينه بالقواد يحقق الشق 
السلبى من جنسيته ومازوخية ضمنية تسقط على القواد خصائصها , ٠ ٠‏ 


ويالنسبة للقواد نجده يتعين بالبغى ليباشر إمكائيات الرفض والعدوان على 
العميل فيحقق أنثوية ا يستطيم تحقيقها فعلاً لأنها خطر على ذكورته ( ويمكن أن 
يعكس الموقف انفهم تعيين القرادة بالبغى ) . كما أنه بتعينه بالعميل يحقق قدرة جنسية 
يفتقدها أمام هذ المرأة الخطرة » إذ يقوم ل العميل بمواجهة هذا الخطر . فالبغى له 
امرأة خطرة يدراً خطرها بمنحها لأخر ‏ والعميل عنده رجل أقدر منه يخشاه بينما 
لا تخشاه البغى . 


محور العلاقة الثلاثية والموقف الأوديبى فی البغاع : 


تدور العلاقة الثلاثية بين المميل والبغى وألقواد حول محوز قطبه الواضح تبادل 
المنافع وتسهيل حصول كل طرف على مأربه . بينما القطب الآخر هن العداء والسادية 
والعدوانية . فمظهر العلاقة الثلاثية أن كل طرف من الأطراف الثلاثية يوافق على أفعال 
الطرفين الآخرين بينما يضمر في # شعوره كل رغبة فى الاعتراض ومنع وتعطبل هذه 
الأطراف . لذلك يمكن مناقشة العلاقة الثلاثية فى مستويين : 


۱ = مس سی ا اشدریا ا ا مستوى التفعيل ) . 


نجد فى المستوى الأول أن رغبة البفى في شاط جنسى من قبل المميل تتحقق ق 
وتحقق للعميل إشباع رغبته الجلسبة دون تعريض وجداناته الظلهور والممارسة . 
ويتحفق فى هذا المستوى تبادل األجنس بال مال من خلال الوسيط . ويحقق الموقف فى 
) توا الشعوري رغبة القواد فى الرقاء فى إطار التشاط الجتس دون بارت 
وألاستمرار فى الحصول على تصبب مادى مما تجنيه آلبغى من بغائها . هذه الرغبات 
الشعورية في الواقع والتى تمارس فعلاً تحقق مجتمعه امتهان كل طرف للآخر وإسقاط 


مسمس سسس أل ر النشسة سسس 


كل طرف لجانب من نزعاته اللاشعورية علي الطرفين القابلين . فالبفاء امتهان يمرس 
ضسمناً الشخص المتعامل معه وة تحقير الجنس واہتذال له . ) 


من تك الرغبإت الشبعورية تلمع بعالم الرغبات اللاشعورية التى تظهر ملام مها 
من مجرد إشناع الرغبات فى المستوى الشعورى . إن ما يسعى إليه العميل هى امرأة 
لا تستحق منه احتراماً لأنها ملك لآخر وأماناً من رجل قوی يشترى صحبته ورضناء 
وبمال : والذى تشع إلية البغى هو رجل عاجز لا يحق له امتلاكها إلا وقتياً وفى إطار 
جنسی فقط » وأخر قادر ویحق له امتلاكها دائماً ولكن دون جنس . أما ما يسعى إليه 
القواد فامرأة خطرة يهدد بها الآخرين لعجزه عن مواجپتهم ورجال يطلبون مساعدته 
ویعتمدون علد ورغم أن التحالف بينهم قائم على إحياء ء الجنس إلا أنه تحالف 
سلامتها الجنس »فى وأقم الأمر . 


أن امتهان الجنس وممارسة السادية والمازوخية تجاه الوضوعات ! الجنسىة د يتولد 
عندما يمارس الطفل رغبات جنسية مبكرة تنذر بخطر يداهمه فى هذه الحالة قد 
يعمد الطفل إلى حيلة دفاعية تجاه نزعاته الجنسية أساسها تحقير الجنس بدلا من 
إعطائه اهتماماً وشغفاً وتعذيب موضوع الجنس بدلا من توجيه الحب إليه والوقوع 
ضحية لتعذيب مقابل من الموضوع ردا علي العدوانية الذاتية وتبرير الكره لموضوع 
الجنس . 


إلا أن التعيين المزدوج بطرفين مكملين يتيح للتخيلات المكبوتة أن تحظى بإشباع 
وهمى لا يخرج إلى حيز النشاط الفعطلى ؛ ويبقى على نلك القشرة الشعورية قائمة . 
فالواقم أن الأطراف الثلاثة فى علاقة وسيكولوجية البفاء يمارسون شقا من رغباتهم 
الشعورية مع طرف آخر من خلال التعيين به . 


هذه العلاقة الثلائية فى الواقم أشبه بموقف أوديبى غير محلول للأطراف الثلادة 
معاً . فالعميل أشبه بطفل لا يستطيع الحصول على حق ادى أمه ويثيره أنها لغيره 
فیتهمپا فی علاقتها بأبيه بالبغاء ام : ویون ذاك اتهاما قائماً على إسقاطه لرغبته فى أن 
تمنحه الام ما تمنحه للأب فتتحول إلى بغى أما البفى فأشبه بحلفلة لا حق لها فى 
أبيها تثور عليه لأنه لم يرض بامتلاكها ملكية تامة فهى بثورتها عليه ۷ تتخلى عنه 


سس ألا مراص التقسة سسس 


وتعیش تخییلا معه وواقعاً بغائیاً مع غیره . آما القواد فهو أشبه بطفل تثبت على أمه 


فى مستوى الرغبة اللاشعورية والتخييل الضمنى تؤدى العلاقة الثلاثية في 
البغاء إلى موقف أوديبى تام كما يتخيله الطفل . فالعميل أشبه بالابن وألبفى يالام 
والقواد بالاب . فالتخيل البغائى للموقف الأرديبى يقيم العصلاقة على أساس من 
التعيين بالطرفين المقابلين . والواقم أن ذلك التكوين يضعنا أمام أهم ما فى البغضاء 
من ديناميات » إلى الصراع حول الجنس وهو صراع بين الرغبة والقدرة . فكل طرف 
من الأطراف الثلاثة يرغب فى شىء لا يقدر على إشباعه بينما يستطيم الطرقان 
الآخران أن يشبماها . لذلك يحتاج كل طرف الطرفين الأخرين ليحقق ما يرغب فيه 
ولا يستطيع . بل لعل الموقف البغائى فى عمومه هى نموذج لا فى المجتمع الإنسانى من 
مفارقة بين الرغبات والقدرات . فالبغاء قديم قدم الإنسانية » والإنسانية قديمة قدم كبت 
الإنسان لرغبثه الجنسية ومحاولته تنظيمها » والبغاء علاقة قد تتخْذ في أحيان كثيرة 
كصيفة استعارية لصيغ لا تبدى بغائية في مظهرها . فما أكثر من يتصرف من الناس 
فى مواقف اجتماعية متذوعة تصرف البغايا والقوادين » بل وعملاء البغاء . 
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مظاهر فى الفكر الميتافيزيقى . 
+ مشاكل الفكر الميتافيزيقى . 
# التطور الإنسانى والتفكير الميتافيزيقى . 


# النتائج النفسية الاجتماعية للفكر الميتافيزيقى . 


س الأ عراض النفسية س 


الفصل الثاني عش ٠‏ 
وأثره على الأمراض النفسية الاجتماعية 
لا يقوم هذا القصل على دراسة ميدانية لظواهر نفسية لها انتشارها الاجتماعى 
أقتنعم بقدر كاف من الثبات على أن له تأثيرا هاما على انتشار بعض الظواهر التى لم 
تحظ بعد يدراسة منظمة . وإذا كنت أكتب هذا الفصل فإنما لأثير الاهتمام مرة أخرى 
بأهمية العودة للدراسات الميدانية المنهجية ذات الأساس الإحضائى » بهد أن توقفت 
هذه الدرآاسات منذ عدة حقائق )*( 


وتمهيدا لعرض ملاحظتى عن ثوع الفكر الشائع فى المجتمع أود أن أتعرض 
لعدد من الأمور الجانبية التى تساعدنى فى عرض ملاحظاتى فيما بعد . ذلك أن من 
أكشر الأفكار شيوعاً فى المجتمع المربى الإسلامى » ومنه مصر » أن الفكر الغربى 
مادى يشجع على الفساد بينما نحن أهل الشرق أكثر روحانية وفضيلة . وقد ارتبطت' 
كلمة « مادى » بمفاهيم من قبيل أن اادة هى ال مال رالمادى منفعى ؛ وتلك طبيعة 
الغربيين . كذلك ارتبطت أفكار الروحانية بالسمق عن ألأاديات والتمسك بالمعنويات » 
وهى ما له قيمة . إلا أن واقع الأمر غير ذلك تماما ؛ فال ادى مفكر يضم مادية 
الطبيعة وواقعها الفيزيقى ( المادى ) مسبقاً على التفكير فيها . فالفكر لدی افك 
المادى « ناتج » ى « لاحق » غلى الوجود المادى للواقم . ولا غرى أن التقدم العلمى بدول 
« الغرب » كان نتيجة لهذا الاتجاه الفكرى الاساسى . أما عالم الروحائيات فله أيضاً 
(«) كان المركز القومى البحىث الجنائية والجتماعية المصدر الأول والاهم لثل تلك الدراسات مذ قرابة 
- نهاية العقد الخامس حتى منتصف العقد السادس من الثرن الماضى . رعلى ما أعلم فقد تقلصت 
تلك البحوث ذات القيمة العالية . ويمراجعة مجموعة من مادة رسائل الماجستير والدكتوراه 
المنشودة فى مجلتى علم النفس فى مصر اتضح لى أتها بحوث محدودة تخدم فقط هدف نيل 
الدرجة العلمنة » وليست بالدزاسات التى بمكن الاعتماد العلمى عليها . 


أساسى فكرى . فهناك من المغكرين الجادين الذين يسبقون قدرة العقل على إبداع 
القولات العامة فى استقلال عن أسس مادية لها. ويطلق على هؤلاء فى مجال نظريات 
المعرفة روه !٥۲۳٠ص۴‏ بأهحاب الفكر المثالىء» حيث يؤمنون أن الفكر مل الواقع 
إذأ أضفنا الى ذلك آنه لایرجد فی الأخذ بای من الإاتجاهین الفکریین آی مبررأت 
جغرافية ١‏ لوأجهتنا مشكلة . لاذا تركز وتطور الفكر المادى فى مجتمعات تقع في 
الغفرب منا وكذاك فى الشرق (كاليابان رأستراليا ) » وتركن لدينا الفكر المشالى فى 
صورته المتردية التى شميناها بالفكز الروحانى ؟ ما الذى جعل القكر القائم على 
الاقتناع يشق علينا ويسهل على غيرنا ؛ بينما الفكر القائم على الإيمان ( وتقوله 
تجاوزاً ) ٠‏ هو فكرياً بينما أصبح فكراً مرفوضاً من غيرنا . السبب فى ذلك هى ما 
أنطلق عليه التفكير الميتافيزيقى › إنه الفكر الذى يسود مجتمعن حالياً » وهى الفكر الذى 
لا يعير للواقع الادى اهتماماً . | 


مظاهر في الفكر الميتافيزيقي : 


بدلا من أن أبدأ بتعريف قاموسى لفكر الميتافيزيقى ؛ سوف أعطى له بعض 
النماذج التى يسهل الاستدلال منها عليه . ٠‏ 


منذ ما يقرب من عقدین اجتاحت مدارس مصر للاناث اللاتى فى سن المراهقة 
موجه من الإغماءات التى استمرت عدة أيام ثم انتهت . بدأت هذه اموجه فى إحدى 
المدارس وانتبشرت فى أنحاء المجتمع انتشار اللهب فى الهشيم » وذلك بمجرد أن 
نشرث عئهاً الصحف باعتبارها ظاهرة لا تفسير لها . ازدحمث آأاصحف بتفسبرات 
الخبراء وإسهامات العارفين » وذلك دون قيام أى محارلة لدراسة الظاهرة علمياً ( جمم 
مادة عنها بناء على عدد من الافتراضات المحتملة بطريقة منظمة ثم تحليلها ) . كا 
بين الإسهامات رأى بين خيراء علم النفس والطب النفسى بكونها حالة نفسية تنتشر 
بسهولة بين المراهقات ( هيستريا جماعية ) . كان هذا التفسير أقل التفسيرات حظاً 
من الاهتمام من المواطنين » بل والمسئولين » بينما اتجهت الأئظار ابتداء إلى أسباب 
بيئيّة كتسرب غازات معينة بالمدارس والفصول ألتى يحدث بها الإغماء » أو تلوث المياء 
بمواد تؤدى إلى الإغماء . ولا لم تثبت البحوث المعملية صلاحية هذا الاتجاه لفض سر 


سے الا مراض | أنسية سس 


الظاهرة » جاعت التفسيرات السحرية بل والسياسية ( مؤامرة صهيونية ) حلولاً جاهزة . 
للء الفراغ المنطقى . واختفت الظاهرة كما ظهرت ١‏ دون أن يثير ذلك فضولا ودون 
ضچيج بل لم يثر أحد تساؤلأ وجب مما تردى إليه الفكز فى مصر إلى غير المعقول 
والخرف المتصل به القد ابتعد هذا الفكر عن نقطتين : 


۱ - من المعروف طبياً أنه لا توجد غازات أو مواد كيميائية كفيلة بتسيیب 
الإغماء على الفتيات دون الفتيان » أى على الفتيات دون غيرزهم من فئات 


۲ - على الرغم من إصابة عشرات الالاف من الفتيات بالإغماء يومياً لم تصب 
أى منهن بإصابة جسمانية نتيجة سقوطها . وهذا فى ذاته دليل على أن 
سبب الإغماء لم يكن عضوياً لأنه لو كان » ما أمكن للمغمى عليهن رسم 
إغمائتهن بصورة ل تصيبهن بضرر ؛ فضلا عن حدوثه دائماً قى محضر 
من آخرين ١‏ لقد نجم عن البعد عن هاتين النقطتين فى التفكير فى الظاهرة 
الاتجاه إلى أسباب تبعد عن واقعها المادى والالتجاء لتفسيرات نابعة من 
تصورات لأسباب » أى إلى تفسيرات ميتافيزيقية كما نتج عنها البعد عن 
التفسير النفسى كالهستيريا الجماعية ( وهى ظاهرة معروفة وعليها قدر 
لا بأس به من الدراسات ) . والواقم أن الابتعاد عن التفسير النقسى قد 
عفى المجتممع من مواجهة هذا السؤال : ماذا حدث لفتيات مصر ؟ وماذا 
وراء انثشار عصاب الهستيريا التحولية في مجتمع الفتيات المصريات ؟ 
وربما قاد الأسر إلى ملاحظة ارتباط ظهور هذا العصاب ببدء حملة 
تحجب الفتيسات . إن تناول هذه الظاهرة الطارئة بفكر ميتاقيزمقى 
لا يكشف مجرد قصور فى التفكير » بل يكشف أئه نوع من التفكير ببشى 
على الظاهرة دون مساسه ما یسم بمواجهته ما بها من مشاكل . 


الثال الثانى التفكير الميتافيزيقى يتضح فى مقال نشر بجريدة الاهرام ( ٠۷‏ 
ماو عام Yee‏ ) بقلم عزت السعدنى . والمقال عن سيدة اسمها حفيظة التقى بيا 
الکاتب » وهی تغفسل طرقات إحدى المستشفيات . وموجز المقال أن هذه السيدة كانت 


3 # ۾ DT‏ 
و کے ل ا سے ےو ا و ا ق ا س کے ا ا ر ت ا ا کا و کہ ےا ] 1 ارا سے EEz TFETE E ERED,‏ 
LL‏ 


متزوجة من رجل - حسب قولها - « ملو هدومه » فكوتوا أسرة سعيدة متزنة وقوية من 
ثلاثة أبناء وتخرجو) جميعاً من الجامعة وإبنتين تعلمتا ثم تزوجا زيچتين طيبتين ..أما 
الأبثاء فكانوا نماذج للاستقامة والولاء لوالديهما ولأسرهم الناشئة وعلى قدر كيير من 
النجاح فى الحياة . وفجاة تغير الحال فانقلب الأولاد على والديهم بسبب زوجاتهم . 
وما إن توفى الأب حتى نجحت زوجات الأبناء الثلاثة فى دفع الست حفيظة التخلى عن 
سكنها » مما ألجأها لبنتيها اللتين انتهى بهما الأمر للتضرر من وجودها معهما . 
وهكذا اضطرت الست حفيظة إلى العمل فى مسح بلاط المستشفى وهى مريضة 
بمرض السكر . o.‏ 


ويذكر الكاتب هذه القصة باعتبارها واقعاً حقيقياً صادقاً » ثقله هو الآخر 
بصدق » وإذا ما صحت الرواية كلها » فإن الست حفيظة والحال هذه :.. كانت مؤمنة 
بان أولادها تحولوا فجأة من ولاد حلال إلى ولاد حرام » فهى تفكر تفكيراً ميتافيزيقياً : 
لأن تحولاً مثل هذا لا يحدث إلا إذا كانت الأسرة قذ أصابتها عين الحسد » أو عمل لها 
عمل ( سحر ) » أو أن الشيطان تمكن من نفوس أبنائها . والذى يجعلنى أقترح ذلك 
هو أن عقوق الابناء نتيجة لها مقدمات » وليس بالاأمر الذى يطراً فجأة وعلى جميع 
الأيناء والبنات معاً . فقصة هذه السيدة قصة حقيقية مبنية على كذب » أو قصة صادقة 
مبنية على إخفاء حقائق عن تنشئة هؤلاء الأطفال أو عن تصرفاتها إزاعمم وزوجاتهم 
حتى ينتهى الأمر بهم لينكروا أمهم » فالشاعر الإنسانية تنشاً وتتطور وتتخير ويعبر 
عنها حسب قواعد معروفة حتى لغير المتعلمين وليست بالأمور العشوائية » الهوجاء التى 
لا تحكمها قوأعد , 


سواء صدق السيد السمدنى هذه السيدة أم صاغ تلك القصة من شتات 
أحداث » فالقصة بنشرها ينم عن درايته بأن القراء ميالون للأخذ بهذه ألدراما ؛ لان 
تفكيرهم ميتافيزيقى فى جماته ولن يمحص الكثر منهم الأحداث غير المقنعة » وسوف 
يۇمنوا بما اتی به الکاتب دون تفکیر . وقد اآدهشنی ولکن آکد صدق حدسی أن كتب 
عدد كبير من القراأء للكاتب مقدمين مساعدائهم ليذه السيدة ؛ مما يؤکد أنهم لم يعمل 
إلا التفكير الميتافيزيقى فى فهم قصتها  .‏ 


بعدد الأهرام نفسه الذى صدرت فيه قصبة « الست حفبظة »» جاء مقال بعثوان 
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« مكة المكرمة مركز الكرة الأرضية » بقلم حاتم صدقى ومحمد الشاذلى(+) . وكان 
لهذا المقال عنوان فرعى هو : « عظمة الإعجاز القرآنى تتجلى كلما أشرقت الشمس 
وغرہت » . وسوف أنقل مقدمة المقال كما جاعت بالنص : « بعد أبحاث متصلة لأكثر من 
عشر سنوات توصل باحث مصرى إلى أن مكة المكرمة »« أم القرى » فى مركز الكرة 
الأرضية » وذلك اعتمادأ على مراجعة تاريخية وجغرافية دقيقة لرحلة العالم الجغرافى 
العريى اليمنى « ذى القرنين » فى القرن الثالث الميلادى » وعلى نتائج الساعة 
التى أكدت أن كسر اليوم الذى يقدر بريع يوم فى السنة الميلادية » وهو يمادل ه 
ساعات و ٤۸‏ دقيقه و ٠٥‏ تانية بعد منتصف نهار یوم ۲۰ دیسمبر › وهو نفس توقیت 
آذان المخرب فى ذلك اليوم من كل عام . وهو اليوم الذى توصل إليه الہاحث بوجوب 
اعتباره كنهاية للسنة الميلادية بدلا من النهاية الحالية يوم ١١‏ ديسمبر باعتبار السذة 
الميلادية طبقاً للدورة التى اكتشفها من قبل السنتين القمرية والشمسية تبداً يوم 
۳ دیسمبر > وهی بدأية الانقلاب الشتوى أى ميل محورها بمقدار ٥ر٣٣‏ درجة ؛ مما 
جعل القدماء یطلقون عليه کانون الأول › ویسمون شهر پنایر بکانون الثانى » وهی أمر 
لا يتوافر - كما يقول الباحث الدكتور أنور قدرى إبراهيم - إلا فى مدينة مكة المكرمة 
وهى حقيقة دامغة تؤكد إعجان القرآن . 


من خصائص الفكر الميتافيزيقى إلا يعير اهتماماً لملاقة السبب بالنتيجة أو 
لكيفية استخلاص التائ من المقدمات . والجملة الطويلة السابقة التى قدم بها السيدان 
صدقى وإالشاذلى لقالهما نموذج ( دامغ ) لفكر ميتافيزيقى . فهذه الجملة التى تطول 
ثلاثة عشر سطرأً دون فواصل تحدد مقدمات ونتائج » الأفكار فيها لا تعكس فقط 
أسلوب فكر ميتافيزيقى بل أيضاً تسلم بأن القارئ هو الآخر لا يفكر إلا بأسلوب 


تحنوی هذه األقدمة على لاٹ أفكار أساسية(٭++) الأولى : ان 3 دی القرتيس ( 
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قد أثيت برحلاته أن مكة مركز الكرة الأرضية » ثانياً : أن آذان المغرب يصادف دائماً 
وقت تعويض السنة الشمسية كل أربعة سنوات على التأخر ( الطبيعى ) فى دورانها 
حول الشمس » وثالثاً : أن تغييراً لبداية السنة الشمسية يجب أن يتم ليكون متفقاً مع 
الانقلاب الشتوى وهو أمر لا يثوافر إلا فى مدينة مكة المكرمة . ولا نظن أن هناك أى 
علاقة من أى نىع من الأفكار الثلاثة » ولا يمكن أن نستدل من رحلة « ذو القرنين » هذا 
على كسر السنة الذى يذكره الكاتبان ٠‏ ولا على أفضلية تغير رأس السنة من يوم إلى 
أخر » فضلاً على وجود تلك الحقيقة الدامغة لإعجاز القرآن من أى من المقدمات الثلاثة 
التى سبقت ذلك الاستخلاص . ا ) 


ولكن أهم من كل هذا هى بدء الكاتبين للمقالهما بأمر « ذو القرنين » مسحددين 
شخصیته بچفرافی يمنى من القرن الثالث . ذو القرنين شخصيته لم تحدد أنيتها حتى 
الآن » وهذا مر يعرفه كل مسبلم . أما وجود جغرافى يمنى وصل إلى العين الحمئة التى 
تشرق منها الشمس أو للجزيرة التى تشرق الشمس منها فهذا هراء له سسبب . 
فالشمس لا تغرب فى عين حمئة ولا تشرق من جزيرة قرب إندونيسيا لان الشمس 
لا تلامس الأرض » ولا تغرب أن تشرق عليها لأنها إذا غريت على أرض أشرقت على 
أخرى . ومرة أخرى يلغى الكاتبان الحقائق الطبيعية عن الشمس » والحقائق التاريخية 
عن الرحالة اليمنى ؛ بل وألحقيقة الدينية عن « ذو القرذين » . ولكن لاذ! اتم كيف ؟.. ؛ 
إن عنوان المقال « مطلوب يبحث عن تصديق » ؛ بمعنى أن المقال يطلب التصديق على 
إعجاز القرآن وأفضلية مكة على أى بقعة أخرى على الأرض . لم يراع الكاتبان أى 
قواعد فى التصديق على مطلويهما بل زيفاً ( عن قصد أو غير قصد ) كل الحقائق . 
أما كيف فعا ذلك » فبإقحام مجموعة من الحقائق الفلكية غير ذات الصلة بالقضية مثل 
كسر ايوم الذى يضاف كل سنة على دورة الأرض مع إلصاق كلمة الساعة الذرية ؛ 
وهذه الحقائق معروفة منذ قرون ١‏ وأزداد تحديدها دقة مع تطور صناعة الساعات » ولم 
تأت الساعة الذرية إلا بما يؤكد الحسابات السابقة . إلا أن مثل هذه الجمل ء قد تعطى 
« غير المفكر » إحساساً بأهمية ما يقرأ . ثم تأتى فكرة تفيير رأس السنة . إن تحديد 
رأس السئة أمر اجتماعى بحت » بدليل أن للصينيين تاريخاً لرأس السنة الصينية › 
كذلك اليهود ؛ وللمسلمين وغيرهم . ليست هناك أى صلة بين الفلك وتحديد رأس 


السنة ء اللهم إلا إذا أراد الدكتور أنور إبراهيم قدرى توحيد رأس السنة فى حركة 
عو ا فرندة في مقصدها 


ببقى بعد ذاك عنصىر آخر من عناصر الفكر المیتافیزیقی نجده بوضسوح فى 
امقال السابق ذكره . لا يمكن لأى فقطة على كرة ( والكرة الإرضية ضمناً ) أن تكون 
مركزها » والقول بأن مكة اكرمة مركز الكرة الأرضية أمر يجافى العقل . كذلك القول 
بأن تغيير اليوم الذى يضاف كل أريم سنين على الدررة الفلكية يصادف دائما آذان 
مغرب فى مكة يعد تعدياً على الفكر الرشيد . فاليوم ينتهى فى أى مكان على الأرض 
سواء أذن فيها بالمغرب أم لا عند غروب الشمس . فاليوم الذى يضاف فلكياً كل أريع 
سنوات يبدأ مع غروب الشمس فى اليابان ماراً بالكرة الأزضية دولة دولة حتى يعود 
إلى اليابان فى اليوم ألتالى . المنصر الذى يظهر فى هذه النقطة هو إحساس الكاتيين 
بأن عليهما مسئولية إثبات عجان القرآن بحقائق دامغة ؛ وهى مسئولية لا يفرضها أمر 
أحد على من يحاول إثباتها ١‏ ولا تغيير الإيمان بحال » بقدر ما يسيئ إلى الإساام لا 
تحويه من مغالطات يدحضه العلم . 


يمكننا الآن أن ننتقل لنحدد معالم التفكير امبتافيزيقى » وما يجعله مختلقاً عن 
طبيعة الثفكير الميثافيزيقى (ء) : 

من الأمظلة الثلاثة السابق عرضا للفكر المبتافيزيقى » يمكننا استخلاص أربع 
( | ) العجز والعزوف عن تناول الواقع بما هو ملموس ومتحقق : 


عندما واجه المجتمم ظاهرة إغماء الفتيات بالمدارس عجز الفكر العام عن تناول 
تلك الظاهرة باعتبارها ظا٨رة‏ تتعلق بالفتيات اللاتى يصين بالإغماء » بل كان هناك 


(+) التعربف القاموسى التفكين الميتافيزيقى هو التفكير فبما بعد ما هو فيزيقى » أى واقع ملموس . 
كذلك يعد التفكير الهادف لصياغة نظرية عن نظرية أخرى تفكيرا ميتافيزيقياً . على هذ! الاساس 
فإن ذلك التفكير الميتافغيزيقى أساساً فكر راق » ولكن بشرط أن يكون قائماً أولاً على فكر فيزيقى 
ملموس » أو على نظرية قائمة أصلا وأسبق عليه تكون أساساً نظرية ذات قيمة . 


عزوف عن الدعوة النظر إلى حال الفتبات قبل البجث عن أسباب خارج حال الفتيات 
وجدير بالذكر هنا » أن التفكير الميتافيزيقى إزاء هذه الظاهرة لم يرتد لدراسة 
حال الفتيسات بل فشل فى إيجاد سبب خارجى لإغمائهن وتقدم إلى نظريات السحر 
. و« العمل » بل والتآمر » مما يبين أنه فكر متأصل وليس فكرأً طارئًاً يمكن كشف 
عبثيته . ويؤكد هذا » أن اختفاء ظاهرة الإغماء لم يثر تسازلاً واجباً عن أسباب 
انتهائها » وغالباً ما كان ذلك لان التفكير اليتافيزيقى لم يكن معدا مواجهة ذاك 
الاختقاء بنظرية عن إبطال أثر العمل » أو توقف إسرائيل عن التآمر على فتياتنا . 


إذا عدنا إلى الظاهرة بفكر غير ميتافيزيقى - إن صح التعبير - لوجدنا أن تلك 
الظاهرة مؤشر لاختلال فى نضسية المراهقات . ومظهر هذا الاختلال هى القابلية 
الشديدة لإديحاء الذاتى » بل وتقبل المجتمم لذلك دون سؤال . فى تلك الفترة كات 
الاتجاهات الدينية تمارس ضغوطاً ملحوظة على أمور الأخلاق » وتدع اضرورة التحكم 
فى مجالات الفساد فى المجتمع كمخرج من تدهور اجتماعى عام ملموس . إلا أن هذه 
الضغوط اتجهت أولا وأساساً نحو المرأة بوصفها الموضوع المغري بالقساد . 
وجاعت ظاهرة إغماء الفتيات دلبلا على فشل المجتمع فى إيجاد الإسباب الفعلية 
لفساده واستهدافه لفتیات مصر کسبب بدیل كاذب . ویجدر بنا أن نضم إلى هذه 
الملاحظة ملاحظة أخرى التصقت بفتيات مصر . فقد شاع فى وقت لاحق لظاهرة 
الإغماء أن نوما ما من اللادن ( اللبان ) الذى يثير الشهوة الجنسية لدى الفتيات دون 
تميزهن قد ورد إلى مصر . وعالج المجتمم هذه الفكرة بالأسلوب نفسه » مبتعداً عما 
يكون وراء إلقاء التهمة الجنسية للفتيات على التامر على مصر . 


ظاهرة إغماء الفتيات أو اجتياح الشهوة الجنسية لهن لضغهم نوعاً معيناً من 
«اللبان» أتاح الفرصة لتشتت الانتباه حتى لا يواجه المجتمع فساده وأنهيار قيمه رجالا 
ونساء ؛ وبالتالى إعمال الفكر العلمى فى بحث هذا الانهيار الأخلاقى العام . وأمكن 
للفكر المبتافيزيقى أن يحول الانتباه إلى فئة محددة » هى الفتيات » متخذا منها هدفاً 
بديلا ؛ ولم يمض وقت طويل حتى فرض المجتمع الحجاب كحل للمشاكل الأخلاقية فيه , 
ولا أظن أن هناك اختلافاً على أن الحجاب لم يعالم فساد المجتمم بأى شكل كان . 


سے الا مراک ال اسك ran‏ 


كانت الخرافة وسيلة البدائى فى تفسير الطبيعة من حوله لفجزه عن فهمها . 
ويبعد تطور الإنسان وخروجه من بدائيته كان التفكير الميتافيزبقى وسيلته فى تغطية 
الشيطان ٠‏ وقام على هذا التصور علم له أطباؤه . ولكن مع تطور المعرفة أمكن حالياً 
معرفة آنواع الاضطرابات الكيميائية فى المخ » ولم يعد الطبيب فى حاجة لفكر 
ميتافيزيقى طالما أن الواقم الفيزيقى أصبع معلوماً . بمعنى أخر » لجأ الإنسان للفكر 
الميتافيزيقى غطاء لجهه ولإخساسه بالعجز . ولا وصل إلى حال من المعرقة وألقدرة 
رفض الفكر اليتافيزيقى اذلك » إذا وجدنا مجتمعاً معاصراً يلجأ التفكير الميتافيزيقى › 
فلابد وأن نستنتج أنه مجتمع يشمر بالجهل والمجز والتخلف . بمعنى آخر › أن 
التجاء المجتمع للفكر الميتافيزيقى وعزوفه عن الفكر العلمى إنما هو 
دليل علي سيادة الجهل والعجز فيه › وتفضيل العامة البقاء قى حدود 
الجهل والمجز . 


(ب) عدم احترام الصلة بين المقدمات والنتائج : 


فى المثال التالى الخاص بقصة «الست حفيظة» لاحظ أن الكاتب قد قدم القصة 
للقارئ متوقعاً أن القارئ سوف ينفعل بمأساة هذه السيدة ( كما تفضل بفيلم سبق 
عرضه لقصسة مماثلة ونال استحساناً ) . وبالفعل تجاوب القراء مم القصة كما توقم 
الكاتب » وكما ذكرنا فيما سبق » ويقوم تصديق القصة على عدم احترام المصدق لملاقة 
لمقدمات بالنتائج . فمقدمة القصة ۷ تؤدى إلى نتائجها إطلاقاً » إلا إذا تردينا فى أمر 
أكثر مبتافيزيقية . إذأ تردينا فى تفكيرنا وقبلنا أن المشاعر الإنسائية لا تخضم فى 
بنیتها لاسباب وبانها نتائج لا أسباب لها ء أ أن أسبابها فى ضمير الغفيب » وهكذا 
أمكن أن نقيل ملاقاة « الست حفيظة » لتلك المعاملة الشاذة من أبنائها ويناتها جميعا 
وعلى حد سواء , بمعنى آخر : قد تكون الست حفيظة ميتافيزيقية الفكر بحيث لم 
تحترم أن مالاقته من أبنائها كنتائج له علاقة بمقدمات » أو أن الكاتب أخذ قصة هذه 
المرأة دون أن يحرم علاقة النتائج بالأسباب ء ی آن کلاهما استفل عدم قدرة القارئ 
على التفكير فى تلك العاقة فنجحا فى استدرار دموع السذج . 


هناك ظروف » عادة ما تكون طارئة » تؤدى إلى انهبار قدرة الفرد على احترام 
الصلة بين المقدمات والنتائج . هذه الظروف هى تلك التى تؤدى يها النتائج إلى تراكم 


شحنة وجدانية كبيرة فى وقت قصير » بحيث لا يمكن الشخص فيها من تمثها أو 
استيعاب الحدث » مثال ذلك » نجاة الأشخص من حادث كاد يۆدى بحداته وځرو جه منه 
دون إصابات تذكر . فى اللحظات القليلة التى يستغرقها الحادث تتراكم شحنات 
وجدانية شديدة من الشعور بالخوف والخطر والعجز » حيث لا يتمكن الجهان النفسى 
من تصريفها . ويختلف أناس فى ردود أفعالهم متل هذه المواقف » ولكن تميل 
الاغلبية إلى تأجيل ردود أفعالها والالتجاء إلى تفسير الحادث والتّجاة بان عناية إلهية 
( نرجسية شخصية ) أى أن الآوان لم يأن ( نرجسية عامة ) أو الصدف الفارقة 
( تفكير سحرى ) فتراكم المشاعر غير المتمثة نفسياً » والتى يرفض صاحيها إرجاعها 
إلى مسبباتها يدفع الشخص إلى النكوص الفكر الميتافيزيقى 


إذا كان ذلك ما يحدث للفرد في ظروف خاصة كالحوادث وما إليها » فكيف 
نفسر التجاء شعب بأسره للتفكير الميتافيزيقى ؟ ببدى أن الشعب المصرى يضمر 
مجموعة ضخمة من مشاعر الحزن والاسى والإحساس بالمجز والغبن لا يستطيع 
تمتها والتعامل المباشر لها . وتأتى قصة «ا لست حفيظة » مؤشراً إلى كراهية جيل 
لجيل » وغياب علاقات الأمومة والأبوة » وإهدار القيم الأخلاقية فى المجتمع . ولا شك 
أن مجتمعنا يقبل ألا تكون هناك علاقة بين أسباب هذه ٠ RR‏ وعجزه عن 
الاعتراف بوجوب قيام علاقات من هذا القبيل » هو مجتمع مجروح فى نرجسيته 
بصورة تلجئه إلى التفكير الميتافيزيقى ؛ حيث يسمح لنفسه بألا يقر بأن ما يحدث له 
إنما هى من فعل إرادته . 


( ج ) مركزية الذات والإحساس بالدونية : 


يرتكز إيمان المسلمين على أن لمكة مكائة جغرافية خاصة » بل على أن كونها 
قبلة المصلين قد جعل من مكانها الجغرافى العادى مكانة دينية غير عادية . لقد كان 
وسوف يكون هناك مؤمنون بالدين الإسلامى ذاته دون دلائل ثانوية سطحية خاطئَة كما 
جاء فى مثالنا الثالث على الفكر المبتافيزيقى . لاذا إذأً لجأ الكاتبان إلى كتابة مقالها 
بأن مكة كمركز للكون رغم عدم وجود أى برهان - فيما كثبوا - لصدق 
إدعائهم . 


الهدف الذى لا تخطئه عبن من هذا المقال هى : إعلاء مكانة مكة » وإعلاء مكانة 
الإسلام » وإعلاء مكائة المرب ( ذو القرنين اليمنى ) ١‏ وإعلاء مكانة علماء القاك 
الصريين . لا يعتقد مسلم بأن مكة فى حاجة إضافية لإعلاء مكانتها » بل لا شك أن أى 
محاولة كاذبة لإصباغ هذه الصيغة عليها إثما تدل على ضعف ثقة من يحاول فى إيماثه 
بمكانتها . بمعنى آخر » أن المحاولات التى ترتكز على برهان ضعيف لإثبات ما هو 
ثابت يشكك فى ثباته . أما إعلاء الإسلام عن طريق براهين يسهل دحضها كالبراهين 
الفلكية على تلازم آذان المغرب فى مكة مع انتهاء اليوم بها » وأن « ذف القرتين » قد 
وجد البقعة التى تدخل الشمس فيها الأرض فتغرب عند مصبات نهر الأمازون » 
معرضاً الإسلام بذلك للسخرية إذا كان ذلك هى ما أتى به . أما إعلإء مكانة علماء 
الفلك المصريين بنسبة كشوف فلكية ساذجة تمت لهم فى القرن التاسع عشر » فهو إما 
برهان على سذاجة الكاتبين أو سذاجة علماء الفلك المصريين . ) 


المقال السایق ذکره يؤکد ولا أن التفكير الميتافيزيقى إنما يصدړ عن مركزة 
ذاتية ونرجسية فجة » حيث يحاول المفكر به أن يثبت عن طريقة تفوقه على كل من 
عدأھ ولا تأتى مثل هذه النزعة ¥ عن إحساس ضمتى بالدونية . فالتفكير المیتافيزيقى 
بلعب دوراً هاماً فى التغلب على تهديد نرجسية الفرد أو المجتمع ؛ نرجسبية هددها 
إنهيار دعائمها السابقة وفشل میکانیزماتها القديمة . وتلجا المجتمعات عموماً إلى 
التقكير الميتافيزيقى اتقاء مواجهة موضوعية لثابت لمعتقدات التى باتت مهددة بحدم ' 
الثبات . مثال ذلك ما حدث الفكر الماركسى . عندما واجه الماركسيون فشل الماركسية 
بتوقير الرخاء فى المجتمع بالقارنة بما حققته الماركسية » لقد برروا ذلك حيناً بالحروب 
التى خاأضوها ٠‏ ثم بالحصار المضروب عليهم ؛ ثم بالتامر » وها إلى لكا من تبريرات . 
ولو تظر الماركسيون إلى فشلهم بدلا من أن يفكروا فيما وراء فشلهم لتبينوا نهم 
فرضوا العقيدة على المواطنبن كهدف فى ذاته » وليست كوسيلة » وإن الإيمان بهذه 
العقيدة أصبح غاية بدلاً من ىشيلة للتطور . لهذا لم يتمكثوا من الصمود التحدى 
الرأسمالى صموداً كافياً(+) . ٤‏ 
(+) يجدر بنا هنا أن ثبه إلى أن الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية (الماركسية) قد أدى إلى انهيار 
النظامين مها » وظهور ممل للنظامين هو الشمولية 610031122110١‏ ( العولة كلمة عربية 
مهجنة وعلى قدر كبير من الخطا ) . طلهورالشمولية يكاد يكون إثباتاً لمحة الماركسية التى تؤمن 
بان صرا ع الاضداد يخلق إنتاجا توليفياً الشقين المتصارعين . 


نوجز إِذا طبيعة الفكر الميتافيزيقى فى أنه فكر نابع من مركزية ذاتية تعكس ' 
كبح جماع مشاعر تفسية لم تما او ترم ويشتهى الأمر إلى عجز عن إدراك 


مشاکل الفكر المیتافیزیقی : 


الفكر الميتافيزيقى فكر يصدر عن مشاكل تتعلق بترجسية الفرد أو بنرحسبة 
المجتمع ويخدم تخفيف الال النرجسى عن طريق وهم التغلب على مصادر هذا الألم 
لذلك فهو فكر لا يدعمه واقع فيزيقى ثابت » بل تدعمه صراعات نفسية دأخلية ذات 
طابم وهفى تخييلى . لهذأ السبب يحتاج الفكر الميتافيزيقى لصادر من خارج 
لتدعمه حتى لا يتهافت أماح الواقم 


يرقبط الفكر لادی إذا كان فردياً - بظواهر نفسية معيئة أهمها 
الشعور بالعزلة والتأرجع بين الثقة المفرطة والشك القوى فى القدرة على الحكم على 
الأمور » وعدم استقرار العلاقات مع الآخرين أما الصورة الجماعية من التفكير 
الميتافيزيقى فترتبظ ( وعادة تسبب ) بانتشار العقائد العرقية والجنسية ( ب بمعنى النوع 
) والتی تکون شدیدة الجحود وتحجمل فى ثناياما مشاعر تفوق نرجسی وهمی مبالغ فيه 
مثال ذلك عقيدة أهل الصرب بتميزهم عن بقية أجناس البلقان ولكن مع هذه 
المشاعر نجد مشاعر آخری بالاضطهاد من أعدائيم عادة أكثر تفوقاً بالفعل > ومشاعر 
بالعظمة تقوم أساساً على اعثبار ضواح التخلف ذاتها خواص تميز . ومثال ذلك مرة 
أخرى معتقدات الصربيين فى تميزهم الفكرى والعمسكرى وا لأخلاقى على جيرانهم 
المسلمين الذين ثبت أنهم كانوا أقل وحشية وأكثر تفهماً للأحداث وأكثر قدرة عسكرية 
حيث هزموا الصرب دون سلاح يذكر . 


ان عدم قدرة الفكر الميتافيزيقى على أن يدعم نفسه بمنطقه ألداخلى » وأاحتياجه 
الى دعامات خارجية يجعله أكثر عرضة للاستفلال من فئات بعينها من المجتمع . 
وأكثر فئات المجتمع قدرة على استغلال الفكر الميتافيزيقى هم بعض رجال الدين . 
فالدين أساساً يقوم على العقيدة والإيمان وليس على الدليل والبرهان . لذلك يمد هؤلاء 


دم الا مراص النفسة س 


أصخاب الفكر الميتافيزيقى بالعقيدة الديثنية كسند » لما فى هذا الأمر من إمكائيات 
التعصب الدينى والفكرى والعنصرى والإقليمى بل والشخصى وكذلك . بمعنى آخر يجد 
هؤلاء فرصة سانحةلفرض الفكر الدينى على المجتمع من خلال فكر قد يبدى الوهاة 
الأولى بأنه فكر صحيح . ومثالنا على ذلك المقال الخاص بمركزية مكة على الكرة 
الأرضية » حيث منع الدين نفسه دعامة لفكر ناشئ عن مركزية ذاتية وإحساس 
بالدونية . كذاك يجد المجتمع ذو ألفكر الميتافيزيقى حماية فى قدسية العقيدة الديثية 
حيث يصدرها فى كل جدال أى نقد لفكره الميتافيزيقى ؛ فيوقف بذاك أى « تمادى » فى 
الثقاش باعتباره كفراً أى دعوة له . هذه العلاقة بين الفكر الميتافيزيقى والدين هى علاقة 
طفيلية («) . فالفكر الميتافيزيقى يعوض تهاوى نرجسيته بقوة العقيدة الديثية » ويجد 
رجال الدين فى هؤلاء امفكرين من يقومون عنهم بتاكيد سلطتهم . . 


خطورة الامر تتركز فى أن أسباب الفكر الميتافيزيقى تصبح هى ذاتها نتائجه . 
فالفكر الميتافيزيقى يسبب الحاجة لعقائد ومسلمات لا نقاش فيها » ويدعم هو نفسه تلك 
العقائد والمسلمات . فكثيراً ما يتسا المرء : هل الدين هو سبب الفكز الميتافيزبقى فى 
المجتمم أم أنه نتيجة ألفكر ذاته ؟ خطورة الأمر أن الفكر المتيافيزيقى منغلق على ذاته ء 
تستحيل على مفكريه أن يناقشو! قضاياهم ومسلماتهم لأنها مبنية عليه . 

التطور الإنسانى والتفكير الميتافيزيقى : 
ان أولى بشائر التفكير لدى الإنسان الأول تمثات فى الخرافة والأسطلورة . لقد 
أمور الطبيعة المخفة » ولكن تفكيره جعله بتصور وجود صلات بين الطبيعة وبينه . من 


هذا ظهرت الخرافة والأسطورة تمثل عالاً آخر قائماً بذاته يتصل به الئاس ويتصل من 


بعد مئات الآلوف من السنين » تنبه الإنسان إلى أن عناص الطبيعة المختلفة 
على صلة ببعضها البعض . أدرك الإنسان مثلاً أن هناك علاقة بين أنوا ع من السحاب 


(+) العلاقة الطفيلية علاقة بين كيانين يؤدى كل كيان فيها خدمة لأخر ٠‏ مثال ذلك علاقة بعش الطيور 
بالتماسيح حيث تقىم بتنظيف أسنانها فى مقابل الحصول على غذائها من بين تلك الإسنان . 


أل مراض التفسة 
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وهطول المطر » أو بين اختلاف زاوية شروق الشمس واختلاف الفصول . ويد يعمل 
تفكيره فى اكتشاف تلك العلاقات . واستمر الفكر الميتافيزيقى عدة لاف من السنين 
كانت أهم مظاهره نشاة الأديان وتطورها . لقد جاعت الأديان بالهتها كانساق فكرية 
متكاملة ترجع الأمور كقوى كامنة فيما وراء الواقع الفيزيقى . ولم تختلف الاديان كثيراً 
فى نوع ميتافيزيقيتها » وإن اختلفت فى درجة الاقتراب أو البعد عن الواقع الفيزيقى . 
ہل يمكننا القول بان الأديان السمارية بتعرضها لوضوع أصل الخلق كانت أكثر بعداً 
عن الواقع الفيزيقى من الأديان غير السماوية التى لم تنشغل بأصل الخلق . 


كان الفكر الميتافيزيقى أقدم فكر عرفه الإنسان . فقبل أن يمل البشر عقولهم 
فى المعطيات الفيزيقية كان تجاوز ما هو فيزيقى هو الشسء الىحيد الممكن للعقل 
البشرى واستمر هذا الفكر سائداً بدرجات متفاوتة من الحذر والشطط حتى ظهر عصر 
التنوير . وجاء ذلك بصورة واضحة فى القرن الثامن عشر ( رغم أن إرهاصاته فى فكر 
کوپرنیکس وکبلر وجالیليو قد سبقت ذلك ) حيث بدأت الفروق الفاصلة بين الفكر 
الميتافيزيقى والفكر العلمى تفرض نفسها . 

على الرغم من تفوق الفكر العلمى فى القرنين الماضيين خاصة فى أورويا 
وأمريكا الشمالية وبعض أجزاء من آسيا » إلا أن الفكر المیتافیزیقی ظل کامناً فى 
ضمير بعض الشعوب يحاول البزوغ من جديد . وسوف نركز على هذه النقطة فى 
تاريخ مصر لنبين كيف تطور ألتفكير قى مصر ۲ وکیف نکص حتی عاد المجتمع إلى 
الفكر الميتافيزيقى مرة أخرى » وأصبح حيس قبضته  .‏ 


كانت مصر مستفرقة فى الفكر الميتافيزيقى حتى جاعت الحملة الفرنسية فى 
القرن الثامن عشر . وعلى الرغم من قصر مدة الحملة الفرنسية فى مصر » فقد 
اخترقت المجتمم المصرى اختراقاً نافذاً تجلى فى تبنى محمد على حركة التثوير بعدها 
بستوات قلة » وأصبح ذهاب المصريين إلى أوروبا للتعليم أمراً لازماً لإنشاء الدرلة 
الحديثة . ولم يقف هذا السيل من الحركة التنويرية إلا لفثرة قصيرة فى عهد الخديوى 
عباس الأول . والجدير بالذكر أن هذا الاتجاه نحو التنوير والفكر العلمى كان له قطب 
مضاد منظم من الفكر الميتافيزيقى متمثل فى المؤسسة الدينية . وكان لهذا الاستقطاب 


صبغة اجتماعية طبقية حيث كانت فرص السفزٌ إلى الخارج واستيعاب الفكر العلمى 
قاصرة على أبن ء الطبقة الثرية ٠‏ بينما ظلت المعاهد الدينية بفكرها الميتافيزيقى المجال 
المتاح للتعليم لأبناء الطبقة المتىسطة والفقيرة ورغم ظهور شخصيات دينية متثورة 
كرفاعة الطهطاوى والشيخ محمد عبده والشيغ على عبد الرازق إلا أن تعاكس هذا 
الاستقطاب ظل ظاهرة لها نتائج اجتماعية وفكرية وسياسية شديدة التاثير . وفى تلك ٠‏ 
الفترة ظهرت أفكار « الشرق شرق والفرب غرب » أو « روحانية الشرق ومادية 
الغرب » »« وأصالة مجتمعنا وانحلال مجتمعهم » . و بغيب عنا كيف أن هذه الأفكار 
انما کائت تعالع جرحاً نرجسیاً شدیدا أصاب مصر عندما انفتحث على أورويا » سواء 
بالبعثات العلمية أم بالاستعمار والهجرة الأوروبية لصر . 


واجه المجتمم المصرى صدماته النرجسية تباعاً » سواء من الخارج فى صورة 
تفوق « الأجنبى » وسيادته فيه » أو من الداخل فى صورة طبقة ثرية ذات تعليم أجتبى 
تتعالى على أبناء البلد . وأكثر مظاهر الحركة الصحية للتغلب على الالام النرجسية فى 
المجتمع تجلت فى الحركة الإستقلالية المستمرة ١‏ التى صاحبها تغير اجتماعى واضح 
فى تطور وقوة الطبقة الوسطى . كان ظهور الطبقة الوسطی التی نالت حظاً لا بس به 
من التعليم ألعلماتى وقوة الذزعة للاستقلال بمثابة وثبة طفرة فى تطور المجتمع 
المصرى . إلا أن الأمل فى الاستقلال صاحبة خشية من الفشل فس الحكم الذاتى . 
ومرت مصر بمرحلة من التحلل السياسى والاجتماعى أدت إلى هزيمة أمام إسرائيل . 
اداد الجرح النرجسى خاصة وقد تبين أن إسرائيل قد تفوقت التزامها بفكر علمى 
تاسست علنه جُططپا . 


وجاعت ثورة ۱۹۵۲ کحل فجائی لمشكلة شعب هدرت نرجسیته وپات غير متأكد 
من قدراته . بدت قبادة هذه الثورة وكأئها انفعلت انفعالاً كاملا بأزمة المجتمم المصرى 
من جيث أزمته الترجسية وتخوفه من عجزه على لأم جرحه ذاك . واجهت هذه الثورة 
الحاجه لنبذ الفكر الميتافيزيقى والأخذ بالفكر العلمى حتى يمكن اللحاق والاتصال 
بالدرل والتی نمت كانت تصبو للنمى . بمعنى آخر أدت الحاجة للتطور الاقتصادى 
الاجتماعى إلى سرعة نبذ الفكر الميتافيزيقى وهدم مجموعة كبيرة من العقائد السياسية 
والفكرية المعوقة للتقدم واستبدالها بفكر حديث ( ولكن بعد فترةوعندما بدأ مجتمع 
الثورة فى الانهيار تحولت تلك الأفكار الحديثة إلى عقائد معوقة للتقدم ) . 


لم تقم ٹورة ٠۹۵۲‏ بما قامت به الشررات العظمى من استهداف التفكير 
اميتافيزيقى وهدمه . فالثورة الفرنسية مثلا هدمت العقائد السياسية بالحكم المطلق 
الملك وللكئيسة وعززت انفصالهما كما دعمت الصلة بين المحكوم ومن يختاره ليجكمه . 
كما أنها تعرضت فى موأجهة شديدة للتميز النوعى الطبقات . حاصرت هذ ألثورة . 
الفكر الميتافيزيقى وهدمته جز جز عن طريق المفكرين الأاحرار الذين لم توضسع 
عليهم قيود تذكر . كذلك قامت ثورة الصين بتحطيم قواعد البناء الإقطاعى وسيادة 
« الماندرين » على الحكم » وهى فكرة أصلية فى الديانة الكونفشيوسية . وقدمت الثورة 
فكرة الحكم الشعبى عن طريق الحزب . أما ثورة ٠۹١١‏ فقد حاولت أن تجعل الفكر 
العلمانى يطغى ويطمس الفكر اليتافيزيقى دون أن تعمل فعلاً على هدمه . بل أحياناً ما 
كان يخطر ببال المنتقدين للثورة بأنها تحافظ بشكل ما غلى هذا الفكر لاحتمال اللجوء 
إلى مفكريه إذا احتاج الأمر لكبح جماح الجماهير . 


وعندما أصيب المجتمع المصرى بالائهيار بعد هزيمة ۱۹١۷‏ » ظهر الفكر 
الميتافيزيقى مرة أخرى بقوة . لقد كان أول رد فعل للكارثة هو عزل الأسباب عن النتائج 
والتفكير فى صي المؤامرة ومركزية الذات » بل وأحياناً بالتفكير السحرى فى المشكلة . 
كانت الهزة النرجسية إيذاناً بالنكوص إلى هذا النوع من التفكير . وتحول فكر الثورة 
إلى عقائد معزولة عن فكرها بما مكن مراكز القوى » من استغلالها لإخضاع الشعب 
وتهدیده . بمعنی آخر » سواء كان الإبقاء على الفكر المیتافیزیقی بق قصداً أو كان عن 
غير قصد » فقد عاد ليقوم بوظيفته اللهمة وهی الرجرغ بالمجتمع عن موأجهة واقعه . 


أول مأ حدث بعد هزيمة ۾ ۷ (+) هو فقدان الشعب الثقة فى قدرة قیادته وفی 
ته الشخصية . والنتيجة المعتادة فى مثل هذه الظروف أن ينتقل الزهى بالذات إلى 
إعجاب ل القدرة نفسها بالعدو المنتصر . لقد أسقطنا كل ما هو إيجابى على العدو 
واستدمجنا کل ما هو سلبی ولا كان الفكر الميتافيزيقى كامناً تحت قشرة ةواهية من 


(*) هزيمة ۱۹٦۷‏ كانت ہمثابة أكبر صدمة فى التاريخ الحديث لشعب مصر والشعوب العربية كذلك . 
كما كانت خبة أمل مؤلة فى قائد مجدته تلك الشعوب وأسبفت عليه كل نرجسيتها . ولكن بعيدا 
عن كل ذلك ٠‏ كان انتصار إسرائيل الساحق بمتابة نهاية الحلم الصهيرنى ذانه . كانت اسرائيل 
قد بلغت أقصى قدرتها عسكرياً وسياسياً وحضارياً » كما بلغت قمة نرجسيتها . ومنذ ذلك 
التاريغ وكل هذا فى تدهور وانحسار . ولكن التفكير الميتافيزيقی فى مصر لم يحول انحسار 
الحم الصهيونى إلى مد مصرى - عربى . 


التقدم ‏ ظهر ذلك الفكر أولاً بصورة مترددة › أزداد قوة مع انحسار الفكر العلمى 
وانفساح المجال له . ظهر أولاً على شكل تفسيرات عشوائية لأسباب الهزيمة لا صلة 
لها بعلاقة القيادة العسكرية والسياسية بهذه الهزيمة . فاتهام أشخاص بالفساد المؤدى 
الهزيمة فكر ميتافيزيقى لأن سبب الهزيمة كان كامناً فى انعدام الصلة بين الشعب 
والجيش بل ووجود عداء ؤأضح ببنهما ؛ وفساد العلاقة بين الشعب والقائد لقبام نلك 
العلاقة على الاستسلام لسطوته تماما . 


ولم يستمر هذا الحال طويلاً حتى ظهرت التفسيرات الدينية خائفة قى البداية 
فى صيغة توقيع اللوم على فساد المجتمع مما أدى بالله إلى توقيع عقابه علينا . 
وبشرعان ما اشتد هذا التيار عندما وجد قبولاً من الناس وعدم مواجهته » وهن هذا 
المنطق من «العلمانيين » . وكانت بداية النهاية للفكر العلمانى هى الدعوة للعودة 
للأصول الدينية ألغابرة عندما كان المسلمون « أسياد العالم » , وغفلت هذه الدعوة عن 
٠‏ أن سيادة امسلمين كائت فى زمان اشتد فيه التخلف الحضارى فى ألشرق الأوسط › 
وكان تفوةاً على دول اشتطت فى تفكيرها الميتافيزيقى عن تفكير المسلمين . وما أن 
رسخت تلك الأفكار حتى اتجهت أصابم الاتهام فى صراحة وعلنية نحو الحكام 
« الفاسدين » تدينهم بتخليهم عن الدين . والجدير بالملاحظة أنه ما إن اتسعت هذه 
الثزعة حتى اختفت قضية الهزيمة وأصبح الشفل الشاغل لمصر هى قضايا الاأخلاق 
والتدين . قام صراع بين فكرين ميتافيزيقيين » فكر حكومى يرجم الهزيمة إلى الظروف 
الخارجية ( لعل البعض بذكر منطق السادات فى سنوأات الحسم ومشاكل الضباب ) ء 
وفكر دىنى نفسر الهزيمة بأنها تخلى عن الأصول الدينية التى تمسك بيا الئاس قبل 
أربعة عشر قرناً . وانتهى الصراع إلى حل وسط . رضى الشعب بدعوى التدين 
والتمسك بالشرائم ورضى رجال الدين بمظاهر التدين كالحجاب وإذاعة الآذان من كل 
جامم وزيادة البرامج الديئية . كان الحل المجمل للفكرين المبتافيزيقيين فكراً ميتافيزيقيا 
أشد ضرأوة . لقد أصبحت كلمة « العلمانى » اتهاماً للشخص بالخيانة للميل لأساليب 
الغرب فى التفكير ( وهى عدو الإسلام ) , 


هزیمة ۱۹٩١۷‏ نتجت عن تخلف حضاری قاعدته فکر میتافیزیقی کامن ؛ کما 
أنها جاعت على أيدى دولة علمانية تدبر الأمور منطقياً وليس عقائدياً أو روحانياً . 
واحهتتا هذه الهزيمة بأمرين : ما أن ننفض عنا التخلف الحضاري ونعمل الفكر 


العلمانى فى تبصر أسباب الهزيمة ٠‏ وأما أن ننكص ونرتد إلى مواقم أكثر تخلفاً . ومن 
الواضح أن المجتمم المصرى .(«) .وربما المجتمع الإسلامى برمته قد أختار الحل 
الئائى ٠‏ تحث شعار د العودة » إلى الأصول والتخلى عن الجديد . رحتى لا يظن أنتى 
أفرض رأيى على القارئ فى تفضيل أى من الاختيارين أنوه هنا إلى التمسك بالعودة 
دون التقدم نتج عنه اتساع الهوة بينا وبين المجتمعات التى تقود حركة المعرفة حالياً › 
سواء غربية كانت أو شرقية . ذلك من جانب › ومن جانب آخر لم يقدم أصحاب الدعوة 
إلى العودة والنكرص أى دليل على نجاحهم من تفيير فساد المجتمعات إلى صلاح ؛ أو 
استعادة الأمجاد القديمة » أو المساهمة الخاصة ( الإسلامية ) فى موكب التقده 
المسالحى بمعتى أخر اختيار حل النكوس لم يقد إلى ما هو خير اللمجتم المصدرى 


حت الآن . 
النتائج النفسية والاجتماعية للتفكير المیتافيزيثى : 


سبق وأن أوضحنا فى الفصل الثامن أن أساليب الإنتاج فى المجتمم تفرش 
علاقات إنتاج تنساب فى العلاقات الاجتماعية حتى تستقر لها وتتفاقم العلاقات 
الاجتماعية مع أساليب الإنتاج . وبينا أن استقرار علاقات الإنتاج التى تعبر عنها 
العلاقات الاجتماعية إنما يأتى من تأسس أساليب التربية على نظم تؤدى إلى تكوين 
« أنية شخصية » توائم علاقات الإنتاج وتخدمها خدمة وظيفية . إلا أن تطور أساليب 
الإنتاج ٠‏ والذى يتم تدريجيأ فى تغيرات كمية صغيرة ء يصل إلى مرحلة يحدث فيه 
تغير كيفى سريم أشبه بثورة على أساليب إنتاج بالية . وتتم هذه الثورة فى غفلة نسبية 
عن المجتمع ككل . وينتج عن هذه لتقل الكذ ية تك الانساق بين علاقات الإنتاء 
القديمة المدعمة بأساليب تربية متسقة معها وبين علاقات الإنتاج الجديد التى عليها أن 
توائم أساليب الإنتاج الجديدة . يصل المجتمع بذلك إلى مرحلة من التطور تصبح فيها 
أساليب التربية السائدة على غير كفاءة لتنشئة جيل له أنية تصلح للعمل فى المجتمم 
الجديدة . تلك هى الفترة التى تختل فيها علاقة الفرد بالمجتمم وتشيع فيها أنماط معينة 
() فوجئت بعد غيبة ثلاثة عقود عن مصر أن كلمة « علمافى » أصبحت سبة لعدم اقتنا ع العلمانى 
بالفيبيات وبالفكر الميتافيريقى ‏ وحتى هذه اللحظة لم أستطم أن أتصور تفاخر غير العلمانى 
مال . 


سسس آلا ترامس اة مس 


من الأمراض النفسية . وعادة ما تستمد هذه المرحلة جلا أو أكٹر حتى تتغير أساليب 
التنشئة لتلحق بمسار تطور أساليب الإنتاج بتوقعاته الجديدة . 


عادة ما تكون الأمراض النفسية الاجتماعية فى تلك الفترات من الاختلال' 
الاجتماعى مؤشراً لنرعية التغيير المطلوب » حتى يعود الاتساق بين أساليب الإنتا~ 
وعااقات الإنتاج ومن ثم العلاقات الاجتماعية . فظهور ظاهرة الثأر متلا فى مجتمم 
وهو أسلوب من الإنتاج أكثر تخلفاً عن الزراعة . فالأنية الشخصية الفرد فى مجتمع 
الرعى ذات نواة قبلية أسرية » بينها نواة الأنية الشخصية للمزارع إقليمية وطتية . 
والسؤال الذى يطرح نفسه علينا هنا هو : كيف نطبق هذا الإطار القكرى علي حال 
بفهم سيطرة الفكر الميتافيزيقى . 


حاولت مصر جاهدة منذ بدأية القرن الماضى ؛ وحتى من قبل ذلك » بالتحول من 
دولة زرأعية مستعمرة ١‏ إلى دولة مستقلة صناعية » ( أو بها صتاع 4ے ( ٠‏ وقی 
الحشريتيات من القرن الماضى اتضحت معالم تجاح رغم مقاومة دول الاستعمار . وقد 
ساعد على ذلك عام ٠٠٠١١‏ لم يكن هتاك إلا الترجه بقوة نحو الصناعة . وقد ساعد على 
ذلك أن الطيقة التوسطة والمكونة من الغذيين والإداريين ازدأدت قوة وورجهت تريبتها 
لأبنائها ليتوا موا مع المجتمع الصناعي الناشئ بعلاقة الإنتاجية المختفة عن علاقات 
الإنتا ج الزراعية . لم يعد هناك مجال للنكوص إلى عهود الأآمية وعدم المهارة الفنية 
وألاعثماد على الأجانب فى إدارة مصر . 

ولكن جاعت هزيمة ۱۹١1۷‏ لتحطم ثلاثة سس هامة فى اتزان المجتممع المصرى : 

- عااقة الوسائل بالأهداف ( أى صلة علاقات الإنتاج بأساليب التربية ) . 

۲ - علاقة الوحدة البشرية ( الطبيب مثلا ) بظاهرته الاجتماعية ( مهنة الطب ) 


فالجرح النرجسى العميق الذى تسببت فيه الهزيمة وانهيار الأبطال والمثل جعل 
الشعب ففقد !لد فی ُن حهدة وأسىلوبه کی المشاركة فی عملبة الإئتاج سوف بؤدى 
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الى أى تقدم للوطن أو لنفسه . وامتد ذلك إلى إحساسه بأن عليه أن ينشي أبناءه بعيداً 
عن هذه المثل » وأن يقدم لهم مثلاً أخرى تتماشى مع ضياع الأهداف والقيم . ولا يمكن 
أن يتم مثل هذا التحول إلا بإحياء الفكر الميتافيزيتى الذى يحول بين الفرد وواقعه وبين 
الجتمم وواقعيته » والذى يحقر العلاقة بين المقدمات والنتائج ٠‏ ويعالج الإحساس 
بالنونية عن طريق مركزية الذات . ويلاحظ هنا أن المجتمع قد وصل إلى نقطة تاريخية 
ا يمكنه فيها أن يحود إلى الزراعة كأسلوب إنتاج أمثل بما له من قيم اجتماعية › كما 
لم يعد يثق فى عقد الآمال علي الصناعة كحل لأزمته السياسية والاقتصادية › 
بالإضافة إلى مواجهته دون أى استعداد يذكر لدورة تقدم عالمية تخطت الزراعة 
والصناعة كأساس إنتاج يحتاج لعلاقات إنتاج جديدة ومؤئسسات اجتماعية مخئلفة . 
عند وصول المجتمم إلى هذه النقطة اتسعت الهوة بين راقع المجتمع الادى وواقعه 
النفسى ؛ حيث بدا واضحاً أن المجتمع علي مشارف ردة ونكوص وتخلف إن لم يتم 
حل بناء على هذا الواقع . كذاك ظهرت معالم الحلول الوهمية والتصورات الميتافيزيقية 
للأسياب والحلول . هذه اليوة المثسعة دوماً تخلق كذلك هوة بين أنيته الذاتية وأنيته 
الشخصبة ( انظر الفصل الثامن) . وكما سبق وذكرنا » يفرز الفكر المبتافيزيقى 
مسلمات فكرية غير قابلة للنقاش » وعقائد عرفية أشبه بالقانون » ومعتقدات دينية لا 
تستند إلى نص أو سنة ولكنها نلبس بقدسية قوية . هذه الجوانب المرتبطة بالفكر 
اميتافيزيقى كفيلة بأن تعطى المجتمع وكذلك الفرد » إحساساً بأن الهوة التى ذكرناها 
لها ما يملأها » وإن كان عن طريق الوهم . 


لا يؤدى الواقع الوهمى الذى بقدمه الفكر الميتافيزيقى بديلا عن الواقع الفيزيقى 
إلى زوال الواقم » بمعنى أن !لواقم الوهمى لابد وأن ينهار أمام ىغط الوأقع العقلى . 
مثال ذاك . الواقع الفعلى لنظام التعليم فى مصر يشير إلى انهياره من جذوره وتدنيه 
إلى مستوى خطير » ليس فقط فى مضمونه بل وفى شكله ( المدرسة والمدرس ) . 
تحايل المجتمع على مواجهة هذه الظاهرة عن طريق الدروس الخصوصية لخلق وهم 
اجتماعى بأن التعليم فى مصر لازال ممكناً . ولكن بدا واضحاً مؤخراً أن الواقع البديل 
وهو لا يقل وهماً » آخذ فى التدعى هى الآخر . وأهم ما فى هذا المىضوع أن الحل 
الوهمى البديل لنظام تعليم رسمى ينتج أفراداً على مستوى منخغض فى درجة الكفاء 


المهنية والحرفية والإدارية ؛ رمن جانب آخر أدى اتتهاء الحياة الإجتماعية المدرسية 
والجامعية إلى عجن وقصور قدرة الفرد فى أن يدخل علاقات إنتاج أو علاقات اجتماعية 

سليمة لعدم تعرضه لها فى نشاته . لذلك نجد المجتممع # يرزأً تحت وطأة انهيار الإنتاج 
لانهيار التعليم والتدريب فقط » بل يرز أيضاً تحت وطأة غياب عادات العمل وأخلاقياته 
والإحساس بالمسئولية والاعتزاز بذاته ووطنه » لان المكان الطبيعى والامثل هى تعلمها 
فى المدرسة ومن الدرس ومن احتكاكه بغيرة . ) 


يتدعم هذا الوضع بسيادة الفكر الميتافيزيقى » لأنه المصدر الفكرى الذى يسمعح 
بمثل هذا الابتهاد عن الواقم . ولا شك أن أساليب التربية الممارسة حالياً تعد الفرد 
الفكر الميتافيزيقى » وتسمح باختلال الواقع واستبعاده فى المجتمع ؟ بمعنى آخر تتفق 
أساليب التربية حالياً مع الفكر السائد فى المجتممع . ولكن هذا الفكر السائد يؤدى 
بالمجتمم إلى انهيار وتخلف . ما هو إدا موقف نظرية الأمراض النفسية الاجتماعية من 
ذلك ؟ بما أنه قد سبق وقلنا إن الوحدة الفردية معكوس ظاهرتها الإجتماعية » هل يعنى 
هذا أن الوحدة البشرية فى المجتمع المصرى تفكر تفكيراً علمياً وتتعامل مع واقعها ؟ 
لا يمكن لمجتمع مريض أن يفرن أفراداً أسوياء (٭) . فما الأمراض النفسية الاجتماعية 
التى قد نكون منتشرة فى مجتمم مصر ؟ 


المجتمعات التى يسودها الفكر الميتافيزيقى أساساً تختلف عن تلك التى تقدمت 
نحو الفكر العلمى ثم نكصت عنه . ومجتممع مصر من النوع الثاثى . ومئل هذا 
اللجتمم . وهو مجتمع يرتكز على مركزية الذات ( فرعونية مصر » وحضارة مصر 
الغابرة وما إلى ذلك فى شعارات حماسية ) يمخض لديه إحساس عميق بالدونية 
يستبدل بمقولات عامة » كذلك هو مجتمم لا يعير علاقة الأسباب بالنتائج اهتماماً کییراً 
. لذلك يميل لمعاملة النتائج كأسباب لأنها تسمح له بالبعد عن الواقع امموس . مثال 
ذلك إن حجاب الرأة الذى انتشر فى مصر كان لابد وأن يكون نتيجة للتدين . ولكذه 
يعامل الآن كسبب فى التدين وأن تحجب المرأة سوف يدعوها العفة . وهكذا يبتعد 
اللجتممع عن الواقم اللمىس للاخلاق إلى واقعم متوهم . قياما على ذلك يهتم 
د | ۰ 
(«) رغم أن المجتمعات السوية قد تحظى بنسبة من الافراد المرضى . 


سسس آل قرا ض اة مب 


المجتمع المصرى اإهتماماً شديدا بمظاهر الأمور وليس بلبها . قالدرلة راضية 
عن إنشاء المؤسسات كالجامعات ؛ ولكن لا يعنيها كثيرا مستويات التدريس فيها › 
وتلحظ ذلك فى بثاء الأسرة . فالاسرة المصرية قائمة ولكذها ١‏ تقوم بوظيفة توجيه 
وتربية الابنا ء فيها كانت نلك وظيفتها الأساسية بعبارة ثانية المجتمع المصرى بوصفه 
مجتمعاً نكص عن التفكير العلمى إلى التفكير الميتافيزيقى قد أصبح هيكلاً لا وظيفة 

له » وانشغل الناس ببناء الهيكل دون المضمون » وانتهي إلى استسلام لدفعه تنميق 
الهيكل دون المضمون . 


قياساً على ذلك » يرجح أن يكون المواطن معكوس ذاك ٠‏ بمعنى أنه لن يشعر 
بأهمية الهياكل الاجتماعية التى يتعامل معپا . سوف يستخف المواطن با لمؤسسات ِ 
ويالقواذن بل وبالعادأت والتقالند المحطة به رالتی تشكل مجتمعه . فلنأخذ المعلم 
كوحدة بشرية فى مجتمعه وهو مجتمع التعليم . المعلم المصرى لا يحترم المدرسة 
ولا يحترم مهنة التدريس » لعلمه بأنها همياكل دون مضمون ‏ لذلك لحو المعلم تحو 
إنشاء هيئتة التعليمية الشخصية للاروس الخصوصية » لاستخفافه بكل د« ما يقال » عن 
اهتمام الدولة بالتعليم ويالمعلم . لا يختف الطبيب عن المعلم , فالطبيب فى مصر 
ل نشعر بانتماء لهنة لها أخلاقاتها بل يعارس مهنته حب تصوره الخاص لقيمة 
معرفته وخاصة الناس الشخصةة له . 


تبين من هذا أن المجتمم المصرى الذى تسوده الأفكار الميتافيزيقية › مجتمع 
يقوم على هياكل اجتماعية وهمية . أما المواطن فيعيش هذا الوهم من خلال هيه 
الشخصى المستقل المنعزل ١‏ الذى يبرر لنفسه بناءه بأفكار ميتافيزيقية شخصية : 
فالمرتشى الذى ا يؤمن بواجبه فى أداء وظيفة ببرر ذلك بأن راتبه لا يكفيه › وكأن 
القضية هى احتياجاته ولبست فوضى عااقة المسئولية بالواجب بالحقوق المتبادلة بين 
أفراد المجتمع » غير مقتنع بأن الرشوة ليست حلا لقضية الواجب والحق فى المجتمع ء 
بل ولا لمشكلة دخله . ۰ 


بعبارة أخرى » إن علاقة الفرد بالمجتمم فى مصر علاقة قائمة على التغاضى عن 


الوأقم » سوأء کان واقع المجتمم أو وأقع الفرد أو واقع العلاقة بين الفرد والمجتمع . 
هذا التغاضى قائم على قدرة ا لتفكير المبتافيزبقى على إصدأر مقولات عامة لا تقبل 
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امناقشة وتقرم مكان الواقم ذاته . مثال ذلك مقولة أن المصرى طيب بطبيعته . بمعنى 
أن رضاءه بوضعه فى امجتمع ناتج عن طيبة لا تفسير لها ( ذلك بينما یسعی کل 
موأطن بطريقته الخاصة بتقويض المجتمع ) . 


النفسية الاجتماعية ؟ سوف أتعامل مم هيكل اجتماعى محدد لأعالج الظروف المحتملة 
ما نعتقد انها بمنای عن کل ما ذکر من تغیر(») . 


الأسرة المصرية المعاصرة قد نكصت بدرجات متفاوتة إلى الرظيفة البدائية 
للأسرة وهى حماية الصغار حتى يتم لهم النضج لحماية أنفسهم . كانت تلك هى 
الوظيفة البيولوجية الأولى للاسرة البشرية » ولكنها تدريجياً تطورت لتكون البوئة 
التى تتم فيها التربية » والتعليم » ثم التثقبف ومن بعدها حفظ الثقافة لنقلها لأجيال 
قادمة . إذا نظرنا إلى الأسرة المصرية المعاصرة » لوجدنا أن أكبر الجهد وأكثر 
جوانب الدخل فيها يتفق على التعليم بصورته غير الرسمية عن طريق الدروس 
الخصوصية . ووأقم الأمر يظهر أمرين : 

الأول : أن الأسرة المصربة تصرف أكثر جهدها وأغلب وقتها فى جهود قلقة 
على حصول أبنائها على شهادات تعليمية » أثبتت المحك العملى لها عدم 
جدواها . فهى الأخرى هيكل أجوف . ونتيجة لهذا الاهتمام القهرى لا 
يبقى للإسرة جهد أو وقت لنع أبنائها الحب والتربية ( بمعنى دفعهم 

النضج العاطفى والاجتماعى ) » أو لنقل تقافتهم إليهم . 
والتًانى : أن الإنشغال اللاقهرى بالتعليم يعفى الأبوين غير الإكفاء تربوياً 
ووجدانياً من التعامل مع أبنائهم فى هذين المجالين » ويذلك ا يكتشف 
بحجزهما . ويجدر بنا هنا أن نمي تميي عاماً بين الطبقة الغنية 
والمتوسطة والفقيرة . ما سبق أن قلناه ينطبق أكثر على الطبقة المتوسطة 
(«) إثبات أو عدم إثبات ما أذكره بصدد هذه النقطة ؛ لابد وأن ياتى من دراسات ميدانية وليس عن 
طريق المناقشة فقط . فإذا أثارت أفكارى الرغبة فى إتباتها أو ضحدها علمياأً لكان ذلك أهم ما 
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التى تؤجل خروج أبنائها لعالم العمل حتى بداية سن العشرين › 
لاعتبارات مادية وأخرى اجتماعية . تلك الطبقة هى التي تضم الحصول 
على الشهادة هدفاً ( بدلا من أن كان وسيلة ) . أما الطبقة الفقيرة فقد 
ضريت بقانن التعليم ألإجبارى عرض الحائط لعدم جدوى التعليم 
الإبتدائى والإعدادى وهو الحد الأقصى الذى ترجره لابنائها » ولحاجتها 
لدفعهم إلى العمل المبكر الذى لن يتأثر أى تأثر بالبقاء قى مدرسة لا 
يتعلمون فيها لبضم سنوات أخرى . لذلك أصبحت تلك الأسرة أيضاً 
مجالاً عقيماً للتربية » بل أصبحت عاجزة عن الحماية الفيزيقية لابنائها 
دة طويلة كافية النمو الوجدانى ؛ أما الطبقة الثرية فلا تختلف عن ذلك 
فى كتير . فالأسرة منشفلة بالظروف الاقتصادية الواسحة المدى 
ومستلزماتها الاجتماعية عن الأبناء . لذلك ينشا الابناء فيها فى رخاء 
مادى وإجداب عاطفى لهما علاقة طردية ووظيفية » فضلا عن عدم قلق 
الإبناء أو الآباء على مستقبل الأسرة ؛ لإقتثاع بأن الوفرة الاقتصادية 
ضمان لتماسكها . ) ) 


هذا التحليل العام والسريع يبين الآتى : 


الأسرة المصرية أصبحت عاجزة ومقصرة فى منح أبنائها فى سن الطفولة 
لميكرة لورد الوجدانى اللازم النمو الانفعالى والاجتماعى والتطور نحو النضج . أما 
فى المراهقة ١‏ فالأسرة المتوسطة الدخل تلجا إلى التعليم كوسيلة للحصول على شهادة 
تعليمية كمدخل لتلقين المراهقين أهم ما فى الفكر الميتافيزيقفى » وهو استبدال الوسيلة 
بالهدف . 

أما الأسرة الفقيرة فتترك مراهقيها يدخلون عالم الرجولة واانوثة بتضج تاقص 
وبإحساس باليأس من امكانية الثغير مم الزمن . ومراهقة أبفاء الأسرة الثرية هى دفعة 
فى الاتجاه المعاكس » وهو البقاء فى الطفرلة التى تتمين يأوهام القدرات المطاةة 
والنرجسية الشديدة . وفى مرحلة الشباب أو الرجولة المبكرة تختلف الأسرة الفقيرة فى 
وظيفتها إذا يمثل إلى فصل أبنائها عنها مبكراً . أما الأسرة المتوسطة فتسمى للإابقاء 
على أبنائها لفترة أطول تتعلق بالتعليم إلى حد كبير ويالأحساس بالواچب . أما الاسر 


الغنية فلا دور ولا خطة لها فيما يتعلق بأبنائها لان اعتماد الأبناء فى تلك الطبقة الثرية 
بعد اعتماداً متصلاً لا يتغير بتغير سن الابن أو الابثة . 


من المتوقم إذا أن نجد أطفال الأسرة الفقيرة على قدر كبير من الإكتئاب الممتزج 
بالعدوانية نتيجة لحرمان وجدانى فى الأساس » ولإحساس بان الأسرة تميل إلى 
التخلص من عبئهم بأسرع ما تسمح به ظروفهم . أما الأبثاء فى الأسر المتوسطة › 
قفسوف يشعرون هم الآخرون بالإكتئاب لحرمان مماثل وأن اختلف درجة . إلا أن 
المشكلة التى سوف يوأاجهونها فر تمسك الأسرة بهم حتى يحصلوا على شهاداتهم 
العلمية أن ذلك يمئل للأسرة نجاحها فى وظيفتها . بمعنى آخر سوف يشعر هؤلاء 
الأطفال المكتئبين أنهم أسرى طموح ميتافيزيقى للأسرة وهو بلوغهم هدفاً ميتافيزيقياً 
فى ذاته . لذلك من المتوقم أن تنتشر فى أطفال هذه الأسر مظاهر الإكتئاب كالقبول 
اللإرادى رالقلق فى صورة زيادة الحركة وقلة التركيز » والمخاوف العصابية » فضلا عن 
الأمراض النفسية الحسمانية ( 05313)1€[-/۲5 ) . أما أطفال الأسر الغفنية قسوف 
يتجلى إكتئابهم فى صور من العدوانية وقلة الإكتراث والنزوع إلى الحيازة والتباعى 
تعويضاً عن الحرمان العاطقى . 

فى المراهقة سوف يمر أبناء كل قطاع من قطاعات المجتمم بحالات نفسية 
مختلفة نوعاً . فى الطبقات الفقيرة سوف يتحول الطفل إلى المراهقة دون تفيير نفسى 
ملحوظ ١‏ ولكن مع احساس بالعجز عن مواجهة المستقبل . فهؤلاء المرأهقون يكوذون 
على درجة من الوعى بأن مستقبلهم محدود فى امكانياته . لذلك سوف يتبلور الإكتئاب 
الطفلى فى إكتئاب فعلى . وليس من المستبعد أن تصطبع معالم هذا الإكتئاب ببلادة 
انفعالية وسطحية فى العلاقات الإئسانية . 

سوف يتميز مراهقو الطبقة المتوسطة بالنزوع إلى الحلول الوهمية المراهقة 

كإدمان المخدرات » والمروق » والإنطوأء مع فقدان الدافم العمل الجاد . وكعادة 
أبناء الطبقة المتوسطة يتنازعهم الخوف من السقوط إلى الطبقة الفقية والتطلم إلى 
الطبقة الغنية . ونتيجة لهذا » وللحل الميتافيزيقى لمشاكهم فى صيفة الدراسة › 
تتمزق أنية ألمرأهق » بفقدان الهدف › والأمل » ولفقدان صورة ألأب والام . وقى أحسن 
الظلروف سوف بلجا هذا المراهق إلى التطرف الديئى كحل انيته الممزقة . 
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التعليق على ما هى متوقع لمراهقى الطبقة الغنية لن يزيد عن إبراز الجوانب 
النرجسية الشديدة التى تكفلها هذه الطقة لابنائها درء التحمل مسئولية تربيتهم . 
ولكن من الأمور المتوقعة فى الحلول النرجسية إزدياد اضطرابات العلاقات الشخممية 
وظهور ما يترجم باضطرابات الشخصıة Chariaeter Di01d€U‏ . 


بعد المراهقة يدخل المجتمم المصرى برمته › آباء وأہناء » فى نطاق التفكيس 
الميتاقيزيقى ؛ حيث يجتهد كل فى تفسير ما يحدث من حوله بهذه الصورة المبتافيزيقية 
فانتشار العلاقة الروحانى » وعمل الأحجبة » والاتجاه للطقوس الدينية كعلاج لهذه 
الشاكل ليس قاصراً على طبقة بذاتها » بل هو الاتجاه الأكثر تفضيلا فى المجتمم . 
وفى أحسن ظروغه » يكون التدين المظهرى أكثر السبل قربا من الفكر الميتافيزيقى . 
خانمة الباب الثالث : 


الفصل الأخير من هذا الباب هى جوهر خاتمة الباب . فعتدما كانت لديذا فى 
السابق بحوثاً اجتماعية ونفسية تسمح بتفهم طبيعة ومشاكل المجتمم » اختفت تلك 
البحوث . ولم أجد أمامى إ۷ إنشاء فكر غير قائم على واقع لأتعامل مم ما تسمح به 
الملاحظة من فهم المجتمم مصر . فالفصل الأخير انتقاد للفكر الميتافيزيقى فى مصر › 
ولكنه بصورة ما هن فكر ميتافيزيقى لأنه يفتقد الواقع المادى الذى تأتى به البحوث . 
ولكن آمل أن يستفز هذا الفصل همه رجال البحوث فيما ولو إثبات صحة ما 


جاء فيه من افتراضات أو اثبات خطئها . حينيد نمكن القول بان ما جاء » فى هذا 
الباب لم یکن کله عبٹ ميتافيزيقى , 
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٠‏ هذه قائمة بمصادر الكتا أكثر منها قائمة بمراجعه » فا لمؤلغات المذكورة أقرب 
إلى أن تكون خلفية فكرية عامة للكتاب وليست مجرد مراجع له » وقد رتبت أبجدياً 
ورقمت حسب هذا الترتيب حتى يسهل إلى الرجوع إلى ما استعنا به متها كمراجم 
نقتبس أو نستشهد بأفكارها . فإذا وجد القارئ بعد فقرة ما رقماً ورقم صفحة » مذلاك 
يعنى أن الاعتماد على المصدر کان اعتماداً مباشرا كمرجم . 


المصادر العربيسة 
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محمود على » القاهرة » دار المعارف » .۱۹٩۲‏ 
مجتمع المدينة ١‏ القاهرة ؛ مكتبة القاهرة الحديدة » 
۹7 . 


تفسير الاحلام ء القاهرة » دار المعارف AV,‏ 


: من الكائن ألى الشخص ›القاهرة ؛ دار المعمارقف › 


۰. 4 


: السلالات الأفرىقية ؛ القاهرة ١‏ الدار القومية » ١١٠٠‏ . 


س أل مراض الدفسة س 


المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجثائية , ۱۹٩۲‏ . 
و از : ف .ج : موجز تاريخ العالم ؛ ترجمة عبد الفريز جاويد › 
القاهرة ء الهضة اللصرية ٠١۸ ١‏ . 
- هتري فالون :+ أ مد ال ي اي رين الف هون بلا ج ل 


4 ٠۹۹۲ , ۷. وف مراد : مرف الر » مجلة المحلة : العدد‎ “٥ 


مؤلفات متعددة المؤللسين 
-١‏ أصالة الثقافات : ترجمة حافظ الجمال ١‏ القاهرة ؛ دار الجيل للطباعة › 
۳ . 
۷- أعمال الحلقة الأولى : منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية › 
لكافحة الجريمة ٠۹٩‏ . ) ) ) 
۸- بحث البغفاء: دراسة إحصائية تحليلية » القاهرة ؛ منشورات المركز 
فى مدينة القاهرة القومي البحوث الاجتماعية والجنائية » ینایر » ٠۹٦۰‏ . 
- تعاط الحشيش : نتائج المسح الاستطلامى فى مدينة القاهرة ؛ منشورات 
المركز القومي لبحوث الاجتماعية والجناتية » مارس ؛ 
4 . 
١الث‏ ررر : بحث أنثرويولوجی » منشورأت ت المركز القومي البحوث . 
الاجتماعية والجنائية » يٺابر.» ٠۹٩۰‏ . ) 
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